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إهداء 


إلى المسلمين الغرباء الذين وقفوا صامدين بفضل الله ومَنّه 
وكرمه أمام كل الشبهات ... حنفاء » مائلين من الشرك إلى 
التوحيد , ومن المتشابه إلى الحكم » ومن أقوال الرجال إلى نصوص 
الوحي والتنزيل ... تبتنا الله وإياهم على الإسلام إلى الملمات › 
وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته ... حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع 
إزالة ... 

وإلى الذين تركوا المحكم فأغرقتهم أمواج الشبهات ... وإلى 
اللذين أطاعوا سادقم وكبراؤهم فأضلوهم السبيل ... سائلاً الله 
عز وجل أن يردهم إلى الحق المبين » وإلى صراطه المستقيم ... 

إنه على كل شيء قدير ... هو نعم المولى ونعم النصير ... 


0 اکا کے: 

یا انبریز 
عهید 
قال الله عز وجل في كتابه الكريم : 

( يا يها الاس انقوا ربكم الذي حَلْقَكُمْ من نفس واحدة وَحَلَقَ منْهًا رَوْجَهَا وٹ 
منْهُمَا رجَالاً كثيرًا وَنسَاء ولوا الله الذي تسَاءَلُونَ به رَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكُمْ 
رَقِيبًا 44 (النساء: )١‏ 

( يا ایا الاس افوا رکم وَاْشََا يَْمًا ل يَجزِي وال عن وده ولا مولُودَ هْوَ جا 
عَنْ وَالده شَيْئًا إن وعد الله حَقَّ فلا د َعْرَكَكُمْ الْحَياة لديا وَل ر يعْرَلَكُم باللّه قروز @) 
(لقمان: ۳۳) 0 

يا أَيّهَا الذي آَمَنُوا القوا الله رقولوا قرالا سَدیدا @ يُصْلح کم أَعْمَالَكُم وَيَغْفرْ 
كم ذَنوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ قَوْرَا عظيمًا @) الأحزاب: .۷دا 

( يا أَيْهَا النّاسْ قذ جاء كم بُرْهَانَ من ربكم وأَنْرْلَْا إِلَنْكُمْ ثورًا مُبِينَا @ فَأَمّا الذين 
وا بللَهوَاْصمُوا به دحلم في رَخمة منة قل وكهديهم له صراطا مستتقيما 
44# (النساء: 1174-ه1107) ٠ ٠‏ 

يا ها الْذِينَ منوا إن تقو الله يَجْعَلَ لَكُمْ فرْقَانا ويُكَفْر عنكم سانكم ويففرز 
اكم وَاللّهُ ذو الفَضْل لظم ) (الأنفال: ۲۹) 

يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا انقو الله وَآمنُوا برَسُوله بوتكم كفليْن من رَحْمّته وَيَجعَل لَكُم 
ورا تمْشون به وَيَغفر لَكُمْ وَاللّهُ عَفورٌ رَحيمٌ (@) (الحديد: ۲۸) 

( فل إن صلاتي وسكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ #) لا شريك لَه وَبذلك 
مرت وال الْمُسْلِمِينَ @) (الأنعام: 158-15) 

وف سبلي أذغر إلى ال علي تعيرة او اي و ا ن 
امش ر كين @) (يوسف: )٠١8‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الحمد لله على توفيقه » وإحسانه » وإعانته » وامتنانه » وكرمه » وحفي لطفه » وجل فضله » وسعّة رحمته 
»> فقد حص المؤمنين الموحدين ما أنعم عليهم من هدايتهم لطاعته » وإرشادهم لإفراده بجمال ذاته » وجلال 
أفعاله » وحكمة خلقه وأمره » وكمال صفاته » وباهر قدرته وعلمه » فوځدوه في عبادته كما نرّهوه في صفاته 
» ووالوا الناس في ذلك وعادوا عليه » فادّحرَ لم نعيماً مقيماً في جه » فرحين عا آناهم الله من فضله 
وسعة حزائنه > وأعد للكافرين جزاء على تعطيلهم وشركهم نارا بعدله وقسطه » فنسأله سبحانه مزيداً من 
توفيقه وامتنانه » فإنه جواد کرم رحيم بالمؤمنين من عباده » ولا يخيب من إليه توجه بدعائه . 

والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي اختاره الله لنبوته » وتم به قافلة 
رسله » واصطفاه لخلته » بِلّعْ به توحيدَةُ وشرعَهُ » وأنزل عليه وحيَّهُ وكلامّهُ » وأقام به على الناس حَجّتَُ » 
فالسعيد من اتبعَهُ ووقرَهُ » والشقي من أعرض عنهُ وخالف منهجةٌ » فصلاة ربي وسلامه عليه » وعلى آله 
وصحبه » ومن اهتدى ديه » وسار على دربه » وبعد » 

فإن الصراع بين المسلمين وبين شياطين الجن والإنس » صراع قدتم حديث » يحشد فيه إبليس جنوده من 
الجن والإنس في ذلك » بالشهوات تارة » وبالشبهات تارة أحرى . ولتمييع حدود الإسلام وتضييع حقيقته 
وطمس معالمه حرج علينا أولياء الشيطان بشبهة مفادها أن مرتكب الشرك الأكبر جاهلاً أو تاولا مرش 
ما دام يتلفظ بالشهادتين لكي يحصروا الإسلام في التلفظ بالشهادتين فقط . فظنوا الإسلام جرد ألفاظ مجردة 
عن المعاني الحقيقية » وكأن السيوف الى جردت » والأوطان الي هُجرّت » والحروب الي أضرمت » والأعناق 
ال ضربت » والحنة الي خلقت » والنار الي أحجت » إنما كانت لألفاظ خاوية من المعاني » أو ألفاظ دون 
عمل عقتضاها . 

ولإثبات هذا المعتقد الفاسد أتوا بشبهات عديدة داحضة » ومن ثم تمادوا في غيّهم وباطلهم فعدوا من ظن 
القع اانه عو وي نو الف فق رجدو ماوكا وال E‏ شما إن اث سانيا أو ستاو عا تياك الله 
عن ذلك علواً كبيراً = وعدوا الإبمان بكمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله من مكملات الإيمان 
لا من أصله وأساسه . واستندوا في هذا التأصيل الفاسد إلى شبهات كثيرة لم ينج منها إلا من وفقه الله عز 
وجل وهداه . 

وأشهر شبهاتمم ال يدندنون حوها كثيراً » ويعتبروفها من أقوى أدلتهم على معتقدهم الباطل » وال ما 
سلم منها إلا القليل القليل تمن رحمهم الله عز وجل ولطف يهم » هو فهمهم الفاسد لحديث الرجل الموحد من 
بن إسرائيل الذي أوصى أولاده بحرقه بعد موته حشية من الله وحوفاً وليس شكاً في قدرة الله وفي علمه كما 
زعموا » وفهمهم الفاسد لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الوارد في حديث دعاء البي صلى الله عليه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وآله وسلم لأهل البقيع . حيث قالوا عن الرحل الموحد من بين إسرائيل أنه ظن أنه سيخفى مكانه على علم 
الله عز وجل إذا تفرق رماده في البر والبحر » وأنه شك في قدرة الله على إحيائه من هذا الرماد المتفرق في البر 
رال ا هع هذ السك ى كال ع الل عن وس و كمال قدرته ما و ال بش ما مر ا 
ورموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالجهل بأن الله عليم بذات الصدور - عليهم من الله ما يستحقون - 
وزعموا أن هذا الجهل حول كمال علم الله عز وجل لا يخرج المرء من الإسلام . 

وجعلوا هذا الفهم الفاسد أساساً لعقيدتهم في إعذار من عبد غير الله يعافد نا كا قلف ا اون 


لأن من عذر الشاك في قدرة الله وفي علمه - سبحانه وتعالى - بالجهل أو التأويل لا غرابة أنه سيعذر من عبد 
غير الله - سبحانه وتعالى - بالجهل أو التأويل . 

وللأسف فإن شر هاتين الشبهتين وخصوصاً الأولى منها قد راجت ونخرت في عظم كثير من المنتتسبين 
للتوحيد حي أهلكتهم » وانتشر وباء الفهم الفاسد لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي بين من يدَّعون 
مم لا يعذرون من وقع في الشرك الأكبر جاهلاً » فتجد من لا يعذر من عبد غير الله بالجهل والتأويل أصبح 
يعذر من جهل كمال صفات الله عز وجل أو من ظن النقص في صفات الله عز وجل . وعمَّت المحفة حي 
أصّل بعض من يظنهم الناس علماء التوحيد أصولاً فاسدة تتعلق ذه المسألة » فاحتلط الحابل بالنابل ولح يسلم 
من هذه الفتنة إلا من رحمه الله عز وحل . 

فلما كان ما كان استعنت ملك الملوك جل حلاله في دحض هاتين الشبهتين ونسفهما من قواعدهما بالأدلة 
القاطعة والتأصيل الشرعي والفهم الصحيح على مج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان » مضيفاً إليهما 
دحض شبهات أخرى في نفس الباب » ولقد أسميت هذه الرسالة بفضل الله عز وحل : « توفيق اللطيف 
المنّان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان » . وقد جعلتها جزئين ؛ 
فالجزء الأول هو أصل الرسالة . وأما الجزء الثاني فخصصته لكشف الشبهات المثارة حول بعض الأقوال الي 
نسبت إلى أهل العلم وال استدل ا المغرضون في ادعائهم أنهم بالسلف مقتدون وأهم على فهجهم سائرون › 
وأن لهم أن يكونوا كذلك . 

ولقد يسر الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة نخبة من طلبة العلم راجعوها وأفادوا تعليقات قيمة » وإضافات 
مهمة هي مبثوثة في ثنايا هذه الرسالة فجزاهم الله عن الإسلام حيرأ » وهدانا وإياهم إلى الحق دائماً وأبداً » 
فاه و افا اال تسسات وبال ا "و المدافة 0 ىق هده ال عن رات فين الله وخ 
؛ منّ به على من شاء من عباده » وما كان فيها من خطأ فمن ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء . 

كنا أسأله ائه رتال أن تحمل هذا العفل الجا لر هة الكرم > عاديا خلقه إلى طرش ارم 
وصراطه المستقيم » وأن يفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفاً » ويهدي به التائهين » فهو لطيف لم 
يشاء » وهو حسبنا ونعم الوكيل » له الملك وله الحمد » وله الحكم وله الأمر » وهو على كل شيء قدير . 

وكتبه راحي رحمة الملك الحق » العبد المهتدي بالله » عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي غفر الله له . 

وآخخر:ذغوانا أن الك لله ربب العالمية , 


الباب الأول 


المقدمات الممهدات لكشف شبهات 
لمنافحين عن إبمان الجاهلين برب العالمين 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدمة الأولى : المخرج المنجي عند حلول الفتن والشبهات هو الرجوع إلى 
كتاب الله عز وجل وسنة البي صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى أقوال الرجال 
اجردة 


ا على اللسصر ها امان أذ الاسلام غاد غريا كنا دا غريا اول ةق و 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بَدَأً الالام غريبًا » وَسَيَعُودُ كما بَدأْ ريا 
فطوبی للْغْربَاء » 29 . 
وقوعه تقديم الدنيا على الدين أو اتباع العلماء على غير بصيرة من الله عز وجل أو الاستماع للمنافقين 

ا واد مان a‏ بي إذْريس اولاني عَائدَ الله : أن 
يزيد بنَ عُمَيْرةَ وکان من أَصْحَاب مُعَاذْ بن جَيّلٍ ابره قال ارا زجي محر الله سين 
یلسن إا َل : ( الله حَكَمْ قسن لك اراو ) » قال ملا بن حل تا : ( إن من وزانكم 
فنا كث فيا الْمَالَ » وَيُفتَحُ فيها القرآن حَتّى يَأَحْذَهُ المُؤْمِنْ وَالْمُنَافِقَ والرَجُل وَالمَرأة وَالصّغيرٌ 
وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرٌ . فوشك قائل أن يفول : ما للئّاس لا يَتعُوني وقد قَرَأْتْ القرآن , مَا هُمْ 
بمتِعيَّ حى أنتدع لَهُمْ عَيْرَهُ , فَبيّاكُمْ وما اندع فَِنَ مَا ابشدع ضَلالة . وأحذركم رَيَْةَ الحكيم , 
إن الشَيْطانَ قد قول كَلمَة الصّلالّة عَلَى لسّان الْحكيم . وَقَدْ يَقول الْمُنَافق كَلمَةَ الْحَقَّ ). َال : 
قلت لمُعَاذْ : ما يُدرِيني رَحمَك الله أن الْحَكيمَ قد يقول كَلمّة الضّلالّة » وأن الْمُنَافقَ قذ يقول كَلمَة 
N‏ 
ذلك عَنْهُ » فَإنهُ عله أن يُرَاجِعَ ء ولق الْحَقَ إذا سَمغته , إن عَلَى الْحَقّ تور ' 

OSES aa eg عليه اله‎ e e ES 


م م هف 


الليل كما أحرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبو سَلمّة ن عبد الرّحْمّنِ بن عَوْف قال : سَأَلْتْ عائشة 


© صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين » ط. المطبعة العامرة 
)۹۰/١(‏ » طبعة المكتر ( ص 85 » حديث رقم 39 ). 

سن أبن داوود » كتاب السنة / باب لزوم السنة » ط. المكتر (حديث رقم 45١١‏ » ص 408-307) » ط. دار الأرقم بن 
أبي الأرقم (حديث رقم : ٤٦١١‏ » ص )٠١55-1١084‏ » صحيح سنن أبي داوود باختصار السند للألباني » ص ۸۷۲ » 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


م الْمُوْمِينَ باي شياء کان لبي الله صلی الله عليه وسلم يح صله ذا ام م من الَيْلِ ؟ قَالَتْ : كان 
إِذا ام من اليل افتتح صله : « الُم رب جبرَائيلَ وَميكَائيل وَإسرافيلٌ » قاط السّمَرّات وَالأَرْضٍ 
> عَالمَ القَيْب والشهادة » أنت 7 ال د 
الخاينيك زه تومت E‏ 

فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا حدر ا E E‏ ل ااه تلن 
ا ويؤزقنا فاع ويروا الباطل اطا وير فا ااه وقعلنا قن مرن الفؤل فر ا 
اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك » 7 ربا لازغ قُلُوبَنَا بعْدَ إِذ هَدتَنا وَهَبْ لَنَا 
من لَدُلِكَ رَحْمَةَ إَِكَ أنت الْوَمَابْ @) رآل عمران: ۸) 

كاف و و طك ر ا وا .وهو اناد 
سبحانه وتعالى أمرنا عند التنازع والاحتلاف في أي شيء أن نرده إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم » قال لله عز وجل : ( إن تَارَعْتُمْ في شيء قَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم 
ؤمئون بالله واليوم الآخر 4 (النساء: 05) وقال سبحانه : ([ وَمَا اخَْلَفثُمٌ فيه من شيء فَحْكمُهُ 
إلى الله © (الشورى: ٠١‏ 

ولم يأمرنا أبداً بالرجوع إلى عالم بعينه » لأن العلماء ليسوا حجة في دين الله عز وجل » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم إِنما اتباعه من باب أنه ينقل عن الله عز وجل وليس لأنه يطاع لذاته » قال الله 
سبحانه وتعالى  :‏ وما ينطق عَن الْهَوَى ©© إن هُوَ إلا وَحِيّْ يُوحَى @) (النجم: )٤-۳‏ » لذا 
كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى : لأ مَنْ 
بطع الرّسول فق أَطَاعَ الله © (النساء: :€ 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (١591-١دلاه)‏ : ( فإن 0 الرسول وإحلاله ومحبته 
وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإحلاله ومحبته وطاعته » فمحال أن تثبت الحبة والطاعة والتعظيم 
اا O RG SNS‏ 
وإحلاله » ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة الله » فمن يطع الرسول فقط أطاع الله ) © 


(() صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء في صلاة الليل » ط. المطبعة العامرة (؟/85١)‏ » ط. المكتر 
وحديث رقم ١8151‏ ۰ ص .)568١‏ 

قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى : ( ولا يزاون مُخْمَلفينَ @ إلا مَنْ رحم ربك ولدلك حَلَقَهُم © (هود: 
0۱۹-۸ : ( الناس عختلفون على أديان شي ( إلا مَنْ رَحم رَبك ) ذ فمن رحم ربك غير مختلف » فقيل له : لذلك خلقهم 
> قال : خلق هؤلاء لحنته » وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمته » وخلق هؤلاء لعذابه . وكذا قال عطاء بن أبي رباح 
والأعمش ) . (تفسير ابن كثير ج٤‏ » ص۲٦")‏ . 

7" جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام » ص ٠۹۰‏ . 
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م ع 
0 


قال الإمام شمس الدين ابن قيم الحوزية (1-791ه/اه) : ( ومنها قوله : ( فَإِنْ تََازَغْكُمْ في 
شَيْء 4 (النساء:9ه) » نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه 
وحله» جليّه وحفيّه» ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن کافیًا لم يأمر 
بالردٌ إليه » إذ من الممتنع أن يأمر تَعَالَى بالردٌ عند التراع إلى من لا يوجد عنده فصل التراع . 

وخا أن النانى عجرا أن الك إل الله يضاف هو ارد زل كا رار إل ال سول صل الث غلية 
وسلم هو الردٌ إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته . 

زا أنه جعل هذا ارد من رات الات ولوازته فاا اشن هنذا الرذ اتف ارعان ضروزة 
انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه » ولا سيِّمًا التلازم بين هذين الأمرين » فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي 
بانتفاء الآخر » ثم أخبرهم أن هذا الردّ حير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة » ثم أحبر سبحانه أن من تحاكم 
أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه » والطاغوت ؛ كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله › 
أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله » فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت » وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت » وعن طاعته ومتابعة رسوله 
إلى الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناحين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن 
تبعهم » ولا قصدوا قصدهم » بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا ) (" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-7571لاه) : ( فإذا تنازع المسلمون في مسألة وحب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله » وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وحب 
اتباعه ) 27 . وقال في موضع آحر : ( جماع الفرقان بين الحق والباطل والمحدى والضلال والرشاد والغي 
وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والحلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق 
الذي يجب اتباعه » وبه حصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه 
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من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل ) ”° . 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي 4-١50‏ ٠٠ه)‏ : ( ومن تنازع بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ره الآمر إل قضاء الع ث فضا رننوله صلق الله غليه زسم فان ل يكن :فيه تتازعوا فيه اء 


(') إعلام الموقعين لابن القيم (050-49/1) . 
(' بجموع الفتاوى لابن تيمية )١7/50(‏ . 
(" مجموع الفتاوى لابن تيمية )١۳١-۱۳١/۱۳(‏ . 
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نصاً ولا في أحدهما ردوه قياساً على أحدهما ) ”2 . وقال في موضع آحر : ( وأنه لا يلزم قول بكل 
حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن ما سواهما تبع لهما ) 2 . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي القرطبي (455-5/5ه) : ( فإن قال قائل : فما وجه 
قوله تعالى : ( فَامألوا أَهلَ الذكر إن كنم لا تعلَمُونَ © 4 (النحل:*4) ؟ 

قيل له وبالله التوفيق : إنه تَعَالَى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حَكم به الله تَعَالَى في هذه المسألة » 
وما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » ول يأمرنا أن نسأهم عن شريعة جديدة يحدثوها لنا 


من آرائهم » وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فليبلغ الشاهد العَائبَ » ا 


والعدول عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوال الرجال المحردة مؤدَاهُ إلى 
الضلال هما »قال رسول الله صل" الله عليه وآله.وؤسله* 
« رکٹ فيكم أَْرَيْن لن تضلوا ما كَمَسَكْتُمَ بهمًا : کتاب الله وَس ته » ^ . 
فطريق النجاة في الدنيا والآخرة هو التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم . أخرج أبو داود في سننه في كتاب السنة / باب في لزوم السنة عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنْ عَمْرِو 
سل وخر بن حر قال : يتا عياض بْنَ ساره » وَهْوَ ممن رل فيه : ( وَل عَلَى الذي إا ما 
وك لتَحْملَّهُمْ قلت لاَ جد ما أخملكم عَلَيْهِ 4 (التوبة: ؟4) فسلمتا وقلا : ايتاك زَائرينَ » وَعَائدِينَ 


و 5 


> ومقتبسين » فقال الْعرياضُ : ( صَلَى بنا رَسُول الله صَلَى الله عله وَسَلْمّ ذات يوم » ثم أقبل علا 
فعا مر عة ل درفت متها لرن موو جلك منها ,الوت #فقال قال ا ر سول الله كأن 


. 0 26 ر 4 6 7 
هذه مَوعظة مود ع » فماذا تَعَهّدُ إِلينَا ؟ فقال : 


ام 


0 


E 3‏ ا عير برخ ب جه رك - الي 81 دع ور و و و و ر 
« أوصيكم بتقوى الله , وَالسّمْع والطاعة وَإِن عَبْدَا حَبَّشيا » فَإِلّهُ مَنْ يَعش منكم بَعْدي فسَيّرَى 


ع 


اختلافا كثيرًا , فَعَلَيْكُمْ بسْئّتى وَسئّة الخلفاء الْمَهْديينَ الرٌاشدينَ › تَمَسَكُوا بها » وَعَضُوا عَلَيَْا 
بالنوَاجذ » واكم وَمُحْدَئَات الأمُور , إن كل مُحْدثّة بذعة » وكل بذغة ضَلالَة » ) © . 


('' الرسالة للإمام الشافعي » ص ۸١‏ . 

('' الرسالة للإمام الشافعي » ص ٠۹‏ . 

(؟ صحيح البخاري » كتاب الحج / باب الخطبة أيام من » ط. المكتر (حديث رقم ١174١‏ » ص48 4) » الطبعة السلطانية 
ا . 

97 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )۲۹٦-۲۹۰/۰(‏ . 

7" الموطأ برواية أبي مصعب الزهري » كتاب الجامع / باب النهي عن القول بالقدر (؟/١7)‏ » حديث رقم ١8175‏ . 

9 سنن أبي داوود » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » ط. المكتر (حديث رقم : 45081 » ص 407) » ط. دار الأرقم بن 
أبي الأرقم (ص ٠٠١١‏ » حديث رقم : 450817) » صحيح سنن أبي داوود باختصار السند للألباني » ص ۸۷١‏ » وقال عنه 


(صحيح) » ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدمة الثانية : أهل الهدى والفرقان يردون المتشابه إلى الحكم بخلاف أهل 
الزيغ والضلال 


اعلم هداك الله أن أهل المحدى يقررون المسائل با محكم من الكتاب والسنة ويحملون المتشابه على 
امحكم » والحزئي على الكلي » بخلاف أهل الزيغ والضلال » وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز 
فقال : 

( هو الذي أَنرّل عَلَِكَ الكتاب منة أَيَاتْ مُحْكَمَاتْ هَن م الكتاب وَأَخَرُ متشابهات فما الذي 
في لوبهم رَبْغْ قيتَعُونَ ما َشَابَ مله اَْءَالْفئة ناء كأويله 4 (آل عمران: /) 

قال الحافظ ابن كثير (٠٠٠-4/الاه)‏ : ( يخير تعالى أن في القرآن آيات محكمات من أمٌ الكتاب؛ 
أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد » ومنه آيات أحر فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم » فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه » وَحَكم مُحْكمه على متشاهه عنده فقد 
انی رشن غك لفكي + هذا قال الله ارك وال ف[ هن أمُ الكتاب 6 أي أصل ه الذي 
يُرحع إليه عند الاشتباه » لآ وَأَخَرُ مَُشَابِهَاتَ 6 أي تحتمل دلالتها موافقة امحكم » وقد تحتمل 
شيعا آختر من حيبت اللفظ وال كيب + الا قن فيك اراد إلى أن "قال :ر وها قال الله تغالى + 
[ اما الْذِينَ في لوبهم رَيْعْ © أي ضلال وحروج عن الحق إلى الباطل ( فَيتعُونَ ما كشَابّة منة © 
أي إغما يأخذون بالمتشابه الذي بمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتزلوه عليها لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه » فأما اللْحْكم فلا نصيب لمم فيه لأنه دافع لحم وحجة عليهم » وهذا قال الله تَعَالَى : 
ف[ ابْتَاء الفنتة 4 أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً هم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة 
عليهم لا لهم » كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى 
و باو سبال + ال ا ر را 
إن مل عيسى عند الله كَمدَلِ آم حَلَقَهُ من راب ؛ ثم قال لَه كن فَيَكُون © رآل عمران: 5ه) وغير 
ذلك ن الآيات اللمسكهمة اة با علق من هار ات اه وعد »ورسول مسن رسكل اله 
وقوله : ل( وَابَْعَاء تأويله € أي: تحريفه على ما يريدون ) " . 

قال الإمام ابن جرير الطبري ٣١ ٠١-۲۲٤(‏ هب : ( فمعنى الكلام إذا ل فأمًا الْذِينَ في قُلوبِهِم 
َغ © عن الحق وحيف عنه فيتبعون من آي الكتاب ما تشابمت ألفاظه واحتمل صرف صارفه في 


('؟ تفسير ابن كثير (5/9-/1) . 
('© تفسير ابن كثير (۸/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وجوه التأويلات - باحتماله امعان المختلفة - إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره الفقيغابا بعلن 
باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي آبانه الله فأوضحه با محكمات من آي كتابة) 20 , 


قال الحافظ ابن كثير (١٠٠٠-4/الاه)‏ : ( وأهل السنة يأحذون با محكم » ويردون ما تشابه إليه » 
وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه » وهذا الموضع مما زل فيه أقدام 
كثير من أهل الضلالات » أما أهل السنة فليس لحم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار ) . 

فشبه أهل الزيغ والضلال أحد ثلاثة لا غير : 

الأول : الاحتجاج بغير الكتاب والسنة من أقوال الرحال » وال هي ليست حجة في دين الله عز 
وحل كما أشرنا إليه في المقدمة السابقة . 

الثاني : الاحتجاج بنص صريح واضح الدلالة ولكن غير صحيح » بأن يكون حديثاً موضوعاً ونحوه. 

الثالث : الاحتجاج بنص صحيح من الكتاب والسنة ولكن غير صريح » أي غير محكم الدلالة فيما 
احتجوا عليه » والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة الي يحتجون بما على باطلهم على ضربين : 

الأول : أن تكوة رصا عة غر عة الدلالة وغير ضر هة قينا اجر عليه فال ادى 
والفرقان يرجعوفها إلى المحكم كي يعرفوا المراد منها » لكن أهل الزيغ يحرفونما على ما يريدون ابتغاء 
الفتنة والإضلال . 

الثاني : أن تكون نصوصاً لا تحتمل نهائياً الوجه المستدل عليه لا من قريب ولا من بعيد » ولكن 
يستدلون جما على باطلهم عن طريق تحريف الكلم عن مواضعه . 

فهذه هي أنواع شبهات المشركين لا غير » وما نريد الإشارة إليه هنا احتجاجهم بالنصوص 
الصحيحة من الكتاب والسنة وال تحتمل وحوها متعددة ولكنهم يصرفوفا على باطلهم بدلاً من 
إرحاعها للمحكم . 

فأهل الحدى والفرقان يتزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد الكلية » ويردون المتشابه إلى ا محكم 
» فإذا تقررت قاعدة كلية وجاء ما يصادمها في الظاهر”" من قضايا الأعيان أو الأدلة الجزئية فيحب 


حملها على مقتضى القواعد الكلية لتأتلف النصوص وليجمع بينها . 


('؟ تفسير الطبري (1917/5) . 

(' البداية والنهاية لابن كثير (//5”) . 

”7 إذ أنه لا تعارض ولا تصادم ولا تناقض ف الحقيقة بين آيات الله أو الآيات والأحاديث الصحيحة » قال تعالى : / أَفَلاً 
يرون الْقْراُنَ ولو کان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كفيرًا @) (النساء: ۸۲) 
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قال الإمام أبو إسحق الشاطبي الأندلسي (ت: ۷۹١‏ ه) : ( قضايا الأعيان حزئية » والقواعد 


المطردة كليات » ولا تنهض الحزئيات أن تنقض الكليات . ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في 
الجزئيات ) 2 . 

وأنصار المتشابه وأهله فرقتان : أحدهم : عدو حارحي ظاهر يستعمل المتشابه للطعن أو التشكيك 
في صحة الإسلام بالكلية » والآخر ؛ عدو داحلي مستخف يستعمل المتشابه للطععن أو التشكيك في 
بعض مسائله الأصلية والمصيرية » وهؤلاء أحطر وأشد ضرراً من الفرقة الأولى . ولا عجب أن يجادلنا 
هذا العدو الداحلي من المشركين بفهم سقيم لكتاب الله أو لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم انتصاراً 
للباطل » فهذا قد أخبرنا به البي صلى الله عليه وآهل وسلم أنه كائن » فقال عليه الصلاة والسلام : « 
سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء » ويقل الفقهاء › ويقبض العلم » ويكثر الهرج » » قالوا : وما 
الحرج يا رسول الله ؟ قال : « القتل بينكم » ثم يأ بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز 
تراقيهم , ثم يأ من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول » 7" . 

ومثال على المتشابه الذي يستدل به أهل الزيغ والضلال محاولتهم نقض الأصل المحكم حول عصمة 
الأمناء هن الكقن ”فدهيو واتهدلو اقول الله حا ر تال عن يوني علية اندلا :و فظن أن تين 
تقدرَ عَلَيّه 6 (الأنبياء: ۸۷) وهذا ظاهره بل أحد معانيه يعن الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى » 
ولكن لما كانت القاعدة العامة أن الأنبياء معصومون من الكفر وجب تأويل هذه الآية على مقتضى 
القاعدة الأصلية » لذا فالعلماء قالوا في تأويل هذه الآية أن ( قدَرَ ) هنا بمعين ( قدَّرَ ) من التقدير أو ( 
ضِيّقَ ) من التضييق » وليس من القدرة . 

ومثال آخر على المتشابه أورده الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (۹1٦-١١۷هم)‏ حيث قال : ( 
وقال تعالى : ( فَإِن كنت في شك مما انزلا إلبِكَ امال الْذينَ يقرءون الكتاب من بلك لَقَذد 
جَاءكَ الْحَق من رَبك فلا ككُوئنَ منَ الْمُمْتَرِينَ @) (يونس: 45) » وقد أشكلت هذه الآية على 
كنيو من الفا مو أروس العو a‏ علد NE ESEN‏ كان E‏ 
يسألنا ؛ وليس فيها بحمد الله إشكال » وإغا أن أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم › وإلا 
فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم » وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً 
» فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط » بل ولا على إمكانه » قال تعالى: ( لَّوْ كان فيهمًا أَلهةٌ إلا 
اللّهُ لَقَسَدا 4 (الأنبياء: ؟١؟)‏ » وقوله: ( قل لو كان مَعَهُ آلهة كما يَقولُونَ إذا لاوا إلى ذي 
اعرش سبلا @) (الإسراء: )٤۲‏ » وقوله : ( إِنْكُمْ وَمَا عدون من ون الله حصب جَهَئمَ انم 


('؟ الموافقات للشاطبي )۹-۸/٤(‏ . 


(' أخرجه الحاكم في مستدركه (75/4) » حديث رقم ۸٤۷۸‏ » وقال عنه : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ها وَارِذُونَ @ لَوْ كان هَولاءِ لهه ما وَرَدُوهَا وكل فيهًا خَالدُونَ @) (الأنياء: ۹-۹۸ » 
وقوله : ( فل إن کان للرَحْمَن وك فاا اول العابدين @) (الزحرف: ۸۱ › وقوله : ( وقد 
أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الذين من قَبْلكَ لمن أشركت تَيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ ) (الزمر: )٠١‏ ونظائره » فرسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل ) ”2 . 

ومثل هذه الآيات والأحاديث يوردها العلماء في كتب يسموفها مشكل القرآن أو مشكل الحديث » 
فيذكرون المعاني الصحيحة أو تأويلات عدة للآيات والأحاديث الي قد تفهم خطنًا من قبل البعض . 

ولو لاحظت سبب الإشكال الرئيسي لوحدته في سوء الفهم » وقلة المعرفة معان اللغة العربية » ولو 
نظرت جيداً لوحدت أن الإشكالات الي كانت تحصل عند الصحابة كانت قليلة لانم كانوا أهفل 
فصاحة وبيان » ولا تحد المؤلفات الي ألفت في مشكل القرآن الكر.م ومشكل الحديث النبوي الشريف 
إلا بعد عهد الصحابة والتابعين » لأنه لا إشكال في الحقيقة في كلام الله عز وجل » ولا في كلام رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم » بل الإشكال في فهم البشر لهذين المصدرين العظيمين وهما الكتاب والسنة . 

ا اا ق نسب انوا شرم الفران 
الكرمم بسهولة ويسر » ومر زمن فاحتاج الناس إلى التنقيط » ومر زمن آخر حى احتاج الناس إلى 
التشكيل . 

وقل مثل هذا في شهادة الإسلام « لا إله إلا الله محمد رسول الله » » فإنه آل بنا الأمر إلى أن صار 
أبو جهل يعلم معناها أفضل من مشركي زماننا من المنتسبين إلى الإسلام زوراً ويكتاناً والله المستعان . 
فلقد كان المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمون أنها تعن خلع الأنداد من دون الله » 
وأا كلمة تكرهها ملوكهم لأنها تزع سلطة التشريع منهم وتثبتها لله سبحانه وتعالى » وأنها تع الرغبة 
عن دين الشرك والبراءة من المشركين » لكن مع مرور الأيام أصبحت كلمة جوفاء بالنسبة لكثير مسن 
البشر واقتصروا من معناها على أنه لا خالق ولا رازق إلا الله » كما قال الإمام المحدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (0١1١١-705١ه)‏ رحمه الله وهو يتحدث عن مشركي زمانه قبل ثلاثة قرون من 
الزمان تقريباً : ( فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار » بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني » والحاذق منهم 
يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله » ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير في رجل جهال الكفار 
أعلم منه بمعاني « لا إله إلا الله » ) 27 . 


60 أحكام أهل الذمة لان القيم ١١/ه0)‏ 1 
(© كشف الشبهات » ص ۲۸-۲۷ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أقول بحول الله تعالى : فسوء الفهم هو أصل الضلال » كما أن حسن الفهم مفتاح العلم » وكما 
قال الشاعر: 


رکم من عائب َلآ ص صّحيحا وَآقَنهُ من الفهّم السقيم 


إذا تبين لك هذا » فاعلم أن المنهج الصحيح والسليم لدينك وييمانك وتوحيدك يا عبد الله » هو 
التمسك بالمحكم حتى يظهر لك معنى النص الذي أشكل عليك » ومن فضل الله عز وجل أنه ليس من 
الواحب على كل موحد أن يعرف كل شبهة والرد عليها بالتفصيل » بل يكفي معرفة الباطل بالجملة 
لأن كل ما حالف الحق فهو باطل » وإن لم تعرف الرد عليه بالتفصيل » فعليك بالاجتهاد أولاً في معرفة 
الحق من مسائل التوحيد بأدلته لتعرف أن كل ما يخالفه باطل كما قال تعالى : ل[ قَمَاذًا بَعْدَ احق إلا 
الضّلال 6 (يونس:۳۲) » وأن لا تنقض التوحيد بسبب فهم خاطئ لبعض النصوص الشرعية » لأنك 
متى أتيت بتأويل مناقض لأصل الدين خرجت من الدين ولم تعذر بذلك ‏ . وقي سلفنا الصاح عبرة 
> فهذا معاوية رضي الله عنه لما أشكلت عليه الآية حول نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام الجأ إلى 


الصحابي الحليل ابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن معن هذه الآية حيث قال له : لقد ضربتي أمواج 


اعلم أن التأويل إذا ناقض أصل الدين يكون صاحبه كافراً ولا حلاف . فمعظم طوائف الكفر لهم تأويلات » حي 
إبليس لما استكبر عن طاعة الله وأبي السجود لآدم عليه السلام أتى بتأويل » وهذا لم يتردد المسلمون في تكفير طوائف 
الضلال من القرامطة والحلولية وا محسمة ونحوهم وكل هؤلاء أصحاب تأويل » فالضابط أنه إذا تأول الإنسان أي آية 
أو حديث ونقض بذلك أصل الدين يكفر بذلك ولا يعذر بسوء فهمه » حن ولو حصص ذلك التأويل في تلك الحادثة 
العينية ولم يعممها فالحكم سيان . بل وأيضا يجب على كل مسلم أن يتبرأ من هؤلاء حي يصح إسلامه » فتنبه . 

قال أبو بطين النجدي في الانتصار (ص 45-44) : ( قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله لما أبجر 
كلامه في مسألة : هل كل مجتهد مصيب ؟ ورجح قول الجمهور: إنه ليس كل جتهد مصيباً » بل الحق في قول واحد 
من أقوال امحتهدين قال : وزعم الماحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم . إلى 
أن قال : أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا » وكفر بالله » ورد عليه وعلى رسوله ) . اه 

قال محمد ابن الوزير اليماني (١۷۷-٠٤۸ه)‏ في العواصم والقواصم (۲۹۰/۸) : ( وحينئذ لا يعذر بتأويله 
كتأويلات الباطنية للأسماء ا لجسن وصفات الكمال وتأويلات غلاة أهل البدع المحرحات من الإسلام ) اه . 

قال موفق الدين بن قدامة المقدسي (١570-5141ه)‏ في ذم التأويل (ص47) : ( ومن وحه آخر هو أن اللفظة إذا 
احتملت معان فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها فيصف الله تعالى ما لم 
يصف به نفسه ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه فيجمع بين النطاً من هذين الوجهين وين كونه 
قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاحة إليه ورغبته عن طريق رسول الله وصحابته وسلفه الصاح وركوبه طريق 
جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال ) . اه 


القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أحد لنفسي حلاصا إلا بك . قال : وما هي يا معاوية ؟ فقرأ الآية فقال 
لفان ف ات أن تند عليه UE‏ زتها من ESN SN SN‏ 


وهذا الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب (١١1١5-1١٠١١ه)‏ رحمه الله في بداية كتابه كشف 
الشبهات قرَّر التوحيد ومن ثم وضح قاعدة مهمة في الرد احمل على جميع شبهات المشركين فتأملها 
عيدا شيك فال ؟ 

( واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى : ( 
غَرُورًا € (الأنعام: )١١7‏ » وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وکتب وحجج › كما قال تعالى 
:7 لذ ارتم وني بلاط كر بلا ملام رن E O‏ 

إذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدينَ عليه » أهل فصاحة وعلم 
وحُجج » فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين › 


= 


الذين قال إِمَامهُم ومقَدَمَهُم لربك عز وجل : ( لأَفْعْدَنَ لَّهُمْ صرَاطَك الْمُستَقيمَ @ ثم لأَينهُمْ من 


ين أَيْديهِمْ ومن خلفهم وَعَنَ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمّائلهم ولا جذ أَكتْرَهُمْ شاكرينَ @) (الأعراف: 
0۷-1 . 

ولكن إذا أقبلت على الله » وأصغيت إلى حجج الله وبيناته » فلا تخف ولا تحرن : (إ إن كَيْدَ 
الششَيْطان كان ضَعيفًا @) (النساء: 725) » والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء 
المشركين » كما قال تعالى : ( وَإِن جُئْدكا لَهُمُ الْغَالبُونَ 44# (الصافات: ۱۷۳) » فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان » كما أَمُم الغالبون بالسيف والسنان . وإنما الخوف على الموحد الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح , وقد منّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله : ( تبيائا لکل شيء 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُتْرَى للْمُسْلمينَ 48# (النحل: )۸٩‏ فلا يأ صاحب باطل بحجة إلا وني القرآن 
ما ينقضها ويبين بطلافهاء كما قال تعالى : ( وَلاً يأثوئك بمثل إلا جئناك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيرا 
@ ) (الفرقان: ۳۳) . 

قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأ يها أهل الباطل إلى يوم القيامة . 

وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا 


فنقول : حواب أهل الباطل من طريقين : بجمل » ومفصل . 


7" روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع من أهل التفسير منهم الإمام النسفي وفخر الدين الرازي في تفسيرهما لقوله 


ےک کر کے ا 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أما احمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها » وذلك قوله تعالى : ( هُوَ الذي أَئْرَلَ 


N EY‏ ار E 3 E‏ ك وو 
عليك الكتاب من آيَاتْ مُحكمّات هن أم الكتاب وَأحَر متشابهات فأمّا الذين في قلوبهم رَبْغ 


فيتبعُونَ مَا تَشَابَةَ منهُ ابتغاء الفثئة وَابْتعَاء تأويله 4 (آل عمران: ) » وقد صح عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أنه قال : « إذا رَأَيْثُمْ الذين يتبعون ما تشاب منة فأولئك الذين سَمّى الله فَاحْذرُوهُم 
١‏ 

اي 


92 
ع 


مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين : ( ألا إن أَوْليَاءَ الله لا حف عَلَيْهِمْ وَلَاَ هُمْ يَحرَنُونَ 
@) (يونس: 17) » أو إن الشفاعة حق » أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً للبي صلى 
الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا تفهم معن الكلام الذي ذكره » فجاوبه 
بقولك : إن الله ذكر أن الذين في قلويهمم زيغ يتركون الحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن 
الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية » وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قوهم 
: ( هَؤْلاء سَفَعَاوكا علد اللّه © (يونس: )١8‏ هذا أمر مُحْكَمٌ ييْنٌّ » لا يقدر أحد أن يغير معناه » 
وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام البي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه » ولكن 
أقطع أن كلام الله لا يتناقض , وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل 
> وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى » فلا تستهونه فإنه كما قال 
تعالى : ( وما يُلقَاهَا إلا الِّينَ صبَرُوا وما يََُاهَا إلا ذو حط عظيم 4 (فصلت: 06 

وأما الجواب اتفال ا عبرا حك كوه فنع و کا ای ع 
ارو O‏ اماق EGE‏ راكد متها المع 

وف الصفحات القادمة سنحاول بإذن الله تعالى بيان القاعدة ا محكمة حول صفات الله عز وحل الي 
هي من أصل التوحيد وأساسه » بالأدلة من الكتاب والسنة » ومن ثم نرد على الشبهات المثارة حولهما 
بالتفصيل لتستبين بذلك سبيل المشركين ونرجو بذلك من الله العلي القدير أن يهدي من ضل ويشت 


صحيح مسلم » كتاب العلم / باب باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن 
> ط. المطبعة العامرة )٥۷-١٦/۸(‏ » ط. المكتر ( ص ٠١۷١‏ » حديث رقم 1۹٤7‏ ) . 
('؟ كشف الشبهات » ص ۳٤-۳۰‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدمة الثالثة : الفرق بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو 
التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل والتأويل © 


اعلم وفقك الله لمرضاته » وأرشدك لطاعته » وهداك إلى صراطه المستقيم أن هذه المسألة من أهم 
المسائل » وبه يظهر حقيقة التوحيد » وبه يفرق بين الموحدين والمشركين . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه أحد » وإنما عرفناه بصفاته » وصفاته عز وحل كثيرة . 
والناس متفاوتون في معرفة صفات الله عز وجل » لكن هناك حد أدن في المعرفة يشترك فيه كل 
الموحدين » ولا يكونون موحدين إلا بتلك المعرفة . فكما أن التوحيد أصل الدين وأساسه فإن معرفة الله 
سبحانه وتعالى هي أصل التوحيد وأساسه . فإن كل مكلف يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى 
معرفة تخرجه عن حد الجهل به سبحانه حى لا يكون ممن يعبد غير الله وهو لا يدري . 

إذاً فما هي أقل حد من المعرفة التي يجب أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفاً بالله المعرفة 
التي تخرجه عن حد الجهل بربه سبحانه ويعتبر أنه قد عرف الله عز وجل ؟ 

أو بمعنى آخر ما هو أقل حد يجب على المرء معرفته من صفات الله عز وجل لكي يكون موحداً ؟ 

أو بمعنى آخر ما الفرق بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات الله التي 
لا يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل ؟ 

أو هل الجهل بالصفة جهل بالموصوف دائماً ؟ فكلها أسئلة تصب في مصب واحد . 

واكواك ]نه ذا كات تحدم الفقة عا Ne‏ شي تالف ا 
بالموصوف . فإن هناك صفات لله تعالى لا يسع المؤمن الموحد جهلها » بل لا يكون مؤمناً موحداً ولا 
عارفاً بالله المعرفة الي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه إلا ععرفة هذه الصفات معرفة يقينية لا شك فيها 
بوجه من الوجوه » وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا يما » معن آخر من عرف 
أن الله هو رب العلمين فإنه بذلك يكون قد عرف الله عز وجل المعرفة الى تخرجه عن حد الجهل به 
خا 

والدليل على ذلك فاتحة دعوة الأنبياء » فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله بوصفه أنه رب 
العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته وأسمائه الكثيرة » ويبينون لهم أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لكي 
يبلغوا للناس رسالة التوحيد وال هي عبادة رب العالمين وحده لا شريك له » قال الله عز وجل عن أول 


('؟ وللتوسع حول هذه المسألة انظر رسالتنا المسماة ( منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي 


من أصل الدين ) حيث تم التوسع حول هذا الموضوع بإشراف نخبة من طلبة العلم جزاهم الله حيرا . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم نتيا 


كم من إلّه غيْرُ إّي أَحَاف عَلَيِكُمْ عَذاب يَوْم عَظيم © قال امل من قومه إا تراك في ضَلال 
مُبين @ قال يا قوم لَيْسَ بي ضلالة وَلكنّي رَسُول من رب الْعَالَمِينَ © 4 (الأعراف: ١-٠۹‏ . 
وقال سبحانه عن هود عليه السلام : ( وَِلَى عاد أَخَاهُمْ هُودا قال يا قَوْم اعبُدُوا الله ما لَكُمْ من 
إله غير أ ُو @ قال الم انين عَفرُوا من قرمه إا تراك في سقاهة ونا نك من 
الْكَاذبينَ © قال يا قوم لَيْسَ بي سفاهة وَلَكنّي رَسُولَ من رب الْعَالَمِينَ 44 (الأعراف: )۷-٦١‏ 


وموسئ عليه السلام لما كلمه الله تبارك وتعالى > غرف الله نفسه أول ما عرف أنه رب العالمين » 
دالياك عر وحل يكاج الكرع جل فلج أناها تود ع قاط الراد ان قن ا ا ون 
الششّجرَة أن يا مُوسَى ني أنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ @) (القصص: 00 

وانظر إلى فاتحة دعوة موسى عليه السلام لفرعون كيف كانت : ( وَقَالَ مُوسَى يا فرْعَوْنْ إِنّي 
رَسُول من رب الْعَالْمِينَ @ ) و(الأعراف: 4 )٠١‏ 

وانظر ما الذي أمر الله عيسى عليه السلام بتبليغه للناس » يقول سبحانه : ( وَإِذَ قال الله يا عيسَى 
ان مَرْيمَ أأنت قلت للئّاس الخذوني وَأَمّيَ إِلَهَيْن من دُون الله قال سْبْحَائكَ مَا يَكُونْ لي أن اقول 
ما لَيْسَ لي بحَقّ إن كنت قله قد عَمْتَُ غلم ما في تفسي ولا أَغلَمُ ما في تفسك نك نت عَلامُ 
الوب @ ما فلت لَهُحَ إلا ما ارتي به أن اعبدُوا الله بي وَرَبَكُمْ وَكُنت عَلَيْهِمْ شَهيدًا ما مُت 
فيهم فما توفيتني كنت ألت الرّقيب عَلَيْهِمْ وألت عَلى كل شَيْء شَهِيدٌ @) (لمائدة: -٠٠١‏ 
OY‏ ۰ 

وإن الله عز وجل لما أشهد البشرية على التوحيد أشهدهم على الإقرار بربوبيته المقتضية لعبادته وحده 
لا شريك له » قال تعالى : ( وَإذْ أَحَدَ رَبك من بي آم من ظهورهم ذَرَيْتهمْ وََضْهَدَهُمْ عَلَى 
أنفسهم الست بربْكم قالوا بى شهدا أن تقولُوا يَوْمَ الْقيامة مَة إا كا عَنْ هَذَا عَافلِينَ @ أو تَقُولُوا 
إا شرك اڑا من قبل وكا در من بغدهم أقنهلكتا بما فعلَ الْمُبْطنُونَ @) (الأعراف: ۲- 
(VT‏ . 

إذا فما هي هذه الصفات الى لا تتحقق معرفة الله سبحانه و تعالى إلا يما ؟ وما معنن كلمة الرب 
الى أشهد الله سبحانه وتعالى خلقه عليها » وال تكررت كذلك في حوارات الأنبياء عليهم السلام مع 
أقوامهم ؟ وما هي الصفات الي يكون مفهوم ربوبية الله عز وجل قائماً عليها ولا يتحقق إلا يما ؟ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فصل : معان كلمة الرب في اللغة 

اعلم بداية أنه لا يقال « الرب » مطلقاً أي بدون إضافة إلا لله عز وحل » ولا يذكر هذا الاسم في 
عن العلل ف لل لا قلع فشا ما رت ! اكشرة دوونة القبان_ عب علط الوق للق تفرش سان 
ثلاث معان رئيسية : أحدها : المالك » والثاني : المصلح المربي » والثالث : السيد المطاع . 

وقد جمع الإمام ابن حرير الطبري (0-5575١٠١71ه)‏ بين هذه المعاني الثلاث فقال : ( فربنا حل 
ثناؤه : السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده » والمصلح أمر خلقه مما أسبغ عليهم من نعمهء 
ولال ك الدى اهار وا 

وسنلقي الضوء على هذه امعان الثلاث وما تتضمنه من صفات بحول الله تعالى . 

المعنى الأول لكلمة الرب وهو المالك : 

e gE‏ وس كه نر E a‏ الريك مالك وزيا لاه 
لمَرْبُوب بين الربوبة أي لمَمْلُولكٌ ؛ والع باد مَرْبُوبونَ لله عر وجل أي مَمْلوكون . 

ولا كان الله عز وحل رب كل شيء .معن أن كل شيء هو ملكه تضمن ذلك صفة الخلق 7" . 
وهو أن الله خالق كل شيء » وأن كل شيء سوى الله خلوق . قال تعالى : ( قل الله خالق كل شيء 
وَهْرَ الْوَاحدٌ الْقََّارُ @) (الرعد: 5ع وقال ال : ( اَم خلقوا من غَيْرٍ شيء اَم هُمُ الْخَالقَونَ 
@ أَمْ خَلقوا السّمَاوَات زالأزض بل لآ يُوقكُون @) (الطور: ه75-8) . 

ويلزم من صفة الخلق صفتي العلم والقدرة أي أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم › 
ا EEE‏ 
ما خلق » ولا يتصور ممن حلق العالمين من العدم إلى الوجود أن يعجزه شيء » تعالى الله عن ذلك علوا 
50 

قال تعالى : ( وَأَسِرُوا قَولَكُمْ أو اجِهَرُوا به لَه عَليمٌ بذات الصّدُور @ ألا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 
اللُطيف الْحَبيرُ @) (الملك: )١ ٤١-١١‏ 

قال تعالى : ( الله الذي حَلَق سَبْعَ سَمَوَات ومن الأرض مله يرل الأَمْرُ بيهن لَعلّمُوا أ 
الله عَلَى كل شيء قدي ون الله قد أحَاطَ بل شيء علا @) (الطلاق: ؟1) 


0 


"© تفسير الطبري )١57/1(‏ . 

('" وكون الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق يلزم منه أنه سبحانه واحب الوجود لذاته » أو واحب الوجود بنفسه » 
ومعناه أنه لم يوحده أحد وأنه لا يقبل العدم » وأما غيره فيسمى ممكن الوحود لاحتياحه إلى من يوحده ولقبوله العدم . لذا 
كان الله سبحانه وتعالى ل[ هُوَ الأول وَالآخْرُ © (الحديد:©) فهو أول بلا ابتداء وآحر بلا انتهاء . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال تعالى : ( إن في خَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض وَاختلاآف اللَيْلٍ وَالنَهَار وَالْفلك التي تخري في 


الْبَحْرِ بمَا نَع الاس وما ازل اللُّ من السسّمَاء من مَاء فَأَخيَا به الَرْض بَعْدَ مَوْتهًا بث فيهًا من كُل 
دة وتصْريف الرّياح ا لسسَّحَاب الس لْمْسَخر 0 السسّمّاء وَالأَرْضٍ يات لقؤم يعْقَلُونَ @) والبقرة: 


0 
قال الإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (١۷۹۲-۷۳ه)‏ في تفسير قوله تعالى : # وَمَا 

کان الله ليغجرَه من شَيْء في السسّمَاوات وَل في الأَرْض َه کان عَليمًا ديرا @) (فاطر: 44) : 
اسيك E‏ ا امعان لبن TT‏ ال العلم وانوي EE‏ 
E oles EEN SANE‏ يدري 
عله مثقال در » وهو على كل شَيء قدي » وَقَد عَم ببديهة الول وَالْفطرٍ كمال قذرته وعڵمه , 
فالتقى الْعَجْرُ » لما ينه وَبينَ الْقَذْرَة منَ الَا » وَلأن الْعَاجِرَ لا يصح أن کون لها » تعَالَى اله 


e " 


عَنْ ذلك عُلوًَا كبيرًا ) ”2 . وقال في موضع آخر : ( وَهَذا الأصل هُوَ الإِعَان بربوبيته العامة النَامَةء 
له لا يمن با رب حل شاء إلا من آمن أ ادر على تلك الأطياء » ولا ومن بق ام ويه 


3 
4 


سے ا a A ro‏ ص يم هو MDs‏ 
وکمالها إلا من آمن بانه على كل شيء قدير ) : 

قال الحافظ ابن كثير (١٠٠-4/الاه)‏ في تفسير قوله تعالى : ( وما قَدَرُوا اللّهَ حو قذره ) 
(الزمر: 51) : ( وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 9 وما قَدَرُوا اللة حَق 
قذره 6 هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على كل شي قدير» ققد 
قدر الله حق قدره. ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره ) 2 . 

ولما سئل أعرابي عن كيفية معرفته صانع العالم أحاب بقوله : ( البعرة تدل على البعير . والروث 
على الحمير » وآثار الأقدام على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج » 
أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟! ) © . 

وصفي العلم والقدرة تتضمنان صفة الإرادة » كما أشار إليه محمد الطاهر ابن عاشور -١795(‏ 
۳ه في تفسيره قوله تعالى : إِنَهُ عَلِيمٌ قديرٌ 4 (الشورى: )5٠‏ حيث قال : ( ولا جمع بين 
وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة لأنه نما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته 
بالكائن  )‏ . أي أن ظهور القدرة تابع رة وكذلك اقلق و اهاد يصن عنفة الارادة أيضاً. 


(') شرح العقيدة الطحاوية )۷۲/١(‏ . 


('؟ شرح العقيدة الطحاوية )١١١/١(‏ . 
"© تفسير ابن كثير (۱۳/۷) . 
7 تفسير الرازي )۱٠۹/۲(‏ . 


تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )١١9/78(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وصفة الخلق تدل أيضاً على صفة الحكمة » كما قال تعالى : ( إن في خَلْقَ السّمَاوَات وَالأرْض 
اليل وَالنهار يات لأولي الأَلْبَاب © الدين يَذَكْرُونَ الله قِيَامًا وَفعُودًا وَعَلَى جُوبهم 
5 مفَكرونَ في علق السّمَاوَات وَالأرْض رتا ما حَلَقْتَ هَذا باطلاً سبحائك فقا عَذاب امار @) 
0 عمران: )١59١-١9٠‏ فأخبر الله عز وجل عن نتيجة التفكر في تخلق السماوات والأرض أنها مؤدية 
إلى الإقرار بحكمة الله عز وجل » ولقد ذكر في آية أخرى أن من عدم الإبمان بحكمة الله عز وجل إنما 
هو من ظن الذين كفروا » فقال عز من قائل : ([ وَمَا خَلَقنَا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا هما بَاطلاً لك 
ظَنْالَذِينَ كَفرُوا قول للِّينَ كَفَرُوا منَ الَارٍ @) رص: ۲۷) 


المعنى الثاني لكلمة الرب , وهو المصلح المربي : 


نهو دلومو 


يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يريه فهو رب له وراب » ومنه سمي | الربّانيُون لقيامهم 
الي رم تمن المرأة رة الت لامها والدريه وإصئلات اليك . 

يتضمن هذا المعى للربوبية صفة الرزق والإنعام أي تربية الله لخلقه بالنعم الى لا تحصى › وأن الله هو 
الذي رزق عباده بكل ما لديهم » وحعل لهم كل ما يصلحهم وينفعهم ويحفظهم ويسهل معيشتهم على 
ظهر الأرض. 

قال تعالى : [ الله الذي جَعَلَ لَكمُ الأررْضَ قَرَارًا وَالسسمَاء بنَاء وَصورَكُم فَأخسَن صُوركم 
وَرَرَقك م من الطيّبّات ذَلَكُمُ الله ربكم قَتَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ © (غافر: ئ 

ويتضمن هذا لمعيئ للربوبية كونه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون » الذي بيده تدبير كل 
شيء » فكما أنه يصلح ويربي خلقه بالإنعام فهو أيضاً يتصرف فيهم كما شاء » فلا يصير في ملك الله 
إلا ما أراد » أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

قال تعالى : ( وَإِنْ يَمْسَسسْكَ الله ب بضر فلا كاشف لَهُ إلا هو وإن بذك بخَيْرٍ فلا رَادَ لفطئله 
ُصيب به من ياء من عبّاده وهو اقفو الحم ) (يۇنس: e‏ لآ يسال 
عَمّا يَفَعَلَ وَهُمْ يُسأَلُونَ @) «الأنبياء: 8؟) » وقال سبحانه : ( قل فل اللّهُمَ مالك الْمُلْك وتي الْمُلْكَ 
ن شاءُ وزغ املك ممّن اء تعر مَنْ كشاء ول من قشاءُ بدك البرك على كل ضيء 
ديز :8 ولج اليل في اهار وثولخ الها في اليل ونخرج الي من الت ونخرج المي من 
الْحَيّ وكَرَزْق مَنْ اء بقْر حسّاب @) (آل عمران: 5؟107-5؟) 

ولا قوم يكل انا سبق" را ھن كالخ ليه القيرة التامة والعلم الشامل بالكليات والجزئيات » ومن 
هو موصوف بالحكمة التامة والإرادة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى . 


(' انظر تفسير القرطبي (1/1١5؟)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المعنى الثالث لكلمة الرب , وهو السيد المطاع : 


يقال رَبَبْتْ القوم أي سسشّهم أي كنت فوقهم » ومنه قول يوسف عليه السلام : ( فقي رَبَهُ 

خَمْرًا 6 (يوسف: )4١‏ أي سيده » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : 
وأَهْلكنَ يومّا رب كندة وابته ‏ ورب معد » بين بت وعرعر 

يعن برب كندة: سيد كندة ‏ , 

وبما أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء » فيتضمن هذا المعن للربوبية أن الله له الأمر والطاعة 
والسيادة المطلقة كما له الخلق . وأنه هو الذي يضع هم التشريعات ويحل عليهم الحلال ويحرم عليهم 
رام 

قال تعالى : ( ألا لَه الْخَلْقَ وَالأَمرُ تارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ © (الأعراف: 4ه) » وقال تعالى : ( 
وَاللَهيَحْكُمٌ لا مُعَقَبّ لحكمه 4 (الرعد: )4١‏ 

وها شو يؤقق عليه الا ا هلاه الها لها ي الجن رن يا صاحي الجن 
رباب مُتَفرَقُونَ َير أم الله الْوَاحدُ الْقَهّارُ @ ما عبدُونَ من ذونه إلا أسْمَاء وها ألكُم 
واكم مَا اَنَل اللّهُ بها من سُلْطَان إن الْحُكم إلا لله أمرَ ألا عدوا إلا لاه ذلك الدين ال 6 


ی نر غيم 


وَلكنّ أكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ®{ (یوسف: 5.0-55) 


فصل : رب العالمين له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 

اعلم أن لازم الصفات السابقة أي صفات الربوبية هو اتصاف الله عز وجل بالكمال المطلق في ذاته 
وقي صفاته وفي أفعاله وتنزهه عن جميع النقائص والآفات ومشاقة الخلق في ذاته وف صفاته وقي أفعاله . 
فمن لم يؤمن إمانا جازم لا شك فيه بأن الله له الكمال المطلق ومتره عن جميع النقائص والمعائب 
والأفاك ومقيافة علق طلقا بق «اتددوق ا وق ااا قفوي ف اقيق لم يعرف الخالق سبحانه » 
ولم يفرق بين الرب والمربوب » والخالق والمخلوق » وملك الكون والعبد المملوك . 

فالله سبحانه وتعالى مباين لخلقه في ذاته وني صفاته وقي أفعاله » والنقص والعجز والآفات والاحتياج 
للغير وأمثاله من صفات النقص إنما هي من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق عز وجل » فالله 
سبحانه وتعالى ( لَيْسَ كمثله شيء 4 (الشورى: ۱ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » ( 
وَلَمْ كن لَهُ كفوًا أَحَدْ @) (الإحلاص: ؛) . 


"© تفسير الطبري )١51/1(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الله غز وجل فبا أنه له الكمال الطلق : ( للّذِينَ لا ومون بالآخرة مغل السّؤء وللّهِ امكل 
الأغلى وَهُوَ اريز الْحَكيمُ 4# (النحل: 6.0) 

قال اا ابره كد ؤت ناته بازيم O a‏ السابيقة بور وَللَه لمل الأغلّى ) أي: 
الكمال المطلق من كل وجه ) "2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-7701لاه) : ( وثبوت معن الكمال قد دل عليه القرآن 


بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة هذا المعن فما في القرآن من إثبات الحمد لله وتفصيل حامده 
وأن له المثل الأعلى وإثبات معان أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعئ . وقد ثبت لفظ الكامل 
فيما رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس في تفسير 8 قل هُو الل اح @ الله المد @) 
(الإحلاص: )۲-١‏ أن الصمد هو المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي 
قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكمه والغن الذي قد 
كمل ف غناه والحبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل 
ف حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى . وهذه 
صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولا كمثله شيء وهكذا سائر صفات الكمال ولم يعلم أحد من الأمة 
نازع في هذا المعيى » بل هذا المعى مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه » فام كماأهم 
مفطورون على الإقرار بالخالق فإنمم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من 
كل شيء ) '" . 

والأدلة على أن من لم يؤمن بأن الله له الكمال المطلق ومتزه عن النقائص مطلقاً أنه لا يعد موحدا 
ولا مؤمناً بالله ولا عارفاً به سبحانه كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » 
ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك » فإليك بعض الأدلة 
الدالة ع أن لاان ا د مويعدا و لاوما ياك :ول غارفا به خا ال ل اران اا 


واليقيئ أن الله عز وجل له الكمال المطلق ومتره عن جميع النقائص في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله : 


الدليل الأول : 
ذز جود الى و عه و دة وعالة الزاهر _يتال.علن” أذ ا هرما عن لاض الغا 
E E O SCO E EY‏ 


('؟ تفسير ابن كثير )٥۷۸/٤(‏ . 


%0 مجموع الفتاوى لابن تيمية )۷۲/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بالنتقص ولو في جزئية بمتنع أن يكون خالقاً لكل شيء » وهذا معلوم بالضرورة العقلية لكل من لم تشوه 
الشياطين فطرته وعقله . 

قال تعالى : ( الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَوَات ومن الأَرْض مثْلَهنَ يرل الأمر بَينَهُنّ لتَْلَمُوا أن 
اله علَى كل شيء قَديرٌ ون اله د أحَاط كَل شيء علْمّا @) (الطلاق: ۲( 

قال الش وکاني (۳ ٠۲٠۰-۱۱۷‏ هم في تفسير قوله تعالى : ( قل الظروا مادا في السَّمَارَات 
وَالأَرْضٍ © (يونس: ١‏ : ( والمراد بالنظر : التفكر والاعتبار » أي قل يا محمد للكفار : تفكروا 
واعتبروا ما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع » ووحدته » وكمال قدرته ) . 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (1-5901هلاه) : ( ولو أردنا نستوعب ما في آيات الله 
المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وإنه 
الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدن 
عقر سيان د2 

ولقد رد الله عز وجل على من لم يؤمن بقدرته تعالى على جمع العظام المتفتتة وإحيائها من جديد بأنه 
شخص نسي خلقه» وأنه يكفيه مراخل تک نه واه من العدم كدليل على سعة قدرة الله تعالى 
وعظمته وأنه على كل شيء قدير . 

قال تعالى : ( أُوَلَمْ يَرَ الإئسًا ن أنَا حَلَقنَاهُ من فة اذا هُوَ حصيمٌ مُبِينْ @ وضرب لَنَا ملا 
وکسي َلْقَهُ قال مَنْ يُحبِي الْعظَامَ وهي رَمِيمٌ © قُلْ بُخيبها الذي أَنْشأهَا ول ل مر وهو بكل خَلق 
عَليمٌ @ الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشَجَر الأخضر ارا فإذا شم منهُ وقذون @ اولس الذي حَلَقَ 
السسّمَاوَات وَالأَرْضَ بقادر عَلَى أن لق مهم بَلَى وهو الحلاق لْعَلِيم © إِنَمَا أَمْرْهُ إذا ذا أرَادَ شين 
أن فول له له کن يون @ فَسْبْحَانَ الذي بيده مکوت كل شيء واه رون @) ريس: ۷۷- 
(AT‏ 

فمن يشهد أن الله حالقه وفي نفس الوقت لا يشهد أن له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي 


و 0« ۶ 3 


أفعاله فأمره عجيب » قال تعالى : ( وَإِنْ تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْلْهُم أئذا كا ثُرَابًا اننا في حلق جديد 
أوكك اين ُو رهم وأوكك الأغلال في أغاقه وأوأك أمنْحَاب اقار هد فقا عال دون 
4 (الرعد: ه) 

قال الحافظ ابن كثير (5-1/الاه) في تفسير هذه الآية : ( يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات 
الله وسلامه عليه: ( وَإِن تَعجَبْ © من تكذيب هؤلاء المشركين ین بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات 


('» تفسير الشوكاني (554/59) . 
(' مفتاح دار السعادة لابن القيم (١17/1١5؟)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق 
الأشياء ‏ فكوا بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً » ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين 


خلقاً جديداً » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به » فالعجب من قوم : ( أا كنا 
رَابًا نّا لفي خَلّق جديد © وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
> وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه » كما قال تعالى: ( أَوَلُمْ يروا أن الله الذي خَلَّقَ السّمَاوَات 
وَالأَرْض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن بُحيي المَوتى بَلى إِنَهُ على كل شيء قديرٌ 4 الأ حقاف: 
٣‏ ثم نعت المكذبين هذا فقال: ( أُولَئك الذين كَفَرُوا برهم وأُولّئك الأغلال في أَغتاقهم 4 ) 
)0 

فكل من لم يعتقد أن الله واحد في صفاته » وصفاته كلها كمال لا نقص فيها » وأن الله واحد في 
أفعاله وأفعاله كلها بحكمة لا عبث فيها فهو المشرك الكافر و لا كرامة . 

قال تعالى : 9 ومن يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فلن تجد لهم أَوْليَاء من دونه وكخشرهُم يوم 
القيامة على وُجُوههم عم كما وَصمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلَمَا حبَّت زذْاهُمْ سَعيرًا © ذلك جَرَاؤْهُمْ 
باهم کفروا بآيَاتنا وَقَالُوا نذا كنا عظَامًا وَرُقَانًا أن لَمبْعُونُونَ خَلَقَا جَديدَا © أُوَلَم روا أن الله 
الذي حَلَق السسّمَاوَات وَالأَرْض قَادرٌ عَلَى أن يخلق مْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجلأ لا رب فيه فَأَبَى 
الظَالمُونَ إلا كفورًا @) (الإسراء: ۹-۹۷ 

قال الحافظ ابن كثير ( ۷۷٤-۷٠٠‏ ه) في تفسير هذه الآية : ( يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم 
به من البعث على العمي والبكم والصمم » جزاؤهم الذي يستحقونه لأهم كذبوا [ر بآياتتا ) أي 
بأدلتنا وحججنا » واستبعدوا وقوع لبعث ‏ وقالوا نذا كنا عظَامًا وزفائا 4 بالية نخرة ( أا 
لمر نون حلفا حَدِيدًا © ىد بعد ما سكا إل سار ل ن ال افك رارق واتتهابق 
الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك › بأنه خلق السماوات 
والأرض » فقدرته على إعادقم أسهل من ذلك ”" كما قال : ( لَخَلق المَّمَاوَات والأرض أكبَرُ من 
خَلّق الاس ) (غافر: ه) وقال 9 أُوَلَمْ يروا أن الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَات وَالأرْض وَلَم يعي 
بخَلْقهنٌ بقادر عَلَى أن ُخي الْمَؤتى بَلَى إِنَهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ € (الأحقاف: 0 وقال : (ر 


- 


أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلق مثلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْخَلاقَ الْعَليِمُ @ إِنَمَا 


('؟ تفسير ابن كثير )٤۳۲/٤(‏ . 

(" أي أن إعادة الإنسان من العظام المتفتتة أسهل من خلق السماوات والأرض من العدم » وهذا أسهل بالنسبة إلينا » ولكن الله 
عز وحل ليس شيء أسهل عليه من شيء » بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دحوها تحت قدرته كشيء واحد ( إِنَمَا أَمْرْةُ إذا أَرَادَ 
شيا أن قول لَه كن فِيكُون @) (يس: ۸۲) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


مره إا أَرَادَ شیا أَنْ قول لَه كن فَيَكُون @ فَسْبْحَانَ الذي بيده مکوت کل شيء وله تُرْجَعُونَ 
@) (يس: ۸۳-۸۱) . 

وقال هاهنا: ( أَوَلَمْ يَرَوَا أن الل الذي حَلَّقَ السّمَاوَات وَالأرْض قاد عَلَى أن يخلق مثْلَهُمْ ) 
أي: يوم القيامة يعيد أبدافهم وينشئهم نشأة أخحرى» 5-5-7 e‏ 1 

فتأمل هداك الله مصير من لم يؤمنوا بأن الله على كل شيء قدير » وتأمل هداك الله في عقاب الله هم 
> قال الله عر وجل : ( افلا يرون الْقرآنَ وَلَوْ كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا ) 
(النساء: ۸۲) فما بعد بیان الله بيان ! ( قل هُوَ للّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشْقَاء وَالْذِينَ لا يُؤْسُونَ في 
آذانهم وَقرٌ وَهْوَ عَلَْهِمْ عَمّى أُولئك يُنَادَوْنَ من مَكان بعيد 41 (فصلت: 4 4) وبالله التوفيق . 


الدليل الثاني : 

إن الرب المستحق للعبادة إا هو من تنزه عن النقائص مطلقاً » فمن كان متصفاً بالنقص لا يصلح 
أ کن إا > والدليل على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أظهر بطلان ألوهية الأصنام باتصافها 
بالنقص والعجز » فقال عز من قائل : ( يا أب الاس صرب مكل فَاستمُوا لَهُ إن الْذِينَ كذغون من 
دون الله لَنْ يَحْلقَوا باب وو اجْتَمَعُوا لَه ون سهم الذْبَابْ ب شَيْنًا لا يسنتنقدذوه منة ضَعْف الطَالبْ 
املوب @ ما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره إن الله وي عي @) (الحج: )۷٤-۷۳‏ » وقال تعالى : 
( وَمَنْ أضّل ممن يَْعُو من ون الله مَنْ لا يَسْتَحِيبْ ا َه إِلَى يَوْم القيّامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَائهمْ غَافلُونَ 
4# (الأحقاف: ) » وقال تعالى : ( وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله لا يَخلقون شَينا وَهُمْ يُخْلَقَونَ 
@ أَمْوَاتْ غَيْرُ أخياء وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُونَ @) («النحل: )١١-7١‏ » وقال عن إبراهيم عليه 
السلام وهو يحتج على أبيه : } َا أت لم تعب مَا لا يَسْمَعُ وَلاً يُيْصِرٌ ولا يُغني عَنك شيا © » 
(مريم: ۲ وعلى قومه: ( أَقتَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَنْفَعْكُمْ ينا ولا يَضركم @ أف لكم 
وَلمًا َعْبْدُونَ من ون الله فا تغقلون 44 (الأنبياء: 5-/اة). 

وقد جعل الله عز وجل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلمية كما أشار إلى ذلك الإمام شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (51-5901/اه) بقوله : ( فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده قيل بلى قد كلمهم 
فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى ومنهم من كلمه الله على لسان 
رسوله الملكي وهم الأنبياء وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله 
عنه وقالوا لحم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم ومن ههنا قال السلف من أنكر كون 
الله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده » فإذا انتفى 


"© تفسير ابن كثير )۱۲۳/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كلامه انتفت الرسالة » وقال تعالى في سورة طه عن السامري : ( فَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلاً جَسَدا له خُوَادٌ 
َقَالُوا هَذَا هکم وَل مُوسَى فتسي @ أفلاً يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ لهم فقولا ولا يلك لَهُمْ ضَّرًا وَل 
عا 44 (طه: ۸۹-۸۸) » ورحع القول هو التكلم والتكليم » وقال تعالى : ( وَضَرَب الله مَثَّلا 
َجْلَيْنِ أحَدُهُما نكم لا يَقَدرُ على شيء وَهْوَ كل عَلَى مَوْلآه يما يُوَجَهْهُ لا أت بِخَيْرٍ هَل يسوي 
هو ومن يمو باْعَذل وهو على صراط مُسْتَقيمٍ 18 (النحل: 1/7) فجعل نفي صفة الكلام موجباً 
لبطلان الإلهية » وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات 
الكمال لا بكرف إلا ر مدا را بز هو ر ت فاق لين ا الول ف 
الآخرة » وإنها الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق 
الحمد » ولهذا سمى السلف كتبهم الى صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه 
وتكليمه توحيداً » لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وححد له » وإنما توحيده إثبات 
صفات كماله وتازیهه عن التشبيه والنقائص  )‏ . 

نستنتج مما سبق أن الإله الحق » والرب المستحق للعبادة إنما هو من كان له الكمال المطلق ومن 
كان مترها عن النقائص كلها في ذاته وقي صفاته وقي أفعاله » فانظر إلى الهدهد وتعجب منه كيف ذم 
الي مس ع ل ل يي 
الله وكمال علمه بألطف عبارة » واستدل أن الإله الحق الذي يستحق العبادة فوسو اناق بهد 
بكمال القدرة والعلم لا غيره » قال الله سبحانه وتعالى مخبراً عن الحدهد : ( فَمَكَثْ د مد فد 
أخطت بما لَمْ فحط به وجك من سنا بتي قين © إلي وجذت امرأة تملكهُم وأ وَأونيت من كل 
شيء وها عرش عَظيمٌ @ وجه وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشّمس من ذون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَان 
ماهم صم عن اسيل فم لا يدود © أل بسنجدرا لله الذي يعفر الخباء في 
السسّمَاوَات وَالأرْض وي َم ما خفون وَمَا تُغْلئُونَ @ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رب العَرْش العظيم @) © 
EN‏ 


('» مدارج السالكين لابن القيم (۳۸-۳۷/۱) . 

فانظر بالله عليك إلى هذا الحندي من جنود التوحيد » كيف أنه لما وجد قوماً يعبدون الشمس من دون الله حكم عليهم 
بعدم الحداية وأن سبب ضلالهم هو تزيين الشيطان لعملهم » فلم يعذرهم هذا التلبيس » كما يعذر بعض المنافحين عن إيمان 
الجاهلين برب العالمين » والمدافعين عن توحيد من يعبدون غير الله معتذرين لهم أنهم ملبس عليهم من قبل علمائهم : ( كذلك 
يُضل الله مَنْ يَشَاءِ ودي مَنْ يَشَاء وَمَا يَعْلَمُ جنُودَ ربك إلا ُو وما هي إلا ذكْرَى للبشر © (المدثر: )7١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الدليل الثالث : 


إن الله سبحانه وتعالى عد من نقصه في قدرته من لم يقدره حق قدره » وذلك في قوله تعالى : لإر وما 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْره وَالأَرْضْ جَميعًا قَبْضَُهُ يَوْمَ الْقيامة وَالمسّماوَات مَطْويَّاتَ بيمينه سُبْحَائَهُ وعَالّى 
عَمًا يش رکون @) (الزمر: )٦۷‏ 

فال ا ادف یی کرو جاده اهنم ی ی هذه :الآية+ ر وما فر ار كوق ال حن قفر 
حين عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادر على كل شيء » المالك لكل شيء › 
وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت قي قريش . وقال السدي : ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : ( وما قَدَرُوا الله حى قذره © هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن 
آمن أن الله على كل شي قديرء فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره 
01 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( فمن نقصه ني قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره 


5 58 ا 57 00 )( 


وقال تعالى : 3 يا ايها الاس ضرب مكل فَاسْتمعُوا لَهُ إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله لَنْ يخلقوا 
دبا وأو اجتمَغوا لَه وإ ينهم اباب شين لا ستتقدوة مله تغف الطالب والْمَطْلُوبُ @ ما 
قَدَرُوا الله حَقَ قذره إن الله قوي عَزِيرٌ @) (الحج: )۷٤-۷۳۲‏ 

قال القاضي أبي السعود الحنفي ( ۹۸۲-۹۰۰ ه) : ١‏ ( ما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِه © أي ما عرفوه 
حقّ معرفته حيث أشر كوا به وسوا باسمه ما هو أبعدٌ الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لَقَويٌ ) على حلق 
الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها 9 عَزِيرٌ 4 غالب على جميع الأشياء وقد عرفت حال 
آلحتهم المقهورة لأذها العجزة عن أقلها » والجملة تعليل لما قبلها من نفي معرفتهم له تعالى ) © . 


الدليل الرابع : 
إن الله سبحانه وتعالى عد عدم الإيمان بكمال علم الله عز وجل من سوء الظن به » قال تعالى : 


2 
o 4A 30 م م‎ Ao 2, 


وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أَغدَاء الله إلى الار قَهُمْ يُورَعُونَ ® حى إِذَا ما جاء وما هة عَلَيْهِمْ سَنْعُهُم 


('؟ تفسير ابن كثير (۱۱۳/۷) . 
('" بجموع الفتاوى لابن تيمية )١1١0/5(‏ . 


7" تفسير أبي السعود (55/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


َبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كانوا يحمَلُونَ @ وَقَالُوا لجُلودهم لم شهلاثم علي الوا َلطقنا الله الذي 
لق كَل شيء وهو حلقكُمْ أل رة وإلبه جود ا وما كم ترون أذ تشهد ليم 
سمعْكم ولا أبصًا ركم ولا جلودكم ولكن ظتتتم أن الله لا بعلم كثيرًا مما تَعْمَلون @ وذلكم 
نكم الذي ظَتَنكُمْ ربكم أَرْدَاكم فَأَصْبَحْتُمْ من الْحَاسِرِينَ @) (فصلت: 8-19 

روك مق مد مره وي ان كال :واف فلن متف الله عرو ا 
وَنقفي أو قفيّان وَقرّشي » قليل فقَهُ قلوبهم » كثيرٌ شَحْم بُطونهم » فقال أَحَدُهُمْ : أترَوْن الله يَسْمَعْ ما 
تقول ؟ وقال الح : يَسْمَعٌ إن هركا ولا يَسْمَعْ إن فيا » وقال الآعرُ : إن کان يَسسْمَعُ اذا جَهَرنا 
فَهُوَ يَسْمَعُ إذا أحفيا » فََْرَلَ الله عر وَل : ( وما كشم تسنتترون أن يَشهد عَلَيْكُمْ سَمَعْكُم وَل 
أبْصَارُكم وَلاً جلوذكم € الآية ) 7" . 

أقول بحول الله تعالى : انظر هداك الله كيف سوى الصحابي الحليل عبد الله ابن مسعود رضي الله 
عنه بينهم في قلة الفقه » فالأول سأل عن علم الله جاهلاً » والثاي شبه الله بالمحلوقين الذين يسمعون 
الجهر ولا يسمعون السر » أما الثالث فكان أعقلهم ولكن لما كان شاكاً فيما يقوله سوى ابن مسعود 
رضي الله عنه - وهو من فقهاء الصحابة - بينهم في قلة الفقه » فكلهم سواسية في الحكم أنهم ليسوا 
من أهل الإبمان » فلا فرق في الحكم بالكفر بين من سأل عن كمال علم الله جاهلاً به » وبين من شبه 
علم الله بعلم المخلوقين » وبين من شك في كمال علم الله تعالى . والإبمان المطلوب هو الاعتقاد الجازم 
بأن الله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 


سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 


الدليل الخامس : 

إن عدم الإيمان بكمال صفات الله وعلوها وتمامها يقتضي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين » 
والشاهد على ذلك هو قول الله عز وحل عن الرحل الذي قال ( مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَمِيمْ 4 
(يس: ۷۸) فلقد وصفه الله سبحانه في أول الآية أنه شبه الله بخلقه حيث قال الله عز وجل عنه : $ 
وضرب لتا ملا 4 ريس: ۷۸) » مع أن الرحل لم يسلب عن الله القدرة جملة وتفصيلاً بل كان يؤمن 
بأن الله حلقه » ولكن لما لم يؤمن بكمال تلك الصفة أصبح وكأنه شبه رب العزة بخلقه » لأن الخلق لهم 
ارو عب وتنا E SE O‏ د الخلق ناقصة وقدرة الله كاملة تامة » لذا فمن لم 


ن ان قدرة اله 6 كاملة فإنه إذا يمن بان قدرة الله تحال قاقضة وغدوذة وبدلك يكرت قك شه 


('» صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » الطبعة السلطانية )١١١1/4(‏ » ط. المكتر ( ص٦۳٤٠‏ » حديث رقم : 


. ۵ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الله بخلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وهكذا الأمر في جميع صفات الله عز وجل فإن الله له 
الكمال في جميع صفاته ومنزه عن صفات النقص » ومتزه أن تكون صفاته ناقصة » ومتره أن تشبه 
صفاته صفات المخلوقين » فسبحان الملك الحق ! ( لَيْسَ كمثله شيء 4 (الشورى: ۱ لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله » ( وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَدْ 6 (الإخلاص: 4) 


الدليل السادس : 

إن الله سبحانه وتعالى عد نسبة نقص مثل الولد إليه شتماً له » فكل من نسب لله صفة لا تليق به 
سبحانه يعتبر أنه شاتم لله عز وحل . ۰ 

عن أي أبى هريره رضى الله عنه عَنٍ الى صلى الله عليه وآله وسلم قال : < قال الله : ركذتي 
ابن آَم ولَمْ يكن لَه ذلك , وَشْتَمَي وَلَمْ يكن لَهُ ذلك فَأَما كديب إِبّاىَ فقول َنْ يُعيدنى كَمَا 
تدأنى » وَس اول النخلق بأهرن على من إغاذنه » ما شَثْمُهُ إِيَاىَ فَقَولَهُ انَحَدَ الله ولد » وأا 
الأَحَدُ الصّمَدُ لَمْ ألذ وَلَم أولّذ وَلَمْ يكن لى كفاً أَحَدْ ) » © 

ا 
يكون عناداً وقد يكون لإنكار القدرة عليه وهو الغالب على من يكذب بالبعث » كما قال أحدهم : ( 
وضرب لَنَا مقلا ركسي حَلَْهُ قال مَنْ يُحْبي الْعظَامَ وهي رَمِيمٌ @) (يس: ۷۸) فلقد وصفه الله 
سبحانه وتعالى في أول الآية أنه إنما ضرب هذا المثل لله ونسي حلقه فردٌّ الله سبحانه وتعالى عليه بقوله 
( قل يُحْيبِهَا الذي أَنْشأهَا اول مَرّة وَهْرَ بكل حَلّق عَليمْ @) ريس:۷۹) » وهنا في هذا الحديث 
يرد الله عز وجل عليهم بتذكيرهم بقدرته على الخلق الأول » وأن من قدر على الخلق الأول الذي هو 
من العدم قدر على الخلق الثاني » فإعادة الخلق ليس أشق ق :ولا اضعب :على الله تعال من الخلق الأول » 
بل الكل سواء يوجد بكلمة ركن ) . 

ومن ثم يرد الله عز وجل على صنف آخر من الناس ممن وصفوه بالنقص » وهم الذين نسبوا له الولد 
» فلقد وصف الله عز وجل هذا الوصف الشنيع بأنه شتم له . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان (+57-17/ه) : ( إنما سماه شتماً لما فيه من التنقيص » لأن 
الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح والناكح يستدعى باعثا له على 
ذلك والله سبحانه مزه عن جميع ذلك ) © 


00 صحيح البخاري » كتاب التفسير / باب سورة فز 0 هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 » الطبعة السلطانية )١80/59‏ › ط. المكتر 
(ص ۱۳۸۸ » حديث رقم 1914) . 
(" انظر إرشاد الساري للقسطلان )٤۳۹/۷(‏ » فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٦٠١/۸(‏ . 


(" فتح الباري لابن حجر (18/8) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية (١51-57901/اه)‏ : ( فمن نسب الولد لله فما عرف الرب 
تعالى ولا آمن به ولا عبده ) ... إلى أن قال : ( فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته يجعل نسبة 
الولد إليه ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته » ولذلك كانت نسبة الولد 


إليه مسبة له تبارك وتعالى ) © . 

فرد الله على ذلك أنه هو ( الأحد ) أي الذي ليس كمثله شيء في صفاته » وأنه ( الصمد ) أي 
الغ عن كل ما سواه » وكل شيء إليه محتاج » وأنه له الكمال المطلق في ذاته وقي صفاته وف أفعاله › 
وا ليلذ ول يولك ا أول لوکرد ونه ول یکن له قرا اخل )اي ال الله امد وم 
يشاكله . 


الدليل السابع : 
إن من وصف قدرة الله أو علمه أو أي صفة من صفات الله أو أفعاله بالنتقص فهو إنما يصف ذات 

الله سبحانه وتعالى بالنقص » فإن الصفة والفعل راجعان للذات » فالذات الى لها الكمال تكون صفاتا 
وأفعامحا كمال لا نقص فيها » والذات الناقصة تكون صفاها وأفعالها مشوبة بالنقص . 

وقد يطلق الاسم أو الوصف ويشترك فيه الرب و المربوب » كقولك : حي » فالله سبحانه حي » 
وهو أمر معلوم بضرورة العقل حيث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعل والفاعل لا 
يكون إلا حياً » وبالشرع » كما في قوله تعالى ( اللّهُ لا إلَهَ إلا هو الْحَي الْقيُومُ 6 (البقرة: (o‏ 
والمربوب حي . فكيف السبيل إلى التفريق بين الوصفين ؟ التفريق بينهما لن يحصل إلا بالتقييد فالخالق 
يتميز عن المخلوق بالكمال المطلق في الذات والأفعال والصفات حيث أن لكلاهما حياة ولكن حياة الله 
ليس ها فهاية ولا بداية فلا يقابلها موت ولا عدم لأنه سبحانه أول بلا ابتداء وآخحر بلا انتهاء » وحياة 
البشر هما بداية وماية ويقابلها موت وعدم کا ق امن هذا ل و ا مرق 
استوحبت منه الافتقار إلى الخالق » فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المحلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين 
الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات . 

ثم إن حالق الخلق قد خلق قدراً من الكمال في مخلوقاته وهذا الكمال متفاوت بينهم إلا أن كمال 
أكملهم كفو أن كرف اقا ءابا غل كنال اله كانه هذا قل كل امن الذات واشت 
والأفعال » فإنه سبحانه متفرد في ذاته وفي صفاته وق أفعاله . 

فصفات الكمال مثل القدرة والعلم والحكمة الى يتصف ها الخالق تختلف عن صفات الكمال الي 
يتصف ها حلقه » فالخالق سبحانه له الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص » وليس هذا إلا لله وحده » 


7 رع اا اء 
بدائع الفوائد )٠١۷١/٤(‏ . 
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والخلق لهم الكمال المقيد أي الكمال الذي يشوبه النقص وتعتريه الآفات . وقد احتمعت صفات النقص 
الكمال عند ا فنا .٠‏ هذا الو حه وانفرد الله سبحانه بصفات الكمال دون النة 
و من وانغر و 


وحده فكانت وتراً » وهو ما أشار إليه أبو بكر الورّاق حيث قال : 

( الشفع : تضادٌ أوصاف المخلوقين : العز والذل» والقدرة والعجز » والقوّة والضعف » والعلم 
والجهل » والحياة والموت » والبصر والعَمّى » والسمع والصّمّم »> والكلام والخرّس. والوتر: انفراد 
صفات الله تعالى: عز بلا ذل » وقدرة بلا عجز , وقوّة بلا ضعف » وعلم بلا جهل » وحياة بلا 
موت » وبصر بلا عَمَّى وكلام بلا خَرّس » وسمع بلا صّمّم » وما وازاها) ‏ . 

نكي أن اذ حاف زهان عمف کات الكمال كيو انض فف يكبال كله ات که 
آخر فكما أن الله سبحانه وتعالى مزه عن صفات النقص فإنه كذلك منزه عن النقص في صفاته . 

مثال ذلك أن الله متصف بالقدرة » وهي صفة كمال » والقدرات مراتب » فمنها الناقص ومنها 
الكامل » والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير » لأن الله عز وجل متصف بالكمال ومتره عن 
النقص في كل صفاته › فهو القدير سبحانه المتصف بكمال القدرة ومتره أن تكون قدرته ناقصة أو أن 
يستئى منها شيء ولو في حزئية . فمن لم يؤمن بقدرة الله ولو في جزئية ماء لا يكون مؤمنًا بقدرة الله 
تعالى الحقيقية إذ أن قدرة الله عامة تامة كاملة » فمن أحرج شيئا من هذا العموم يكون قد نسب لله 
النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم يؤمن بكمال قدرة الله عز وجل لا 
يسمى مؤمناً بأن الله قادر إذ الإبمان بقدرة الله معناه الإبمان بأن الله على كل شيء قدير . 

ومثال آخر وهو أن الله متصف بالعلم » وهي صفة كمال » والعلم درحات ومراتب منه القليل 
والناقص ومنه الكامل » والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم » لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال 
ومازه عن النقص في كل صفاته » فهو العليم سبحانه المتصف بكمال العلم » فعلمه يشمل ما نظهره 
با كص وما 1015 وما كول توه وتان E e o AEE ist‏ انك رسيي اقفن 
أو أن يستئن منه شيء ولو في جزئية . فمن لم يؤمن بأن الله يعلم السر وأحفى » أو لم يؤمن بأن الله 
بل .ذا سيقمله الآنشان + أو أعترع من موه غلم الله شيعا سينا كيدا لذ يميم مز بال غا الله 
عز وجل » ويكون بذلك نسب لله النقص في صفة من صفاته ولو كان جاهلاً أو متأولاً . بل من لم 
يؤمن بكمال علم الله عز وجل لا يسمى مؤمناً بأن الله عليم إذ الإبمان بأن الله عليم معناه الإيمان بأن الله 


بكل شيء عليم » وقس على هذا باقي صفاته سبحانه وتعالى. 


('؟ تفسير القرطبي )570/7١(‏ . 
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فصل : صفات الله عز وجل التي يعذر الموحد بجهلها 

أما صفات الله عز وجل الى يعذر الموحد بجهلها هي الصفات ال لا يلزم الجهل ما جهلاً بربوبية 
الله عز وجل » وهي بعض الصفات الخبرية » وليست الصفات الى لا يتم مفهوم الربوبية إلا بها » وقلنا 
بعض الصفات الخبرية لأن الصفات الى لا يتم مفهوم الربوبية إلا يما كما أا تعلم بالعقل فهي أيضاً قد 
أخبر الله عز وجل يما عن طريق الوحي . فهذه الصفات الي لا يلزم الجهل يها جهلاً بربوبية الله عز 
لجز" هو عا کر د هذه لمات يعد رغ اده فيكو كائرا ارده آم اه 
وتكذيبه بالوحي . 

أما من جهل صفة من الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا يما فكفره من باب أنه لم يحقق 
الإبمان أصلاً , لأن الذي لا يعلم شيئاً لا ملك الاعتقاد به فضلاً على أن يحققه , فإذا وجد شخص 
لا يعرف الصفات التي لا يتم مفهوم ربوبية الله إلا بجا لم يعد من الممكن عقلاً ولا واقعاً ولا شرعاً 
وصفه بأنه قد عرف الله “ , ولا يكون الجهل عذراً يسبغ عليه صفة الإيمان » ذلك أن الجهل مانع 
للصفة ابتداء » فاعتقاد شيء فرع عن العلم به » وهذا منطق العقل والواقع » بل منطق البداهة 
الواضح » فكيف يستحق المرء اسم الإيمان على الجهل ؟!!! فالإيمان قرين العلم واليقين » والكفر 
والشرك قرينا الجهل والشك ”" . 

وهذه الصفات الخبرية الي لا يمكن علمها إلا عن طريق الوحي هي صفات كمال أيضاً كسائر 
صفات الله عز وجل بلا شك > ويجب الإبمان ها بأكما صفات لا تشبه صفات المخلوقين » وأنها صفات 
تليق يحلال الله عز وجل وكماله » دون التفكر في كيفيتها إذ معرفة كيفية صفات الله حجوبة عن 
العقول والأفهام . 

ومن هذه الصفات صفة الاستواء على سبيل المثال » فهذه الصفة لا يعي الجهل يها جهلاً بربوبية الله 
عز وجل » ولا يمكن علمها أصلاً إلا عن طريق الوحي » فأما من علم هذه الصفة وجحدها فهو كافر 
لأنه كذب بالوحي ورد أمر الله عز وجل . والموحد الذي يؤمن يذه الصفة يؤمن كما دون تشبيهها 
ا ر الصقة بذ وك العرة عار ك وعال >( ل کال 
ومن هذه الصفات صفة القدرة أي أن الله على كل شيء قدير » فتمعن في قول أبو بكر بن فورك في معرض شرحه لحديث 
الرحل الذي أوصى أولاده بخرق حسده خشية من الله وحوفاً : ( ولا قيل في الخبر إن الله تعالى يغفر له » وقد علم أنه لا يغفر 
للكافرين » وجب أن يُحمل لفظه على تأويل صحيح » لا ينافي المعرفة بالله عز وجل ولا يؤدي إلى الكفر ) (كتاب مشكل 
الحديث أو تأويل الأخبار المتشايمة » ص )١54‏ . لأنه لو حمل اللفظ المشكل الذي ورد في الحديث على أنه شلك في قدرة الله » 
لكان القول ينافي المعرفة بالله عز وجل ويؤدي إلى الكفر » لأن من شك في قدرة الله ولو في جزئية لم يكن عارفاً بالله كما قد 


بينا بحول الله عز وجل . 
''' وهذا الفرق من أهم الفروق فاستفده واحمد الله عليه فإنه باب قد ضل فيه الكثير نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا على الإسلام . 
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شَيء ) (الشورى: )١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » ( وَلَمْ يكن له كفوا أححة) 
(الإخلاص: )٤‏ 
قال الإمام أبو العباس القرطبي (557-51ه) : ( فإن العقول لما حد تقف عنده » وهو العجز 
SS‏ 
لخبير : ( لَيِْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميعٌ البصير ) ( الشورى: ۱ » ولا تبادر بالإنكار فعل 
ال 0 


إدراكاتك مع أنك تدرك بها » وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين حنبيك فأنت عن إدراك ما ليس 
كذلك أعجز . وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء » أن يقطعوا بوحود فاعل هذه المصنوعات » 
منزه عن صفاتها » مقدس عن أحوالها » موصوف بصفات الكمال اللائق به . ثم مهما أخبرنا الصادقون 
عنه بشيء من أوصافه وأسمائه » قبلناه » واعتقدناه » وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه » وتركنا الخوض فيه 
هة © الف ونا سواه اد ا 

SEES عر‎ NNE CN BOE 
كتابه أو وردت في سنة البي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يشعر بالتشبيه » فوصف الله نفسه بصفة لا‎ 
يقتضي التشبيه » فلا يقتضي الاشتراك في الأسماء الاشتراك في الصفات . مثال ذلك إذا قرأت في كتاب‎ 
الله قوله : ل[ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ امْتَوَى 4 (طه: ه) لا تبادر بالإنكار » فإثبات هذه الصفة لله لا‎ 
يقتضي مشابمته لصفات المخلوقين » فإن كنه الصفات محجوبة على العقول » وما علينا إلا الإإهان‎ 
بالصفات دون إنكارها » ودون تكييفها » ودون تشبيهها بصفات المخلوقين أو تمثيلها بهم » أي غمرها‎ 
. كما حاءت دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل‎ 

قال الحافظ ابن كثير (١٠٠٠-4/الاه)‏ : ( وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك 
> والأوزاعي » والثوري » والليث بن سعد » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم » من أئمة المسلمين قدا وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. و (ر 
يس كمثله شيء وَهْرَ السّميعْ الببصير © ( الشورى: )١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم تُعَيُم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري - : "من شبه الله بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


(' لذا فإن المسلم يجب عليه أن لا يفكر في ذات الله » لأنما تفتح له باب الوسوسة والشكوك » وكما قيل تفكروا في خلقه ولا 
تفكروا في ذاته . روى الإمام البيهقي (5/854-/45ه) في كتابه الأسماء والصفات (55/7) عن ابن عباس رضي الله عنه قوله 
: ( تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ) . وإنما مى السلف عن التفكر في ذات الله لأنه يوصل إلى الشكوك في 
الإبعان » نسأل الله عز وحل أن يعصمنا برحمته من الزلل . 
7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (191/5) . 
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كفر , ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ". فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 


الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوحه الذي يليق بجلال الله تعالى » ونفى عن الله تعالى النتقائص » 
فقن م 


(© تفسير ابن كثر (5/9 717-47 1) . 
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جدول : الفرق بين صفات الله عز وجل التي يعذر المسلم الموحد بجهلها أو تأويلها 
وصفات الله التي لا يعذر بجهلها أو تأويلها 


التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي 
( قل هُوَ الله أَحَدٌ @ الله ١‏ لصّمَدُ @ لم لذ ولم ولذ @ ولم يكن لَه كفوًا أَحَذ @) 
الذات المقدسة - الأفعال والصفات الكاملة التي لا نقص فيها 


الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية إلا جا 


الصفات الكاملة من كل وجه والتي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه والتي لا يتصور رب كل شيء 
(مالك » مصلح › مربي » سيد مطاع ) بدوها 


( ولله المغل الأغلى ) 

نؤمن جا ونقر يما دون تشبيه أو تثبل أو تعطيل » وكذا 
نؤمن بلازمها من تازیه الله عز وجل وتقديسه مطلقا 

العلم يما أساس التوحيد وأول فرض على من تشوهت 

فطرته 

لا يعذر فيها بالجهل ولا بالتأويل لأن من جهلها هو 
جاهل بال سبحانه وتعالى » والمخالف فيها كافر غير 
عارف بالله ولو كان مجتهداً أو متأولاً 


الدعوة إليها بالتذكير والإلزام بما ولا يحتاج لسرد أدلتها 
والتفصيل إلا لمن علم عنه ناقض أو بدعة فيها حيث 
الاعتراف بما مركوز في النفوس والفطر . 


تفاصيل صفات الربوبية : 
( مثل مظاهر تجلي قدرة الله وعلمه ) 
والصفات التي لا يعني جهلها الجهل بربوبية 
الله عز وجل للعالمين : 
(مثل الاستواء واليد والوجه ) 
نؤمن بما ونقرها كما أخبر ها الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بدون تشبيه أو تمغيل أو تعطيل 


العلم يما فرض كفاية 


يعذر من م يعلم جا أو من علمها فأوها . ولكن لا 
يعذر من علمها فشبهها أو مثلها بصفات المخلوقين. 
فالمخالف فيها بين مجتهد مخطئ أو مبتدع ضال أو 
كافر جاحد . 

الدعوة إليها فقط عبر كتاب الله عز وجل وما ثبت 
من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودون 
التعمق حوها 
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المقدمة الرابعة : إن الدخول في الإسلام لا يتم إلا بالبراءة من كل أنواع 
الشرك والكفر والبراءة من جميع المشركين والكفار 


إن المرء لا يدحل في الإسلام إلا بالاعتقاد الجازم واليقيئ أن الإسلام هو الدين الحق » وأن ما خالفه 
في قليل أو كثير فهو دين باطل » وباعتقاد أن من حقق الإسلام فهو على الدين الحق » وأن كل من 
خالفه في قليل أو كثير هو على دين باطل . 

فلا يكفي للدحول في الإسلام توحيد الله عز وجل » والتصديق بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون 
متابعة هذا الدين . وأدل دليل على ذلك اليهود الذين كانوا يقرون لله بالوحدانية ويعرفون أن البي 
صلی الله عليه وآله وسلم صادق ومرسل من عند ربه سبحانه وتعالى » لکن لم يتابعوه » لأن متابعته 
صلى الله عليه وآله وسلم تع التبرؤ من كل ما يخالف الإسلام ومن كل من يخالفه » لذا شق عليهم 
الدخول في الإسلام . 

أحرج الإمام الترمذي في سننه عَنْ صَفْوَانَ بن عَسنّال قال : قال يَهُودي لصّاحبه : اذهب بتا إِلَى هَذَا 
ابي » فقال صاحبهُ : لأ مل یی إل لو سَمعَكَ کان له اربع أن » ماتيا رَسُول الله صلى الله عليه 
ل . فقال لَهُم له ئش رکوا باللّه شيا » ولا رفوا , ولا تزوا 
> رلا تقلا النَفْسَ التي حَرُمَ اللّهُ إلا بالْحَق › ولا كا تَمْشُوا ببَرِيء إلى ذي سُلطان ليق » ولا 
سْحَرُوا » ولا اكوا ارا ولا تقو شخصتة » ولا ولو الفرار يوم الّخف » وَعَلَيكُمْ خامةً 1 


ا جل ار 


اليَهُودَ أن لا عدوا في الست ». E e‏ : « فما 


قال الإمام مس الدين ابن قيم الحوزية (1-591ه/اه) : ( فإنما لم يحكم لمؤلاء اليهود الذين 
شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام » لأن جرد الإقرار » والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام » إلا 
أن يلتزم طاعته » ومتابعته » وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر 
الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم » وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن 
الإيمان لا يكفي في قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمل القلب 


('؟ سنن الترمذي في كتاب الاستعذان / باب ما جَاء فى قبلّة اليد وَالرّخْلٍ » قال الإمام الترمذي : هذا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ ) 
ط. المكتر ( ص ۸۲۷-۸۲٦‏ » حديث رقم 5907 ) › ط. أحمد شاكر ( ص ۷۷ » حديث رقم )۲۷٣٣۳‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله وهذا حلاف من زعم أن الإهان 


هو بحرد معرفة القلب وإقراره ) ”2 . 

ولذلك شق على أبي طالب الدحول في الإسلام لأنه كان يعلم أن الدحول في الإسلام ليس توحيد 
لله والتصديق بنبيه فقط بل كان يعلم أن الدحول في الإسلام هو مفارقة دين عبد المطلب وكل دين 
سوى الإسلام والحكم على عبد المطلب بالكفر والشرك وكذا على كل من لم يحقق هذا الدين . 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (1-791ه/اه) : ( وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله 
عن الإسلام » استعظموا آباءهم وأحدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال » وأن يختاروا حلاف ما 
احتار أولقك لأنفسهم » ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقومم ورموهم بأقبح 
القبائح » وهو الكفر والشرك » وطمذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فكان آخحر ما كلمهم به : هو على ملة عبد المطلب ! فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب 
لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به » فكيف يأن أمراً يلزم منه غاية 
وف e‏ 

ولهذا قال : لولا أن تكون مسبة على بي عبد المطلب لأقررت بها عينك أو كما قال . 


وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله : 


وَلَقَدْ عَلمْتُ بان دين مُحَمّد مد حير أَذبَات البرية دينا 
لزلا العامة أواتقة ار تة لَوَجَدتي سمْحاً بذاك مُبيتا 
وقي قصيدته اللامية : ۰ 
فوالله أزلا أذ ْو مسب مجر على أشياحتا في المحافل 
لَكْنا اَبَعْنَاهُ عَلَى كل حَالة من اله اغ فول الول 
ادغ أن ا تكد لَدَيْنا وَل يني بول الأبَاطل 


والمسبة - التي زعم أنها تجر على أشياخه - شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام 
وتضليل العقول » فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه) ‏ . 

ولذلك أيضاً شق على هرقل الدخول في الإسلام وكان يعلم صدق البي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكن لم يتابعه لأنه إن تابعه سيحتم ذلك عليه التبرؤ من دين النصارى وبالتالي من النصارى أنفسهم » 
وبذلك يخسر ملكه فآثر ملكه على دخول الإسلام . 


(') مفتاح دار السعادة لابن القيم )91//١(‏ . 
('» مفتاح دار السعادة لابن القيم )٠١١-١٠٠١٠١/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وهذا قالت الملائكة رضوان الله عليهم : « وَمُحَمّدَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فرق بن الاس » ٠‏ 
قال القاضي عياض الأندلسي ( ٠٤٤-٤۷٦‏ ه) : ( وسمي القرآن فرقانا لتفريقه بين الحق والباطل › 


هوس ااه 


وسمي عمر الفاروق تدا « مُحَمَّدٌ فرّقَ بَيْنَ النّاسِ » أي يفرق بين المؤمنين باتباعه » والكفار 
.معاداته اله د ع 0 

وهو الذي فهمه أسعد بن زرارة رضي الله عنه عند بيعة العقبة وهو يومها من أصغرهم فقال : ( 
رويداً يا أهل يغرب ! فإنا م نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » وأن تعضكم السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك 
وأجركم على الله » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك ) ” 

ولقد بِيّن هذا الأصل الأصيل الصديق أبو بكر رضي الله عنه في رسالته الى بعثها مع أمرائه لقتال 
امرتدين حيث قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم . 

من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذاء من عامة وخاصة › 
أقام على إسلامه أو رجع عنه » سلام على من أتبع ال هدى » ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة وال مهوى 
> فإ أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمداً 
عبده ورسوله » نقر بما جاء به » وکر من أَبَى ذلك , ونجاهده ) © . 

ولهذا السبب يأبي الكثير الكثير في زماننا هذا الدحول في الإسلام » فإذا ما ظهر لأحدهم نور 
التوحيد أقبل عليه بفطرته » لكنه يشق عليه التبرؤ ممن يخالف هذا الدين من أقربائه وأقرانه . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ۳۲٠-۲۳۹(‏ هم شارحاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « 


وو 0 ص 
ار رم سنت 2 3ro,‏ وا داتس 2 


مرت أن أقاتل الاس حَتّى هدوا أن لا إِلَه إا الله أن مدا مول الله » فَإِذَا شهدوا اأذلا 
إل إا الله وان مُحَمَّدَا ل لم ركان فر 2 بوكر َبيحَتَنا 2 وَصَلُودا صَلائنَا . فَقَذ 


حَرْمَت عَلَيْنَا دمَاؤُهُم وَأَمْوَالهُمْ إلا بحقها , ٠‏ لهم م صمي وَعَلَيْهمْ ما لبهي » © 


- 


7 صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ط. المكتر ( ص 
٠‏ » حديث رقم : ۷۲۸١‏ ) » الطبعة السلطانية (97/9) . 

('© مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٠١۳/۲(‏ » باب (ف ر ق) . 

(" المسند للإمام أحمد بن حنبل » مسند حابر بن عبد الله » ت. حمزة أحمد الزين )٤٥٤/۱۱(‏ حديث رقم ٠١۳۹۳‏ » وقال : 
( إسناده صحيح ) . 

7 البداية والنهاية لابن كثير )٤٤۸-٤٤۷/۹(‏ . 

7" سنن النسائي » كتاب تحريم الدم » ط. المكتر ( ص ۷۷۹ » حديث رقم ۳۹٦۷‏ ) » صحيح سنن النسائي للألباني ( 


(۷/۳) » حديث رقم ۳۹۷۷ ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وى 0ت 


ل 


لان ذلك هو ترك مدل الْكفْر كلها » وَجَحْدُهَا ) © 
إلى أن قال ند كرف E‏ له وَعَلَيْه > بحکم الإسثلآم حى شه أن لا لَه إلا 
ا مُحَمَّدَا رَسُولَ الله وَيَجْحَدُ كل دين سوى الإمثلام » وَيَتَحَلَى منه EET‏ 


و Aor‏ ةبر اياده 5 ونو هبي r‏ ي هم عير 3 8 


ل ات ده م E‏ 


- 


o‏ ا شود م فون اله ف 
عَلوا ذلك > حرمت علي داخم وأموَالُمْ إلا بحقها » حسام علَى الله تعالى » © 


م ر So‏ ماه 5 So 5 E Sor‏ هو 


حَدَننَا ان مَرْرُوق » قال : ثنا عبد الله بن ؛ “قال : ثنا بهز بن حَكيم » » عَنْ أبيه » عَنْ ج ده » 
َل : لت يا رَسُولَ اله » ما آي الإسْلام ؟ قال : « أن تقول ألمت وجهي لله » وَخَلَيْت , وثقيم 
الصّلاة » وؤتي الرَكَاةَ , وَفَارقَ الْمُشْركينَ إلى الْمُسْلمِينَ » ° . فما كان جَوَابُ رَسُول الله 
ليت » فقي الصلاة » وأزتي الزكة » وأفارق امرك NNE‏ 


© شرح معان الآثار للطحاوي (۱۱۸/۳) » باب ما يكون الرحل به مسلماً . 

("© ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة فهو عند النسائي بلفظ 0 
فقذ عَصّمُوا مني دَمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا » وَحسَابِهُمْ عَلَى الله » ( سنن النسائي » كتاب تحريم الدم » ط. المكتر: 
حديث رقم ۳۹۷۱ » ص ۷۸٠‏ » صحيح سنن النسائي للألباني (1۹/۳) ) » وهو عند مسلم بلفظ : « أمزت أن اال الاس 
َى هدوا أذ لا ل إلا ال » ينوا بي » وَبمَا جضت به ء فا لوا ذلك عَصمُوا مني دمام اَم إلا بحقها. 
وَحسَابهُمْ عَلَى الله » ( صحيح مسلم » كتاب الإمان/باب الأَمرٍ بقتال الاس حى يقولوا لا لِه إلا الل سول الله » 
ط. المکتز (حديث رقم ه١١‏ » ص ۳۷ ) » ط. السلطانية )۳۹/١(‏ ) » وقد ورد في رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضاً في 
صحيحه بلفظ : « من قال لا إل إل الله » وَكفَرَ بم يقد من ذو الله » حرم ماله وَدمَُوَحِسَايَُ على الله » ( صحيح 
مسلم » كتاب الإبمان/باب الأَمْرِ بقتال الاس حى يقولوا لا له إلا الله مُحَمِّدُ محمد رَسُولَ الله > ط. المكتر (حديث رقم ۱۳۹ » ص 
5 » ط. السلطانية )٤٠/١(‏ ). 


(" الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه قال : ( برا مُحَمّدُ بْنُ عبد الأعْلَى قال حا المُعْتَمرُ قال سمغت بَهْرَ بْنَ ‏ 


5 


يُحَدّتْ عَنْ أبيه عَنْ جد قال a‏ يا بي الله ما امك حَبَّى حلفت أكثر من عَدَدهن - سابع ته - الا يلت ولا أت 
ديك » واي كنت امْرأ لا أعقل شَينا إلا ما و 
« بالإسلام » » قال : قُلْتْ : وَمَا يات الإسْلام » قال : « أن تقول أَسُلَمْتْ وَجْهِي ي إلى الله عر وَجَل » وتَحَلَيِتَ » وثقيم 
الصّلاةَ » ولتي الرَكَاةَ » كل ملم عَلَى مُسْلمٍ مُحَرَمْ » أخوَان تصيران e‏ 
عَمَلا أو يُقَارقَ الْمُشْرِكينَ إلى الْمُسْلمِينَ » ) . ( سنن النسائي » كتاب الزكاة / باب مَنْ سال بوه الله عر وَحَل » ط 
المكتز (حديث رقم : ۲١٦۸‏ » ص 435) » صحيح سنن النسائي للألباني : ص (518-5711/9) ) . 


2-0-2 


وقال في موضع آخر : ( الإسْلامَ لا يكون إلا بالْمَعَاني التي تذل على الول في الإشلام» 
ورك سائر الملل  )‏ . 

ولا يستطيع الإنسان أن يتخلى عما سوى الإسلام إلا معرفة الإسلام » وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله شهادة علم وصدق ومحبة وإخلاص ويقين وانقياد ومتابعة . 

اسان E‏ سلما لكا ع ينذا الذي دا لافار اراق ونا اف ترق و EEE‏ 
من دينهم ومعبوداتهم الباطلة . ولا يعد من أهل الإسلام إذا اعتبر ما سواه من الأديان صحيحاً أو اعتبر 
من لم يحقق هذا الدين أو من خالفه من زمرة المسلمين . فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي 
أمرنا الله عز وجل بالتأسي به ويمن معه من المسلمين » يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم : 

قد كانت لَكج أَمْوَةٌ حستَة في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقزمهم إا بُرَآء منكم وَممًا 
يدون من ون الله كفركا بكم وبا يننا وي كم الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءِ بدا حى منوا بالله وَحْدَهُ 46 
(الممتحنة: )٤‏ 

فانظر كيف قدموا البراءة من أقوامهم على البراءة من معبوداتهم دون الله عز وجل » حيث أن الشرك 
من صناعة المشرك » ولا وحود للشرك دون صانعه » وانظر كيف جعلوا هذا الدين هو أساس الترابط 
والتواد والموالاة . فهذا هو الإسلام الحق وما سواه باطل . 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم (791-١ه/اه)‏ رحة الله عليه حين قال" : 


اثحب أَغْدَاء الْحَبيب ري حا لَه مَا ذاكة فى إمْكان 
E‏ تُعَادي جَاهدا أحابة أَيْنَ المَحبّة يا أخ الشَيطان 


ناكم ھی ينس ی وکیا ا ی كل د جات :دين ق کف ر 
يتبرأوا من معتقدي هذا الدين » فمثلا يزعم أتباع إبليس أن التبرؤ من كل ما يخالف الإسلام واحب 
مغل التبرؤ من الشيوعية والنصرانية » ولكن لو ل يتبرأ المسلم (!) من الشيوعي لا يضره » وهذه سفسطة 
E‏ على دين بالكفر لا مفر له من أن يحكم على أتباعه بالكفر أيضاً » وإلا كان 
متناقضاً وساعياً للجمع بين الضدين في آن واحد . 


© شرح معان الآثار للطحاوي (۱۱۹-۱۱۸/۳) » باب ما يكون الرحل يه مسلما . 
"© شرح معان الآثار للطحاوي )١١8/8(‏ » باب ما يكون الرجل به مسلماً . 
الكافية الشافية لابن القيم ص ١85‏ » رقم البيت ٠٠٠٠-۳٤۹۹‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فالموحد لا يتبرأ من الشرك وحده بل يتبرأ من الشرك وأهله كما فعل إمام الحنفاء إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الموحدين الحنفاء » وإن أعظم الفساد اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء » وأعظم الولاء 
أن يعد غير المسلمين من أهل الإسلام » فإن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم الباطل كفر إجاعا . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١١١-05+٠١ه)‏ : ( وأنت يا من من الله عليه بالإسلام 
وعرف أن ما من اله إلا الله » لا تظن أنك إذا قلت : هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض 
للمشر كن :ولا أقول فيه شيعا لا تلن أن ذلك صل للك به الدخول ى الأسلام »دبل لاب من 
لب سي اشح ار د لع اللو 
منکم وما تَعْبدُونَ من دُون الله كفركا بكم وبذا يتنا ريتكو العداوة والبخضاء أَبَدَا حَتَى مو م 
بالل وَحْدَهُ € (الممتحنة: 4) » وقال تعالى : [ فَمَنْ يكف بالطاغوت ومن بالله ققد امْكمْسَكَ 
العو الْوقَى € «البقرة: 257 » وقال تعالى : ( ولذ بعلا في كل أمّة رَسُولاً أن اْبدُوا الله 
راتوا الطَاهُوتَ ) (النحل: +") . و لو قال رحل : أنا أتبع نبي صلى الله عليه و سلم وهو على 
الحق » لكن لا أتعرض للات والعزة ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله » ما على منهم » لم يصح إسلامه ) 
022 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 5-1195 ١١1ه)‏ : ( فلا بد من تكفيرهم أيضاً > 
وهذا هو مقتضى: لا إله إلا الله » كلمة الإخلاص » فلا يتم معناهاء إلا بتكفير من جعل لله شريكا في 
عبادته , كما في الحديث الصحيح : « مَنْ قال لا إِلَه إلا الله » وَكَفَرَ بمَا يُعبَدُ من دُون الله » حَرْمَ 
ماله وَدَمهُ ل ا ل » فلا 
يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك » فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله ) ° 


(© لا يقصد من المسبة هنا معن الشتم المعروف عرفا » وتوضيح ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله في موضع 
آخر حيث قال : ( إنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك » ويأمرهم بضده وهو التوحيد » لم يكرهوا ذلك 
واستحسنوه » وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم » وتجهيل علمائهم » فحيئذ شمروا له ولأصحابه عن 
ساق وس شر اسار ملس لوا ل ا د 
لملائكة ولا الصالحين » لكن لما ذكر أَنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتماً ) (مجموعة رسائل في التوحيد 
والإعان. ص هه”5-7ه؟) . 

('؟ مجموعة الفتاوى والرسائل والأحوبة » ص ٠١١‏ . 

7" صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب أول الإبجان قول لا إله إلا الله » ط. المكتر (ص 78 » حديث رقم : )١89‏ » الطبعة 
السلطانية 0/١9‏ 5) . 

7" الدرر السنية في الأحوبة النجدية (505/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الشيخ الإمام حمد بن علي بن عتيق (۲۲۷٠-٠١١١ه)‏ في تفسير قوله تعالى : ( لآ يشخذ 
الْمُوَسُونَ الكَافرِينَ أَوْليَاءُ من ذون الْمُؤْمينَ وَمَنْ يفعل ذلك قَلَيْسَ من الله في شيء ) (آل عمران: 
4 : ( فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال : / وَمَنْ يفعل ذلك © أي : ومن يوال 
الكافرين » فليس من الله في شيء » أي : فقد برئ من الله » وبرئ الله منه » وهذا تمديد شديد ووعيد 
أكيد » حفظاً للإسلام والتوحيد ) ”' 

وقال الحافظ ابن كثير ( ۷۷٤-۷٠٠١‏ هى : ( فإن من الفساد في الأرض إتخاذ المؤمنين الكافرين 
أولياء كما قال تعال.: ( وَالْذِينَ كَفَرُوا بَغط َخْضْهُم أَوليَاء بغض إلا تفعَلوةُ تكن فة في الأرضٍ وَقْسَادُ 
كَبيرٌ @) (الأنفال: ۳) » فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى : (ر يا ايها الْذِينَ 
آَمَنُوا لا تتخذوا الكافرينَ أَوليَاءَ من دُون ومني أتريدونَ أن تَجعنُوا لله عَلَيَكُمْ سلطَانا مين 
@( (النساء: ٠٤٤‏ »ء ثم قال : ( إن الْمُنافقينَ فقي في الدَّرْك الأسفل من التار وَلَنْ تج لَهُمْ تصيرٌ 5 
@) (النساء: ٤٥‏ ) 27 . 

قال الإمام مس الدين ابن قيم الحوزية (۹1٦-١١۷ه)‏ في معرض وصفه لسورة الكافرون : ( 
وأما المسألة السادسة : وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة 
العظيمة فا سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك » فمقصودها الأعظم هو 
البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين وهذا أتى بالنفي في الحانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة » هذا مع أنها 
متضمنة للإثبات صريحاً فقوله : ( لآ أَعْبّدُ ما تَعْبّدُونَ 4# (الكافرون: ؟) ؛ براءة محضةء 9 ولا 
نكم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ @) (الكافرون: *) ؛ إثبات أن له معبوداً يعبده وأنتم بريئون من عبادتهء 
فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : ( ني برا مما يدون @ إلا الذي فَطرتي ) 
(الزحرف: )۲۷-۲١‏ » وطابقت قول الفتية الموحدين : ( وَإذ اعَتَرَلكُمُوهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ إلا الله ) 
(الكهف:5١)‏ ؛ فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله » ولهذا كان البي يقرئها بسورة قل هو الله أحد في سنة 
الفجر وسنة المغرب » فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص » وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا 
بحاة للعبد ولا فلاح إلا بمماء وهما : 

توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله 
أحد صمد لم يلد فيكون له فرع وم یولد فيكون له أصل » وم يكن له كفواً أحد فيكون له نظير › 
ومع هذا فهو الصمد الذي احتمعت له صفات الكمال كلها » فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله 


('» سبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين وأهل الإشراك » ص ٠٠۹‏ . 
"© تفسيز ابن كثير 0481/١9‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والثاني : توحيد القصد والإرادة : وهو أن لا يعبد إلا إياه » فلا يشرك به في عبادته سواه » بل 
يكون وحده هو المعبود » وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فاتتظمت السورتان 
نوعي التوحيد وأخلصتا له ) © 

... إلى أن قال : ( وأما السألة التاسعة وهي : ما الفائدة في قوله : ( لَكُمْ ديكُمْ ولي دين ) 
(الكافرون: )١‏ » وهل أفاد هذا معن زائداً على ما تقدم ؟ فيقال : في ذلك من الحكمة والله أعلم أن 
النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه » ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم » وهم أيضاً لا يكونون 
عابدين لمعبوده » وأفاد آحر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك بحرى من اقتسم هو وغيره أرضاً فقال له لا تدحل في حدي ولا 
أدحل في حدك » لك أرضك ولي أرضي » فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا حطتنا بيننا 
» فأصابنا التوحيد والإبمان فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه » وأصابكم الشرك بالله 
والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصمون به لا نشرككم به » فتبارك من أحيا قلوب من شاء 
من عباده بفهم كلامه » وهذه المعاني ونحوها إذا تحلت للقلوب رافلة في حللها فإفها تسبي القلوب 
وتأخذ بمجامعها ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تزف إلى ضرير مقعد » فالحمد لله على 
مواهبه الي لا تنتهي ونسأله إتمام نعمته ) ( . 

... إلى أن قال : ( وأما المسألة الحادية عشرة : وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو 
إقرار فيكون منسوخا أو خصوصا أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص ؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة وقد غلط في السورة حلائق وظنوا أنها منسوخة بآية 
السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم » وظن آخرون أها خصوصة يمن يقرون 
على دينهم وهم أهل الكتاب » وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص بل هي 
محكمة عمومها نص محفوظ » وهي من السور الي يستحيل دخول النسخ في مضموفا » فإن أحكام 
التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه . وهذه السورة أحلصت التوحيد »› 
ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم » ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم › 
ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا : منسوخ . 


ETD 
. )555-555/1( بدائع الفوائد‎ 


7 رع اا e‏ 
بدائع الفوائد )٠٤١-۲٤٤/۱(‏ . 
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وقالت طائفة : زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم » فقالوا هذا خصوص » ومعاذ الله أن 
تكون الآية اقتضت تقريراً لحم أو إقراراً على دينهم أبداً » بل لم يزل رسول الله في أول الأمر وأشده 
عليه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل 


وقت وف كل ناد . 

وقد سألوه أن يكف عن ذكر الهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضياً على الإناكار 
عليهم وعيب دينهم فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لمهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل » وإنها الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدم » وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبداً » فإنه دين باطل 
فهو مختص بكم » لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق , فهذا غاية البراءة » والتعصل 
من موافقتهم في دينهم › فأين الإقرار حن يدعي النسخ أو التخصيص أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما 
جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال : ( لَكُمْ ديئَكُمْ وَليّ دين ) (الكافرون: ") ؟! بل هذه آية قائلمة 
محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده ) ° . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-5751لاه) : ( وهذا ثما يحقق أن الإيمان والتوحيد لابد فيهما 
من عمل القلب كحب القلب » فلا بد من إحلاص الدين لله » والدين لا يكون دينا إلا بعمل » فإن 
الدين يتضمن الطاعة والعبادة » وقد أنزل الله عز و حل سورق الإعلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو 
اله خد إعداضااي توحيد القزل والغلم م والقائية اتسيف العمل والإزادة فقالي الأول.: فل 

هو الله أحَذ @ الله المد © لَمْ لذ ولم بوذ © ولم يكن له كفا أَحَد @) (الإخلاص) ؛ 
فأمره أن يقول هذا التوحيد » وقال في الثاني : ( قل يا يها اْكَافِرُونَ @ لا اَعَد مَا عدون @ ولا 
شم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ @ ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَدْثُمْ @ ولا اَم عَابِدُونَ ما أَعْبدُ @ لكُم دينكم ولي 
دين @) (الكافرون) » فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله ) 
م 

قلت : وما يوحب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله عز وجل هو تكفير الكافر وعدم 
تصحيح مذهبه ودينه والتبرؤ منه ومن دينه وبغضه وعدم إعانته على المسلمين . 

وقال رحمه الله في موضع آخر : ( فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ما أنزل إليه من ربه كافرون » 
قد شهد عليهم بالكفر » وأمرهم هادهم » وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم ) ”” 


(' بدائع الفوائد 51//١(‏ 58-5 5) . 
( مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲۷٤-۲۷۳/۱۰(‏ . 
0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (537/9) . 
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إذا علمت هذا علمت أن الدخول في الإسلام لا يتم إلى بسلب الألوهية والربوبية عن كل ما 
سوى الله عز وجل » وسلب الإتباع عن كل بشر سوى رسول الله محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
> وسلب الولاء عن كل من لم بحقق الشهادتين أو ناقضهما أو خالف فيهما . 

فمن والى من حالف هذا الدين فلا يعتبر مؤمناً بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وهذا حكم 
الله عز وجل المحكم الواضح في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حيث ذكر عن 
كثير من كفار بي إسرائيل أنهم كانوا يتولون الذين كفروا وأنهم لو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل 
إليه ما اتخذوا الكافرين أولياء » فقال عز من قائل : ( لعن الّذينَ كَفَرُوا من بني إمْرائيل عَلَى لان 
َاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيمَ ذلك بم عَصَوا وَكَانوا عدون @ كانوا لا يتَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلوةُ 
ہتس ما كَانُوا يَفعَلُونَ @ ری كثيرًا منْهم ولون الین كَفَرُوا لبنس ما قَدَمَتَ لَهُمْ سهم أن 
سَخط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَداب هُمْ خَالدُونَ © ولو كَانُوا يمون بالله وَالنبِيَّ وَمَا أثزل إِلَْهمَا 
انَحَذُوهُمْ أوْلياء ولكنّ كيرا منْهُم فاسقون @) (المائدة: /1-0م) 

فتحقيق الولاء لأهل الإسلام » وتحقيق البراءة من أهل الكفر هو من أصل التوحيد لا يتم إلا بهء 
ومن ادعى أنه يؤمن بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل إليه مع موالاته للكافرين 
فهو كآذب:ق .دعواة امان يكديه.رب العرة تارك وتغالى بقوله : ( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ باللّه وَالئبيَ 
وَمَا أثزل إلَيْهمَا الُخَذوهُم أوْلِيَاء ) واكافد 0 لذ تجليك يا عية ال أن كرف يزيا من الحقرة 
والمشركين » موالياً للتوحيد والموحدين » حن تكون من أهل الحق واليقين » وتفوز يجنات النعيم » 
فلا الله وإياك عن أهله فل و مته و کرم اميق يا رت العامين:. 

واعلم أن الشرك والكفر سببه الغالب إما الجهل 27 » وإما التأويل الفاسد » وإما العناد» وإما 
الإغراض عن دن الغ وجل م فقضر قلناء :إبليين 'العرك والكتو على العا روا ييل 
والتأويل عذراً يسبغون به على المشركين صفة الإسلام ويوالوفهم لأحله إن كانوا ممن يتلفظون 
بالشهادتين فقصروا الإسلام على جرد ألفاظ حاوية من المعاني » ول يدروا أن الشاهد كي يكون شاهدا 
يحب عليه أن يشهد بالشيء على علم وعلى ما هو عليه » فهذه هي حقيقة الشهادة . 


قال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (1-5741ه/اه) : ( والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار » فتارة يصفهم 
بأهم لا يعلمون » وتارة بأنهم لا يعقلون » وتارة بأنهم لا يشعرون » وتارة بأنهم لا يفقهون » وتارة بأنهم لا يسمعون » والمراد 
بالسمع المنفي سمع الفهم » وهو سمع القلب لا إدراك الصوت › وتارة بأنهم لا ييصرون » فدل ذلك كله على أن الكفر 
مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه , ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون كقوله تعالى : ( وَعبّادُ الرَحْمّن الْذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هونا ودا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قالوا سَلاَمَّا @) (الفرقان: 5) » وقوله تعالى  :‏ وَإِذَا سَمعُوا اللَغْوَ 
أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا لَنا اماتا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَّلامْ عَلَيِكُمْ لا تبتغي الْجَاهلِينَ @) (القصص: )٠١‏ » وقوله تعالى : ( خُذ 
العفو َأمْرْ بالغرف وَأَعْرِض عن الْجَاهلِينَ @) (الأعراف: )١559‏ ) . (مفتاح دار السعادة لابن القيم ج١‏ » ص 91 ) . 
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قال تعالى : ( ولا يَمْلكْ الْذِينَ يَدْعُونَ من دونه الشَفاعَة إلا مَنْ شَهدَ بالْحَقَ وَهُم يَعلَمُونَ ®( 
(الزحرف: )۸٩‏ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( فان الخطأ في اسم الإبمان ليس كالخطأ في اسم 


محدث » ولا كالخطأ في غيره في الأسماء » إذا كانت أحكام الدنيا والآحرة متعلقة باسم الأبمان والإسلام 
و الكفر والنفاق ) ”2 . 

فسن + رقن اللشلع والعر اوسن ارك ملا فر مرن الشركين الم عن اتير 
الموالين للمش ر كين » الناقضين للتوحيد » المكذبين لنصوص الوحيين » وكل من لم يكفر المشركين أو 
شك في كفرهم أو صحح مذهبهم الباطل كفر إجماعاً وكذب في دعواه الإعان . 

قال الله عز وجل : ( ولو كَانُوا يُؤْمئُونَ باللّه وَالنبِيَ وَمَا أثزل إِلَِه ما الَحَدوهُمْ أَوْليَاءَ » 
(المائدة: )8١‏ » وقال سبحانه وتعالى : ( أَقَتَجْعَل الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ © مَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ 
4 (القلم: هدعم 

قال القاضي عياض الأندلسي (5/ا4:-5454هه) :( وهذا و لم يكفر من ذان بغير ملة 
المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم » وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك ) ”2 . 

لذا فإن أصل الخلاف بيننا وبين من يسمون بأصحاب العذر بالجهل في التوحيد » وهم المنافحين عن 
إيمان الجاهلين برب العالمين » والمدافعين عن إيمان المشركين بالله عز وجل في عبادته بحجة أنهم جاهلين » 
هو في تحديد معالم هذا الدين ومعرفة حقيقته وأصله وأساسه الذي لا يتم ولا يصح إلا به » فهم يجعلون 
الإسلام تارة هو التلفظ بالشهادتين » وتارة يظنون أنه يكفي للدخول في الإسلام معرفة أن الله سبحانه 
وتعالى هو الخالق الرازق ولو كان يعبد الواحد منهم غير الله عز وجل » وبذلك يصححون دين 
الع كديع مورت ا 

وهؤلاء أصحاب العذر بالجهل في التوحيد ليسوا على دين الإسلام لأن من شرط الدغول في 
الإسلام التبرؤ من كل الملل سوى الإسلام وححدها والتبرؤ من أهلها كما أسلفنا . 

لذا قلنا أن الشاك في الله والموالي له في الحكم سيان » فالأول لم يعرف الله ولم يؤمن به بعد » والثاني 
صحح دين من لم يعرف الله عز وجل ومن لم يؤمن به أي صحح الكفر ووالى أهله . 

فإن ادعى مغرض أن من لم يكفر المشركين ليس موال لهم بالضرورة » فنرد عليه بول الله تعالى 
ونقول : 


(') بجموع الفتاوى لابن تيمية )۳۹٥/۷(‏ . 
7" الشفا للقاضي عياض (5817/7) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إن من لم يكفر المشركين » ولو لم يوالهم الولاء العملي » فهو قد والاهم بقلبه وقوله . 

أما ولاؤه القلبي : فهو لأنه اعتبرهم من المؤمنين الموحدين » فأحبهم حب المؤمنين الموحدين » وهذا 
من أعظم الولاء » وأصل الولاء الذي ينبي عليه صور الولاء الأحرى من الولاء القولي والعملي . 

وأما الولاء القولي : فهو لأنه وصف أهل الشرك بأنهم أهل إعان وتوحيد . 


أقؤل يمول الله فال + اذا عرف الواعد مغن الشيادتين وعراك حفيقة هذا الدين :و جب »عليه الفترق 
من كل ما سوى هذا الدين وأتباعهم » فمن صحح إعان الجاهلين برب العالمين » أو الشاكين في كمال 
بعض صفات الله عز وجل » أو صحح إعان المشركين برب العالمين ولو بحجة أنهم جاهلين » فهو قد 
صحح الشرك والكفر لأنه اعتبر أهل الشرك والكفر من أهل الإسلام » ومن اعتبر أهل الشرك والكفر 
من أهل الإسلام فقد والاهم بقلبه على أدن تقدير » وهذا هو أصل الولاء الذي ينبثق منه صور الولاء 
الأحرى من الولاء القولي والعملي » وبذلك يعد أنه لم يدحل في الإسلام بعد لأنه لم يتبرأ ولم يجحد كل 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدمة الخامسة : التحذير من الفلسفة وعلم الكلام وبيان ضرره على أهل 
او 


اعلم أرشدك الله لطريق المداية » أن المسلمين لما كانت عقائدهم مستقاة من الكتاب والسنة » وهصا 
طريق النجاة والسعادة قي الدنيا والآخرة » كانت عقائدهم صافية نقية » كيف لا وهم يستقون من 
هذين الأصلين اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الالتزام بالكتاب والسنة » والتحذير من البدعء 
والمجحادلة بالباطل . قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه (إت: **ه) : ( إنا نقتدي ولا نبتديء 
ونتبع ولا نبتدع » ولن نضل ما تمسكنا بالأثر  )‏ . 

وقد سار التابعون » ومن بعدهم من السلف » على هذا النهج » إلى أن ازدهرت حركة الترجمة في 
عهد الخليفة العباسي المأمون فلم يكتف المسلمون بترجمة العلوم التطبيقية بل قاموا بترجمة حن ما يتعلق 
بجانب العقائد والفلسفة والمنطق . 

فانبهر البعض بالعقول اليونانية وعنطقهم وفلسفتهم » وبدؤوا بإثبات العقائد الإسلامية من حلال 
منطق أفلاطون وأرسطو » فنتج من ذلك مفاسد كثيرة جداً منها القدح في صفات الله عز وحل . 

وسبب ذلك أهم لما أثبتوا بعض العقائد الصحيحة عن طريق علوم اليونان » أدى ذلك يمهم إلى 
الاعتماد على هذه النظريات » فجعلوها أساساً تبن عليها علومهم وأطلقوا لما الععان » مما أدى في 
النهاية إلى القدح في صفات الله عز وجل 7" . لذا قال الإمام أبو يوسف (۱۸۲-۱۱۳١هم)‏ صاحب 
أبو حنيفة : ( من طلب العلم بالكلام فقد تزندق ) ° . 

ولا كان الأمر بمذه الخطورة فقد حذر العلماء من علم الكلام أشد ما تحذير » ونكتفي في ذلك 
بنقولات يسيرة تدل على المقصود . 


7" الموطأ برواية أبي مصعب الزهري » كتاب الجامع / باب النهي عن القول بالقدر (؟/١)‏ » حديث رقم 1815 . 

("© شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي )157/١(‏ . 

(" اعلم أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح » ولكن لا شك أن عقول أفلاطون وأرسطو المنتنة تتعارض مع الشرع 
ولا بد 2 


3 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني )١١۷/١(‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )١57/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام مالك (174-3١هع‏ : ( لو كان الكلام علماً » لتكلم فيه الصحابة والتابعون » كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع » ولكنه باطل » يدل على باطل ) 27 . 

قيل لأبي حنيفة ° (٠۸-١١٠ه:‏ ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام والأعراض والأجسام ؟ 
فقال: ( مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك كل محدثة فنا بدعة ) (" . 

قال الإمام الشافعي ° ٤٠-٠٠١(‏ ٠ه‏ : ( لأن يبتلى المرء بكل ما مى الله عنه ما عدا الشرك › 
خير له من أن ينظر في علم الكلام) ‏ . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ”° (54١-141ه)‏ : ( لا يفلح صاحب كلام أبداً » ولا تكاد ترى 
أحداً نظر في الكلام إلا وف قلبه دغل  )‏ . 

قال الإمام البركاري ”° (۳۲۸-۲۳۳ه) : ( اعلم أا لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا 


بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام » والجدال والمراء » والخصومة والعحب 
00 
؛) ٠‏ 


قال أبو الوفاء ابن عقيل (17-4+01هه) : ( قال بعض أصحابنا : أنا أقطع أن الصحابة رضي الله 
عنهم ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض » فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن » وإن رأيت أن طريقة 
ع 000 8 ع 6 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيته  )‏ ' . 


7" شرح السنة للبغوي )١559/١(‏ . 

(" فقيه الملة » عالم العراق » أبو حنيفة النعمان » من طبقة التابعين فقد رأى الصحابي الحليل أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم 
عليهم الكوفة. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني )١١5/١(‏ . 

7 الإمام عام العصر » ناصر الحديث » فقيه الملة أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي » الغزي المولد » 
نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن عمه » فالمطلب هو أحو هاشم والد عبد المطلب . انظر سير أعلام النبلاء 
(١٠/ه-5)‏ . سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه يوماً فقال : أي رجحل كان الشافعي » فإ سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ قال 
: ( يا بن » كان كالشمس للدنيا » وكالعافية للناس » فهل لحذين من خخلف أو منهما عوض ) . سير أعلام النبلاء )45/1١(‏ . 
ومن أجمل ما قاله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي » وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ) سير أعلام النبلاء )98/١١(‏ . 
7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطي (591/5) . 

هو إمام المسلمين في زمانه » صاحب المسند » وهو أشهر من علم حن قال عنه الذهبي : ( وهو الإمام حقاً وشيخ الإسلام 
صدقاً ) . انظر سير أعلام النبلاء 19 )١0/1//1‏ . 

7" صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » ص ٠٦۷‏ . 

شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري الفقيه » كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر » لا يخاف 
في الله لومة لائم . انظر سير أعلام النبلاء )٠٠/٠١(‏ . 

7( شرح السنة للبركاري » ص ٠۸‏ . 


(:' المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (191/7) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام ابن الجوزي (۸١٠-۹۷٠ه)‏ : ( فأما أصل الدحل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة » 
وهو أن خلقاً من العلماء في ديننا لم يقنعوا ما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنعكاف على 
الكتاب والسنة فأوغلوا بسي أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب 


رديئة أفسدوا ها العقائد ) ' 


قال الإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي (١۷۹۲-۷۳ه)‏ : ( وسبب الضلال الإعراض عن تدبر 
كلام الله ورسوله » والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة ) (” 

قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (ت: ٠١١١‏ هم : ( نصيحة » اعلم وفقك الله أنه 
ليس للمرء أسلم في دينه من ترك الخوض في مثل هذا والإعراض عن الخوض في علم الكلام المذموم 
واقتفاء طريقة السلف فإفهم لم يخوضوا في شيء من هذا ) ”' 

وانظر بالله عليك واعتبر من أقوال العلماء الذين خاضوا هذا العلم باحثين عن فائدة ترحى فلم 
ل ا ل E‏ 

لم ار إلا وَاضعًا كف حار هك 

ل يونين ترد زو اننع اسراف ٠‏ 

وهذا إمام الحرمين الجوين (ت: ٤۷۸‏ هم قال لأصحابه : (يَا أُصْحَابْنَا لا شتغلوا بالكلا » فكو 
لا ل ا ا وو ام لاق 
ولت هل الاسام وَعُلَومَهُمْ » وَدَعَلْتْ في الذي تَهَوْني عَنْهُ » وَالآنَ فان لم يندا ركني رَبّي ات 
فالويل لان الْحُوَيِنِي » واا 


2 ای 


نا ذا موت عَلَى عَقِيدَة أُمّي » أَوْ قال : على عَقيدة عَجَائز نَيُسَابُورَ ) 5 


والإمام أبو العباس القرطبي له كلام قوي ورائع في الرد على المتكلمين » خصوصاً أن الإمام القرطبي 
في بداية طلبه تعلم علم الكلام » فنقده لعلم الكلام نقد اجرب الخبير » حيث قال عند شرحه لمحديث 


0 


البي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن أنه عض الرّجَال إلى الله الأَلَدُ الخصمْ » ” 


7؟ صيد الخاطر لابن الجوزي » ص ١7‏ . 

(' شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )١157/١(‏ . 

7 أقاويل الثقات )١١١/١(‏ . 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (591/5) . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )١155/١(‏ . 

الالصجع سل كات العلم / باب في الألد الخصم » ط. المكتر (ص ٠١۷١‏ » حديث رقم )1951١‏ » الطبعة السلطانية 
)6۷% . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


( وهذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق » وردّه بالأوحه 
الفاسدة » والشبه المموهة » وأشد ذلك ؛ الخصومة في أصول الدين » كخحصومة أكثر المتكلمين 
المعرضين عن الطرق الى أرشد إليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وسلف أمته إلى طرق 
مبتدعة واصطلاحات مخترعة » وقوانين جدلية » وأمور صناعية » مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية 
> أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها شبه رما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معهاء 
وأحسنهم انفصالاً عنها أحدهم لا أعلمهم » فكم من عام بفساد الشبهة لا يقوى على حلها » وكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها 1 ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعاً من الحال لا يرتضيها 
البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان والأحوال » ثم إنهم أحذوا يبحثون فيما أمسك 
البحث فيه السلف الصالح » ولم يوجحد عنهم فيه بحث واضح » وهو كيفية تعلق صفات الله تعالى 
وتقديرها » واتخاذها في أنفسها » وأنها هي الذات أو غيرها » وأن الكلام هل هو متحد أو منقسم؟ 
وإذا كان منقسماً فهل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف ؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمور ؟ ثم إذا اندم 
المأمور فهل يبقى ذلك التعلق ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالزكاة ؟ إلى غير 
ذلك من الأبحاث المبتدعة الي لم يأمر الشرع بالبحث عنها » وسكت أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها » لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته » فإن 
العقول لما حد تقف عنده » وهو العجز عن التكييف لا يتعداه » ولا فرق بين البحث في كيفية الذات 
وكيفية الصفات » ولذا قال العليم الخبير : ( ليس كمثله شَيْء وُو السّميع البّصير © ( الشورى: 
)١‏ » ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار » فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك 
بوحودها » وعن كيفية إدراكاتك مع أنك تدرك ها » وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك 
فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز . وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء » أن يقطعوا بوجود 
فاعل هذه المصنوعات » مزه عن صفاتما » مقدس عن أحواها » موصوف بصفات الكمال اللائق به . 
ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه » قبلناه » واعتقدناه » وما لم يتعرضوا له سكتنا 
عنه » وت ركنا الخوض فيه » هذه طريقة السلف » وما سواها مهاو وتلف » ويكفي في الردع عن 
الخوض في طرق كليو e OE E‏ 

وما يلفت النظر أن اللذين قاموا بترجمة هذه الفلسفات هم أعداء الإسلام حن أنه روي أن بعض 
الخلفاء العباسيين لما طلب الفلاسفة ليترحم علم المنطق باللغة العربية شاؤروا كبيراً م > فقال : ( 
ترجموه لهم فإن علمنا هذا لا يدحل في دين إلا أفسده ) " . 


('' المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (591-59-0/5) . 
(؟ أيجد العلوم (0554/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لذا فقد أجمع العلماء على التحذير من علم الكلام في إثبات العقائد » وذلك يرحع إلى سببين : 
أوهما : أن أصول هذا العلم مأحوذة من الكفار وعندنا الكتاب والسنة الكافيان الوافيان ولله الحمد 
وا 


والثاني : أن الكثير قد توصلوا من خلال مقدمات هذا العلم إلى نتائج باطلة مشابمة لعقائد الكفار 
من الأمم السابقة . 

وأما حول الاشتغال بهذا العلم من أجل الرد على العقائد المخالفة فكان للعلماء في هذا مسلكين . 

قال محمد صديق خان القنوجي (/55١-017١1ه)‏ : ( فالعلماء المتقدمون كانوا إذا اطلعوا على 
شيء من ألفاظ الفلاسفة في أي كلام يرد عليهم اكتفوا في رده وإبطاله بأن فيه شيء من عبارة 
الفلاسفة » ولم يتشاغلوا ببيان ببطلانه ..... ولم يشتغل من اشتغل من المتأحرين إلا لما كثر التعبير 
بقواعده من المخالفين » واستعانوا بالخوض فيه على تيسير الرد عليهم بالطريق الي سلكوها » وكان 
الأولى : السلوك في طريقة المتقدمين » لأن قواعد التعبير بعبارة المنطق كثيرة الغلط وخارجة عن عبارة 
الكتاب والسنة واللسان العربي مع أنه مفسدة في كل من الأديان ) 27 . 

لذا فقد رأى المتقدمون من العلماء الإعراض الشامل عن هذا العلم » وهي طريقة سليمة » ولكن 
رأى بعض العلماء المتقدمين الدحول في هذا العلم من باب الرد على من يدعي علم المعقول ويطعن في 
الكتاب والسنة » وما فعلوا ذلك إلا مجبرين للدفاع عن الإسلام وشبه الملحدين والزنادقة » وإن كانت 
طريقة المتقدمين من السلف أسلم . 

قال الإمام الدارمي (١۸١-١٠۲ه)‏ : ( وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا 
وما أشبهه » وقد كانوا رزقوا العافية منهم » وابتلينا بهم عند دروس الإسلام » وذهاب العلماء » فلم 
نيحد بدا من أن نرد عليهم ما أتوا به من الباطل بالحق ) ”© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-7701/اه) : ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة 
تقطع دابرهم » لم يكن أعطى الإسلام حقه ) ”2 . 

ومناسبة ما أوردناه من التحذير من علم الكلام والفلسفة وجعله من المسائل المهمة هو أن الممحادلين 
من أولياء الشيطان سلكوا هذا المسلك في إثبات معتقدهم الفاسد وشبهتهم الساقطة » وسيأتي الرد 
عليهم مفصلاً بعون الله تعالى وتوفيقه . 


('؟ أيجد العلوم (0554/5) . 
7" الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي » ص 77 . 


درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )751/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدمة السادسة : الرد على شبهة الفلاسفة في جادلتهم حول كمال قدرة الله 
تبارك وتعالى 


إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى » قال 
الله سبحانه وتعالى : ( يُرِيدُونَ أن يُطْفمُوا ور الله بأَفْوَاههم وَيَأبَى الله إلا أن يتم وره وَلَوْ كرة 
الكَافرُونَ 24 (التوبة: عم 

فلقد بينا بحول الله وقوته في المسألة السابقة شر أهل الكلام على أهل الإسلام » فمن مكائدهم 
الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية » وقلب الحقائق الضرورية اليقينية » ليتوصلوا بذلك إلى إزالة الإهان 
من قلب المسلم الموحد » قال الله عز وجل : ( وَدُوا لَوْ تَكْفرُونَ كما كفروا فتكولون سَّوَاء ) 
(النساء: 89) . 

فمن سخف أفهامهم » وحبث نواياهم » أتوا بأسئلة ظنوا أنهم يستطيعون بما بث الشكوك حول 
الحقيقة الإبمانية الراسخة " أن الله على كل شيء قدير " . فبدءوا يسألون المسلمين أسئلة هي أشبه 
بتعبيرات المحانين » وعقائد الزنادقة الملحدين » فقالوا : ألستم تزعمون أن الله على كل شيء قدير » فهل 
يقدر الله على خلق صخرة لا يستطيع حملها ؟ وقالوا : فإن قلتم نعم » فقد أثبتم وحود صخرة لا 
يستطيع حملها . وإن قلتم لا » فقد قلتم أنه لا يستطيع خلق مثل هذه الصخرة . 

فللنظر الآن إلى حقيقة سؤالهم الذي هو يمفهوم آحر : هل يقدر الذي لا يعجز عن شيء أن يعحز 
عن شيء ؟ 

فسؤالهم هذا يفسد أوله آحره » ويشبه كلام ابحانين الذي لا معن له » وهو عبارة عن سفسطة 
كلامية » ولعب بالألفاظ اللغوية » وكفر بالله عز وجل . 

وسؤالهم هذا لا يقتضي الإحابة بنعم ولا بلا » لأنه ليس بسؤال صحيح » فليس كل سؤال له 
حواب ايل كل مزال صح له جرا :+ فك السؤال الذي يفك بعطله يعضاً © ويتقض أخسرة 
أوله » هو سؤال فاسد لم يحقق بعد » فهو في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء أصلاً » 
وما لم يسأل عنه فلا يلزم عنه جواب . كما أن لمجنون لو سألنا سؤالاً لم نفهم معناه لم يقتضي تفوهه 
بالخزعبلات أية إحابة منا » وكذلك سؤالهم السابق . 

ومن أمثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم الله : هل يستطيع الله خلق إله مثله » أو هل يستطيع الله أن 
يفي نفسه » أو هل يستطيع الله حلق صخرة ليست في ملكه » إلى أمثال هذه الحذيانات الكفرية الي لا 
يتفوه .مثلها إلا زنديق مارق ما عرف الله عز وحل » وما قدره حق قدره » نسأل الله السلامة . 


ففي الشق الأول من السؤال يسألون ب ( هل يقدر ) أي ( هل يستطيع ) وفي الشق الثاني منه لا يستطيع !!! 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقد أشار البي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذه الأسئلة من الشيطان وبيّن علاج هذا الضرب 
من الأسئلة فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 

ES‏ اعرل را عر يلاد 
بلع فَليَستَعذَ باللّه , وينه » ' ال ال ار كر يا يي 
َلَقَ الله اْحَلق فمن حَلقَ الله َمَنْ وَجَدَ من ذلك شيعا َلفُلْ منت باللّه » ” الور وق 
أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « إن أحَدَكُمْ يَأِيه السبِطَانَ فيقُولُ : من من خلقك > فقول 
02 
يذهب عَنْهُ » " , وني رواية أبي داود : « لآ يرال النَّاسُ يَتَسَاءلُونَ حَنّى يقال : هذا خَلَّقَ الله 
الْخَلْقَ فَمَنْ حَلَّقَ الله » فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيا فليقل آمَنْتْ باللّه » ”© » وني رواية أحرى عند أي 
داود أيضاً : « فَإِذَا قَالُوا ذلك قَقَولُوا : (اللَّهُ اح اللّهُ الصّمَدُ لَمْ لذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كفرًا 

فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا النوع من الأسئلة هي أسئلة شيطانية » وأرشد 
في العلاج إلى ثلاثة أمور 

الأول الاستعاذة باه : 

الثاني - قول : ( آمَنْتْ باللّه ) » أو قول ( آمَنْتْ باللّه وَرْسُله ) » أو قول (اللَهُ أَحَدْ الله الصّمَدُ لَم 
يل ولَمْ بوذ وَلَمْ يكن لَهُ كفرًا أَحَدُ 

الثالثت- الانتهاء عن هذا . 

وهذا الدواء النبوي من أنفع الأدوية لمثل هذه الأسئلة الشيطانية . فأما دواء الاستعاذة فهو مصداقاً 
لقره الله عر وجل : ( وَإمًا يَْرَعْنّكَ من الشَيْطان كزع فاستعذ باللّه © (الأعراف: 9 وقائدنية 
ظاهرة فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


( صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده » الطبعة السلطانية )١١/4(‏ » ط. المكاز ( ص ۹٠٤‏ 
حديث رقم ۳۲۷۲ ) . 

('" صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها » ط. المطبعة العامرة )۸٤-۸۳/١(‏ » 
ط. المكز (ص ۸۰ » حديث رقم ۳١١‏ ) . 

(" مسند الإمام أحمد » ط. حمزة أحمد الزين » )150-١155/1(‏ حديث رقم (5501) » قال حمزة أحمد الزين : ( إسناده 
صحيح » رواه بلفظه البزار )۳٤/۱(‏ رقم ٠ه‏ (كشف) » وابن حبان )757/١(‏ رقم ١5١‏ (الإحسان) » وقال الحيئمي 
(۳۳/۱) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات ) اه . 

7 سنن أبي داوود » كتاب السنة / باب في الجهمية » ط. المكتر ( ص ٩۲۹‏ 2 حديث رقم 4977١‏ ) . 

7" سنن أبي داوود » كتاب السنة / باب في الجهمية » ط. المكتر ( ص 355 » حديث رقم 4971١‏ ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وأما قول ( آمَنْتُ باللّه ) أو قول ر منت باللّه وَرْسُله ) أو قول (اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَّدُ َم لذ 
وم يُولَد وَل يكن لَهُ كفوًا أَحَدٌ ) فهو الرحوع للمحكم عند ورود وسوسة ما حول حقيقة إعانية » 
OE‏ هذه الوسوسة وين E Oe‏ السري تقول و متك باللسة) 
أي آمنت بأن الله هو الخالق » ويهذا تبطل هذه الشبهة الشيطانية » والتمويه الفاسد . 

قال الملا علي القاري (ت: 4١١١ه)‏ : ( « آمَنْتْ باللّه وَرْسْله » أي آمنت بالذي قال الله 
ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقدم » وقوله سبحانه وإحماع الرسل هو الصدق والحقء (ر 
مادا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصّلآل 4 (يونس: 28 ) ”2 » وقال في موضع آحر : ( « فقولوا (اللَهُ اح .. 
) » يعي قولوا في رد هذه للقالة نأو ال اتفال لبد لوقا تر نهر اح د واا هر الیک 
اني له في الذات ولا في الصفات الله » ( الصمد ) المرجع في الحوائج المستغي عن كل أحد لم يلد ولم 
ولد ولم يكن له كفوا أحد ) " . 

وير شا ر سول الله ميلى الل عليه وسل أا إل ل عن اسار كلكا 64ل الو علي ,الري 
ونه خا عنم أ ويل لهل >زمدكرت الاكم و کی آنا لمن 
أحدكم أو هذا الرحل يعي الموسوس « عن يَسَّارِه » كرامة لليمين وقيل اللمة الشيطانية عن يسار 
القلب والرحمانية عن بمينه » « نلا » أي ليلق البزاق من الفم ثلاث مرات وهو عبارة عن كراهة 
الشيء والنفور عنه كمن يجد حيفة » والتكرار مراغمة للشيطان وتبعيد له لينفر منه ويعلم أنه لا يطيعه 
Oe‏ 

ويرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً إلى الانتهاء من مثل هذه الوساوس وعدم الخوض 
فيها والإعراض عنها » وكانت هذه جرد وساوس يلقيها الشيطان على العبد المؤمن من خلال جنوده 
من لحن » فإذ به بعد ذلك يلقيه على عباد الله المؤمنين من خلال جنوده من الإنس الذين تفوهوا 
بالخزعبلات السابقة الذكر » فانبرى العلماء لصد شبهتهم وبيان دحضها . 

قال الإمام محبي الدين يى بن شرف النووي (7175-771ه) : ( قال الإمَام الْمَازِرِيُ رَحَمّهُ الله 
: ظاهر الْحَدِيث أله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْخحَوَاطر بالإعْراض عَنْها » وَالرَدٌ لها من غَيْر 
استتذلآل ولا تَظر في إِبْطَاهًا . قال : وَألْذي يقال في هدا الْمَعتَى أن الْخحَوَاطر عَلَى قمْمَيْن : فَأمّا الي 
يست بمُسْتقرّة ولا احتلبشها شَبهة صرت فهي التي تدقع بالإعرَاض عَنْهَا » وَعَلَى هَذَا يُحْمَّل الْحَدِيث 


لن تن 
عو أ 


GES OEE 


('2 من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١47/١(‏ . 


('2 من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١57/1؟)‏ . 


7" من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )557/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أصْل له ينْظر فيه . وَأَمّا الحواطر الْمُستتقرّة التي اوها الشبّهّة فَإِنّهَا لا تدقع إلا بالاستدلال وَالْنَظَر في 


اها . واللّه ا" 

ولقد كنا بيننا طريقة العلماء في الرد على أهل الكلام » فأما القسم الذي وحد نفسه مضطراً للدفاع 
عن الإسلام والرد على أهل الكلام » موا هذه الأشياء محالاً لذاته » أو محالاً عقلياً » وسماه البعض الحال 
المطلق . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان ٥۲-۷۷۳(‏ ۸ه : ( وَقَالَ ابن بطّال : فإن قال الْمُْوَمُوس فما 
لماع أن يلق الْحَالقَ فة » قيل لَه هذا ينقض بَخضه بعصا » لأئك أت خَالقَا وَأَوْحَبْت وُحُوده ثم 
قلت : يلق تفسه » فَأَوْحَبْت عَدمه » وَالْجَمْع بين كونه مَوْجُودًا مَعْدُومًا فاسد لتناقفضه » لن القاعل 
يقم وُحُوده على وُحُود فعله فيستحيل كون نفسه فغلا لَهُ . وَهَذَا واضح في حَلَ هذه الشبهة وُر 
يفضي إلى صّريح الإيان انى مُلَخّصّا مُوَضّحًا )... إلى أن قال : ( وَيُقَال إن تخو هَذه الا 


E 


رعو 


ل و احيرا 1 ار وراك واد سو وتان 
اهل الْعلْم » فَبَدَرَ شاب فقال : هَذَا السّوّال مُحَال » لأن الْمَعْلُوق مُحْدَث وَالْمُحْدَث لا يَكُونَ مل 
القسم » فَاسْتَحَالَ أن يقال يقدر أن يَخلق مثله أ لا يقدر » كما يَسْتَحيل أن يقال في الق ادر الَعَالم 
LR‏ 

قال الإمام أبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٤٤۹‏ ه) : ( فإن وسوس الشيطان فقال : ما المانع 
أن يخلق الخالق نفسه . قيل له : هذه وسوسة ينقض بعضها بعضاً ؛ لأن بقولك ( يخلق ) قد أوحبت 
وجوده تعالى » وبقولك ( نفسه ) قد أوحبت عدمه » والجمع بين كونه موجودًا ومعدومًا معًا تناقض 
فال 0175 عن ع الفاغ تك ودود علق و رد ا و رق ا الخال أن 
يقال إن النفس تخلق النفس الي هي هو » وهذا بين في حل هذه الشبه وهو صريح الإبمان  )‏ . 

وهنا مسألة مهمة وهو أنه لو سكل أحد الموحدين عن مثل هذه الأسئلة الشيطانية الكفرية مشثل أن 
يسأله أحد شياطين الإنس فيقول له : هل يقدر الله أن يخلق إله مثله ؟ 

فلو بادر أحد الموحدين إلى الإحابة عن هذا السؤال بنعم » وكان قصده أن يقول أن الله على كل 
شيء قدير » ول يقصد أبداً أن يقول بإمكانية أن يوجد لله مثيل » وهذا قد يحصل لعدم تنبهه على الأمر 
المستفهم عنه بالقدرة وأنه أمر كفري » لا يكفر مباشرة » بل ينبه ويبين له الأمرء فإن الموحد لا شك 
أنه يعرف أنه من الحال أن يكون لله مثيل أو شبيه وأن هذا الفرض كفري » لكن لما يسأل هذا السؤال 


”) شرح النووي على مسلم (؟/55٠١)‏ . 
('؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲۸۸/۱۳) . 


5 


“ شرح صحيح البخاري لابن بطال 59/١١9‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قد يفهم منه أنه سؤال عن قدرة الله عز وجل فقط » والله على كل شيء قدير » فيجيب بنعم دون 
تدقيق في الأمر المستفهم عنه » لذا يبين لمن لم يفهم السؤال حقيقة السؤال » ومن ثم يبين له الدواء 
النبوي في مثل هذه الأسئلة وأنه لا يجاب عليها بلا ولا بنعم » لأنه ليس بسؤال صحيح » بل كلام 


وراك حال عا كف أخرئ وهي فيما إا عات الموعد عي هذا الال بره :نز له يدر الله غل 
خلق إله مثله ) أو بقوله : ( إن الله غير قادر على خلق إله مثله ) قاصدا استحالة أن يكون لله مفيلاً أو 
قاصداً أن ينفي أن هذه الحالة المفروضة من وجود مثيل لله عز وجل لا يسأل عنها بالقدرة » فهذا 
لدد يكف کا و ی ی كينها ددا 


فإن قلت : فهل ستقول مثل هذا الأمر فيما لو قال إنسان (إن الله غير قادر على إنزال المعجزات) ؟ 

قلت بحول الله تعالى : كلا » فمن قال ( إن الله غير قادر على إنزال المعجزات ) لا يعن هنا إلا نفي 
القدرة » ونفي القدرة إثبات للعجز ولا بد . ومن قال ذلك لا يتردد موحد في تكفيره » لأن كلامه 
صريح في الكفر وقي نفي القدرة . لكن من قال ( إن الله غير قادر على خلق إله مثله ) فهذا قد يعي 
أحد أمرين : 

أولاً : نفي القدرة عن الله عز وجل » وهذا يعن إثبات العجز لله » وهذا كفر صريح . 

ايا إن الأ قير قاور عق علق الا آي بست :وجوه عقيل لله عوج أو أن ةه 
الحالة لا يقال عن الله أنه قادر عليها أو غير قادر لأنها من المستحيلات ومن الكلام غير المستقيم الذي 


عاق أولهة کرو ا 


فإن قلت : فما الفرق بين الحملة الأولى والثانية » قلت بحول الله تعالى : الفرق أن الشيء المنفي في 
الجملة الأولى شيء ممكن ومستقيم وهو إنزال المعجزات » لذا لا يتصور معن آخر لذلك الكلام . وأما 
الأمر المنفي في الحملة الثانية فهو أمر محال وغير مستقيم وهو ( أن يكون لله مثيل ) » فكلام ( خلق إله 
مله شال :و كفن الأنه قرطن أن يكرك الل مغد 4 لذا قمر قال( إن الل غير قادن علق لى إله مله 
قد يكون يقصد نفي الحال » لا نفي القدرة » فهذه جملة فلسلفية جداً ومن نفاها قد يكون يقصد نفي 
الفلسلفة والكفر الموجود فيها لا نفي القدرة عن الله بحال » أو ممكن يقصد أنه لا يقال عن الله في مضل 
هذه الأشياء أنه قادر عليها أو غير قادر عليها لأنما من المستحيلات والخزعبلات الكفرية . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فقد سكل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول السيوطي » على قوله: ( وَهْوَ عَلَى كل شيء قَديرٌ 
4# (لمائدة: )١٠١‏ في آحر سورة المائدة من الحلالين 27 » قال : ( وحص العقل ذاته » فليس عليها 
ادي 

فأحاب : الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى » يستحيل عليه ما يجوز على المحلوق » من 
العدم والعيب » والنقص » وغير ذلك من خصائص المخلوقين ؛ فلكون ذلك : يسستحيل على ذات 
الرب سبحانه وتعالى » عبر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة ‏ , وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيره › 
والنفس تنفر منها . 

وقد روي عن ابن عباس » حكاية على غير هذا الوحه » وهي: أن الشياطين » قالوا لإبليس : يا 
سيدنا » ما لنا نراك تفرح يموت العالم » ما لا تفرح يموت العابد ؟! والعالم لا نصيب منه ء والعاببد 
نصيب منه ؟! قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابد » فأتوه في عبادته » فقالوا : إنا نريد أن نسألك » 
فانصرف » فقال إبليس : هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه ؟ فقال: لا أدري ؛ فقال : أترونه ل تنفعه 
عبادته مع جهله ؟! فسألوا عالماً عن ذلك ؟ فقال : هذه المسألة محال » لأنه لو كان مثله » لم يكن 
مخلوقاً » فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل » فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله » بل كان عبداً من عبيده 
؛ فقال : أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين ؟! والله أعلم . 

وقال أيضاً : والذي ذكره السيوطي » لفظة لم تأت في الكتاب » ولا في السنة » ولا رأينا أحداً من 
أهل السنة ذكرها في عقائدهم ؛ ولا ريب أن ترك فضول الكلام » من حسن الإسلام ؛ وهذه كلمة ما 
نعلم مراد قائلها لآ ارد فا امك ا و غ ا وا فالر لكين لتقا نينا 
نطق به القرآن » من أن الله على كل شيء قديرء وأنه إذا أراد شیئاً قال له : كن فيكون » كما أراد › 
وأنه ليس كمثله شيء » ولا يكون شيء مثله » سبحانه وتعالى وتقدس ؛ وجواب العالم الذي قال : لا 
يكون المحلوق مثل الخالق » حواب صحيح » لأنه الذي غاظ الشيطان » وهو نتيجة العلم ؛ ويدل على 
أنه لو قال : قادرا » أو غير قادر » لم يكن جواباً صحيحاً ؛ وما ذكرنا من جواب هذا العام فيه 
مشابمة لكلام السيوطي » من بعض الوحوه . 


'؟ وللإشارة فإن هذا الكلام المنسوب للسيوطي سقط من بعض طبعات تفسير الحلالين . 

('؟ تقدير كلامه ( عرفنا بالعقل بأن الله غير قادر على إفناء ذاته وما شابه ) وقصده يستحيل على الله الفناء وما شابمه كما 
سيأ . 

اي از هال ؤالآ رشن وعم لآ يعن قف لقره فاا ااا أن جور على الما هو عل الارن من العدم اه 
العيب أو النقص وما شابمه » فإن قلت ( لا يقدر ) معناه يعجز » قلت بحول الله تعالى : إنه هنا يتحدث عن الحال المطلق أي 
عن نفي الأباطيل عن الله عز وجل » ولو قال ذلك في غير هذا لكان كلامك صحيحاً » ومع ذلك فإن النفس تنفر من هذا 
التعبير حي ولو اعتذرنا له . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا يوحد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحد من 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين » لا نفيه ولا إثباته : لا يثبت ولا ينفى إلا بعد 
الاستفسار عن معناه ؛ فإن وحد معناه ما أثبته الرب لنفسه أثبت » وإن وحد مما نفاه الرب عن نفسه 
نفي » وإن وجد اللفظ بحملاً يراد به حق وباطل » فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته » وذلك كلفظ : 
الجسم » والجوهر » والجهة © ونحوها » وكره السلف والأئمة الكلام النمحدث » لاشتماله على كذب 
وباطل » وقول على الله بلا علم ؛ وما ذكر السيوطي من هذا النوع 7 » وضد القدرة : العجز » وهل 
يسوغ أن يقال : إن الله عاجز عن كذا ؟! وإنما يقال: إنه سبحانه يستحيل وصفه ما يتضمن النقص 
والعيب تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ؛ والله أعلم ) " . 

وقد ورد في جواب الشيخ أبو محمد سيدي عبد الله الشريف ابن سيدي عبد الله الشريف على فقهاء 
بحَاية ما نصه : ( فإن قلت : هل يجوز أن يقال : الله لا يقدر على امحال أو الله غير قادر عليه ؟ 

قلت : الذي أراه » و الله اعلم » أن ذلك لا يجوز لما في اللفظ من إيهام التعجيز . و لما لم جز إطلاق 
الألفاظ الموهمة لما لا يجوز إلا بتوقيف » لأن العلم في نفي الحواز إيهام » و ذلك مشترك بينهما . ووحه 
التكلم في المسألة أن يقال : الحال لا تتعلق به قدرة » أو ا محال غير مقدور » وشبه ذلك من الألفاظ الي 
لا توهم نقضا + وقد قال القاضي أبو الفضل عياض رعمه الله نما يحب على المتكلم هيما وز على 
البي صلی الله عليه وسلم أن يلزم في كلامه ما يجب توقيره وتعظيمه وبره » و يراقب حال لسانه ولا 
يهمله » فإذا تكلم في الأقوال قال هل يجوز عليه الخلف في القول أو الإخبار بخلاف ما وقع سهراً أو 
غلطاً أو نحوه من العبارات » و يتجنب لفظ الكذب جملة » و إذا تكلم في العلم قال هل يجوز أن لا 
يعلم إلا ما علم » ولا يقول يجهل لقبح اللفظ وبشاعته » وإذا تكلم في الأفعال قال هل يجوز عليه 
المحالفة في الأوامر والنواهي ومواقعة بعض الصغائر » فهو أدب أولى من قوله هل يجوز أن يعصي أو 
يذنب . 
a EINES EE eNOS E DELS E‏ راف رجدو رقاو زر اشير بال 
> فالجهة ثلاث أنواع : 
الأول : حهة سفل : وهذه محالة على الله لثبوت علوه . 
الثاني : جهة علو تحيط بالله : وهذه محالة عليه تعالى لأن الله لا يحيط به شيء من خحلقه. 
الثالث : جهة علو لا تحيط بالله : وهذه نثبتها معن لا لفظاً » يعن معناه ثابت من نصوص العلو لكن اللفظ لابد فيه من نص . 
لذا فلفظ الحهة لا يطلق نفيه لأنه قد يراد به معن حقاً » ولا يطلق إثباته لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة . 
( أي أن كلام السيوطي محدث » وهو لفظ جحمل قد يراد به حقاً وقد يراد به باطلاً » فالحق الذي ممكن يراد به هو بيان 
استحالة العدم والعيب والنقص على الله عز وحل » والباطل الذي ممكن يراد به هو نفي القدرة » فلو كان المراد نفي القدرة 
لكان معن الكلام وصف الله بالعجز لأن ضد القدرة العجز . 
7" الدرر السنية في الأحوبة النجدية » الجزء الثالث » كتاب الأسماء والصفات » ص 755-9750 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال : وإذا كان هذا بين الناس مستعملاً في آداكم وحسن معاشرقم وخطاهم فاستعماله في حقه 
عليه السلام أوجب والتزامه آكد » فجودة العبارة تحسن الشىء أو تقبحه » و تمذيبها يهرّن الأمر أو 
يعظمه . وفيما جلبناه من كلام القاضى تأكيد لما ذكرناه » و حجة لما رأيناه » و الله الموفق للصواب » 


و هو حسبي ونعم الوكيل ) ”2 . 

قلت بحول الله : وإذا كان تحنب العبارات الموهمة للتنقيص أوحب في حق المصطفى عليه الصلاة 
والسلام كونها مستعملة ومشهورة بين الناس في آدايهم كما نقل القاضي عياض عليه رحمة الله فهي في 
حق الله سبحانه وتعالى أوجحب وأوكد » فياليت شعري كيف يمن أراد ذات المع الكفري لتلك 
العبارات » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

أقول بحول الله تعالى : ومن ثم جاء إحوان هؤلاء الملاحدة بأسئلة أخرى تدل على سخف عقوهم 
واستهتارهم بالعقلاء » كقوهم هل يستطيع الله أن يجعل زيداً موحوداً وغير موحود في آن واحد ؟ لأنه 
لا يفرض أن يكون الشيء موجوداً وغير موجود في نفس الوقت إلا رحل ليس من أهل التمييز والعقل 
الصحيح . 

فأهل التمييز لو سألوا لكان سؤالهم هل يستطيع الله إيجاد رجحل غير موجود » أو يستطيع الله إعدام 
رحل من الوجود . فأما الجمع بين الضدين هو من المستحيلات تصورها ووجودها" . فلا يتصور أن 
يجتمع الإبمان والكفر في محل واحد وفي آن واحد » ولا القدرة مع العجز » ولا العلم مع الجهل › ولا 
الشك مع اليقين » ولا الوحود مع العدم . 

علاوة على أن تعريف الضدين ”© أصلاً هما ما لا يجتمعان معا في آن واحد في شيء واحد » فيكون 
الجمع بين الضدين » من السفسطة الكلامية أيضاً . 

ومن خصائص الضد » أن الضد يظهر بضده » فإذا فرضنا احتماع الضد مع الضد في امحل الواحد 
افترضنا عدم ظهور ذلك الضد » أي اللاشيء . ويسمي العلماء هذا النوع من الأسغلة سولاً عن 
لاشيء أو عن العدم ويعدون هذا افا اال لذاته . 


7" المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن ييى الونشريسي (ت: 
4ھ( (17/ه 55-7 

7" لأن حاصل الجمع بين الضدين هو اللاشيء أو العدم » فالذي يقول هل يستطيع الله أن يجعل زيد موجودا وإفين موود ی 
نفس الوقت » كأنه يسأل هل يستطيع الله أن يفعل لا شيء . 

7" قال أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا في كتابه مقابيس اللغة (87/9؟) : ( والمتضادّان: الشّيئان لا يحوز اجتماعهما في 
وقت واحد» كالليل والنّهار ) . وقال صاحب كتاب معجم الفروق اللغوية )١55/١(‏ : ( وحد الضدين هو ما تنافيا في 
ا الا ل و و 


زمن واحد ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وهنا ينبغي التفريق بين الجمع بين الضدين وبين إخراج الضد من الضد » فالجمع بين الضدين حاصله 


العدم أو اللاشيء » أما إخحراج الضد من الضد فهو من المظاهر الي تتجلى فيها كمال قدرة لله مجان 
وتعالی كما قال الله عز وجل : ( إن الل قالق الْحَبّ وَالنَوَى يُخْرِجٌ الْحَيّ من الْمَيّت ومُخرج 
المَيّت من الحَيّ ذَلَكُمْ الله فى أكون 44 (الأنعام: 45) » وكإخراج الله عز وجل النار من 
ااه الأعضر ( الذي جَعَلَ لَكُمْ منَ التشّجر الأخضر كارا فإذا نكم من وقدون @) (يس: ۸۰) 


قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ٠۷١‏ ه) : ( إن الشجر الأحضر من الماء والماء بارد 
رطب ضد النار » وهما لا يجتمعان » فأخرج الله منه النار » فهو القادر على إخراج الضد من الضد › 
وهو على كل شيء قدير » ويعنٍ بالآية ما في المرخ والعفار وهي زنادة العرب » ومنه قوهم : في كل 
شجر نار واستجمد المرخ والعفار » فالعفار الزند وهو الأعلى » والمرخ الزندة وهي الأسفل »› يؤحذ 
منهما غصنان مثل المسواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار ) ° . 

ولقد أشار الله عز وجل إلى صفات التضاد في غير ما آية في كتابه الكريم » فقال الله عز وجل : ر 
قل هَل يسنتوي الأعْمَى وَالْبَصيرُ أَمْ هَل كموي الظَلّمَاتَ وَالنُورُ 4 (الرعد: 1) » وقال تعالى : 
وما نتوي الأَحْمَى وَالْبَصيرٌ ها ولا المت وَل الور @ ولا الل ولا الْحَرُورٌ ا وما يسنتوي 


الأخيَاء ولا الأَمْوَاتَ © (فاطر: )٠۲-٠١‏ » وقال تعالى : ( وما يَسْتَوِي الأعمَى وَالَْصيرُ والّذين 


آَمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات ولا الْمُسيء قليلاً ما تَتَذَكَرُونَ 4 (غافر: 8ه) » وقال سبحانه : ( 
وَمَا يَسْتوي الْبَخْرَان هَذَا عذب فْرَاتْ سائغ شراب وَهَذَا ملح اجاج € (فاطر: )٠١‏ 

فهذه حقائق بديهية أكد عليها القرآن الكريم » فلا يكون الإنسان حياً ميتاً في آن » والله عز وحل 
يقدر أن يجعل الميت حياً » والحي ميتاً » ولكن من الحال أن يكون الإنسان حياً ميتاً في آن » لأن الأحياء 
CEE Ya Sm‏ أن يكن الأنيان عبتا 
ميتاً في آن إلا رحل متناقض وليس من أهل التمييز . 

فحاصل الأمر أن تعلم أن الله على كل شيء قدير » وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل عنها 
بقدرة الله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا ببيان وجه خزعبلاته . فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلون 
من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز الحبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 


('؟ تفسير القرطبي )٤۹۲-٤۹۱/۱۷(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فصل : تعريف أنواع ا محال 


وهنا وجب علينا التفريق بيان أنواع ا محال » فنقول وبالله التوفيق : المحال ثلاثة أنواع : 

أولاً : الحال عادة : وهو على ضربين : 

فمنه ا حال بالإضافة : مثل تكلم الطفل الرضيع » وتكلم المحنون في دقائق العلم وصوغه الشعر . فإن 
هذه المعاني وإن كانت موحودة في العالم من هي ممكنة منهم » ولكنها ممتنعة ومحالة من غيرهم . 

و الخال فق لر د او كيو انا و حتفل الجر بو اجر :ل قادن تو اسن 
الكون بحيث لا تحرق النار » ولا يقطع السكين » فإن كل هذا غير موحود عندنا ولا ممكن عندنا البتة . 
ولكنه ليس من شيء صعب على قدرة الله عز وجل » فإن الله قادر على المستحيلات . 

ويظهر الله سبحانه وتعالى هذه المستحيلات على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دلالة على 
صدق نبوتمم » فينطق الولد الرضيع بإذن الله ؛ وينطق الحجر والشجر بإذن الله » وتكون النار بردا 
وا دمجا وال قادن على الات واد غل رق الماد ميان ا 
إلا هو . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١18-771الاه)‏ : ( من قال أن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق 


وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ) 
000 


ثانياً : الحال لذاقه + وما يسمن باشال عقفلا وهو اللاشيء أو العدم المحض . 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (١۹٦-١١۷ه)‏ : ( احال لذاته الذي ليس بشيءء 
كالجمع بين النقيضين » وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين )27 . 

قال صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء )404/١(‏ : ( المحال عقلاً : الذي لا يتصور العقل وحوده 
كاجحتماع الضدين في مكان واحد وزمن واحد ) . وقال في نفس الكتاب )450/١1(‏ : ( الممتنع لذاته : 
ما يقتضي لذاته العدم ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1-771لاه) : ( وذلك أن الله على كل شيء قدير وهذا لفظ 
عام لا تخصيص فيه » فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء » وذلك أنه مساقض › لا يعقل 
وحوده » فلا يدحل في مسمى الشيء حي يكون داخلاً في العموم » مثل أن يقول القائل : هل يقدر أن 


(') مجموعة الرسائل والمسائل )۳۸۳-۳۸۲/٤(‏ . 
(' مفتاح دار السعادة لابن القيم (408/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


يعدم نفسه أو يخلق مثله » فإن القدرة تستلزم وحود القادر » وعدمه ينافي وجوده » فكأنه قي ل هل 
يكون موجودا معدوما » وهذا متناقض في نفسه » لا حقيقة له » وليس بشيء أصلا  )‏ 

وقال في موضع آخر : ( وخر محا على كل شي قدي لا منتى من هذا الوم شيء ؛ كن 
فون "الم ا انع لذاته فلَيْسَ شیا بانّقَاق لاء قد علي دان 
الْمتَضَادّات قذرَة على خلقهًا على الل 7" » فَهُوَ سُبْحَائهُ إذا شاء أن يَجْعَل الْعبْد 0 
نذأ لس عاك تسل و A‏ دمي لكو را قد و الْعَبْدُ في 


- 


لوقت الوَاحد مُنصمًا بالْمُمَضَادَّات فیکون مؤمًا صديقا من أَوْليَاء الله لمرو ريدي اموا 
> وَإن کان ب أ تكن نكما n N E‏ ن يَعْلَمَ 
لعل براح وك ق مَوَرُ زياد دة عَلَيْهَا بل كلما أَمْكَنَ 
من الْكَمَال الذي لآ تقص فيه فهو وَاجب للرٌب تعَالى ) © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به 
القرآن في غير موضع فإن قدرته من لوازم ذاته والمصحح ها الإمكان فلا اختصاص لما يمممكن د 
ممكن » لكن الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء » فلا يعقل وحوده في الخارج » فإنه لا يعتقل في 
الخارج كون الشيء تو اللاو ال يا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن 
واحد أو كون اليوم موجوداً مع أمس وغداً وأمثال ذلك » وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب 
م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8-7701 1الاه) : ( وأما أهل السنة فعندهم أن الله لعا على كل 
شيء قدير » وكل ممكن فهو مندرج في هذا » وأما ا محال لذاته مثل كون الشيء الواحد د 
معدوماً فهذا لا حقيقة له » ولا يتصور وجوده » ولا يسمى شيئًا باتفاق العقلاء » ومن هذا الباب 
لق مل نفسة ع وأمفال ذلك ^ : 


قال الإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (۷۹۲-۷۳۱هى : م 0 السسنّة » فَعنْدَهُمْ أن 
اهلق كل قو قفي E‏ ف عقدا وان القن لذائه » مغل كن ال 


('' بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (59//9-.88) . 

("" المقصود بخلقها على البدل » أي تبديل هذا بهذا مثل تبديل الموت حياة » والحياة موتاً وهكذا . 

"© بجموع الفتاوى لابن تيمية (517/4) . 

() الصفدية لابن تيمية )١1١9/5(‏ . 

7" منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية (۲۹۳/۲) . 

7( مصطلح الممكن يستخدمه العلماء للتعبير عن الشيء » ويقصدون به ما لم يكن ممتنعا لذاته » أي ما لم يك عم أ الاش 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ایی ج 


\ 
o 


ور رتو و چو ت 


5 


الوَاحد مَوْحُودًا مَعْدُومًا في حال واحدة » فهذه لا حقيقة لهُ » ولا يُمَصّوَّر وَحُودُهُ » ولا يُسَمّى شيئا 


باثقَاق العْقلاء . ومن هذا الاب : علق مثل تفسه , وَإِعْدَامُ ئفسه ! وأمتال ذلك منّ الْمُحَال . وَهَذَا 
باه رب كل شَياء إلا من امن اه ادر على تلك 
الأثياء » ولا من بام وينه وکمالها إلا من آمَنَ بائ عَلَى كل شيء قديرٌ) "2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-7751لاه) : ( وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولدهء 
فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من 
الذل » ويعلم أنه حي قيوم لا تأحذه سنة ولا نوم » ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 


في الأرض » وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئًا باتفاق العقلاء ) 2 . 
قال الإمام ابن قيم الجوزية (١555-١هلاه)‏ : ( والجمع بين الضدين محال » ولا يقال فيلزم العجز 


لأن ا محال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة » والله على كل شيء قدير » فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة 
)0 
3 


008 ا‎ EA OSE 
الأصل هو الإجَان بربوبيته العامة التَامّة » فَإنّهُ لا يمن‎ 


قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) : ( فإن المستحيل لا يوصف البارئ تعالى 
بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه لإستحالة شرط تعلق القدرة  )‏ . 

أي لأنه ليس بشيء » ولا حقيقة له . وهنا فرق دقيق مهم جداً » وهو أن المحال لذاته أو الحال عقلاً 
هو ما لا يتصور العقل وجوده , وليس ما لا يتصور العقل كيفية تكونه أو ما لا يقدر العقل تصوره 
عجزاً عن مثل هذا التصور , فتأمل هداك الله هذا الفرق جيداً تنج من كثير من الزلل بإذن الله عز 
وجل . فإن العقول عاجزة عن تصور كثير من الأمور » وكذلك عاجزة عن معرفة كيفية تكون كثير 
من الأمور . فليس معن قولنا أن ا محال لذاته هو ما لا يتصور العقل وحوده أن كل شيء لم يستطع 
العقل تصوره فهو باطل » أو أن كل شيء لم يتصور العقل كيفية تكونه فهو باطل » بل القصد أن ا محال 
لذاته هو ما علم بطلانه وكونه لا شيء عن طريق العقل . ولا يعن ذلك قياس قدرة الله سبحانه وتعالى 
بالعقل”" » بل معن ذلك قياس صحة الأقوال بالعقل » فالفرق بين الأمرين شاسع حداً » فجميع 
العقلاء مجمعون على أن الوجود غير العدم » والطويل غير القصير » والواحد أقل من الإثنين » وهذه 


(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )١١۷/١(‏ . 

('؟ بجموع الفتاوى لابن تيمية )٠١١/۲(‏ . 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم » ص ٠١۸‏ . 
7 الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام » ص ٠١١‏ . 

”© اعلم أن من وزن قدرة الله بعقله فهو كافر لم يقدر الله حق قدره » ولكن من وزن صحة الأقوال بعقله الذي أودعه الله فيه 
فعرف أن الطويل غير القصير » وأن القدرة والعجز وأمثالهما من الأضداد اللذان لا يجتمعان فهو رحل صحيح سليم العقل . فإن 
الله سبحانه وتعالى حث على التفكر واستخدام العقل وذم من عطله . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أمور بديهية لا يقول بعكسها إلا مجنون » فلو جاء أحد وقال لنا أن الواحد هو نفس الإثنين » والطويل 
ق العن لدا ا ا ال كان 
تلخيص هذا النوع من الحال بأنه الكلام الذي ينقضه بعضه بعضاً فيكون كالعدم في عدم تحقق معناهء 


وهذا معن قولنا محال عقلاً أو محال لذاته » فتأمل. 

وهذا النوع من انحال لا يسأل عنه بالقدرة » لأنه ليس بشيء أصلاً » ولأن السؤال عن اال ليش 
بسؤال صحيح فلا يقتضي إجابة . 

والزنادقة يسألون عن الحال لذاته مما يتعلق بذات الله عز وحل وصفاته فيظنون أنهم بذلك يستطيعون 
نقض العقيدة الراسخة والأصل المحكم الثابت أن الله على كل شيء قدير . وأسكلتهم قد بينا أما أسغلة 
يناقض أولها آحرها » وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد أشار الله عز وجل إلى هذا النوع من ا حال في كتابه » فقال في ا حال الذي يتعلق بذات الله عز 
وجل وصفاته : ( لو كان فيهمًا آَلهَة إلا الله قدا فَسْبْحَانَ الله رب العش عَمَّا َصِفُونَ @) 
(الأنبياء: )١١‏ فأشار يذه الآية إلى استحالة وجود شريك له سبحانه . 

قال الإمام ابن الجوزي (۹۷-۰۰۸٠ه‏ : ( قوله تعالى  :‏ لَفْسَّدَئَا © أي : لخربتا وبطلتا وهلك 
من فيهما » لوجود التمانع بين الآهة » فلا يجري أمر العالم على النظام » لأن كل أمر صدر عن انين 
فاا ا ااا 

قال الشو كان (1117١-50١1ه)‏ : ( والمعيئ : لو كان فيهما آهة سوى الله لفسدتا » ووحه 
الفساد أن كون مع الله إلا آخر يستلزم أن يكون كل اسه يتيج ادر على" داد بالتصرف » 
فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد <[ فُسُبْحَانَ الله 27 اعرش عَما يَصفُونَ ) 
ا ا عا ان رت الاد رها مره كر وک عا ای ی 
نورك الشريلة له كوقه SS‏ ير در ا الونا ea SAN E bea‏ 

وقال تعالى : ( فل لو كان مَعَهُ آلهة كما يَقُولُونَ إذا لأَبَعَوًا إلى ذي الْعَرْشٍ سبيلاً ® سُبْحَالَة 
وتعَالى عَم يَقْولُونَ علو كبيرًا @) (الإسراء: 48-47) » وقال تعالى : ( ما انُخَذْ الله من ولد 


وَمَا كان مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بمّا خلق ولعلا بَعْضْهُم عَلى بَعْض سَبّحَان الله عَمَّا تَصفون 


اغ س 


)٩١ (المۇمنون:‎ {® 


('" قال الإمام الحافظ البيهقي (5/+-/45ه) في كتابه الجامع لشعب الإبمان )۳۷۷/١(‏ : ( معت أبا عبد الرحمن السلمي 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : بلغي أن يوسف بن الحسين كان يقول : إذا أردت أن تعرف العاقل 
من الأحمق فحدثه با محال إن قبل فاعلم أنه أحمق ) . 

(" تفسير ابن جوزي )۳٤٥/٩(‏ . 


7" تفسير الشوکاني (۳۸۹/۳) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (١۹٦-١١۷ه)‏ : ( فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ 
الوحيز البين فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر » فلو 
كان معه سبحانه إله لكان له حلق وفعل» وحيئئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه بل إن قدر على 
قهره وتفرده بالإلحية دونه فعل » وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا 
عن بعضهم بعضا عمالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم على بعض » وإما أن يكون كلهم تحت 
قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه » ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من 
حكمه عليهم » فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون . 

وانتظام أمر العام العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا 
يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب 
له غيره فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلحية فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
حالقان متكافئان يستحيل أن يكون له إمهان معبودان » ومن ذلك قوله تعالى : 9 هَذَا خَلْقَ الله فأرُوني 
مادا حَلَق الْذِينَ من دونه 4 (لقمان: ».)١‏ فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك 
فام إن زعموا أن آلحتهم حلقت شيمًا مع الله طولبوا بأن يروه إياه » وإن اعترفوا بها أعجز وأضعف 
وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلا ومحالا . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( قل أَرََيهُمْ ما كذْعُون من دون الله أرُوني مَاذَا حَلَقوا من الأَرْض أَمْ 
لَهُمْ شرك في السّمَاوَات انتُوني بكتاب من قَبْلٍ هَذَا أو أنَارّة من علم إن كُنْكُمْ صَادقين @) 
(الأحقاف: )٤‏ 

فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي » وقال تعالى  :‏ قل مَنْ رب السَّمَاوَات وَالأرْض قل الله قل 
َفَاتَحَدئُمْ من دونه أَوْليَاءِ لا يَمْلكون لأنفسهم تفعًا وَل ضّرًا قل هَل يَسْتوي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أَمْ هَل 
تسنتوي الظَلْمَات وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لله شركاء خَلَقُوا كحلقه فَعَشَابَهَ الْحَلْقَ عَلَيْهِمْ قل اللَّهُ حالق كل 
شَيْء وَهُوَ الوَاحدُ القهّارُ 44 (الرعد: )١5‏ 

فاحتج على تفرده بالإلية بتفرده بالخلق » وعلى بطلان إمية ما سواه بعجزهم عن الخلق » وعلى أنه 
واحد بأنه قهار » والقهر التام يستلزم الوحدة » فإن الشركة تنافي تمام القهر . 

وقال تعالى : / يا ايها النّاسُ ضرب مل فَاسْتَمعُوا لَهُ إن الْذينَ تَدْعُونَ من دُون الله كن يخلقوا 
ذبَابًا ولو اجْتَمَعُوا لَه إن يلبهم الذباب شنا لا يسلتنقدوة منة ضَعْف الطَالبْ وَالْمَطْلُوبْ @ مَا 


قَدَرُوا الله حَقَ قذره إن الله لوي عريرٌ @) (الحج: ٤-۷۳‏ ۷) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه » فمن لم يستمعه فقد عصى أمره » كيف تضمن 
إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان » في أوجز عبارة » وأحسنها » وأحلاها » وأسجل على جميع آههة 
المطزكين اقم الو" اسه ك أو د راكد وماع نيهم بيغا + وضاوتته ا بلغ رة 


لعجزوا عن خلق ذباب واحد » ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين 
يسقط عليهم » فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره » فهل قَدَرَ 
القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلمة هذا شأنا . 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإالحاد بأعذب ألفاظ » وأحسنها » م 
يستكرهها غموض » ولم يشنها تطويل » ولم يعبها تقصير » ولم تزر يما زيادة ولا نقص » بل بلغت في 
الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم متوهم » ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها › 
وتحتها من المعن الحليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ ) ”" . 

قال الحافظ ابن كثير (١٠٠4-1/الاه)‏ : ( ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في 
املك > ا م ما اعد الله هن ولد وف كان معا هن إله إذا لدت كل اله يم علق ول 
بَعْضُهُمْ على بَعْض ) أي: لو قدّر تعدد الآهة » لانفرد كل منهم يما يخلق » فما كان ينتظم الوحود . 
والمشاهد أن لكر داكلدن متي كار رين لقال EE ES CS‏ الكمال 
؛ 7 مَا رى في خلت الرَحْمَن من تقاؤت 4 (الملك: 7) . ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر 
وخلافه » فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعن وعبروا عنه بدليل التمانع » وهو أنه 
لو فرط ضانعان فصاغدا قاراد واد ريك خسم وارد الآخر سک يدع فإن ا حمل مراد لن 
واحد منهما كانا عاحزين » والواحب لا يكون عاجرا » ويمتنع احتماع مراديهما للتضاد . وما جاء 
هذا اال الان فرص امعد کون الا + فاا إن خضل مراد ادها دون الآحر » كان الغالب 
هو الواحب » والآخر المغلوب ممكنًا ؛ لأنه لا يليق بصفة الواحب أن E SG‏ 
وَلْعَلا بَحْضْهُمْ على بَعْض سْبْحَان الله ما يَصفونَ ) أي: عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم 
الولف أن ES E‏ 

قال سيد قطب ١۳۸۷-١۱۳۲٤(‏ هه : ( ثم يأ بالدليل الذي ينفي دعواهم » ويصور ما في عقيدة 
الشرلة من رصق ا ددهت كل اله ا كلق # ممهلا ها لقب سرش سيت 


و 


ناموس خاص؛ فيصبح لكل جزء من الكون » أو لكل فريق من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه 


('؟ الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/451-555) . 


"© تفسير ابن كثير (/451) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بناموس عام يصرف الحميع . ( وَلْعَلا بَعْضْهُمْ على بَعْض 4 بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي 
لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 
وكل هذه الصور لا وحود لما في الكون » الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة حالقه » وتشهد وحدة 


ناموسه بوحدة مدبره » وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأحرى بلا تصادم ولا 


تنازع ولا اضطراب . . [ سُبْحَانَ الله عَمّا يَصفون ) . . ) 27 . 

قال الش و کان ENES‏ سبحانه ما يستلزمه ما يدّعيه الكفار من إثبات 
الشريك » فقال : ( إِذَا َدعَب كل إِلّه بمَا عَلَقَ 4 وف الكلام حذف تقديره لو كان مع الله آهة 
افر كل له بف ا و ا ا کیو 
والتغالب : ( وَلْعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بض ) أي غلب القوي على الضعيف » وقهره » وأحذ ملكه كعادة 
الملوك من بي آدم » وحينئذ فذلك الضعيف الغلوب لا يستحق أن يكون إطاً » وإذا تقرّر عدم إمكان 
لر وت را تيه إلا وابحك. تعن أن کو الر خد الك يخال وتا اليل 
كما دل على نفي الشريك فإنه يدل على نفي الولد ؛ لأن الولد ينازع أباه في ملكه . ثم نره سبحانه 
نفسه فقال : لإ سُبْحَانَ الله عَمًا يَصفُون ) أي : من الشريك والولد ) ” . 

وقد أشار الله عز وجل إلى هذا النوع من الحال في كتابه مما يتعلق بالحقائق البديهية فقال سبحانه 
وتعالى : 

( إن الْذينَ كَدَبُوا بآیاتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنها لا فسح لَهُمْ أبْوَابْ السسّمَاء ولا يَذخُلون الْجنةَ حى 
تلج الْجَمَل في سم حياط وكذلك تجري الْمُجْرمِينَ @) (الأعراف: )4٠‏ 

قال الإمام حيي السنة البغوي ٠١-475(‏ دهع : ( ( وَل يَذْخُلون الْجَنّةَ حى يَلجَ الْجَمَلْ في 
سم الخيّاط 4 أي: حي يدحل البعير في ثقب الإبرة » والخياط والمخيط الإبرة » والمراد منه : أفهم لا 
يدحلون الحنة أبدا لأن الشيء إذا علق .ما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنع ) ”" . 

قال شهاب الدين الألوسي (۱۲۱۷١-٠۲۷١ه)‏ : ( وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال : 
هو زوج الناقة . وعن الحسن أنه قال : ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم وفي ذلك 
استجهال للسائل وإشارة إلى أن طلب معن آخر تكلف . والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه 
قيل : حى يدخل ما هو مثل في عظم الحرم ( في ّم الْحيَاط © أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضا 
في ضيق المسلك » وذلك نما لا يكون » فكذا ما توقف عليه » بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام 


(' في ظلال القرآن لسيد قطب (م٤/ج۱۸/ص۷۸٤۷۹-۲٤۲)‏ . 
(© تفسير الشوكان )٤۸۱-٤۸۰/۳(‏ . 


"© تفسير البغوي (۲۲۹/۳) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


العظيم على عظمه والضيق على ضيقه » وهي إنما تتعلق بالممكنات الصرفة » والممكن الولوج بتصغير 
العظيم أو توسيع الضيق  )‏ . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (119/7-1707ه) : ( وقوله عن أهل النار : ( وَلاً يَذخُلون 
الْجِنّة حَنّى يلج الْجَمَلَ  )‏ وهو البعبر المعروف ( في سَمٌ الخيّاط 4 أي: حن يدعل البعير الذي هو 
من أكبر الحيوانات حسما » في حرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء » وهذا من باب تعليق الشيء 
بالحال » أي: فكما أنه محال دحول الجمل في سم الخياط » فكذلك المكذبون بآيات الله حال دحوهم 
E‏ 

قلت بحول الله تعالى : فالبعير لا يدحل في ثقب الإبرة » لأن البعير حسم عظيم » وثقب الإبرة ضيق 
» والله عز وجل جعل الجسم العظيم الصلب لا يدحل في ثقب صغير صلب » ويمكن أن يدخل الله 
الجمل في ثقب الإبرة بتصغير الجمل » أو توسيع ثقب الإبرة ولا شك » لكن من قال لنا وتنطع هل 
يقدر الله على إدخال الجمل في ثقب الإبرة دون أن يصغر الحمل أو يوسع ثقب الإبرة كان سؤاله 
متناقض وكأنه يقول هل يقدر الله أن يفعل دون أن يفعل » وكذلك فإن الله قادر على أن يدخل العالم 
داخل بيضة صغيرة بأن يصغر العام أو يكبر البيضة الصغيرة » لكن سألنا أحد المتنطعين وقال هل يقدر 
الله أن يدخل الدنيا داحل بيضة صغيرة كوك اسه ادها أ كر الي لكان وله ملعا فاا 


وعلط زفق انا عه قله عرو كانه و يفو الله ای ون أن يفل ما وبال ل 


ثالقاً : الحال شرعاً : أو ما يسمى بامحال لغيره أو بالممتنع لغيره. 

وهي الأمور الي لا يفعلها الله عز وحل لأنه شاء أن لا يفعلها » أو نص على أنه لا يفعلها . كقولنا 
: من المحال أن يدحل أبا هب الحنة » وليس ذلك لأن دخحول أبا جهل الحنة ممتنع في ذات الأمر » بل 
لأن الله عز وجل أخبر أنه من أهل النار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( وأما الممتنع لغيره وهو ما علم الله أنه لا يكون 
وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون » فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون » فإنه ما شه الله 
كان وما لم يشأ لم يكن » فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو شاء الله لآتى كل 
تقس داه والى شاف لعل الغا آم رحدو و اعا ذلك © . 


('؟ تفسير الألوسي (۱۱۹-۱۱۸/۸) . 


تنيز لدی عضن ۸ : 


7 الصفدية لابن تيمية )١1١9/5(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير » ولكن لا يعن هذا أنه يفعل كل شيء › فهناك أشياء لا 
يفعلها الله عز وحل لأنه نص على أنه لا يفعلها » وهناك أمور لا يفعلها لمنافاته حكمته عز وحل › 
فالأفعال تصدر من الله عز وجل عن قدرة باهرة وحكمة بالغة . 


قال الإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية (١۹٦-١١۷ه)‏ : ( فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنع 
بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن » وقدرته على إرسال الرسل بعد البي صلى الله عليه وسلم ء 
وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة » وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العام 
منهم » وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى : ( فل 
هو الْقَادرُ عَلّى أن يَبِعَثْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا من فَوْقَكُمْ أَوْ من تخت أَرْجُلكُمْ © (الأنعام: )٠١‏ » وقوله 
مرو ااا لحار بر ا لانت لي ار راصي E‏ 
SS‏ يَحْسَبُ الإنْسّان لن تَجْمَع عظَامَهُ ® بَلَى قادرين على أذ لسَوّي 
بَنَائَهُ @) (القيامة: -4) » أي نحعلها كخف البعير صفحة واحدة » وقوله تعالى : ( وَلَوْ شتا لأيتا 
ل نفس هداها وك ن الول ملي © (السحدة: ٠ 01٠‏ وقول : 3 لمن من في الأاضي كل 
جَميعًا © (يونس: 45) » وقوله : ( وَلَوْ شَاء ربك لَجَعَلَ الاس أَمَةَ َاحدَة © (هود: )١١۸‏ » فهذه 
وغيرها مقدورات له سبحانه وإنما امتنعت لكمال حكمته فهي الي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من 
كوك الى مقذورا أن يكون ما مواقا للحكية 7 

وقد أدرج بعض العلماء هذا النوع من المحال تحت الحال لذاته » لأنه لو سألنا سائل هل يقدر الله 
على أن يدخل أبا هب الحنة ؟ لم يكن سؤاله عن ذات إدخاله في الجنة » بل غرضه أن يسأل هل يقدر 
الله الذي لا يخلف وعده أن يخلف وعده ؟ فكانت مثل هذه الأسئلة مندرحة تحت الحال لذاته ولا بد 
فالفرق بين ا حال لذاته وا محال لغيره أن المحال لذاته هو في ذاته محال دائماً AG‏ محال لغيره أي 
محال شرعاً قد اندرج في المحال لذاته لأنه الله سبحانه وتعالى قضى ذلك وأراده » فتأمل . 


(') مفتاح دار السعادة لابن القيم (407/5) . 


الباب الثاني 


الدحض المبين لبعض شبهات 
المنافحين عن إبمان الجاهلين برب العالمين 
وعن إسلام الشاكين في أصل دين الأنبياء 
والمرسلين 
- صلوات ريي وسلامه عليهم أجمعين - 


" الرد على قواعد وأصول واهنة بناها القوم على أفهام فاسدة لنصوص غير صريحة » وفهم خاطئ لبعض 
أقوال أهل العلم حتى يصدوا الناس عن أهل التوحيد » ويقنعوا الناس بعقيدقم الحالكة : ( أن من شك في بعض 
صفات الربوبية أو جهلها فهو مؤمن عارف بالله عز وجل ) نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة " 


قال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (1-5901هلاه) : 
( وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها › فلذلك لم يؤصل 
حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول » فهو أصلهم الذي عليه يعولون » وجُنّهم التي إليها يرجعون ) 


(شفاء العليل > ص 65). 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الشبهة الأولى : قولهم : ر المعتزلة أنكروا صفات الربوبية ومع ذلك اختلف 
العلماء في تكفيرهم ) . 


لا شك أن المعتزلة فرقة من فرق الضلال » ولا شك أن غلاتمم كفار بإجماع العلماء . لكننا 
سنوضح لك أيها القارئ الكريم حقيقة مقالهم وسبب اختلاف العلماء في تكفيرهم على تلك المقالة 
لكي لا يلبس عليك أهل الشرك ممن يتزيون بزي الموحدين » فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة : 

لتعلم أولاً إن المعتزلة يؤمنون بأن الله حي قادر عالم مريد متكلم سميع بصير » ويكفرون من لم يؤمن 
بذلك » فكيف يقال عنهم أنهم أنكروا صفات الربوبية ؟! فهذه العبارة عبارة ( أنكروا صفات الربوبية ) 
عبارة غير دقيقة البتة في وصف حالهم . 

فأهل السنة والمعتزلة بعد أن قال جميعهم أن الله حي قادر عالم مريد متكلم سميع بصير » وكفروا 
المخالف في هذه المسألة » افترقوا فريقين : 

فأهل السنة قالوا أن هذه الصفات (وسموها الصفات المعنوية) قوفن عبان سال نا قاور 
عالماً مريداً متكلماً يلازمها صفات المعاي وهي الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر . إذ القادر من 
كانت له القدرة » والعالم من له العلم © . 

قال ارامح انيت السنوسي الحسئ (77/-55/ه) : ( فمثال الصفات المعنوية كونه 
تعالى كارا 7 يي د متكلماً » ومثال صفات 0 علل هذه الصفات المعنوية أي 
ملزوماتها وهي القدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ) ° 

وأما أهل الاعتزال فنفوا صفات المعاني بسبب بعض الشبهات الي طرأت لهم مع إثباهم الصفات 
المعنوية » ولقد تنوعت مقالتهم في ذلك فتارة قالوا : نقول إن الله عالم بلا علم » وقادر بلا قدرة 
وهكذا في جميع الصفات . وتارة قالوا إن الله عالم بغير علم » وقادر بغير قدرة وهكذا في جميع الصفات 
. لكن قصدهم هنا نفي الصفة مع إثباقهم الوصف أو حكم الصفة أو ما يسمى بالحال. 

وإليك نص عقيدقهم من كتبهم » فقد قال الزمخشري المعتزلي (14571-/15-ه) : ( اعلم أن محدث 
العام شيء مخالف لسائر الأشياء خب ق ن بالا ر لم يتقدمه عدم » قادر لذاته على جميع 


7" اعلم أن أهل السنة اضطروا إلى هذا التوضيح من أجل الرد على المعتزلة ليس إلا » وإلا فالخوص في هذه التفريقات ما هو إلا 
تكلف زائد عن الحد . 
7" المنهج السديد في شرح كفاية المريد » ورقة١‏ 9ب (مخطوط) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المقدورات » عام لذاته يجميع المعلومات » حي لذاته » سميع بصير لذاته » مدرك للمدركات كلها لذاته 
> لا معان أوجبت ذلك ) 7 . 

وأصل بدعتهم شبهات عقلية طرأت عليهم لتعويلهم كثيراً على عقوهم الفاسدة منها أنهم قالوا : لو 
قلنا بوحود صفات المعاني يلزم من هذا تعدد الآلهة » أي أن الله هو الأزلي الذي لا بداية له » فلو قلنا 
بوجود الصفات للزمنا القول بوحود شيء أزلي غير الله معه سبحانه وتعالى » ومن ثم قالوا إن الله عز 
وجل له الغئ المطلق فهو عالم لم يستفد كونه عالماً من صفة معللة اسمها العلم بل هو عالم بذاته بغير 
هذه الصفة » لذا قالوا إن الله عالم بذاته وليس بصفة العلم » وقالوا كذلك إن الله قادر ولكن بذاته 
وليس بصفة القدرة » وهذا كما ترى من تلبيس الشيطان عليهم » وفلسفة وتكلف لا داعي هما . 

قال الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسيئ (77/-545/ه) : ( قد اتفق أهل السنة والاعتزال 
على أنه تعالى قادر مريد عالم حي سميع بصير متكلم » ثم احتلفوا بعد ذلك فقال أهل السنة قاطبة أن 
هذه الأحكام السبعة المعنوية يلازمها صفات أخر وجودية تقوم بذاته تعالى تسمى صفات المعاني وهي 
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام » ورأوا لأحل التلازم العقلي بين النوعين أنه لو 
انتفى هذا النوع الثاني وهو صفات المعاني لانتفى النوع الأول المجمع عليه وهو الصفات المعنوية » وذلك 
يستلزم نفي الألوهية » ولا حفاء أن اعتقاد هذا اللازم كفر لا محالة » وذهبت المعتزلة أذل الله تعالى 
بدعتهم إلى نفي هذه الصفات الوحودية الي هي صفات المعاني وقالوا أن أحكامها المعنوية من كونه 
تعال :قادرا ريد غالا إل اعرا كاقة له حل "وعلة دانم هن غر فة تقوم ود وو ارغان ادزم 
العقلي بين المعنوية والمعاني في الشاهد أي في حق الحوادث ”" فلا يوجد عالم من الحوادث لذاته بلا علم 
يقوم به » ولا قادر بغير قدرة تقوم بالذات » وهكذا كل صفة معنوية في الشاهد فإهم يوافقون أنها لا 
توجد إلا مع صفة معن تقوم بالذات » وإنما فرقوا بين القديم ‏ والحادث في التلازم بين المعنوية والمعاني 
رة عرو ات 7 

قلت بحول الله تعالى : أما رد العلماء على بدعتهم فليس هذا موضعها إذ وجه فسادها لا يخفى ‏ 
ولكن المهم أن تعرف حقيقة بدعتهم تلك لكي تعرف لاذا احتلف العلماء في تكفيرهم . 

قال الإمام محيي الدين جى بن شرف النووي (١۳٦-٦۷٦٠ه)‏ : ( قال القاضي عياض رَحمه الله 
تعالَى : قال الْمَازِرِي : الف الْعُلَمَاءِ في تكفير الْحَوَارج » قال : وَقَدْ كَادَتْ هذه الْمَسألّة تكون أَشَدَ 
(' المنهاج في أصول الدين » ص 5 . 
7" الحوادث أي المخلوقات الى حدثت بعد أن لم تكن . 
(" القدم معناه الأزلي وهو الله عز وحل . والقدم ليس من أسماء الله عز وجل » ولكن يعبر العلماء بالقديم إشارة إلى أزلية الله 


عز وحل . 
7" المنهج السديد في شرح كفاية المريد » ورقة؟3] . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إشكالا من اسان التسائل © و مد رانف ا المعالج وهل زعي اله الفقيه بد الك ب رحمهما الله 


تَعَالى - في الكلام عَلَيْهَا فَرَهّبْ له من ذلك » وَاعْتَذْرَ بأن العلط فيها صعب مَوْقعُهُ ؛ لأن إِذْحَال كافر 


في الملة وَإِنخْرَاجٍ مستلم منها عَظيم في الدّين » وَقَدْ اضْطرَب فيهًا قول القاضي أبي بكر الباقلاني › 
وَتاهيك به في علم الأصول » وَأَشَارَ ابن البَاقلاني إلى انها من الْمُعَوّصّات ؛ لأن القؤم لَمَ يُصَرّحُوا 
بالكفر » وَإِنمَا قَالُوا أَقْوَالاً ودي إِلَيْه » وأا أكشف لَك ىة الحلاف وَسَبّب الإشكال » وَذَلكَ أن 
المُْتَرلِيَ متلا تقول : إن الله تَعَالَى عالم » ولكن لآ علم لَهُ » وَحَيّ ولا حَيَاةَ لَهُ . يُوقع الالتّاس في 
تكفيره ؛ لأا عَلمْنَا من دَيْن الأمّة ضَرُورَة أن مَنْ قال : إن الله تَعَالَى لَيْسَ بحي ولا عالم كان كافرًا 
> وَقَامَت الْحُجَّة على اسْتحَالة كون الْعَالَم ل علم لَهُ » فهل تقول : إن الْمُعْتَزلي إذا تى العلم فى أن 
يَكُون الله تعَالَى عَالمًا - وَذَلكَ كفر بالإجْمّاع - ولا ينه اعترافة باه عَالم مَعَ فيه أل العم » أو 
تقول قد اعرف بأن الله تَعَالَّى عَالم » وإلكاره العلم لآ يُكفرهُ » وإن كان يُوَدّي إلى أله لَيْسَ بعَالم » 
فهذا مَوْضع الإشكال ) 27 . 

قلت بحول الله تعالى : إن هناك علماء كفروا المعتزلة يمذه البدعة » ويرجع ذلك إلى سببين : 

السبب الأول : عدم علمهم بتفصيل بدعتهم وحقيقة مرادهم : وذلك أهم لما سمعوا بدعة المعتزلة في 
إنكار صفات المعاني وقولهم أن الله عالم بلا علم » أو عالم بغير علم » قالوا إذا نفوا صفة العلم انتفى 
وصف العالم » فالوصف والصفة متلازمان وهذا يتفق عليه كل العقلاء . فكفروا المعتزلة بهذا القول لأنه 
لا حلاف بين أهل القبلة المسلمين في حكم من نفى عن الله كونه قادرا وعالماً وهو ما يسميه العلماء 
الوصف أو حكم الصفة أو الحال . 

أما العلماء الذين لم يكفروا المعتزلة على تلك المقالة لم يكفروهم لأنهم وقفوا على حقيقة مذهبهم 
بشكل أدق » وأنهم يفرقون بين الصفة والوصف » وأنهم لا ينكرون أن الله عالم وقادر » فالمعتزلة 
متفقون مع أهل السنة على أن من قال أن الله ليس بعالم وليس بقادر فهو كافر . 

والإمام أبو الحسن الأشعري ° (4-77.6+“ه) كان ممن يكفر المعتزلة في ابتداء أمره » لكن بعد 
أن وقف على حقيقة مذهبهم أكثر تراحع عن تكفيرهم كما نقل عنه الإمام عز الدين بن عبد السلام 
ااه رحع الاش رحن لاا و القبلّة لأن 
الْجَهْلَ بالصقات لَيْسَ جَهْلاً بِالْمَوْصُوفَات ‏ وَقَدْ اخثُلف في عبَارَات وَالْمُشَارُ إلَيْه وَاحدٌ) © . 
صحيح مسلم بشرح النووي )15١/17(‏ . 
7" كان من الأئمة المتكلمين المحتهدين » وهو من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » ولد في البصرة » وتلقى 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رحع وجاهر بخلافهم » وهو مؤسس مذهب الأشاعرة إلا أنه رحع في مماية حياته إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » وتوفي ببغداد . 
(© قواعد الأحكام في مصال الأنام )٠٠٠/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فبعد أن تفحص الإمام أبو الحسن الأشعري حقيقة مذهبهم » تبين له أن الخلاف هو في العبارات » 
وأن المشار إليه واحد » أي تبين له أن المعتزلة في مقالتهم لا ينفون كون الله عز وجل قادرا عالما حيا 


السبب الثاني : أهم ألزموهم بلازم قولهم : وتوضيح ذلك أن نفي صفات المعاني يلزم منه نفي 
الصفات المعنوية » .معن نفي القدرة يلزم منه نفي أن الله قادر . فقسم من العلماء قالوا أن من نفى صفة 
القدرة فكأنه نفى كون الله تعالى قادرا » ومن نفى كون الله تعالى قادرا فهو كافر » فلذلك كفروهم › 
ولم يقبلوا تأويلهم . 

قال القاضي عياض الأندلسي (44-417هه) : ( فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال : 
أقول عالم ولكن لا علم له » ومتكلم ولكن لا كلام له » وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة 
فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كفره » لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عام إذ لا 
يوصف بعالم إلا من له علم » فكأنهم صرحوا عنده عا أدى إليه قولهم  )‏ . 

فلت حول اله تعالى + قولة + و فكاقم صرحو غنده ا اذى إليه قرح نهم 1 تصرخوا بدا ا 
أدى إليه قولهم » ولو صرحوا بذلك لم يختلف اثنان في تكفيرهم » ولكن من كفرهم من هذا القسم من 
العلماء اعتبروا المعتزلة كأفهم صرحوا عندهم ما أدى إليه قولحم » فهذا هو معن قول القاضي عياض . 

ونقل بدر الدين الزركشي الشافعي (١٤۷-٤۷۹ه)‏ قول من كفر المعتزلة حيث قال : ( ويقول : 
الْمعَرلَة كفا ؛ لأَنْهُمْ - وَإِنْ اغْترَفُوا بأخكام الصّفات - فَقَدْ أَلكرُوا الصّفات ويرم من إلكار 
لم لتقي اكز لك وار ول كرون سرون a E‏ 
البدعة الإمام ابن جرير الطبري (5575-١١51ه)‏ . 

وأما من قابلهم من العلماء قالوا لازم المذهب ” ليس بعذهب على الصحيح إلا أن يلتزم صاحبه 
بلكب والفيرله الكروة لازم لخي وال ا ي رة لدا يكره ولا العلماة . 

قال القاضي عياض الأندلسي (44-415ده) : ( ومن لم ير أحذهم بمآل قولهم » ولا ألزمهم 
موحب مذهبم لم ير إكفارهم قال : لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم ونحن ننتفي من 
القول بالمال الذي ألزمتموه لنا » ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر » بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما 
أصلناه ) © , 


(' الشفا للقاضي عياض )۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ . 

(' المنثور في القواعد للزركشي (91/7) . 

اول اذ لاوم الدهن ابس مب عل الق + رك ل اتن مذ عط د عن الاي بن اشر كين مزح 
حقيقة مذهبهم بذاته شرك وكفر بالله » فهؤلاء ذات مذهبهم ولازمه كلاهما كفر وشرك . 

7 الشفا للقاضي عياض )۲۹٤/۲(‏ . 
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قلت بحول الله تعالى : وبذلك يتبين لك أن المعتزلة لم يشكوا في أوصاف الربوبية ولا أنكروها على 
الحقيقة » وإنما أنكروا أن تعلل هذه الأوصاف بالصفات » وهي بدعة منكرة لا يلزم منه تكفيرهم إلا إذا 
أنكروا حقيقة هذه الصفات أي أحكام الصفات . فكما أنه لا يكفر من يؤمن أن الله عالم ولكنه لم 
يستطع أن يعبر عن هذا » فكذلك لا يكفر من آمن أن الله عالم ولكن أنكر أن يعلل هذا الوصف 
بالصفة فيقال هناك صفة علم كالمعتزلة بسبب الشبهة العقلية الي طرأت عليهم . 

قال بدر الدين ابن جماعة الكناني ۷۳۳-٠٦۳۹(‏ هم : ( طائفة المعتزلة المنتسبين إلى واصل بن عطاء 
الذي عزله الحسن البصري عن حلقته أو اعتزل هو عنها » فقد نفوا صفات المعاني من جهة استقلالها 
كصفات قائمة بالله تعالى على ما هو اعتقاد أهل السنة » فقالوا في الإرادة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر إنه مريد بذاته وعالم بذاته إلى آحرها » ولم يقولوا مريد بصفة الإرادة الي ليست هي هو ولا 
غيره » ومن ثم ماه بعضهم نفاة الصفات » وهم لم ينفوا الصفات وإِنما نفوا استقلاها كما تقدم "2 , 
ولذا لم يكفرهم السلف الصالح أو أكثرهم في هذا الشأن . وكان الذي زين لهم ذلك الحرص على 
توحيد الله تعالى وتتريهه عن العدد والكثرة فكان نرغة من نزغات الشيطان وإلا فمن يقول إن تعدد 
الصفات تدل على تعدد الذات أيا كانت تلك الصفات ؟!! وزين هم ذلك وغيره اغترارهم بالعقل ) 
0 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم القوري (ت: 07٠/اه)‏ : ( القسم الثالث : اختلف في التكفير به 
> وهو من أثبت الأحكام بدون الصفات » فقال : الله عالم بغير علم » ومتكلم بغير كلام » ومريد بغير 
إرادة » وكذا قي بقية الصفات » وهو مذهب المعتزلة » فللأشعري ولمالك والشافعي وأبي حنيفة 
والقاضي في تكفيرهم قولان ) ”' 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (١٠١٠-۳۹۳١ه)‏ في نفس الموضوع : ( وأنكر هذه المعانى السبعة 
ا ا ا ا ا 

علما ولا نخياة ول عا ولا يعبر ا زارا من دد اله 

وبدعة المعتزلة وإن لم نكن نكفرهم عليها طالما لم يلتزموا بلازمها فهي بدعة خطيرة جداً » وقد 
أفضى بالبعض إلى أن قال بسبب هذه البدعة القول بالحلول والاتحاد - نعوذ بالله منه - الذي هو أقبح 
من كفر النصارى كما أشار لذلك الإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ۷۹۲-۷۳١(‏ هم في 


('» وهذا أفضل وصف لال المعتزلة » أي لم ينفوا أن الله عالم ولا نفوا صفة العلم » بل نفوا أن تكون صفة العلم صفة مستقلة 
عن الله عز وجل لذا قالوا أن الله عز وجل عام بذاته وليس بعلم أي ليس بصفة العلم . 

(" إيضاح الدليل لبدر الدين بن جماعة » ص 75-878 . 
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ترتيب الفروق واختصارها » أبي عبد الله محمد بن إبراهيم البّقوري » ج ۲ » ص 4١7‏ . 
7 منهج ودراسات لآيات الأسماء و الصفات للشنقيطي » ص ١7‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


شرحه للطحاوية بقوله : ( فإن ثفاة الصّفات أَدْحَلوا تفي الصّفات في مُسَمّى التّوْحيد » كَالْحَهُمٍ بن 
صفوان وَمَنْ وَاقَقَهُ » فَإِنّهُمْ قالوا : إثبات الصفات يستلزم تَعَدُدَ الواجب ! وَهَذَا القول مَعْلومُ الْفسّاد 


- 
ور و - 


بالضرُورَّة » فإن بات ذَات مُجَردَة عَنْ جَمِيع الصفات لا يُمَصَوَرْ وُحُودٌ في الْخَارِج » ولم اذَه 
قد يفرض الْمْحَالَ وَيُتَحَيلَهُ » وَهَذَا غاية لطبل . وهذا القول قد أفضى بقوم إلى الْقَوْل بالْحُلُول 
والاتخاد + وهو اقح من كف التضارى غ . 

أقول بحول الله تعالى : ما تقدم من نقول لأهل العلم في المسألة ما هو إلا غيض من فيض ولو أردنا 
التوسع أكثر لما وسعنا فصل من باب فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما قدمناه مع اختصاره ا 
مانعاً ؛ جمع أطراف الشبهة ورد عليها » ومنع دحول غيرها فيها . 


('؟ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )٠١-۲٤/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الشبهة الثانية : قوهم : ( من آمن بصفات الربوبية جملا وشك في جزئية من 
جزئياها فمعذور ) . 


إن أصحاب هذه الشبهة المقيتة يقولون : نحن نوافقكم أن الإنسان لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان بأن الله 
قادر عالم مريد متكلم سميع بصير » ولكن من آمن هذه الصفات لمانا بحملاً وشك في جزئية من 
جزئياتها فهو مؤمن موحد معذور بهذا الشك أو الجهل أو التأويل » ولا يكفر إلا بعد البيان وإقامة 
الحجة عليه » فالإبمان يذه الصفات بحملاً يكفي بداية لصحة التوحيد . 

فنقول لحم بحول الله تعالى : كيف يكون الإبمان بصفة القدرة أو العلم أو غيرهما بحملاً ؟ وما هي 
الجزئية الى يكون من حهلها أو شك فيها أو تأوها معذور فلا يكفر ؟ فكيف جاز لكم أن تضعوا 
أصولاً تتعلق بالتوحيد وأنتم في حقيقة أمركم لا تعرفون حن شرحها ؟! 

قلت بحول الله تعالى : والحديث مع هؤلاء يتم بداية بإرجاعهم إلى الأصل فنقول لحم : أليس من 
الو ريني كاك "اليد اث و عاد تاريما يقرو MRNA EEE‏ عو وان لد 
الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وني أفعاله حي يعتبر أنه قد عرف الله عز وجل المعرفة الصحيحة ؟ 

أو لنعكس لمم السؤال فنقول + اليس من الواحب على المرء أن يؤمن إغانا خازما يقينياً لا شك فيه 
بوجه من الوجوه بأن الله عز وجل متره عن النقص مطلقاً في ذاته وف صفاته وفي أفعاله حي يعتبر أنه 
قد عرف الله عز وجل المعرفة الصحيحة ؟ 

فإن أحابوا بنعم » نقول لهم : من شك أو حهل حزئية من جزئيات صفات الربوبية كالعلم والقدرة 
نكاد لذ يكو مؤنا كنال اقغات أو معن اع لذ يكون موسا دوك غر وجل عن القن 
في هذه الصفات » فيثبت بذلك بطلان تأصيلكم . 

وإن أحابوا بلا » جعلنا معهم مدار النقاش على هذا الأصل الأصيل » متمسكين بالأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وال ذكرناها في المقدمة الثالثة من هذه الرسالة بتوفيق الله عز 
ل 

قلت بحول الله تعالى : وهذا الأصل الذي أصلوه لا دليل لهم عليه إلا فهمهم الفاسد لبعض الآيات 
والأحاديث واحتجاجهم تارة بنصوص محتملة وأخرى بنصوص لا تصح نسبتها إلى أهل العلم واليّ 
سيأتي توضيح جل ذلك في ثنايا هذه الرسالة في جزئها الثاني بتوفيق الله عز وجل ومنه وكرمه . 
وكذلك فإن هؤلاء ليس لديهم ضابط واضح ودقيق في التفريق بين مجمل الصفة الي لا يعذرون من 
شك فيها أو جهلها أو تأوها وجزئية الصفة الي يعذرون من شك فيها أو جهلها أو تأولما . إلا أن 


ّ 


أحدهم بعد عناء مرير وتفكر طويل أتاه لهام شيطان فظنه علماً لديا » وفضلاً من الله عز وجل اختصه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


به فوضع ضابطاً ظًّا منه أنه لم يسبق إلى ذلك فقال أن الحزئية الي يعذر فيها المرء بالجهل أو التأويل هي 
ما لا يستطيع عقله إدراكها ولم يأت بدليل على قوله ذلك سوى اتباعه للمتشابه ابتغاء الفتنة والإضلال 


و وار تافر قن قار A e a E‏ لمكو عله :ا 

قال محمد الطاهر ابن عاشور (995١-589١ه)‏ في تفسير قوله تعالى : ( قال الملا من قوْمه 
إن تراك في ضلال مبين 4# (الأعراف: )٠٠‏ : ( « والضّلال » اسم مصدر 1 إذا أخطأ 
الطريق 00 م » اسم فاعل من أبان المراد قبا » وذلك هو الضَّلال البالغ الغاية في 
البعد عن طريق الحق » وهذه شبهة منهم فإلّهم توهّموا أن الحقَّ هو ما هم عليه » فلا عجب إذا جعلوا 
ما بعد عنه بعداً عظيماً ضلالاً بنا لأَنّه خالفهم » وجاء بما يعُدُونه من المحال , إِذْ نقى الإلهية عن آتهم 
> فهذه مخالفة » وأثبتها لله وحده » فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك 
ره الف اا »> وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم بأمر محال عندهم 
وهو البعث » فهي مخالفة أخرى » فضلاله عندهم مبينٌ » وقد يتفاوت ظهوره » وادّعى أن الله أرسله 
وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهة عقل وادعاء محال » كما حكي عنهم في قوله تعالى : ([ قال 
الملا الذين كَفَرُوا من قومه إِنَا تراك في سَفاهة وَإنًا لَنَظُكَ من الكاذبين 4:44 (الأعراف: 3) › 
وقوله هنا : ([ أُوَعَجِيْكُمْ أن جَاءكم ذكْرٌ من رَبكُمْ 4 (الأعراف: EN OY‏ 

نسال الله عز وجل أن يعيد صاحب هذا التأصيل الفاسد الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا من 
سنة إلى الحادة كما رحع عن مسائل عديدة » وللرد على أصحاب هذا التأصيل الفاسد نقول أن ذات 
هذا التأصيل كفر بالله عز وجل » لأن قياس صفات الله عز وجل بالعقل هو الشرك الصراح » فالعقل 
أداة للوصول إلى معرفة خالق هذا العالم وكماله وليس مكيال يقاس فيه صفات الله عز وجل . لأن 
قدرة العقل وقوته محدودة » وكمال الله عز وجل غير متناهي » فكيف يضبط المتناهي غير المتناهي ؟! 
وأصل التعطيل والتشبيه والتمثيل ومنشؤه هو قياس صفات الله عز وجل حسب العقول الناقصة والأفهام 
الا 

وما أحسن ما قاله الإمام شمس الدين ابن قيم اللجوزية (۹1٦-٠١۷ه)‏ : ( فليس في العقول أبين 
ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والنقائص وجاءت الرسل بالتذكرة 
يذه المعرفة وتفصيلها ) ”2 . وقال في موضع آحر : ( وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال 


"© تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )١91/8(‏ . 
"© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن الجوزي > ص 6۹۸ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المطلق لخالق هذا العام ومدبره وملك السموات والأرض وقيومها » فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع 
أنواع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا ؟!) ‏ . 

قلت بحول الله تعالى : وذات هذا الضابط ليس بدقيق » لأن العقول تتفاوت في الإدراك والمعرفة › 
فعلى هذا الضابط سيكون الحكم عندهم مختلفاً من شخخص إلى شخخص ء وكل واحد يشك فی جزء من 
الصفة إذا اعتذر لهم قائلاً : أنا للم أستطع إدراك ذلك بعقلي سيعذرونه بهذا ويضيع بذلك معالم الدين 


وحدوده 4 والله المستعان. 


وهنا ينبغي توضيح بعض المفاهيم » لأن التأصيل الذي أصّله هؤلاء متناقض في ذاته » فافتراض إنسان 
يؤمن بصفات الربوبية إماناً بحملاً وي نفس الوقت يشك في جزئية من جزئياتها افتراض غير صحيح . 
ومنشأ ذلك عدم معرفتهم الإبمان احمل وكيفيته . فالإيمان بكمال صفات الربوبية وأنه لا يلحقها نقص 
ولا عيب ولو في حزئية هو من الإبمان احمل وليس من الإبمان المفصل . 

المفين A‏ كد مون فاك Sela N O‏ دن ل كمايا م نينا 
محدودة » فإنه ذلك تعن تفضا للإبمان المحمل . 

وا و عو قات کا م عق 
زيادة 'الانشكيال6 7 . 

فكما أن له كل صفات الكمال كذلك فإن صفاته كاملة مستغنية عن زيادة الاستكمال فهي لا 
تقبل الزيادة و النقصان خلافاً للمخلوق الحدث . 

وأما تفاصيل صفات الربوبية يعذر فيها بالجهل » نعم » ولكن ليس معن تفصيل الصفة كما يفهمه 
أتباع المتشابهات . فتفصيل الصفة لا يقصد به أهل العلم كوها كاملة لا يشوبما نقص أو عيب أو آفة 
وأا لا تشبه صفات المحلوقين » بل يقصدون بذلك تارة مظاهر تحلي هذه الصفات مثل مظاهر بحلي 
قنية المشبعين امك E‏ وال موقا SN ESE O‏ قفر ار O‏ 
تفاصيل عدل الله عز وجل الذي هو شرعه . 

قال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (١5951-١هلاه)‏ : ( وأما تفاصيل العدل الذي هو شرع 
الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل ) 7" . 

هذا ما يقصد العلماء من تفاصيل الصفات » فجاهل تفصيل صفة العدل معناه من يجهل بعض 


الشرع » وليس معناه من يتردد في بعض أفعال الله هل هو عادل فيها أم لا ولو في جزئية من الحزئيات 


('؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (317/5) . 
( إحياء علوم الدين )85/١(‏ . 
(© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم » ص ٤۹۸‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بل ولو في مسألة واحدة » أي ليس معناه من يجهل أن الله عز وجل متزه عن جميع أنواع احور والظلم 
ولو كان هذا الجهل متعلق بجزئية من الجزئيات ولو قي مسألة واحدة فقط . 

وجاهل تفصيل صفة الحكمة ليس معناه من يتردد في بعض أفعال الله عز وحل هل هي صادرة عن 
حكمة أم لا » بل معناه من يجهل وجه الحكمة في أفعال الله عز وحل أو في بعضها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١18-571لاه)‏ : ( فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة » وهذا 
يكفينا من حيث الحملة وإن لم نعرف التفصيل ) 7 . 2 

وفي الحقيقة فإن هؤلاء أكثر مشكلتهم في صفة العلم والقدرة » فلو حاورناهم في هذا التأصيل 
الفاسد الذي وضعوه على صفات أخرى مثل صفة العدل والحكمة لم يجرؤوا أن يطبقوا هذا التأصيل 
الذي وضعوه . 

فمثلاً لو قلنا هم ما حكم رحل قال : ( أنا أؤمن أن الله حكيم ”© وهو في هذه الصفة أعظم من 
جميع خلقه » ولكن لا أظن أن كل أفعال الله عز وجل لا بد أن تصدر عن حكمة » فمثلاً لا أظن أن 
في خلق الذباب حكمة ) لبادروا إلى إنكار ذلك وأنه ليس .موحد أصلاً » فالعجب العجب ممن فرق بين 
صفة وأخرى تعود كلها إلى موصوف واحد » وهو من له المثل الأعلى المتزه عن النقائص والآفات . 

وتحدر الإشارة أن بعض أهل الغي وضعوا تأصيلاً فاسداً جداً فقالوا لا يكفر الشاك في صفة القدرة 
أو العلم إلا أن ينكر الصفة مطلقاً » ومع هذا التأصيل الفاسد أن من شك في القدرة أو العلم في أمر 
أو أمور ولو كثيرة جداً فإنه لا يكفر إلا إذا نسب لله العجز المطلق والجهل المطلق . ومن لم يفرق بين 
الخالق والمحلوق لا غرابة أن يقع في هذه الأباطيل . وسيأت مزيد من البيان حول دحض هذه الشبهة في 
المذهب الثاني في الفصل السابع من الباب الرابع من هذه الرسالة » وكذلك في معرض دحض الشبهة 
الغالية : 

وهنا مسألة ينبغي الإشارة إليها والتأكيد عليها وهي أنه كما أن من لم ينزه الله عز وجل عن النقص 
في صفة من صفاته لا يعد عارفاً بالله عز وجل » فكذلك من لم يتبرأ من الشرك ولو في مسألة واحدة لا 
يعد موحدا لله عز وجل . 

فكما يحب عليك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله » وأنه 
الوق تئلم + EAS Eg‏ يلع لفقي عو فو انلق أن 
تنقض هذا الإمان المحمل أي كما أنه لا يجوز أن تتردد فضلاً أن تعتقد أن الله قد يعتريه نقص في صفاته 


(' بجموع الفتاوى لابن تيمية (8/5؟١)‏ . 
9 قال فخر الدين الرازي في تفسيره (001/15):(« حكيم » منزه عن العبث والخطأ » وحكيم معن أنه عليم بعواقب 
الأخور عرو قل ا كان سكما لدوقضاء كان عنقا وضوابا ول فعاضي عليه اعد : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


من أي وحه كان لأن صفاته تعالى كاملة لا تتجزأ » فكذلك لا يجوز لك أن تصرف أي نوع من أنواع 
العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولو في جزئية . 

قال سيد قطب (774١-10+١ه)‏ عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى : ( ولا كأكلوا مما لَم 
يذكر املمُ الله عَلَيْه وَإنّهُ لَفسْق وَإِنَ الشَيّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائَهِمْ لِيُجَادلوكُمْ وإن أَطَُمُوهُمْ 
إنَكُم لَمُثثْ ركُونَ @) (الأنعام: ٠۲١‏ : 

( وأمام هذا التقرير الأخير نقف » لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية والطاعة 
والإتباع في هذا الدين . إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من 
جزئيات التشريع الي لا تستمد من شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية . . أن 
طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرحه من الإسلام لله » إلى الشرك بالله . 

وني هذا يقول ابن كثير : ( وقوله تعالى : ( وإن أَطَكُمُوهُمْ إِلَكُمْ لَمشركون @) «الأنعام: 
20 .. أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه » إلى قول غيره » فقدمتم عليه غيره . . فهذا 


هو الشرك . . كقوله تعالى : ( اتَحَذَوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمَ أَرْبَابًا من دون الله € رالتوبة: )©١‏ الآية) 
ا 


(' المقصود بالطاعة الشركية هنا طاعة غير الله عز وحل في تحليل الحرام » أو تحريم الحلال . 
7" فی ظلال القرآن لسيد قطب (م۳/ج۸/ص۱۱۹۷) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الشبهة الثالغة : قوهم : ( إن معرفة كمال صفات الله عز وجل ليست شرطا 
في صحة الدخول في الإسلام وإغما يكفر من جحد بعد ما يصله الدليل ) . 


لما أفردنا المقدمة الثالثة للجزء الأول من هذا الكتاب بفضل الله عز وحل ومنه وكرمه برسالة مستقلة 
موسعة سبقت هذه الرسالة بالنشر » أنكر علينا بعض القوم تبرؤنا وتكفيرنا لمن جهل كمال الله عز 
وحل في صفاته » وتبرؤنا وتكفيرنا لمن جهل تزه الله عز وجل عن النقائص في صفاته » وأنكر حكمنا 
عليه بأن مثل هذا الشخخص لا يعد عارفاً بالله عز وجل المعرفة ال تخرحه عن حد الجهل بربه . 

تقالو >" إن الاعان: كمال فاك الل هن :وهل ليس شرطا ق هة ارج ايداف وناك أن 
المعرفة الواجبة ابتداء هي معرفة الصانع » ونحن نوافقكم أنه يلزم منه معرفة أن الله عالم قادر مريد متكلم 
سميع بصير » ونوافقكم أنه يلزم منه معرفة أن الله له الحكم والتشريع » وأنه مدبر الأمر والمتصرف في 
الكون » ويلزم من هذا توحيده سبحانه بهذه الصفات وتوحيده بالعبادة . لكن من عرف أن الله له قدرة 
عظيمة ليس هناك قدرة مثلها يما حلق الخلق ولكن جهل أنه على كل شيء قدير » مثل جهله بقدرة الله 
سبحانه على جمع الرماد المتفرق في البر والبحر وخلقها من جديد على سبيل المثال » وكذلك من عرف 
أن لله عر وجل علماً عظيماً ليس هناك علم مله ولكن حهل أنه بكل شيء عليم مثل جهله بأن الله 
يعلم ما سيفعله الإنسان وأنه يعلم أهل الحنة من أهل النار على سبيل المثال أيضاً » فهذا لا يعد يمذا 
اجهل مشركاً ولا كافراً بل هو من أهل الإبمان حي يأتيه الدليل على أن الله على كل شيء قدير وأنه 
بكل شيء عليم فيجحد ذلك وينكره فعندها يكفر ويخرج من دائرة الإسلام . واحتجوا بحجج لا 
تسعفهم فقالوا : 

أولاً : إن صفة الخلق هي الصفة الي حاج الله تعالى ها المشركين على توحيده بالعبادة » مها يدل 
على أن معرفتها كافية ابتداء ليبن عليها الدعوة إلى توحيد الله بالعبادة . 

ثانياً : إن البي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى ناس تغيرت فطرة الكثير منهم وكان كثير منهم 
يجهل كمال صفات الله تعالى . والبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطالبهم بالإقرار بكمال الصفات 
ابتداء بل طالبهم ابتداء بأن يوحدوا الله بالعبادة ومن أحابه واتبعه اعتبره مسلماً » ودعوته كانت عامة 
للجميع وذلك .مطالبتهم ابتداء بأن يوحدوا الله بالعبادة ويتبعوه على الرسالة . فعدم مطالبته إياهم 
بالإقرار بكمال صفات الله ابتداء يدل على أحد أمرين : الأول : إما أنهم كانوا كلهم مقرين بذلك فلم 
يحتاحوا إلى المطالبة به . وهذا يكذبه الواقع » فلم يبقى إلا أن نقول بالأمر الثاني وهو : أن معرفة كمال 
الصفات ليست شرطا ابتداء في الدحول في الإسلام » وإنما يكفر ويخرج من دائرة الإسلام من ححد 
ذلك بعد أن يصله الدليل وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك . 
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ثالثاً : إن العلماء كلهم عندما يذكرون المعرفة الواحبة يقولون عنها معرفة الصانع » وهذا يدل على 
أننا فهمنا الأمر كما فهمه العلماء الذين هم أعلم الناس بالقرآن والسنة . 

رابعاً : إننا لو قلنا أن من عرف الله ولم يعرف كمال صفاته لا يعد عارفاً بالله أو أنه لا يعد مؤمناً . 
لتحتم علينا بذلك تكفير علماء عظام خالفوا في ذلك . 

اا + إن کے عن توصل کا ی فيه نكرت و كناب کے وا 


فكيف يكفر من حهل كمال الصفات ممن لم يبلغه القرآن . 

سادساً : إن معرفة كمال صفات الله عز وجل ليست من توحيد الربوبية بل هي من توحيد الأسماء 
اقغات كر ترشن الأساء اغات ساق بالتشان )وما كان كك بالأخبار لا يكز ححا إلا 
بعد وصير ل كقزو ا كراد جه و و 

نايعا O‏ ونا :دلق الكداات aE N‏ كدال هفات اله فو وجل 
لا يعد مؤمناً موحد » فهاتوا لنا الدليل لكي نتبعه . 

أقول ذو ملك الوك يقل ب ا مق اغا .إن هذ لكلا قن عر کل كن من 
المغالطات والعلل واتمام البي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته للناس » وإليك تفصيل الرد على كل 
ما سبق بحول الله تعالی وتوفيقه وعونه . 

فأما احتجاجهم بأن الله عز وجل حاج المشركين بصفة الخلق » فنعم » ومعيئ ذلك أن صفة الخلق 
دليل كاف لمعرفة بطلان الشرك » فلقد حاج الله سبحانه وتعالى بصفة الخلق على بطلان الشرك في غير 
ما آية في كتابه الكريم » منها قوله تعالى : ( اَم مَنْ يدا الْحَلْقَ كم يده ومن يَرْرقُكُمْ من السّمَاء 
وَالأَرْض أله مَعَ الله قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنْكُمْ صَادقِينَ @) (النمل: 54) » وقوله تعالى : ( وَل 
َاَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُم لَيَقَونَ الله فى يُؤفكون @) رالزحرف: ۷ » وقوله تعالى : ( وین سَاَلتَهُم 
مَنْ خَلَْقَ السَمَاوّات وَالأَرْض وَسَعرَ التتّمْس وَالْقَمَرَ لَََولنَ الله فأكى يُؤْفَكُونَ @) (العنكبوت: 
8 

ولكن لا يدل ذلك على أن جرد الإقرار بصفة الخلق يكفي دون الإقرار بلازمه من كمال الخالق في 
ذاته وفي صفاته وقي أفعاله . بل نفس ما احتجوا به هو حجة لنا » لأن صفة الخلق كما أهها حجة كافية 
في بطلان الشرك فهي أدل دليل على كمال الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وف صفاته وي أفعاله وأن 
الخالق حل حلاله لا يشوب ذاته وصفاته وأفعاله نقص ولا آفة ولا عيب ولا مشايمة لخلقه . 
قال تعالى : ( الله الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمَوَات وَمنَ الأرْض مله يَََرَلَ الأَمرُ بَنَهْنَ لتَلَمُوا أن 


5 


الله عَلَى كل شيء قدي وان الله قَدْ حاط بكل شَيْء علّْمًا @) (الطلاق: )1١‏ 
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ولو أردنا أن نتقصى أقوال أهل العلم في شرح الآية السابقة وغيرها » واستدلالهم ها على أن صفة 
الخلق كافية لمعرفة كمال الخالق في ذاته وقي صفاته وق أفعاله أو معن آحر استدلالهم بصفة الخلق على 
فو الخالق عالقا رالغات و لفات فطلقا ىق اذاته وق وشفاته وى أفعاله [طال ينا المقال. كيرا ٠‏ 


فمن ذلك ما قاله الإمام برهان الدين البقاعي وبر ورت و FELAN‏ 
4 أي الذي له جميع صفات الكمال الى القدرة الشاملة إحداها » ثم أخبر عنه ما يدل على ذلك لأن 
الصنعة تدل على الصانع وعلى ما له من الصفات فقال : ( الذي خَلَّقَ ) أي أوجد وحده من العدم 
بقدرته على وفق ما دبر بعلمه على هذا المنوال البديع القريب ( سَبْعَ سَمَّوَات 4 أي ونم يشاهدون 
عظمة ذلك ويشهدون أنه لا يقدر عليه إلا تام العلم كامل القدرة ٠ .  )‏ 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي ٠۹۷-۰۰۸(‏ هم : ( إن الله سبحانه وتعالى قد بى هذه الأجسام 
متقنة على قانون الحكمة » فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته ) " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١551-/7لاه)‏ : ( وذاتاً لا تتصف بصفات الكمال ليست خالق 
المخلوقات  )‏ . وقال في موضع آخر : ( فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات 
الكمال » وينفي عنه ما يجب نفيه عنه تما يضاد هذه الحال » ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه 
وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته » ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل وون القع وقدره إيماناً خاليا من الزلل . وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا 
شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل 
على ذلك سورة ( قل هو الله أحد ) » ودل على الآحر سورة ( قل يا أيها الكافرون ) » وهما سورتا 
الإخلاص وبمما كان البي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعي الفجر وركعييّ الطواف وغير 
لل 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الحوزية (1-591ه/اه) في تفسير قوله الله عز وجل : 
وَيَتَفَكرُونَ في خَلْق السَمَاوَّات وَالأَرْضٍ ربا ما لقت هَذا بطلا € (آل عمران: 0۹۱ : 

( فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية  )‏ . وقال في موضع آحر : ( ولو أردنا نستوعب ما في آيات 
لله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا » هو الذي ليس كمثله شيء 
(' تفسير البقاعى (۷۲-۱۷۱/۲۰) . 
ELS‏ م 
7" درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١۷-١٠١٦/٠١(‏ . 


7 بجموع الفتاوى لابن تيمية (۳-۲/۳) . 
7 مفتاح دار السعادة لابن القيم (519/5) . 
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> وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة 
ادو سر عا دك 8 


َس سمس 


قال الشوكان (۰-۱۱۷۲٠۲٠ه)‏ في تفسير قوله تعالى : ([ قل الظروا اذا في السَمَاوَ ات 
والأَرْض € (يونس: ١‏ : ( والمراد بالنظر : التفكر ا ا اكور 
واعتبروا ما في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع » ووحدته » وكمال قدرته ) 7 

وقال القاضي أبي السعود الحنفي (۹۸۲-۹۰۰ه) في تفسير قوله تعالى : ( هُوَ الذي أَنرّل من 
السَمَاء مَاءْ لَكُمْ مه شَرَابْ وَمنه شَجَرٌ فيه ُسيمُونَ @ ينبت لَكُمْ به الرْعَ وَالريْعُونَ وَالنَخِيلَ 
رالاعاب ومن كل العمرَات إن في ذلك أي لقم يَتفكرُون @) (النحل: ١١-٠١‏ : ( 7 إن في 
ا ا 4 عظيمة دالة على تفرده تعالى بالألوهية لاشتماله 
على كمال العلم والقدرة والحكمة ) © 

ولا كان ذلك كذلك فإن الله عز وجل كما أنه حاج المشركين على بطلان الشرك بصفة الخلق › 
فإنه حاجّ من عطّل كماله في صفاته بصفة الخلق أيضاً . 

فمن ذلك أنه لما أنكر أحد المشركين قدرة الله عز وجل على إحياء العظام المتفتتة مع أنه كان يؤمن 
بأن قدرة الله أعظم من قدرة جميع البشر وأنه هو الخالق للبشر » رد الله عز وجل عليه بأنه إنسان نسي 
خلقه » لأن إنكار كمال قدرة الله عز وجل لا يصدر إلا من إنسان ناس أن الله عز وجل خلقه من 
العدم . 1 

قال تعالى : ( أُوَلَمْ يَرَ الإنْسّان أا حَلَََاهُ من ثطفة فَإِذَا هُوَ حصيمٌ مين @ وضرب لتا هلا 
وئسي حَلْقَهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ هي رَميمٌ @ فل بُخييها الذي أَلشَأهَا وَل مَرّة وَهْوَ كل خلق 
عَلِيِمٌ @ الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشّجّر الأخضر تارا فإذا أَُمْ منهُ وقدون @ أَوَلِيْسَ الذي خَلَقَ 
السمَاوَات والأزص بقادر على أن يخن ملم لى وهر الاق اليم © نما ره ذا ارا هي 
أن قول لَهُ كن کون @ فَسْبْحَانَ الذي بيده مکوت كل شيء وليه ُرْجَعُون @) (يس: ۷۷- 


(AY 


(') مفتاح دار السعادة لابن القيم (١17/1١5؟)‏ . 
('© تفسير الشوکاني (554/59) . 
(' تفسير أبي السعود (4/9 95) . 
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وما سبق يتبين لكل ذي لب وعقل سليم وفطرة سوية أن صفة الخلق » وإن كانت لوحدها مسألة 
من مسائل الربوبية ”" فإهها تتفرع عنها جميع الصفات الواجبة معرفتها لصحة توحيد المرء ابتداء كما 
يتفق هؤلاء معنا ولقد بينا وحه ذلك في المقدمة الثالثة . وصفة الخلق كما يلزم منها توحيد الخالق في 
العبادة نقول لمم أنه يلزم منها إثبات الكمال المطلق للخالق » وتتريهه يجان فى لقال ا 2 
ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » وتوحيده بهذا الكمال المطلق . 


وأما احتجاحهم بعموم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وأنه كان يدعو إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يكن يطلب من الناس الإقرار بكمال الخالق في ذاته وفي صفاته وفي 
أفعاله مع أنه كان هناك كثير ممن كانوا يجهلون ذلك » فهذا كله من القدح في دعوة البي صلى الله عليه 
وآله وسلم ويدل على حهل تام يحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وكأن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كان على زعمهم يدعو أناساً ينسبون لله النقائص في ذاته أو في صفاته أو في 
أفعاله » ويقبل إسلامهم ابتداء إذا أجابوه إلى توحيد الخالق بالعبادة » واتباعه بالرسالة » دون أن يعرف 
من تشوهت منهم فطرته برهم وما يجب عليه وما يستحيل في حقه سبحانه » وأفم بعد دخوهم في 
الإسلام على الحيئة الي قرروها يبقون جاهلين أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه متزه 
عن العبث مطلقاً في أفعاله إلى أن يزل القرآن ببيان ذلك كله . فهذا هو ظنهم السوء بحقيقة دعوة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم » وحهلهم بحقيقة شهادة التوحيد . 

وحواب هذه الشبهة من أنفع الأحوبة إن شاء الله تعالى » فافتح قلبك وعقلك وفهمك له » فنقول 
بفضل الله عز وجل ومنه نستمد الإعانة والتوفيق والسداد : 

اعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة عامة إلى البشرية » ولا حقيقة واضحة وجلية 
تتجمع في شهادة جليلة القدر وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وهذه دعوة إلى 
توحيد الله عز وجل بالعلم والعمل معا » وإلى توحيد الرسول بالإتباع وتلقي الشرائع » وإلى التزام هذه 
الكلمة » وعقد الولاء والبراء عليها عوالاة أهلها والتبرؤ ممن خالفها . 

وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب دقيق جامع مانع » ولكن كيفية الدعوة إلى هذه 
الحقيقة تختلف من مخاطب لآخر » وكذب من ادعى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته 
للبشرية أجمعين بنفس الكيفية » بل كانت تتنوع حسب احتياج المخاطبين » وحسب النقص الموجود 


0 شان لذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية )1٤/۲(‏ حين قال : ( فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا 
يغلط في الإهية إلا من لم يعطه حقه » كما قال تعالى فيمن أقر .عسألة منه : ( ولتن مَالْتَهُمْ مَنْ حلَقَهُم يفون الله فى 
يُؤْفَكُونَ € (الزحرف: ۸۷ ) . اه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عندهم » وحسب فهمهم » وبعض المخاطبين كان محققاً لبعض ما أنت به الرسل فدعوتم إلى ما 
حققوه هو تحصيل حاصل لا غير » وكل قوم واحتياحاته يختلف عن الآخر . 

فدعوة البي صلى الله عليه وآله وسلم لقريش إلى الإسلام كانت مختلفة عن دعوته أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى إلى الإسلام لأن كل منهم عنده خلل يختلف عن الآخر . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوا قريشاً بسوق ذي المحاز قائلاً : 

« ا ابا الاس » قولوا : لا إِلَهَ إلا الله ء تُفلحُوا » 29 . 

وكانت كلمات البي صلى الله عليه وآله وسلم هذه كافية في بيان الإسلام لأن قريشاً كانت تفهم 
من هذه الكلمات حقيقة دعوة البي صلى الله عليه وآله وسلم » وأن ذلك يتضمن الدعوة إلى الإبمان 
برسالة البي صلى الله عليه وآله وسلم » لكن لا دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليهود إلى 
الإسلام طالبهم ا أرقا لأفم قد يقولون نحن تومن أضصلا أنه لا إله إلا الله » لذا 
احتلفت دعوته لهم عن دعوة قريش . 

قال أبو بكر الجصاص الحنفي ( ۳۷٠۰-۳٠۰٠١‏ هم : ( قول : « لا إِلَهَ إلا الله اا 


لإسلام مشر كي الْعَرَب لأَنّهُمْ كائوا لا يعترفون بلك إا استجَابة لذعاء ابي 2 اله عليه وَسَلَم 


ا 


و ا د الم ر 

وقريشاً كانت تفهم من كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود هذه الدعوة صرف جميع 
صفات الألوهية لله وحده لذا قالوا : ( أَجَعَلَ الأَلهَةَ إِلَّمّا وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْءِ عُجَابْ @) رص: 
) » وكانوا يفهمون كذلك أا دعوة إلى توحيد الله تعالى بالملك والحكم والتشريع لذا قال أحدهم : 
( إن هذه كلمة تكرهها الملوك ) . 

وأما النصارى فكانوا يجهلون أن طاعة الأحبار والرهبان تعن عبادتهم 7" وأن من أطاع شخصاً دون 


الله في التحليل والتحريم فإنه يعتبر عابداً له وكأنه صلى أو صام له » لذا احتاحوا إلى مزيد بيان فكانت 


7" صحيح ابن حبان » كتاب التاريخ / باب ذكر مقاساة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يقاسي من قومه في إظهار 
الإسلام » (4 )01/8/١‏ » حديث رقم 590517 . 

('© أحكام القرآن للحصاص (5/9؟5) . 

7 قال الإمام ابن جرير الطبري (775-١١ه)‏ في تفسيره )۲۱۰/۱٤(‏ : (حدثنا أبو كريب وابن وكيع › قالا : 
حدثنا مالك بن إسماعيل » وحدثنا أحمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو أحمد » جميعًا » عن عبد السلام بن حرب » قال 
: تدتناخطيض بن أن #4 عن مضت ين سعد #عن عدي تن سام قال > أفيت رسرل الله صلق الله عليه وسل ون 
عنقي صليبٌ من ذهبء فقال : « يا عَديّ ! اطْرَحْ هذا الوثّنَ من عنْقَك ! » قال : فطرحته » وانتهيت إليه وهو 


يقرأ في سورة براءة » فقرأ هذه الآية : ( الُخذوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من دُون الله € (التوبة: )*١‏ » قال : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


دعوة البي صلى الله عليه وآله وسلم بأن شرح لهم حقيقة هذه الدعوة أكثر » وإليك نص رسالة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه للإسلام : 

« بم الله الرّحْمَّن الرّحيم . 

من مُحَمّد عَبْد الله وَرَسُوله » إلى هرقلَ عَظيم الرُوم » 


- 


5 


سَّلامٌ عَلَى مَن البَعَ الْهُدَى » أَمّا بَعْدُ فاي أَذْعُوكَ بد عَايَة الإمثلام » أَمْلج تلم » ولم يُؤْتك 

Ss 
ا أل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء بينتا ويك | ألا تعبدَ إلا الله ولا شرك به شيا وَل‎ 

عد نت ف 1 مذ خود اله قان ولوا فقولوا اشھدوا با مُمْلمُون @) (آل عمران: 
E‏ 

وكذلك فإن قريشاً كانت تفهم من كلمات البي صلى الله عليه وآله وسلم أنها دعوة إلى التبرؤ من 
سائر ملل الكفر وأتباعها لذا شق على أبو طالب الدخول قي هذا الدين لأنه يعرف أن معيئ ذلك أن 
يحكم على عبد المطلب بالشرك والكفر . إذاً فكيفية الدعوة تختلف من شخص لآخر حسب ما يحتاجه 
ل ا لل د 

فمن احتج بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن معرفة كمال الصفات ليست رطا ف 

صحة إسلام المرء ابتداء هو جاهل بحقيقة دعوة البي صلى الله عليه وآله وسلم بل ودعوة جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام . قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ١/51ه)‏ : ( ومعلوم 
أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا ممعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه 
وأن يبلغوا ذلك أممهم ) ” 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (555-5178ه) في معرض شرحه لحديث الرحل المسرف على 
نفسه الموصي أولاده بحرق حسده بعد موته حشية من الله : ( ولا يختلف المسلمون في أن من جهل أو 
شك في کون الباري تعالى عالاً به وقادراً على إعادته كافر » حلال الدم في الدنيا » مخلد في النار في 
الآحرة ؛ لأن ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة » وححده أو الشك فيه تكذيب للرسول صلى الله عليه 
وسلم قطعاً . فمقتضى الحديث بظاهره أن الرحل كافرٌ على مقتضى شريعتنا . ولذلك قالت طائفة : 
فلعل شرع ذلك الرحل لم يكن فيه الحكم بتكفير من جهل ذلك » أو شك فيه » والتكفير حكم من 


:د لالع پو عر ب 


قلت : يا رسول الله » إنا لسنا نعبدهم ! فقال : « اليس يُحَرَمُونَ ما حل الله َحْحَرَمُوئهُ » وَيُحلُونَ مَا حر الله 
ل واه ف + اقال: « فلك عبَادتهُمْ » » واللفظ لحديث أبي كريب ) . 

ا البخارى » كتاب ETI‏ البي صلى لله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة » ط. المكترز ( ص 8١‏ » 
حديث رقم )۲۹٤١‏ » الطبعة السلطانية )٤۷/٤(‏ . 

('؟ تفسير القرطبي )۲۸۷-۲۸٦/۸(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الأحكام الشرعية فيجوز أن تختلف الشرائع فيه » كما قال تعالى : ( لكل جَعَلنَا منَكُمْ شرعَة وَمْهَاجًا 
€ (المائدة: 6۸) 
قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأن هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع © › إذ لا تصح شريعة مع 
الجهل ‏ , فإن الله عالم » قادر » مريد » ولا مع الشك فيها , فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على 
هذه الصفات , مع أن العقول تدل عليها » فيكون العلم با ضرورياً من كل الشرائع ) " . 
وكذلك فإن الدعوة إلى توحيد العبادة تتضمن الدعوة إلى إثبات كمال المعبود في ذاته وفي صفاته 


وقي أفعاله » فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية » وإنها الممود في فهم حقيقة دعوة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أدى إلى هذا الفهم السقيم . 

فإن قالوا : لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرتم خلال دعوته للناس ما تدَّعون أنه 
شرط في صحة التوحيد وهو إثبات الكمال لله عز وجل في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله ؟ 

فنقول بحول الله تعالى : إن المخاطبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في 
جاهليتهم أصنافاً و فرقاً » منهم المقر بذلك و هم الجمهور بل السواد الأعظم كانوا كذلك وما شذ إلا 
القليل القليل » والشاذ لا ينبن عليه قاعدة . وإليك الأدلة على أن عموم قريشاً كانت تقر بكمال 
الخالق حل حلاله في ذاته وفي صفاته وق أفعاله . 

قال تعالى : ( ون سَألْمَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْض ليَقُولُنَ َلَقَهْنَ الْعَرِيِرُ اقيم @) 
(الزحرف: )٩‏ » وقال تعالى : ( قل مَنْ يَررْفَكُمْ من السّمَاء وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلكُ السّمْعَ وَالأَنْصَارَ 
ومن يُْرِج لحي من المت وَبُخرِج اميت من الح ومن يدر لأر قسيفولون الله ل افلا 
تقون @) (يونس: )۳١‏ » وقال تعالى : [ فل لمن الأرْض وَمَنْ فيهَا إن كنم تَعْلَمُون © 
سيَقولُونَ لله فل ألا تذَكَرُونَ @ قل مَنْ رب السسّمَاوَات السبْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم @ سَيقولون 
لله فل ألا قُونَ @ قل مَن بيده مکوت كل شيء وه يُجير وَل جار عليه إن كنم تعلَمونَ 
@ سَيَقَولُونَ لله فل فی كُسْحَرُونَ 44# (المؤمنون: )۸۹-۸٤‏ وغير ذلك من الآيات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم 
مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حي تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة 
الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوجم تعرفه وتقر به ) 7 . 


”' يقصد الإبمان بأن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم . 

"© وهذه عبارة مهمة جداً » فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين » فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام 
أنه لم يحقق أصل الدين » فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها » فتأمل . 

(" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (7-1/5/1/) . 

7 مجموع الفتاوى لابن تيمية (79/15) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فهذا الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى يقر بكمال علم الله عز وحل حيث يقول في معلقته 


ا ای ی .لتحت > ا تک ا 

وهذا عبد المطلب يقر بأن الله عز وجل عالم بذاته » وأنه سبحانه منزه عن البخل كما في حديث 
رقيقة بنت أبي صيفي القرشية وهو حديث طويل قالت : ( ... حن إذا استووا بذروة الجبل » قام عبد 
للب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع » أو كرب » فرفع يده فقال : ( اللهم ساد 
الخَلَّه وكاشف الكربة, أنت معلّم غير معلّم. ومسؤول غير مُبَخّل» وهذه عبدًاك وإماؤك بعذرَات 
حَرّمك » يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الف والظلف » اللهم فأمطر علينا مُغدقاً مرتعاً ) » 
فرت الكفية ها افوا خن فجرت الما عا فييام 7 , 

فالله عز وجل حكا عن عموم قريش إقرارهم بالخالق وكماله وإقرارهم ما يلزم صفة الخلق من 
صفات أخرى » وأما من شذ منهم فهم قلة قليلة » ولا شك أنهم كانوا يفهمون حقيقة دعوة البي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأا دعوة إلى توحيد الله بالعبادة مع تتريهه عن النقائص مطلقاً في ذاته وي صفاته 
وفي أفعاله أي إثبات الكمال المطلق لله عز وحل في ذاته وفي صفاته وي أفعاله لأن كلام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان جامعاً مانعاً. ولا كان المخاطبين يفهمون ذلك ل يحتاجوا إلى بيان ذلك بالتفصيل 
> كما لم يحتج أبو طالب أن يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنه لكي يصح إسلامك يجب 
عليك أن تتبرأ من جميع المشركين .ما فيهم أبوك عبد المطلب » » وكما لم يحتج جميع قريش أن يقول 
هم البي صلى الله عليه وآله وسلم « إن معن دعوت لكم إلى لا إله إلا الله معناه توحيد الله بالحكم 
والتشريع » . 

ولا شك أنهم كانوا يفهمون ذلك » ولو لم يكونوا يفهمون ذلك لين لهم البي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك » كما بن للنصارى أن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله عز وجل . 

تو لكو أنه ميل اذل تبر هن أن الان ن الو على ع اله ر ل وعم 
الأمم قاطبة كانوا يفهمون من دعوة رسلهم أنها دعوة إلى توحيد الخالق الذي له الكمال المطلق في ذاته 
وفي صفاته وني أفعاله » هو أمر قاطع واضح محكم بين وهو أن أي رسول يدعو قومه فلا بد أن 
يدعوهم إلى التوحيد كا فاعله بالجنة » وينذر عن الشرك محذراً فاعله الغار دلا حفاء في هذا 2 


7 أسد الغابة لابن الأثير )١١7/9(‏ » وقال عز الدين ابن الأثير (ت: ٠٠١‏ هم بعد أن أورد هذا الحديث : ( أحرحه أبو نعيم 
وأبو موسىء وقال أبو موسى: هذا حديث حسن عال ) . والخلة: الحاحة » والعذرات: الأفنية » ويعين بالظلف والخف: الغنم 


والإبل » والمغدق: الكثير » ومرتعا: أي ترتع فيه الدواب . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ومن يسمع هذه الدعوة سيعرف أن الخالق الذي يدعوا إليه رسل الله عز وجل لتوحيده » هو خالق له 
الكمال المطلق في ذاته وق صفاته وقي أفعاله » لأنه سيحاسبهم يوم القيامة » وكيف سيحاسبهم يوم 
القيامة دون أن يعلم سرهم وعلانيتهم » بل سر وعلانية جميع الخلق في آن » وهذا دال على كمال العلم 
» بل دال على جميع أنواع الكمال » وكذلك سيحييهم من جديد حن بعد أن يصيروا تراباً وعظاما 
بالية » وهذا دال على كمال القدرة كما هو واضح وبين » وبالله تعالى التوفيق . 

ونقول للمخالفين : يجب عليكم أن تشتوا وجود أناس يثبتون لله النقص في ذاته أو في صفاته أو في 
أفعاله » ومن ثم تثبتوا لنا أن البي صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بوجود مثل هؤلاء ضمن المخاطبين 
في دعوته » أنه لم يدعهم ابتداء إلى تنزيه الله عز وجل عن هذا النقص الذي ينسبونه إليه سبحانه وتعالى 
في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله » وإنما دعاهم ابتداء إلى أن لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادات لغير 
لامعا الور راي ا 
المسلمين (!) بزعمكم مصرين على نسبة النقص لله تعالى في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله إلى أن 
تنزل الآيات القرآنية بذلك » وحينها فقط (بزعمكم) إذا بقوا مصرين على ما كانوا عليه يخرحون من 
دائرة الإسلام لأنهم ردوا نصوص القرآن . 

وأن لكم أن تثبتوا ذلك » وقد أثبتنا قبل قليل أن دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن 
يفهم منها المخاطبين كمال الله عز وحل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله » وكذلك فقد ثبت عندنا 
بالدليل القاطع من الكتاب والسنة أن جاهل كمال صفات الله عز وجل لا يعد موحداً » فالله عز وجل 
وصف من أنكر كمال قدرته بأنه شخص نسي الخلق الأول فقال عز وجل عنه : 

( ولم يَرَ الإلسان أا حَلَقاهُ من نطفَة فَإذَا هَْ حَصيمٌ مين @ وضرب لا مقلا وكسي حَلْقَهُ 
قال مَنْ بُحْبِي الْعظَامَ رهي رميم ®( (یس: ۷۸-۷۷) 

ووصف من لم يؤمن بأن الله على كل شيء قدير بأنه لم يعرف الله حق معرفته فقال تعالىى : 

( وَمَا قَدَرُوا الله حو قذره وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَنْضَنُهُ يَوْمَ م القيَامّة وَالسَّماوَات مَطْويّاتْ بيّمينه 
سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَما يشر کون @) (الزمر: )٦۷‏ 

قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( ( وَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ 4 هم الكفار 
الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم » فمن آمن أن الله على كل شي قدير, فقد قدر الله حق قدره 
> ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره ) © 

ووصف من شك في كمال علم الله عز وجل أن هذا الظن أرداه وأهلكه » فقال تعالى : 


('© تفسير ابن كثير )۱٤۷/۱۲(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ويم يُحْشَرُأَعْدَاء الله إلى الَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ 1 حت إذا ما جاءوها شهد عَلَيْهِمْ سنْمهُم 
وَأَبْصَارْهُمْ وَجُلُودْهُمْ بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ @ وَقَالُوا لجلودهم لم شهائم علا قارا أنطَقنَا الله الذي 
نطق کل شيء وهو حلفم اول مرّة وليه رفون @ وما كنم تسنتعرون أن ينهد عَلَيكُم 
سَنْعُكُمْ ولا أنصارْكُمْ ولا جُلُودْكُمْ ولكن شم أن اللّهَ لا يلم كثيرا مما تَْمَلُونَ @ وَدَلكُمْ 
کم الذي طَننكم بربكم راکم ابحم من الْخحَاسِرِينَ 2 (فصلت: ۲۳-۱۹) 
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روى مسلم في صحيحه عَنْ ابن مَسنْعُود رضي الله عنه قال : ( اجْتَمّعَ عنْدَ الت ثلاثّة تفر قرّشيّان 


ولقفي أ قان وقرشي » قليل فق قلوبهم كثيرٌ شَحْمْ بُطونهم » فقال أَحَدْهُمْ رون الله ممع ا 
تقول ؟ وقال الآخرٌ يَسْمَعْ إن هرا ولا يَسْمَعْ إن افيا » وقال الآخَرٌ إن كان يَسْمَعُ إذا حهرا فهو 
يَسْمَعُ إا اقتا » أثرل الله عر وَحَلٌ : ( وما كنقم ترون أن يَشْهدَ عَلَيْكُمْ سكم ولا 
بْصَارُكُمْ ولا جُلُودْكُمْ © الآية ‏ . 

وقد وصف الله عز وجل اليهود والنصارى أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل مع أنهم يؤمنون بأن الله عز 
وجل هو خالق كل شيء » وذلك في قوله تعالى : 

( قَاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرَّمُونَ ما حرم الله وَرَسُولَه وَلاَ ديون 
دين الْحَقَ من الذِينَ أوئوا الكتاب حى يُغطوا الجزية عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ @) (التوبة: )٠١‏ 

قال الإمام محيي السنة البغوي (477-١٠١هه)‏ : ( فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ؟ قيل: لا يؤمنون كبمان المؤمنين » فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله » لا يكون ذلك 
إهانا بانع 09 , 

قال الإمام ابن الجوزي (۸١٠-۹۷٠ه‏ : ( قال الزحاج : ومعناها : لا يؤمنون بالله يهان 
الموحّدين » لأننم أقروا بأنه حالقهم » وأله له ولدغ 20 , 

قال فخر الدين الرازي (054-5415٠ه)‏ : ( اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا 
موصوفين بصفات أربعة » وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا » أو إلى أن يعطوا الجزية . 

فالصفة الأولى : أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله » إلا أن التحقيق أن 
أكثر اليهود مشبهة » والمشبه يزعم أن لا موحود إلا الجسم وما يحل فيه فأما الموحود الذي لا يكون 


(') صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » الطبعة السلطانية (1/8؟١)‏ » ط. المكتر (ص ٠٤١۳٣‏ » حديث رقم : 
۰۵ . 
('؟ تفسير البغوي )۳۳/٤(‏ . 


تفسير ابن الجوزي )٤۱۹/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عد :وا ا ننه ديو متك نوما ا الاله رر انس انس وا عسي 
EOE‏ الميورة الؤله :فلك أ ليود متكووة اوجرن ار 

وسر هذا كله أن تعطيل كمال الله عز وحل في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله يلزم منه تعطيل صفة 
الخلق » فكل من نسب لله النقص في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله نحتج عليه بخلق الله للإنسان وبخلقه 
للسماوات والأرض » وهذه طريقة القرآن الكريم كما بينا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( وأصل الشرك إما التعطيل مثل تعطيل فر عون 
موسى » والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم » والدجال مسيح الضلال خصم مسيح الههدى 
عيسى بن مرم صلى الله عليه وسلم » وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل » وأهله 
خصوم جمهور الأنبياء » وفي خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة » لكنن 
التعطيل احض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال » وهو مستلزم لتعطيل الذات ) 
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فلما كان الأمر كذلك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بلفظه عرفنا أن المخاطبين إما أنهم 
كانوا يفهمون معن ذلك من شهادة التوحيد أو أنهم كانوا يقرون بذلك وأن خللهم هو في ما دعوا إليه 
ددا . وعلى فرض آم ل يكونوا يقهموك ذلك من شهادة التوحيذ فيم لا بد أن يفهموا ذلك من 
الإيمان باليوم الآحر الذي يقترن مع دعوة التوحيد كما قد بينا بتوفيق الله عز وجل . 


ونقول للمخالفين : ما قولكم فيمن ينسب لله الولد من النصارى مع إقرارهم بأن الله عز وجل هو 
خالق كل شيء من العدم ؟ 

فسيقولون : هذا فيه نسبة الكثير من النقص لله عز وجل . 

فنقول لهم : ها قد رجعتم إلى الفطرة السوية » ونقضتم ما قررتموه سابقاً . 

فسيقولون : من آمن بأن قدرة الله أعظم من قدرة البشر وأنه ليس هناك قدرة مثلها لكن جهل أن 
الله على كل شيء قدير لا يعن أنه ينتقص من ذات الله عز وحل » والنصارى بنسبتهم لله الولد فهم 
ينتقصون من ذات الله عز وجل . 

فنقول لهم : من نسب لله النتقص بنية الانتقاص لا شك أنه أسوأ حالاً من نسب لله النققص جهلاً أو 
تأويلاً . فالنصارى لم ينسبوا لله الولد بقصد الانتقاص منه » وإنما هذا لغلوهم في المسيح عيسى بن مرم 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم . 


('؟ تفسير الرازي )59/١5(‏ . 


('' منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5957/8) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والذي يجهل مثلاً أن الله على كل شيء قدير » فهذا يعن أنه سيصف الله بالعجز في بعض الأشياء 
الي حهل قدرة الله عليها » أو أنه سيبقى متردداً فيها هل الله قادر عليها أم لا ؟ وهذا يعن نسبة العجز 
لله عز وحل أو بمعيئ آخر تحويز العجز على الله عز وجل في هذه المسألة . فمن كان كذلك يعتبر أنه لم 
ةل EEE‏ وجو اند Ae‏ جوع اط" لصن A e‏ 

ومعين إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله هو تتريهه عز وجل عن جميع 
اللقاتط ”فق ذاته وق فاه وق أفغالة قن :قدو الله عو رها ع القن مط ى هة القدرة ما 
آمن بكمال قدرة الله عز وجل وهكذا في جميع الصفات . 


وقد يتمادى بعض الحهلة فيقولون : إن اليهود والنصارى كانوا يثبتون لله النتقص في ذاته » وقد ثبت 
ذلك في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل : وَقَالت لْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالت النَصَارَى 
المَسيح ابْنْ الله 6 (التوبة: ٠٠‏ » والنبي صلى الله عليهم وآله وسلم كان يعلم ذلك » فأثبتوا أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوا إلى ترك هذا الإفك ابتداء ولا يقبل إسلام أحد من اليهود 
والنصارى إلا أن يعتقد تازه الله عز وجل عن الولد ؟ 

فنقول لهؤلاء بتوفيق الله تعالى : لا شك أن اليهود والنصارى كانوا أفهم منكم بخطاب النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم » فإننا لو سألناكم عن معن كلمة « لا إله إلا الله » ستقولون أنما عبادة الله وحده 
لا شريك له » فنقول لكم : ومع عبادة الله وحده لا شريك له أليس معناه أن تعتقد أن كل ما سوى 
الله عز وجل عبد لله تعالى » وأن الله وحده هو الإله الحق ؟! فهذا من أبسط معان هذه الكلمة » فمن 
آمن أن كل ما سوى الله عز وجل هو عبد لله سبحانه وتعالى » نفى بذلك إمكانية وجود ابن لله عز 
وحل أو بنت أو صاحبة . ومذا احتج الله عز وجل على النصارى بمذه الحجة في غير ما آية في كتابه 
الكريم » فقال عز من قائل : 7 وقالوا انَحَدَ الرّحْمَنْ ودا @ لَقَدْ جنم شیا ذا © نكاد 
السَّمَوَات يَتَفَطَرْنَ من وكذشق الأَرْضْ وخر ابال هَدَا @ أن دَعََا للرّحْمَنٍ وَلَدَا © وما ينغي 
للرَحْمَن أن يَتَدَ وَلَدَا @ إن كل مَنْ في السَمَاوَات وَالأَرْض إلا آتي الرَحْمَن عَبْدَا 42# (مرم: 
(T-A^‏ 

قال برهان الدين البقاعي (9١/-5//ه)‏ : ر 8 عَبْدَا 4 مسحراً مقهورا خائفا راا ۾ فكي 
یکر ال أناقرييكا 4[ فذق ع .اناق بين ار و 

قال تعالى : ( وَقَالُوا اتَحَذَ الله وَلَدا سْبْحَائهُ بل لَه ما في السّمَاوَات والأْض كل له فاطو 


- 


@) (البقرة: )١١١‏ » وقال تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحرقوا لَه بن وتات 


(' تفسير البقاعي )۲٤۹/۱۲(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بغر علّم سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَمًا ب يَصفونَ @ بَدِيعْ السّمَاوَات وَالْأَرْض انی يكون لَه وَلَد ولم تكن لَه 
ماح راق کل ٿيء رر يكل شيء علي € (الأنعا. SEE‏ 

قال برهان الدين البقاعي (0۹٠۸-٥۸۸ه)‏ : ( ولا حتم بالتتزيه عما قالوا من الشريك والولد » 
استدل على ذلك التتزيه بأن الكل خلقه » حيط يمم علمه » ولن يكون المصنوع كالصانع » فقال : } 
بَدِيعُ السّماوَات وَالأرْض 4 أي مبدعهما » وله صفة الإبداع » أي القدرة على الاحتراع ثابتة » 
ومن كان كذلك فهو غي عن التوليد » فلذا حسن التعجب في قوله : ( أَنَى ) أي كيف ومن أي 
وجه ( کون لَه ولذ 7" . 

وفيما نقلنا كفاية » ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير الآيات السابقة » ويقرأ كتاب الله عز 
وال بتع تدرو ی و وى اكيت لسع اله حاو عال عل من هنين له لرل تعلق اله 
عن ذلك علواً كبيراً . 


وأما احتجاحهم بالعلماء أنهم عندما يذكرون المعرفة الواحبة يعبرون عنها بمعرفة الصانع »> ولا 
يقولون معرفة كماله أيضاً » فالرد عليهم من وجوه : 

الوجه الأول : إن العلماء ليسوا حجة في دين الله تعالى » فإن قالوا لنا : إننا إِنما استدللنا بهم على 
صحة فهمنا للأدلة الشرعية » فالجواب : إنكم لم تمعنوا النظر في الأدلة الشرعية المحكمة الواضحة الجلية 
وال حاج الله سبحانه وتعالى يما المشركين » فما بعد بيان الله تعالى بيان أوضح ولا حجة أجلى ! 

الوجه الثاني : وأما احتجاحهم بالعلماء على صحة فهمهم للأدلة الشرعية » فهم في الحقيقة 
وللأسف ل يفهموا معنن كلام العلماء » فقد ذكرنا فيما مضى قريباً وف المقدمة الثالثة أقوالاً للعلماء 
صريحة جداً يقررون فيها أن صفة الخلق يلزم منها الإقرار بكمال الخالق في ذاته وقي صفاته وفي أفعاله » 
هله لقال کی ا 

الوجه الثالث : إن معرفة الخالق عند العلماء تستلزم معرفته سبحانه بأنه عالم قادر سميع بصير إلى 
غير ذلك من الصفات الي هي من أصل التوحيد » وعندما يقولون عالم قادر يعنون بذلك أنه عالم بكل 
شيء قادر على كل شيء » والدليل على ذلك أن العلماء يصفون من شك في قدرة الله على مسألة 
واحدة ومحددة » حي ولو كان يؤمن بقدرة الله عز وحل على ما عداها يصفونه بأنه شاك في قدرة الله 
نفسها » وكذا الأمر في بقية صفات الله عز وجل » فالإبمان بصفات الله عندهم إيمان بكمال هذه 
الصفات ا لذايروة أن ميق شلك أو همل خا فن عفر هده الصتات اه شاف أو اهل باصل هذه 
e AA‏ ميا قي E‏ اشع وجب 


7" تفسير البقاعي (۲۱۷/۷) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الوجه الرابع : أن إثبات الألوهية عند العلماء متضمن لإثبات الكمال الذي لا يشوبه نقص لله عز 
وحل . كما أشار لذلك القاضي أبي السعود الحنفي (9/85-5.0ه) : ( فإن عنوان الألوهية ا 
لجميع صفات كماله تعالى ) ° . 

فلا يختلف اثنان أن الله هو الإله الحق لتفرده بصفات الكمال الي لا يشوبما نقص ولا يعتريها عيب 
ولا تدخلها آفة ولا تشبه صفات المخلوق المحدث . 


قال الإمام خمس الدين ابن قيم الجوزية (5901-١5لاه)‏ : ( وهذا أمر معلوم بالفطر » والعقول 
السليمة » والكتب السماوية أن فاقد صفات الال يكو إلا ولا عدر وله وبا تلن ا 
معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة » وإنغا الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات 
الكمال ونعوت الجلال الي لأجلها استحق الحمد ) 7" . وقال في موضع آخر : ( ومن خصائص 
الإهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وذلك يوحب أن تكون 
العبادة كلها له وحده » والتعظيم والإحلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية 
الذل مع غاية الحب » كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده » ونع عقلاً وشرعا 
وفطرة أن يكون لغيره ) 7" . 

وهنا مسألة نفيسة حداً ينبغي التوقف فيها » وهو هل جاهل كمال الله في صفاته وأفعاله يعد عارفا 
بالله أم لا » وهذه مسألة أثيرت في الماضي ونقلها الإمام الذهبي (۷۳٦-۸٤۷ه)‏ حيث قال : ( وحكا 
القاضي عياض قال : حدث في القيروان مسألة في الكفار هل يعرفون الله تعالى أم لا ؟ فوقع فيها 
احتلاف العلماء » ووقعت في ألسنة العامة » وكثر المراء » واقتتلوا في الأسواق إلى أن ذهبوا إلى أبي 
عمران الفاسي » فقال: إن أنصتم علمتكم . 

قالوا: نعم . 

قال: لا يكلمي إلا رحل » ويسمع الباقون » فنصبوا واحداً » فقال له : أرأيت لو لقيت رجلاً › 
فقلت له : أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ قال: نعم » فقلت له : صفه لي . قال : هو بقال في سوق كذا» 
ويسكن سبتة » أكان يعرفيئ ؟ 

فقال : لا . 

فقال : لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأول » فقال : أعرفه » يدرس العلم » ويفيّ » ويسكن 
بغرب الشماط » أكان يعرفئ ؟ 


('؟ تفسير أبي السعود (١0/1؟7)‏ . 
59 مدارج السالكين لابن القيم )۳۷/١(‏ . 
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قال: نعم . 
قال: فكذلك الكافر قال لربه صاحبة وولد » وأنه جسم » فلم يعرف الله ولا وصفه بصفته بخلاف 
ا 


فقالوا : شفيتنا » ودعوا له » ولم يخوضوا بعد في المسألة . 

قلت : المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى معن أنهم لم يجحدوه » وعرفوا أنه حالقهم , 
قال تعالىى: ( وَلَتن سَألنَهُمْ مَنْ حَلَقَهُم َيون الله ) (الزحرف: ۷ » وقال: ( قات رَسُلَهُمْ أفي 
الله شك فاطر السَمَاوَات وَالأَرْض © (إبراهيم: )٠‏ فهؤلاء لم ينكروا البارئ » ولا جحدوا الصانع » 
بل عرفوه » وإنما جهلوا نعوته المقدسة » وقالوا عليه ما لا يعلمون » والمؤمن فعرف ربه بصفات الكمال 
> ونفى عنه مات النقص في الحملة » وآمن بربه » وكف عما لا يعلم » فبهذا يتبين لك أن الكافر 
عرف الله من وجه » وجهله من وجوه  )‏ . 

قلت بحول الله تعالى : والمتأمل في هذا النقل جيداً يرى أنه لا حلاف بين أبو عمران الفاسي والإمام 
الذهبي في عدم إعان من جهل كمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله . لكن أبو عمران 
الفاسي يرى أن من ينسب لله الولد وشبهّه من مات النقص لا يعرف الله عز وجل هائياً » والإمام 
الذهي يعلق موضحاً ومفيداً بآن هذا الجهل ليس جهلاً مطلقاً وكلياً » بل قد يعرف هذا الكافر الحاهل 
وأشباهه بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق » ولكن هذه المعرفة لا تكفي لكي يعد من أهل الإيمان 
E‏ 

ومن ثم بين الإمام الذهبي الفرق بين معرفة المؤمن لربه وبين معرفة الكافر لربه » فالكافر جهل كمال 
ربه في ذاته وفي صفاته وأفعاله » وأما المؤمن فعرف ربه بصفات الكمال ونفى عنه سمات النقص في 
الجملة » والكافر قال على ربه ما لا يعلم » وأما المؤمن فكف عما لا يعلم في شأن ربه ولم يتقول على 
الله ما لا يعلمه . وأما قوله ( فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه » وجهله من وجوه ) كلام 
ينبغي التوقف فيه حداً » إذ يقصد أن هذه المعرفة الى عرفها هذا الكافر بشأن الله عز وجل هي معرفة 
من وجه واحد » ول يكفه حى يعد مؤمناً بالله لأنه يجب عليه أن يعرف الله عز وجل كما عرفه المؤمن 
> فيثبت لله عز وجل الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وي أفعاله » وينفي عنه النقص في الجملة » ولا 
يقول على الله ما لا يعلم . 

مما سبق يتبين لك أنه ليس هناك خلاف بين العلماء في أن من آمن بأن الله خالقه ورازقه مع جهله 
كمال الله عز وجل في صفاته وأفعاله أنه لا يعد من أهل الإيمان » وإنغا احتلفوا فيما إذا كان الكافر 


27 سير أعلام النبلاء للذهي 45/١107(‏ 41-5 5) . 
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الذي يؤمن بأن الله حالقه ورازقه ولكن يجهل أن له الكمال المطلق في صفاته وأفعاله هل يعد عارفا بالله 


عز وحل مع عدم إيمانه به أم لا يعد عارفا به نهائيا » فتأمل . 


وأما احتجاحهم بأنهم لو اتبعوا الحق وانقادوا له فإن ذلك سيحتم عليهم تكفير علماء عظام لأهم 
حالفوا في هذه المسألة بزعمهم . 

فنقول لهم بتوفيق الله عز وجل : قال الإمام أحمد بن حنبل (554١-41١ه)‏ : ( لا تقلدوا دينكم 
الرحال إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم ) ”© . فادرسوا المسألة جيداً بأدلتها » ومن ثم زنوا ذا الميزان 
الرحال كل الرحال حاشا البي المعصوم عليه الصلاة والسلام » فاعرفوا الحق تعرفوا أهله » ولا تعرفوا 
الحق بالرحال » وأما ادعاؤ كم أن علماء عظام خالفوا في هذه المسألة فهذا الوهم يرحع إلى سببين : 

الأول : قرأتم أقوالاً غير صريحة لهم وفهمتموها فهماً خاطًا » ولو أرجعتموها إلى الحكم من أقوالهم 
لتبين لكم قصدهم . 

الثاني : قرأتم أقوالاً صريحة لهم لا تصح نسبتها لهم » وضعها عليهم الزنادقة أعداء الإسلام » وهي 
قليلة » ولو رحعتم إلى أقوالهم الأخرى لرأيتم التناقض الواضح » وهي كثيرة بفضل الله عز وحل. 

هذا كله طبعاً على فرض أننا نتكلم عن العلماء المعتبرين علماء أهل السنة والحماعة . وسيأن التنبيه 
على الأقوال غير الصريحة في المعن في ثنايا هذا الجزء بحول الله تعالى » وأما الأقوال غير الصحيحة في 
النسبة فسيأت بيانها في الحزء الثاني من هذه الرسالة بتوفيق اللطيف المنان سبحانه وتعالى . 


وأما احتجاحهم أن كمال الصفات إنما بينت بالقرآن الكريم » وأن من لم يصله القرآن كيف يكفر 
على شيء لا يعرفه إلا بالقرآن الكريم ؟ 

فنقول بحول الله تعالى : وكذلك صفة الخلق أتت في القرآن الكريم » فهل نقول إن من جهل أن الله 
عز وحل هو الخالق من لم يصله القرآن لا يكفر إلا إذا بلغه القرآن ؟! وكيف أصلاً ثبت له حكم 
الإيمان ابتداءً ؟! بل إن إفراد الله بالحكم والتشريع والطاعة والدعاء والاستغاثة قد جاء في القرآن الكريم 
أيضا + فهل ستعذروق من عترفها لغين الله تعالى جهلاً نه كما عذرت من هل اسستحقاق الله اللكمال 
في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ؟! 

فاعلموا أن للتوحيد أصلاً وللإبمان بالله عز وجل حقيقة واضحة » كل من لم يحققه سواء بلغه القرآن 
أم لم يبلغه أو كان في أعالي حبال أفرست وأعماق أدغال الأمازون لا يعد موحد ولا مؤمناً بالله عر 
وحل . فالتوحيد لا يغبت بالجهل ابتداء وإنما يثبت بالعلم الذي يتبعه الالتزام والانقياد . 

والعلم الذي جاء به البي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم من حيث الحملة إلى قسمين : 


ختصر المؤمل ف الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي » ص ”57 . 
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الأول : علم الأصل : وهو العلم الذي طالب به الناس حي يكونوا من جملة المسلمين وهو أن 
يلوا أنه له له ]زه الله E‏ شرت لاعن والأقات بو سد ان ميد رسو لمن :الل علي وله 
وسلم علماً يتبعه المتابعة فيؤمنوا بكل ما جاء به. 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (1455-7/84ه) : ( وقال سائر أهل الإسلام : كل من 
اد عليه ا 3 واف ليه و ا جد رم واه ا بحام 
به حق » وبريء من كل دين سوى دين محمد صلی الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن » ليس عليه غير 
ذل 7 . 

الثاني : ما سوى ذلك من علوم الوحي الذي يتعلمونه بعد ذلك ولا يعتبر جهله ناقضاً للأصل الذي 
به استحقوا اسم الإسلام . 

فما کان طولبوا به أولاً حي يعتبروا مسلمين لا يمكن أن يعذروا فيه بالجهل » إذ لا يتحقق إسلامهم 
إلا بالعلم اليقيئ به . وأما العلوم الأخرى الى يتعلموما بعد ذلك عن طريق الوحي فيعذرون فيها 
بالجهل والتأويل لأن حهلهم ما أو تأويلهم لما لا ينقض الأصل الذي به دخلوا في الإسلام وبه صح 
إسلامهم وبه اعتبروا من أهل الإسلام . 

فالعلم الذي أتت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم قسمان علم أصول وعلم فروع كما أشار 
لذلك الإمام محيي السنة البغوي (475-١٠١هه)‏ حيث قال : ( العلوم الشرعية قسمان : علم 
الأصول وعلم الفروع . 

أما علم الأصول : فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وبالصفات وتصديق الرسل » فعلى كل 
مكلف معرفته ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله » قال تعالى : ( فَاعْلَمَ أَكَهُ لا إِلَهَ إلا 
الله (محمد: ٠١‏ ء وقال الله سبحانه : ( مَتْرِيِهِمْ آيَاتنَا في الاق وفي ألفسهم حى يَتبيّنَ لَهُم 
َه الْحَقُ (فصلت: 7 ه) . 

وأما علم الفروع : فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين » فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ) 
.قلت بحول الله تعالى : وهنا نكتة نريد الإشارة إليها علّها تعود بمؤلاء المتناقضين إلى رشدهم حيث 
أنه لو أمعن النظر هؤلاء المتربصون بالتوحيد المبطلون لحقائق الدين لعلموا أن الذي ذهبوا إليه هو من 
أدل الأدلة على بطلان مذهبهم الفاسد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ظنهم سذاحة من 
يقصدوفم ويتوجهون إليهم هذا الكلام إذ كيف يريدون الجمع بين المتضادات حيث أن العلم شرط في 
صحة التوحيد » وهو ما أجمع عليه أهل العلم قاطبة » ثم يجعلون من ضده والذي هو الجهل مانعاً من 


"© الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (51/5) . 
('؟ شرح السنة للبغوي )٠٠٠-۱۹۹/۱(‏ . 
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الخروج منه في نفس ما اشترطوا له العلم » فيلزمهم من هذا القول إما أنهم لا يقصدون بالمسائل الي 
اشترط أهل العلم ها العلم حي يدحلون في الإسلام ابتداء أو أنهم متناقضون يريدون أن يجعلوا من ضد 
ما هو شرط مانعاً في ذات الأمر وهذا ما لا يستقيم ولا يقول به عاقل فضلاً عن مسلم . 

قال سيد قطب (٤۱۳۸۷-۱۳۲۲هے‏ : ( إن مدلول « دين الله » قد هزل وانكمش حّ صار لا 


يع في تصور الجماهير اللجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر ... ولكنه لم يكن كذلك يوم حاء هذا الدين منذ 
آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 

لقد كان يع دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتزام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غيره . وإفراده 
سبحانه بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس : أي 
حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم في « دين الله » ومن هم في ( 
دين الملك ) أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده » وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه . أو 
يشركون فيدينون لله في الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغير الله في النظام والشرائع ! 

رها ال من الدين بالضرووة + ومن بات العقيدة الاسلامية اما . 

وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون هم عذراً في أفهم يجهلون مدلول كلمة « دين الله » وهم 
من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي « الدين » . وأن جهلهم هذا 
بعدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشر كين ! 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين ها 
؟! وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلوها ؟! 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة © » أو يخفف عنهم العذاب فيها ؛ ويلقي بتبعاتقم 
وأوزارهم على كاهل من لا يعلموهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوها ... ولكن هذه مسألة غيبية 
متروك أمرها لله » والحدل في الحزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل . وليس هو 
الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو إلى الإسلام في الأرض ! 


وذلك إن كانوا ممن لم تقم عليهم الحجة الرسالية » لقوله تعالى : ( وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حى لَبْعَث رَسُولاً @) (الإسراء: 
4 

"© قال الإمام نمس الدين ابن قيم الحوزية (51-591/اه) في طريق المحجرتين » ص ٦٠١‏ : ( والله يقضي بين عباده يوم 
القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل » فهذا مقطوع به في جملة الخلق » وأما كون زيد بعينه 
وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما لا يمكن الدحول بين الله وبين عباده فيه » بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل 


من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر » وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول » هذا في 
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إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم ... أنه ليس دين الله قطعا . فدين الله هو 


نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة . فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في « دين لله » . 
ومن كان قي نظام الملك وشرعه فهو في « دين الملك » . ولا حدال في هذا . 

والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين هذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على 
أصل حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعاً أن يكون 
معتقداً به . إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة . . وهذه بديهية . . 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس وهم في غير دين الله ونتلمس لمم المعاذير » ونحاول أن نكون أرحم 
يحم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده ! . 

خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله » ليدحلوا فيه . . أو 
وافشوس :نا OA SA a e A ga‏ "لكين »+ 
الذين يدشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة . . وخير للناس لأن مواحهتهم بحقيقة ما هم عليه 
وأنهم في دين الملك لا في دين الله قد تمزهم هزة تخرحهم من الحاهلية إلى الإسلام » ومن دين الملك إلى 
دين الله ! 

كذلك فعل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . . ) 7" . 

أما مسألة هل كل من لم يحقق التوحيد بسبب جهله وعدم بلوغ الرسالة إليه معذب في الآخرة أم لا 
> فهذه مسألة أحرى غير الأولى » فهذه مسألة المشرك الكافر الجاهل الذي لم تصله الرسالة هل هو 
عدف اد أن ]نض وعدن اديه ندا اليك N ASE Ae‏ 

قال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (5157١119-1ه)‏ : ( بل أهل الفترة الذين م 
تبلغهم الرسالة والقرآن » وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع » ولا يستغفر هم »› وإنما 
احتلف أهل العلم في تعذييهم ) ". 

قال محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳-۱۳۲۰١هم‏ : ( اعلم أولا : أن من لم يأته نذير في دار الدنيا 
؛ وكان كافراً حي مات » احتلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره » أو هو معذور لأنه لم يأته 


نذير ؟ 


الجملة والتعيين م وكول إلى علم الله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب » وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر 
) اه . 

في ظلال القرآن لسيد قطب (م٤/ج۱۳/ص‌۲۰۲۲-۲۰۲۱)‏ . 

(') حكم تكفير المعين » الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين » ص ٠١١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
ذو فترة بالفرع لا يراع وف الأصول بينهم نزاع ) ”© . اه 

ومن هذا الاختلاف السابق نشأ الخلاف حول إذا ما كان الإنسان يستطيع التوصل لمعرفة توحيد الله 
عز وحل بعقله قبل وصول الرسالة إليه أم لا » وفيه قولان أيضاً . وقد بيسر الله سبحانه وتعالى جمع 
الأقوال في المسألة وبسط الكلام في حقيقة الخلاف وأسبابه والفصل فيه في غير هذا الموضع إن شاء الله 
تعالى . لكن لتعلم أن الخلاف حول ما إذا كان الإنسان يستطيع التوصل لمعرفة توحيد الله عز وجل 
بعقله قبل وصول الرسالة إليها لا علاقة له في مسألة الحكم على هذا الجاهل الذي لم تصله الرسالة ولم 
يوحد الله عز وحل ‏ فالكل مجمع على أنه لا يعد موحداً من جهل توحيد الله عز وجل . 


وأما احتجاحهم بأن معرفة كمال صفات الله عز وجل هي من توحيد الأسماء والصفات » وأن 
توحيد الأسماء والصفات متعلق بالأخبار » وتسويتهم بين من حهل صفة اليد من حهل كمال صفات 
الله عز وحل فهذا من الخلط العجيب . 

فنقول لحم بحول الله تعالى : إن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة تقسيم وضعه العلماء » لتسهيل 
تعليم التوحيد » وإن كان اخ حف ا درا هله الأقسام الى قسمها العلماء ها 
أدلة من الكتاب والسنة وليس هذا موضع البسط . 

فمنشأ هذه الشبهة عدم فهمهم لتوحيد الأسماء والصفات » فتوحيد الله بأسمائه وصفاته المقصود منه 
باختصار شديد ومفيد أن تعتقد أن الله واحد في أسمائه وصفاته » وهذا التوحيد يتعلق بنوعين من 
الصفات : 

الأول : الصفات التي لا يتصور ربوبية الله إلا يما . فيجب أن تعتقد أن الله واحد في تلك 
الصفات » لا يشايمه ولا بماثله أحد في تلك الصفات وأنه لا يتطرق إليها النقص جال . 

الثاني : الصفات الخبرية التي لا يضر جهلها قدحاً أو جهلاً في ربوبية الله للعالمين » فيجب أن 
تعتقد أن الله واحد في تلك الصفات حتى لو لم تعرف هذه الصفات » أي تقر بأن كل صفة لله 
عرفتها أم لم تعرفها فإن الله عز وجل واحد في ذلك لا يشايمه ولا بمائله أحد في تلك الصفات وأنه 
لا يتطرق إليها النقص جال . 

إذا فتوحيد الأسماء والصفات يبحث في كيفية الإبمان بأسماء الله وصفاته » أي أن الإنسان عند معرفته 
لربه يؤمن بأنه واحد في ربوبيته لا شبيه له ولا مثيل في ذلك » ومن ثم إذا وصله نص من كتاب أو سنة 
بصفة من صفات ربه عز وجل أو اسم من أسمائه سبحانه يجب عليه أن ينبت ذلك ويؤمن به من غير 


تشبيه أو تمثيل بصفات المخلوقين . فتوحيد الأسماء والصفات متحقق بالجملة في كل موحد ولا يعتبر 


7" دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب » ص ١8٠١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


موحداً إلا به . لكن معرفة ما يتعلق بهذا التوحيد معن معرفة صفات الله عز وجل فهو متوقف على 
الشرع ووصول الخبر . ولكن أي الصفات هي المقصودة هنا ؟ طبعاً هي الصفات الي لا يعني جهلها 
جيااة طالله و ر لتوتديلد ما ا هد الما اه كفيك ومان 
بأسماء وصفات الله كلها سواء كانت صفات الربوبية أو صفات الألوهية أو الصفات الي لا تعلم إلا 
ا 


وأما مطالبتهم لنا بالدليل من الكتاب والسنة على أن جاهل كمال صفات الله عز وجل لا يعد مؤمناً 
وعدا غارفا يزية يكل ماله »افقة سيق ينان ذلك ق ها الفصل + وق المقدمة القالئة من هذه الرشالة 
فراجعه غير مأمور . 

فإذا اعترضوا علينا بأننا تفردنا بفهم هذه الأدلة على هذا النحو فليراحعوا رسالة منجدة الغارقين 
ومذكرة الموحدين فإننا ذكرنا فيها كثيراً من أقوال أهل العلم في شرح الأدلة من الكتاب والسنة لكي 
يعلموا أننا لم نبتدع وأن فهمنا موافق لفهم العلماء » وبالله التوفيق . 

نسأل الله عز وجل أن يبصر كل من يريد الحق بالحق في هذه المسألة وقي غيرها من المسائل » ويرزقه 
الانقياد للحق الذي استبان له » ويمن عليه بعد ذلك بالدعوة إلى هذا الحق . إنه نعم المولى ونعم النصير 
»> وهو على كل شيء قدير . 


الباب الثالث 


تزيه الأنبياء والأولياء من 
مقالات السفهاء وحثالة الأغبياء 


" لكي توقن ببطلان عقيدة المدافعين عن أسلمة المشركين بحجة أنهم جاهلين , والمدافعين عن إيمان 
من جهل كمال صفات الله عز وجل » يكفيك أن تعرف أنهم يدسبون جهل أبسط معان العقيدة 
إلى الأنبياء وصحابتهم وحواريهم لكي يستدلوا على صحة إفكهم , فإليك دمغ جملة من 
حججهم الداحضة وبضاعتهم المرجاة " . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الأول : 
تنزيه إمام الحنفاء إبراهيم ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام 


إن إمام الموحدين الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة السلام والذي اتخذه الله سبحانه وتعالى 
خليلاً » قد عاين عظيم قدرة الله عز وجل وهو ف لم ألقاه قومه في النار فكانت عليه ع وو وتا 
ومع كل هذا يأ السفهاء فيقولون أنه شك في قدرة الله عز وحل » واستدلوا بقوله تعالى : 


( وإذ قال إنراهيم رب أرني كيف تخي الْمَؤتى قال أُوَلمْ ؤم قال لى ولكن لَِطمنَ قبي 
قال فَحد أربَعََ من الطَْرٍ رهن إِليِكَ ثم اَل عَلَى كل جَبَلٍ منْهنَ جزءا : ثم اذعُهُن اتيك سي 
وَاعْلَمَ أن الله عَزِيرٌ حكيم @) (البقرة: ٠7؟)‏ 

ولم يكتف السفهاء بذلك بل تمادوا في باطلهم حي قالوا أن البي صلى الله عليه وآله وسلم شك في 
قدرة لاعن وهل أرما وا ذلك و الاك واا 

« تَحْنْ احق بالشك من إِبْرَاهيمَ إذ قال : ( رب أرني كيف تبي الْمَؤْتى قال أُوَلَمْ تمن قال 
بَلَى ولكن ليَطْمَئِنَ قبي 6 (البقرة:دم » © 

فاللهم إليك المشتكى من هذا الظن الذي يردي » وهذا الفهم الذي يخزي » وهذه العقول الى لا 
تحذي نلعا لأضهافا . 

قلت بحول الله تعالى : أما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي 
الل ا ع وق ارس ويا ا اا ا ا ا 
الآية عن الشك ف القدرة وذلك لما سأله وقال له : ( أُوَلَمُ ومن ) فأحاب إبراهيم عليه السلام : ( 
E ALS‏ 
السلام من ربه عز وحل أن يريه كيفية إحياء الموتى ؟ فإليك أقوال العلماء في شرح ذلك : 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (1455-7/54ه) : ( وأما قوله عليه السلام : رب أرني 
كيف لخي الْمَؤتى قال أُوَلَمْ تؤمن قال بى ولكن ليَطْمَئِنَ قَلبِي 4 فلم يقرره ربنا عز وحل وهو 
يشك في إعان إبراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام » تعالى الله عن ذلك » ولكن تقرير الإيمان في 
قلبه وإن لم ير كيفية إحياء الموتى » فأحبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى 
الكيفية فقط ويعتبر بذلك » وما شك إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى يحبي الموتى وإنما أراد أن يرى 


ا البخاري » كتاب التفسير / باب ( وَإِذْ قال راهيم رب أرني كيف بي الْمَوتى ) (البقرة: )عط 
المكنز (ص ١١75‏ » حديث رقم ٠٥١۷١‏ ) » الطبعة السلطانية )۳٠/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الحيئة كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل والتمساح والكسوف وزيادة النهر والخليفة ثم يرغب من 
لم ير ذلك منا في أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق لكن ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه ولم 
تقع عليه حاسة بصره فقط ) ... إلى أن قال : ( ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد 
تت اليه الکو كقر فيا فقن كفو )رارض مرخ كلذلف شك من إبراهيم عليه السلام » 
وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إذا شكاك جاحدون كفار » وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من 
أنفسنا » بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى وقدرته على كل شيء ) (" . 

قال الإمام ابن قتيبة (۲۱۲-٦۲۷ه)‏ رحمه الله : ( وتأويل قول إبراهيم عليه السلام ‏ ولكن 
ا . واليقين جنسان : أحدهما يقين السمع » والآخر يقين البصر . 
ويقين البصر أعلى اليقينين ) © 

قال عضد الدين الإيجي (ت: 55/اه) : ( قوله ( رب أرني كيف تخبي الْمَوكى 4 (البقرة: 
٠‏ »ء والشك في قدرة الله على إحياء الموتى كفر , والجواب : إن ذلك السؤال لم يكن عن شك 
ا ار > بل قي الآية 7 تصريح بأنه طلبه لأن في عين اليقين من الطمأنينة ماليس في 
علم اليقين ) © 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۲-۷۷۳ه) : ( وَقال عيّاض : لم يَشُلكَ إبْرَاهيم ب ا 

يي المَوتى » ولكن أَرَادَ طَمَأنِيئة القلب وَتَرْك الْمُتارَعَة لمُشَاهَدَة الإخياء فَحَصّلَ لَه العلم الأوّل 

رم وأا عم لذن يكن ومشافته , ولحل سال ریک فت وإ کن ني با 
شلك » لأن علوم قذ تتقَاوَت في وما فأرَادَ ارقي من علّم اليقين إلى عَيْن اليقين وَاللَهُ أَغْلَمُ ) © 

قال أبو حيان الأندلسي (55-554/اه) : ( وأما قصة إبراهيم فهي سؤال لكيفية إراءة الإحياء › 


ول 
ول 


ليقناهة غاا ما كان لهه بالقلت 6 وار يا روو 
وقال الإمام محيي الدين ييى بن شرف النووي (5175-58+1ه) : ( وأمًا سوال إبُراهيم صَلَى الله 


8 يي 


عليه عليه وَسَلُمَ فذ کر اْعُلَمَاء في سَيّبه أَوْجْهًا أُظهرها أَنّهُ أَرَادَ ES‏ 


- 


العلم بها استدلالا » إن علّم الاستذلال قد طرق إِلَيْهِ الشكوك في الْجُمْلّة بحلاف علم الْمُعَايَئَة فة 


ضَرُورِي وَهَذَا مَذْهَب الإمَام أبي مَنْصُور الأَرْهَرِي وَغَيْره . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١18/5(‏ . 
(" تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص ٩۷‏ . 

كتاب المواقف للايجي (475/9) . 

* فتح الباري لابن حجر (470/5) . 

(:؟ تفسير البحر المحيط (؟0/8/5") . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


5 اختبار مَنزلته عند رَه في إِجَابَة دُعَائه وَعَلَى هَذَا قالوا : مَعْنَى قوله تَعَالَى ( اوم 
من 6 (البقرة: ۲٦۰‏ أي ” ا سه 


- 


\ کک 


- 
2 فك و 


والثالث : سّأل زيادة يق يقين ون لَمْ يكن الول شكا فستال التَرقَي من علّم اليقين إلى عَيْن اليقين ؛ 
نين ملین تقار » ال ستل بن عبد اله شري رضي الله عد : ( سال كشف غطاء الان 
يداد بور القن مكنا ) . 

وَالرابع ا 
BEA‏ كه اتسيف EE‏ 

قال الإمَام أو الْحَسّن الْواحدي رَحمَّهُ الله : افوا في سَبّب سؤّاله فالأكترُون عَلَى أله رى حيفة 
بسّاحل البحر يتتاوها السباع وَالطَيْر وَدَوَابَ البحر فتَفَكْرَ كيف يتمع ما فرق من تلك الجيقة؟ 
وتَطلّعت فسه إلى مُشَاهَدَة مَيّت يُحبيه ره وَلَمْ يكن شاكا في إخياء الى » ولكن أَحَبّ رُوية ذلك 
> كما أن الْمؤْمنِينَ يُحبُونَ أن يَرَا ابي صلى الله عليه وسم وَالْجَنّة » ويحبون رؤية الله تَعَالَى مَعَّ 
الإمَان بكر ذلك وَرَوَال الشكوك على 29 . 

ولقد لخص الإمام ابن الجوزي (/: 47-5 هده) أقوال العلماء في سبب سؤال خليل ال رحمن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( قوله تعالى  :‏ وَإِذْ قال راهيم رب أرني كيف ثخيي 
المؤتى 64 (البقرة: )۲٠١‏ في سبب سؤاله هذا أربعة أقوال . 

أحدها : أنه رأى ميتة تمزقها الحوام والسباع » فسأل هذا السؤال » وهذا قول ابن عباس » والحسن » 
وقتادة » والضحاك » وعطاء الخراساني » وابن حريج » ومقاتل . وما الذي كانت هذه الميتة ؟ فيه ثلاثة 
أقوال . أحدها : كان رجلا ميتا » قاله ابن عباس . والثاني : كان جيفة حمار » قاله ابن جريج »› 
ومقاتل.: والقالك: : كان حوتا ميتا » قاله ابن زيد.. 

والثاي : أنه لما بشر باتخاذ الله له حليلا » سأل هذا السؤال ليعلم صحة البشارة » ذكره السدي عن 
ابن مسعود » وابن عباس . وروي عن سعيد بن حبير أنه لما بشر بذلك » قال : ما علامة ذلك ؟ قال : 
أن يت اله ذعاءك » وج امون سوالك » سال هذا السؤال:: 

والثالث : أنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس » وهو قول عطاء ابن أبي رباح . 

والرابع : أنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى » سأل ذلك ليرى ما أخبر به عن الله » وهذا قول محمد 

5 ۲ 
بن إسحاق  )‏ . 


0) 


صحيح مسلم بشرح النووي )۱۸٤/۲(‏ . 


(") تفسير ابن اجوزي (۳۱۳/۱) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت بحول الله تعالى : واعلم أنه حي الشك في نفس إحياء الموتى منفي عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » فإحياء الموتى وليس القدرة على ذلك يعلم بالشرع نعم » ولكن مع هذا فهو منفي عن 
إبراهيم عليه السلام » وتوضيح هذا أن الشك الذي نسبه السفهاء إلى إبراهيم عليه السلام في إحياء 
الموتى لا بد أن يكون على أحد وجهين : 

الوجه الأول : إما أنهم يقولون أنه شك في إحياء الموتى لأنه لم يكن يعلم ذلك ولم يرده بذلك 
شرع » وهذا باطل لأسباب : 

السبب الأول : إن البعث من أظهر ما يقترن بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وح أهل 
الجاهلية كانوا يعلمون ذلك فكيف يجهله من وظيفته تبليغ الناس وتذكيرهم بيوم الحساب فالرسول إنما 
يرسل مبشراً بالحنة ومنذراً بالنار ؟! قال تعالى : / وما سل الْمُرْسَلِينَ إلا مبشّرين ومنذرين © 
(الأنعام: )٤۸‏ 

السبب الثاني : إن إبراهيم عليه السلام كان يعلم ذلك لقوله تعالى  :‏ أَلَمْ َر إلى الذي حَاجّ 
إبرّاهيم في ربّه أن آكاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ بي الذي يُحْبي ويُميت ) رالبقرة: )٠٠۸‏ 

قال الإمام أبو عبد الله ابن فرح القرطبي (ت: ١۷٦ه)‏ ناقلاً عن ابن عطية (۱٤٤-۱۸هى‏ : ( 
وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع » وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به يدلك على ذلك قوله : ™ رربي 
الذي يحي وَيْمِيتْ 4 » فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة النبوة والخنلة ) 
0 

ت ف کف ع وی ا و على ا ا 
عن كيفية أمر معلوم لديه . 

الوجه الثاني : إما أنهم يقولون أنه شك في إحياء الموتى بعد أن علم ذلك » وهذا الشك شك في 
أخبار الله تعالى وهو كفر بلا شك وهو منفي عن إبراهيم عليه السلام . 

إذا علمت ذلك فإن العلماء في معرض حديثهم حول هذا الموضوع بعضهم ينفي شك إبراهيم عليه 
السلام في قدرة الله وبعضهم ينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام في نفس إحياء الموتى » وكلا الشكين 
منفي عن إبراهيم عليه السلام » فتنبه . 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ۱ه ناقلاً عن ابن عطية (441-/51ه) : ( 
وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاً » وذلك أن الاستفهام ب ( كيف ) إنما 
هو سؤاله عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول ونحو قولك : كيف علم زيد؟ 
وكيف نسج الثوب ؟ ونحو هذا ومئ قلت : كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال عن حال من 


('© تفسير القرطبي )۳۱۱/٤(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ألحواله وقد تکر نر كبق )برا عن شي شاه أن يستفهع :عله يكيف نحو قولك كين شت فن 
ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي » و (كيف) في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء 
» والإحياء متقرر ولكن لما وحدنا بعض المنكرين لوحود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح مثال ذلك أن يقول 
مدع : أنا أرفع هذا الجبل فيقول المكذب له : أرني كيف ترفعه ! فهذه طريقة مجحاز في العبارة ومعناها 
تسليم حدلي كأنه يقول : افرض أنك ترفعه فأرني كيف ترفعه ! فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام 
بهذا الاشتراك المحازي حلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له : ( اوم ومن قال بَلَى 
© (البقرة: )٠‏ فكمل الأمر وتخلص من كل شك ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة . 

قلت : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك 
فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإبمان بالبعث » وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان 
عليهم سبيل فقال : ( إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ ) (الحجر: 5)» وقال اللعين : ( إل 
عبَادَكَ منْهُمُ الْمُخْلّصينَ 48 (الحجر: )٠١‏ » وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم ؟! وإغا 
سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها وإيصال الأعصاب والحلود بعد تمزيقها فأراد أن 
يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين » فقوله : [ أرني كيف ) (البقرة: )٠٠١‏ » طلب مشاهدة 
ا 


فإن قلت : فما توجيه العلماء لقول البي صلى الله عليه وآله وسلم : « لَحْنْ احق بالشك مسن 
راصم إذ قل : ( زب أني يف ثحي التوتى قل أو كم قل بلى ولك طن في ) 
(البقرة: )٠ ٠٠‏ 7 

قلت بحول الله تعالى : ليس الشك في قول البي صلى الله عليه وآله وسلم كما فهمه السفهاء بلا 
حلاف كما قال الحافظ ابن كثير (١٠١-4/الاه)‏ : ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تحن 
أحَق بالك من إِبْرّاهيم إذ قال : ( َب أرني كيف تُخبي الْمَوتى قال اوم ومن قال بى ولكن 
ليَطْمَئنَ قبي © رالبقرة:٠٠٠۲)‏ » » وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يى عن ابن وهب به » فليس المراد 
هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده , بلا خلاف  )‏ . 

وللعلماء تأويلات عديدة لكلام البي صلى الله عليه وآله وسلم ولسبب مقولته تلك : 


('؟ تفسير القرطبي )۳۱۲-۳۱۱/٤(‏ . 
© صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير / باب / وَإِذْ قال َراهيم رب أرني كيف تخي الْمَوتى © (البقرة: ٠‏ ء ط. المكتر 
(ص ١١85‏ » حديث رقم ٠٥١۷‏ ) » الطبعة السلطانية )۳١/١(‏ . 


"© تفسير ابن كثير (585/1) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الأول : قالوا أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لنفي الشك عن إبراهيم عليه السلام 
مقدماً إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه من باب التواضع . وأن البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ذلك دفعاً للأفهام الفاسدة من أن يتطرق إليها هذا التأويل الفاسد . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۳۲۹ه : ( كَتَأمَلنَا قول رَسُول الله صلی الله عليه ۾ وَسَلَم 
: « لخن احق بالشَك من إبراهيم إذ قال : رب : أرني كيْفَ تخي الْمَوْتى » فَوَجَدنَا إبرَاهِيمَ عَلَيْه 
لسم ذ رأى من آيات الله في تفسه ال لبي لم ير معلا » وهاه أغدائه يه في قار لم تمل 


يهن ري 


فيه شيا لوحي الله َا ( يا ار كوني بَرْدًا وَسَلآما عَلَى إِبْرَاهِيمَ @) (الأنبياء: 15) فكائت آية 
مر ل 1ق ها ا النماء ندال رازرة قوب لكك ري النثرة E‏ 
أرني كيف تخبي الْمَؤْتى © (البقرة: ASE‏ اي 
نفسه لآ شك » فإبْرَاهِيمْ مَعَ رؤيّته إيّاهَا في ئفسه أَحْرَى أن لا شك © 

E DID a 
" ) على نفسه يريد أنا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو‎ 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (84+-457ه) : ( وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « د تَحْنْ احق بالننّكّ من إِبْرَاهِيمَ » فمن ظن أن النبي صلى الله عليه و سلم شك قط في قدرة 
ربه عز وجل على إحياء الموتى فقد كفر » وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن إبراهيم أي لو 
كان الكلام من إبراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام 


1١ 


احم 


أحق بالشك فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك فإبراهيم عليه السلام أبعد من 
ا 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطي (ت: ١1ه)‏ ناقا عن ابن عطية الغرناطي -٤٤١(‏ 
4ه) : ( وأما قول البي صلى الله عليه و سلم : « تحن أَحَقَ بالك من إِبْرَاهِيم » فمعناه أنه لو 
كان شاك لکا ن أحق به + ون لا نشك فإبراهيم عليه :الننلام أحرى آلا يشك + فالحاذيث ميق 
على نفي الشك عن إبراهيم ) © 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (7/ا/557-1/ه) : ( وقيل معناه : ( إذا لم نشك نحن فإبراهيم 
أولى أن لا يشك ) أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم وقد علمتم أي لم 


١ 


7؟ شرح مشكل الآثار للطحاوي » ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
('؟ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص ٩۷‏ . 

7" الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١18/5(‏ . 
("'؟ تفسير القرطبي )81١1١-110/4(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أشك فاعلموا أنه لم يشك » وإنما قال ذلك تواضعاً منه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم ) 
00 


قال الإمام تحبي الدين يحيي بن شرف النووي (5775-771ه) : ( الف الْعُلَمَاءِ في مَعْمَى « 
on‏ ل ل ل كم 
يق 0 الكلة لتقمل في خن ی الك حي 
نه الترتى لوعن مقر إلى الأليّد لکت آنا أن به من ار هيم » وَقَدْ عَلمكُمٌ أي َم امك › 
اك 
0 بق إِلَى بَعْض الأذ هان الفاسدة ة منها احْتمّال الشك ‏ وَإِنّمَا رَحَعَّ إبراهيم على سه صَلَى الله عليه 
ys‏ وراناه آله رون مم 1 

قال الملا علي القاري (ت: 4١١١ه)‏ : ( وقال الإمام المزي معناه لو كان الشك متطرقاً إليه 
كنك احق بهن واقة علض أن امك فاعلموا أنه كلك © افا ربخ إبراهيو ,على تفينة تواطيعا أو 
لصدوره قبل أن يعلم أنه حير ولد آدم ) (" ... إلى أن قال : ( ومعناه ما ذكرناه أي لم يكن صدور 
هذا السؤال منه شكا من إبراهيم واحتلج في صدره إذ لو كان الشك يعتريه لنحن أحق بالشك منه 
ولكنا لا نشك فكيف يجوز أن يشك هو فيه . أقول : المراد بقوله ( نحن ) ليس صيغة التعظيم ليحتاج 
إلى الاعتذار بأنه قال ذلك تواضعاً لإبراهيم » بل المعى أن مع أمئ لا نشك في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى » بل نحن معاشر الخلق من سائر الأمم غالبا نعتقد قدرته على الإحياء ‏ وإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في مرتبة التوحيد ومقام التفريد حن أمرنا .متابعته على طريقه القويم 
وسبيله المستقيم “ فكيف يتصور منه الشك ؟! إذ لو جاز عليه الشك وهو من المعصومين المتبوعين 
از لنا بالأولى ونحن من اللاحقين التابعين » والحاصل أنه أراد بالدليل البرهاني نفي الشك عن الخايل 
الرحماي وإيصاله إياه إلى المقام الاطمئناني والحال العياني ) ^ 

قال الإمام محيي السنة البغوي (54*5-١١هه)‏ : ( وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله : « 
َحْنْ احق بالك من إِبْرَاهِيمَ » اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم » لكن فيه نفي الشك 
عنهما » يقول : إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » فإبراهيم أولى بأن لا يشكء 
وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس » وكذلك قوله : « ولو لشت في السّجْن طول مَا 


('© فتح الباري لابن حجر (470/5) . 

(' صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۳/۲) . 

من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (57/8/9) . 

© وذلك في قوله تعالى : ( م أَوْحَيْنَا إِليِكَ أن ابع مله راهيم حَنيفا وَمَا کان من الْمُشْرِكينَ @ ) (النحل: )1١‏ 


(°) 


9 


من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1۸۳/۹) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لبث يُوسْفْ لأَجَبْتْ الدّاعي » 27 » وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة 
الشك » ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان » فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفيده 
الاستدلال 7 © . 

قال القاضي عياض الأندلسي (44-405 هه : ( وقول نبينا صلى الله عليه وسلم « نحن احق 
بالشَّك من إِبْرَاهِيمَ » نفي لأن يكون إبراهيم شك » وإبعادٌ للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم › 
أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى » فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه ) ”2 . 

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي ٠0-450(‏ دهع : ( ... ومن ذلك قوله تعالى : ( قل الله ابد 
مُخلصًا لَه ديني @ فَاعْبُدُوا ما شنم من دونه © (الزمر: »)١5-1١‏ فظاهر هذا الكلام الأمر بعبادة 
ما شاءوا من دون الله » والمراد به النهي عن ذلك والوعيد عليه » ومنه قوله تعالى لإبليس : < وَأَجْلبْ 
عَلَيْهُمْ بخَيْلكَ وَرَجلكَ وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَال وَالأَؤْلآد وَعَدْهُمٌ وَمَا يَعَدهُمْ الشَيْطَانَ إلا غرُورًا 
44# (الإسراء: 54) » فظاهره أيضاً الأمر » والمراد به النهي والوعيد عليه » ومن ذلك ما روي عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تحن أَحَقْ بالك من إِبْرَاهِيمَ » » فظاهر هذا الكلام من الي 
صلى الله عليه وسلم الإخبار بتحقيق الشك عليه في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » إذ شك إبراهيم 
في ذلك » والمراد به تحقيق نفي الشك عن إبراهيم » إذ لا يشك هو في ذلك » فلو لم يعدل بمذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والسنن وما شاكلهما عن ظاهرها بالتأويل إلى ما يصح من معانيها لعاد 
الإسلام شرك والدين لم 9 . 


الثاني : قالوا أن معن قول البي صلى الله عليه وآله وسلم ( نحن أحق بالشك في أن الله يجيب طلبنا 
) وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك مقدما إِمَام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه 
من باب التواضع . 

قال الإمام حيي السنة البغوي (475-١١51ه)‏ : ( حكى محمد بن إسحاق بن خزبمة عن أبي 
إبراهيم إسماعيل بن ييى المزن أنه قال على هذا الحديث » لم يشك البي صلى الله عليه وسلم ولا 
إبراهيم في أن الله قادر على أن يحبي الموتى وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا ) © . 


(؟ صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء / باب قول عَرّ وَحَل ( ويْْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيمَ 418 (الحجر: 51) » ط. 
المكترز (ص ٩۹۳۲‏ » حديث رقم )۳۳۷١‏ » الطبعة السلطانية )١51/5(‏ . 

(') تفسير البغوي (۳۲۳/۱) . 

7" الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۹۸/۲) . 

7 الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد القرطي » ص ٤٥-٤۳١‏ . 

تفسير البغوي (۳۲۳/۱) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام ابن الجوزي (/917-50هه) : ( وقد ذكر ابن الأنباري وجها آخر فقال لما أنكر قوم 
الخليل إحياء الموتى سأل ربه أن يريه ما أيقن به عقله من قدرة ربه على إحياء الموتى » وأراد أن يعلم 
مترلته عند ربه بإحابة دعوته » وشك هل تقع الإحابة أم لا لأنه قد يكون من المصلحة ألا يجاب المؤمن 
إلى ما يسأل فلما شك إبراهيم على هذا التأويل الحسن لا على المعن المذموم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( أنا أولى بالشك من إبراهيم ) ”2 » أي أنا أولى أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الذي يشك 
السائل في إجابة ربه فيه وإنما صار أحق لما عانن من تكذيب قومه له وردهم عليه وتعجبهم من ذكر 
البعث فقال أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم لعظيم ما حرى علي من قومي ولمعرفي بتفضيل الله عز 
وجل إياي على الأنبياء ولكي لا أسأل  )‏ . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (5583-١1+ه)‏ : ( وَأَمّا قله تعَالَى لَهُ ( أُوَلمٌ ثؤمن قال بَلَى ) 
؛ وقد حَقَقَ ذلك أن قولَهُ : «( رب أرني كيف ثحبي الْمَوْتى € لَمْ كن عَلَى الك من » ولَكن لما 
سوى ذلك من طبه إجَابَة الله تعَالَى في مَسنالته ياه ذلك ليَطْمنّ به لبه ويلم بذلك علو متلته عنْدَهُ 
ا" 

الغالث : أن البي صلى الله عليه وآله وسلم مى طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الانتقال إلى 
تبة الطمأنينة شكاً » فقال عن نفسه أنه أحق بذلك منه من باب التواضع وتقدم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام على نفسه أو يكون معين كلامه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم » والله تعالى أعلم 
كام 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (١۹٦-١١۷ه)‏ : ( بين العيان والخبر 
زواها بقوله : ( ولكن ليَطْمئنَ قبي ) (البقرة: ٠‏ فعبر عن تلك الرتبة بالشك » والله أعلم ) ” 

وقال في موضع اشر :إن ا بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية 
تحقيقه عياناً فطلب بعد حصول العلم الذهي تحقيق الوجود الخارحي » فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب 
» ولا كان بين العلم والعيان مزلة أخرى قال البي : « َحْنْ أحَق بالك من إِبْرَاهِيمَ إذ قال : ( رب 
أرني كيف تخي الْمَوْتَى ... ) » وإبراهيم عليه السلام لم يشك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يشك » ولكن أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في 
الخارج وباعتبار هذه المرتبة سمي العلم اليقي قبل مشاهدة معلومه ظناً قال تعالى : ( الْذِينَ يَظنُونَ اهم 


لفظ الحديث هو « َحْنْ أحَق بالك من إِبْرَاهِيمَ » وليس أنا . 
۳ ک: ف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١۸/۳(‏ . 
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7" شرح مشكل الآثار للطحاوي » ص ۲۹۹-۲۹۸ . 
7') مفتاح دار السعادة لابن القيم )١170/1(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


مُلآقُو رَبّهِمْ ركهم ليه رَاجِعُونَ @) (البقرة: 7:) » وقال تعالى : ( الْذينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ مدقو الله 
4 (البقرة: )۲٤۹‏ » وهذا الظن علم جازم كما قال تعالى : ( وَاعْلَّمُوا كم مُلاقوه 4 4 (البقرة: 
ع لكان نوق روليات E‏ 


وقال في موضع آخر : ( فطلب إبراهيم نوا ا كر ان هيام ۾ اام ادا و وقد هن المي 
الذي عبر عنه البي بالشك في قوله : « تخن أَحَقْ بالك من إِبْرَاهِيمَ إذ قال : ( رب أرني كيف 
تخي الْمَوتى ... ) » » وهو لم يشك ولا إبراهيم » حاشاهما من ذلك » وإنما عبر عن هذا المع بمذه 
العبارة » هذا أحد الأقوال في الحديث ) 5 

وقال في موضع آخر : ( ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة : حق اليقين وعلم 
اليقين وعين اليقين » كما قال تعالى : ( كلا لَوْ تعلَمُونَ علّمَ القن @ لَتَرَوْنَ الْجَحيمَ @ ثم 
اروها عَيْنَ اليقين @) (التكاثر: )۷-١‏ » فهذه ثلاث مراتب لليقين أولها علمه : وهو التصديق 
التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح لي تصديقه كعلم اليقين بالجنة مثلاً وتيقنهم أنها دار 
المتقين ومقر المؤمنين » فهذه مرتبة العلم » كيقينهم أن الرسل أخبروا يما عن الله وتيقنهم صدق المخبر . 

(الرقة اا غ لن وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال تعالى ( لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليقين 
4 وبين هذه المرتبة وال قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة : فاليقين للسمع » وعين اليقين للبصر » وقي 
المسند للإمام أحمد مرفوعاً « لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايئَة  »‏ “ » وهذه المرتبة هي الي سأنها إبراهيم الخليل 
ربه أن يريه كيف يحيي الموت ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين » فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة 
لقلبه فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة الي بين الخبر والعيان » وعلى هذه المسافة أطلق 
البي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك حيث قال : « تحن أَحَقَ بالك من إِبْرَاهِيمَ » » ومعاذ الله أن 
يكون هناك شك ولا من إبراهيم وإنما هو عين بعد علم وشهود بعد خبر ومعاينة بعد ماع . 

( المرتبة الثالثة ) مرتبة حق اليقين : وهي مباشرة الشيء بالإحساس به » كما إذا أدحلوا الجنة 
وتمتعوا ما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين » وقي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حن يعاينوها 
في مرتبة عين اليقين » وإذا دحلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين » ومباشرة المعلوم تارة يكون 
بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب فلهذا قال : [ وَإِنَهُ لَحَقُّ الْيّقين @) (الحاقة: ١ه)‏ » فإن القلب 
يباشر الإبمان به ويخالطه كما يباشر ن شقان جنا ت دا بشاشته القلوب ويبقى لها حق 


اليقين » وهذه أعلى مراتب الإبمان وهى الصديقية الى تتفاوت فيها مراتب المؤمنين 


('» مدارج السالكين لابن القيم (؟515/5) . 
(» مدارج السالكين لابن القيم )۳۸٤/١(‏ . 


( المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم ۱۸٤۲‏ » ت. أحمد شاكر (575/7) وقال : ( إسناده صحيح ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقد عوك بين اا را او و تقال 1ه 013 ن ر ی عسل 
أريد أن أطعمك منه فصدقته كان ذلك علم يقين » فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين » فإذا 
د فار ذلك سق اليقين غ00 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (115١-05٠١١ه)‏ : ( وأما قوله : [ رب أرني كيف ُخيي 
الْمَوْتى € (البقرة: )۲٠١‏ » فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإبمان ومراتبه » حي الأنبياء عليهم السلام» 
فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناً » فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة الى توجب له الطمأنينة » فكيف بغيره 
؟ ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم: « لخن أحَق بالشَّك من إِبْرَاهِيمَ » ) " . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (857-179/ه) : ( ثم احتلفوا في معن قوله صلى الله عليه 


وسلم : « تحن أحَق بالثتّكٌ » » فقال بعضهم معناه نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم ) "© 


قال الملا علي القاري (ت: 5١١٠١ه)‏ : ( قال ابن الملك : أراد أن ما صدر من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لم يكن شكا » بل كان طلباً لمزيد العلم وأنا أحق به لأن مأمور بذلك لقوله تعالى : ( 
وَقْل رب زذني علّمًا 46 (طه: )1١4‏ » وأطلق الشك بطريق المشاكلة ) © . 

فإن قلت : فما وجه استدلال البعض ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما في القرآن آية 
أَرْجَى عندي منها ) » وما روي عن عطاء ” أنه قال : ( دحل قلب إبراهيم بعضُ ما يدحل قلوب 
الناس ) ؟ 

قلت بحول الله تعالى : للعلماء توجيه وجيه لكلام حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وإليك بيان ذلك : 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: 711ه) ناقلاً عن ابن عطية الغرناطي (441- 
ه):( فأما قول ابن عباس : ( هي أرجى آية ) فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤال 
الإحياء في الدنيا وليست مظلنة ذلك ويجوز أن يقول : هي أرحى آية لقوله : ( اوم رمن ) 
(البقرة: )۲١ ٠‏ أي إن الإبمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث وأما قول عطاء : ( دحل قلب إبراهيم 


بعض ما يدخل قلوب الناس ) فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم ) 2 . 


(' التبيان في أقسام القرآن لابن القيم » ص ١١١‏ . 
(' الدرر السنية في الكتب النجدية )١١8/1١9‏ . 
(© فتح الباري لابن حجر (470/5) . 

7 من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )799/١5(‏ . 

7" هو عطاء بن أبي رباح » رحمة الله عليه » وهو من علماء التابعين الأعلام . 


تفسير القرطبي )8١١/4(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت كول الله تعال : حاشا طلبر'الأمة عبد الله بن عبان رضي الله غنهما أن يتسب الشاك إل إننام 


الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وقد تقدم توجيه كلامه أن هذه الآية عنده هي أرحى آية في 
كتاب الله » وإضافة لذلك فقد أحرج الإمام ابن جرير الطبري (175-١١+8ه)‏ عنه رواية تبين تفسير 
ابن عباس رضي الله عنهما لسبب طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : ( حدثي المثئ » قال: 
حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدئنٍ معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : ( لَيَطْمئنَ قبي ) (البقرة: 
,»ع قال : أعلم أنك تحيبئ إذا دعوتك » وتعطيئ إذا سألتك ) 27 . 

قلت بحول الله تعالى : فأي لبس وأي إشكال يبقى مع ما تقدم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد » وإن كنت لا أعتقد بوجود قلب أو مع للطاعنين المشككين في عصمة المرسلين » فارتفع كل 
إشكال وانقطع كل مقال بعون ربنا وهو شديد امحال . 


"© تفسير الطبري (55154/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثاني : 


تازيه نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 


إن ني الله يونس عليه السلام الذي سماه الله عز وجل في القرآن الكريم ذا النون » دعا قومه كغيره 
ما ا يعيادة و شتوياف ا و كل الى ور ای ویک في و را 
مُبَشْرِينَ وَمُنْدرِينَ لملا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حُجَةَ بَعْدَ الرّسْلٍ € (النساء: 5 »ء ومع هذا فان 
السفهاء قالوا فيه مقالة لو قيلت في حق مسلم لكان عظيماً » فهؤلاء السفهاء اتهموا ز نبي الله يونس عليه 
العلا اناف أن رن ا ela eg‏ قور قن فوطي أن وف ا EEN‏ 
معاقبته وهو من ينذر المش ر كين .معقابة الله مهم إن أصروا على شركهم ؟! سبحانك ربي هذا يمتان 
عظيم! 

اتدل مولا اكول الرااصاق + الود الثوك إذ فشي نعاطا قطن أنا لن تددر عليه ساقي 
في الظُلْمَات أن لا إِلَهَ إلا أنت سبْحائك إِنّي كنت من الظَالمينَ @ فاستجبن أ له وتجَيْنَاهُ من اقم 
وكذلك ننجي الْمُؤْمدينَ 44# (الأنبياء: ۸۸-۸۷) فقالوا أن الله وصف يونس عليه السلام أنه ظن أن 
الله لن يقدر عليه وذلك في قوله : ( فَظَنَّ أن لن تقدرَ عَلَيِْ 4 وزعموا أن هذا يدل على شكه في قدرة 
الله عز وحل » ومن هذا الفهم السقيم استدلوا على أن الشك في قدرة الله عز وجل يعذر فيه المرء 
قلت بحول الله تعالى : وهل هذا الفهم ذه الآية على هذا النحو إلا هوس وجنون . فلو أراد هؤلاء 
الحق » وكان في قلبهم مثقال ذرة من احترام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومثقال ذرة من فهم 
للتوحيد » لسألوا العلماء عن هذا الأمر الذي أشكل عليهم ‏ » فليس عيب أن يستشكل عليك فهم 
آية أو حديث » بل العيب أن تفهم هذا الإشكال كما بمليه عليك الشيطان فتنقض بذلك قاعدة إيمانية 
راسخة » وترمي نبيًا من أنبياء الله تعالى.مثل هذه التفاهات الى يتعالى عنها مقلد في الإبمان فكيف بني 
معصوم . 

وإليك أقوال العلماء في دحض هذه الشبهة : 


('' كما فعل كاتب رسول الله معاوية رضي الله عنه لما أشكلت عليه الآية حول يونس عليه السلام لجأ إلى الصحابي الحليل حبر 
الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن معن هذه الآية حيث قال له : لقد ضربتئٍ أمواج القرآن البارحة فغرقت 
فا قل اعد فع تفضا ری کن نوما فى با شعاؤية کک ا 06 ار فى ل أن لا كدر عيذ 4 قال ا 
باد وان 00 ا نيه سبيت هه 


SO OEE, 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام اللغوي ابن منظور الأنصاري (١۳٦٠-١١۷ه)‏ في لسان العرب تحت مادة و 
وقوله تعالى : ([ فظن أن لر كقد در عَلَيْه € يفسر بالقدرة ويفسر بالضيق . قال الفراء في قوله عز وجل 
: ( وذا النُون إذ ذهب مُعَاضْبًا فَضَنَّ أن لن تقد E‏ 


العقوبة ما قَدَرْنا » وقال أبو الحيئم : روي أنه ذهب مغاضباً لقومه وروي أنه ذهب مغاضباً لربه 27 , 
فأما من اعتقد أن يونس عليه السلام ظن أن لن يدر الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير 
مؤمن » ويونس عليه السلام رسول لا يجوز ذلك الظن عليه فآل المعى فظن أن لن تقدرٌ عليه العقوبة » 
قال : ويحتمل أن يكون تفسيره فظن أن لن تُصيّقَ عليه من قوله تعالى : ( وَمَنْ قدرَ عَلَيِه رف ) 
(الطلاق: ۷) أي ضيْقَ عليه قال : وكذلك قوله : ( وام إذا ما اكلا فقدَرَ عَلَيْه عليه رذقة € (الفجر: 
aS‏ 
في الدنيا لأنه سجنه في بطن حوت فصار مَكْظُوماً أحذ في بَطْنه بكظمه » وقال الزجاج في قوله 
ا SE‏ 
» قال وقد جاء هذا في التفسير » قال الأزهري وهذا الذي قاله أبو إسحق صحيح والمعى ما قدره الله 
غلية ابن التشتييق. يبان ا مرت + وور أذ يكرد المعق لن تضبق علية © قال : وكل ذلك شائع في 
اللغة والله أعلم ما أراد » فأما أن يكون قوله ( أن لَنْ تقدرَ عَليّه 64 من القدرة فلا يجوز لأن من ظفن 
قلا كز بوألقان الات دواو غلك في فر اه ان حقو ر عفتني ال اا طال ماد له 
هذا الأول » ولا يَتَآوَلَ مثلّه إلا الجاهل بكلام العرب ولغاقا ) ". 
قال الإمام ابى الحسين الي الأمري + رال الفنحرة إن طن أن “لذ يدر الل عليه أي لامك أن 
يفعل فيه » وهذا كفر صراح لا يمكن أن يعتقده مقلد في الإيمان فكيف نبي › وقد تذاكرت مع طالب 
من طلبة الأندلس ملحوظ بالطلب فقال لي ذلك » وبالاجماع أنه من ظن أن لا يقدر الله عز وجل 
عليه على وجه العجز عنه أو الفوت من قضائه وقدره فهو كافر ) ” 
قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ١371ه)‏ : ( قيل : معناه استزله إبليس ووقع في ظنه 
إمكان ألا يقدر الله عليه معاقبته » وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر . روي عن سعيد بن جبير 
حكاه عنه المهدوي والثعلبي عن الحسن وذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن حبير وكثير من العلماء 
بداو مل اذا بسع AE‏ الرزف لمن ا 


ا 


وَيَقدرُ 6 (الرعد: )۲١‏ » أي يضيق وقوله : ( وَمَنْ قدرَ عَلَيْهِ رزْقهُ 4 (الطلاق: 7) . 


(' أي مغاضبا لأجل الله » وسيأت شرح ذلك قريبا إن شاء الله تعالى . 
( لسان العرب لابن منظور )۷٤/٥(‏ . 
(" تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء » ص ١١8‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت : وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن » وقدّر وقدر وقتر وقتر عع أي ضيق » وهو قول ابن 


عباس فيما ذكره الماوردي والمهدوي » وقيل : هو من القدر الذي هو القضاء والحكم » أي فظن أن لن 
نقضي عليه بالعقوبة قاله قتادة وبحاهد والفراء مأحوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة . 

وروی عن أبي العباس أحمد بن يى علب أنه قال في قول الله عز و جل : ( فَظَنَ أن لَنْ تقدرَ عَلَيْه 
کا و التقدير لسن شن القدرة يقال هيه قدو ال لف اخثر د ر + فد 
أله لاق اطي م انقين تفلي 


فليست عشيات اللوى برواحع لنا أبداً ما ابرم السَلَمَ النَضْرُ 
ولا عائدا ذاك الزمان الذي مص تبا ركت ما تقد يَقَعْ ولك الشكر 


يعن ما تقدره وتقضي به يقع » وعلى هذين التأويلين العلماء ”©  )‏ . 

قال الإمام ابن جرير الطبري ۳٠١-۲۲ ٤(‏ هم : ( وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي 
بالصواب » قول من قال: عَنَى به : فظن يونس أن لن نحبسه ونضيّق عليه » عقوبة له على مغاضبته ربه. 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة » لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته » ووصفه 
بأن ظنًّ أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه » ووصف له بأنه جهل قدرة الله » وذلك وصف له 
بالكفر » وغير جائز لأحد وصفه بذلك  )‏ . 

قال فخر الدين الرازي ٠٠ ٤-٠٤٤(‏ هم : ( والجواب عن الشبهة الثانية : وهي التمسك بقوله 
تعالى : ( فَظَنَ أن أن تقدر عَلَيْه 4 أن نقول من ظن عجز الله تعالى فهو كافر . ولا خلاف أنه لا 
يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين » فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام فإذن لا بد فيه من التأويل ) © . 

قال عضد الدين الإيحي (ت: 5هاهم) :  (‏ فظن أن لَنْ تقدرَ عَلَيْهِ 4 أن لن نضيق عليه فإنه 


5 


مشتق من القذر كما في قوله : ( يبْسُط الرّزق لمَنْ يَشَاء ويقدر © (الزمر: ا 


(') وهذا يدل على أن العلماء المعتبرين إنما لحم في تأويل هذه الآية قولان أحدها من التقدير والأحرى من التضييق » ويعضد ما 
قلناه قول حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر القرطي الأندلسي (4778-754ه) في الاستذكار (778/8) : ( ( وَذَا الثون 
من التقدير والقضاء » والآخر : أنها من التقتير والتضييق » وقد ذكرنا من شواهد الشعر العربي على الوجهين جميعاً في التمهيد 
ما فيه كفاية ) اه . 

('؟ تفسير القرطبي )۲۷۲-۲۷۰/۱٤(‏ . 

(" تفسير الطبري )015/١8(‏ . 

* تفسير الرازي (515/717) . 


7 كتاب المواقف للإيجي (557/9) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الشيخ بدر الدين الكناني الحموي (88-799/اه) : ( [ فَظَنَّ أن أن تقدر عَلَيْهِ 4 أي 
نضيق لأن النبي لا يجهل صفة من صفات الله تعالى وهي قدرة الله تعالى عليه ) © . 

قال فخر الدين الرازي (5 4-4 0٠7ه)‏ : ( أما قوله إر سبْحَائَكَ 4 فهو تزيه عن كل التقائص 
رسيا الج راا يذل عل آنا كان مراد مق قرله : ل( فظن أن لن تقدر عليه 4 اظن الا 
» وإنغا قال : [ سُبْحَائَكَ ) لأن تقديره سبحانك أن تفعل ذلك حورا أو شهوة للانتقام » أو عجزاً عن 
تخليصي عن هذا الحبس » بل فعلته بحق الإلهية ومقتضى الحكمة ) (" . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (85/+-457ه) : ( وأما قوله تعالى : ( فَظَنَّ أن لسن 
تقدرَ عَلَيْهِ 4 فليس علي ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو 
بضعيف من الرحال إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل فكيف ببي مفضل على الناس في العلم ؟! 
ومن الحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه » وهو یری أن آدميا 
مثله يقدر عليه » ولا شك في أن من نسب هذا للبي الفاضل صلى الله عليه وسلم فإنه يشتد غضبه لو 
نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه ”° » فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : « لا تُفَضَلُوني عَلَى يُونْسَ بن مَتّى  »‏ . فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معن قوله 
: ( فظن أن لَنْ تقدرَ عليه 4 أي لن نضيق عليه كما قال تعالى : ( وَأَما إذا ما ابتلآهُ فَقَدَرَ عَلَيْه 


ِْقَةُ € (الفحر: )1١‏ أي ضيّق عليه ) © . 


- 


قلت بحول الله تعالى : وذهب آخرون إلى أن ( قدر ) في الآية ليس من التقدير ولا من التضييق بل 
ععيئ الفعل » أي ( قدر ) في الآية من القدرة .معناها البجازي » وإليك طائفة من أقوالهم : 

قال شهات الین ارتي 9-10۹۷ اه ر وجرن انايكرن من القدرة وتكرن غار عن 
أعماها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه ) 29 . 


"' إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » ص 7٠٠١‏ . 

('© تفسير الرازي )3١5/97(‏ . 

فلله در الإمام ابن حزم ما أصدقه في وصف الواقع » فهكذا هم المدافعين عن إسلام الجاهلين برب العالمين والمدافعين عن 
إسلام الطواغيت وعابديهم المشركين » ينسبون جهل أبسط معان العقيدة إلى الأنبياء وصحابتهم » ونفس ما رموهم به لو نسبه 
أحدهم إليهم أو إلى أبنائهم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لغضبوا أشد الغضب » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

7 لعله رواه بالمعى » أو أننا لم نعثر عليه بذلك اللفظ » فقد أحرج هذا الحديث البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء / باب قول 
اله تعَلَى : ( ون بوس لمن الْمُرْسَلِينَ @) (الصافات: ۳۹ بلفظ : « لا يفون أَحَدْكُمْ إِنّي خَيْرٌ من يوس » . راد 
مُسَدَدٌ : « يُونْسَ بْن مَتّى » » وني رواية أخرى : « ما يَنبَغي لعبد أن يَقول إِنْي خَيْرٌ من يُوئُس بن مَتّى » . (ط. المكر : 
ص٤‏ > ٩‏ » الطبعة السلطانية )١59/85(‏ ) . ۰ 

"؟ الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (75/5) . 


7 اف الألوسي (A/V)‏ : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-551/اه) : ( وكذلك ظن يُونْسُ ( أن أَنْ تقدر عليه ) أي 


فس بالقذرة كما يقال لحل ؛ هَل تقدر أن تفعَل کا ؟ أي هل تَفعلهُ ؟ وَهُوَ مَْهُورٌ في كلم الاس 


00 


( 

ال فخر الدين الرازي (44 4-8 هع : ( ورابعها : 3 ق أن أن تفار عليه 6 » آي فظن 
GS NOE‏ سان كول يع جما EE E AE‏ 

قال ابن عادل الدمشقي (ت: بعد ١٠//ه)‏ : ( الرابع : ( فَظَنَّ أن لَنْ تقدرَ © , أي : فظن أن 
لوتقدل اأشدين القدرة والنعن داس قله ينه عفر تكرش خا OE‏ 

قال الزمخشري (۷٦٤-۳۸٠ه)‏ : ( والمخحفف يصح أن يفسر بالقدرة » على معن : أن لن تعمل 
فر 

قال القاضي أبي السعود الحنفي ( ۹۸۲-۹۰۰ هى : ( ( فَظَنَّ أن لن تقدر عَلَيْهِ 4 أي لن نضيّقَ 
عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر » ويؤيده أنه قرئ مشدداً » أو لن تعمل فيه قدركنا ) © . 

قال القاضي البيضاوي (ت: ٦۸١‏ هب : ( ( فظن أن أن قدر عَلَيْهِ 4 لن نضيق عليه أو لن 
نقضي عليه بالعقوبة من القدر » ويعضده أنه قرئ مثقلاً » أو لن نعمل فيه قدرتنا ) © . 

قال النيسابوري (ت: 7/5ه) : ( ولئن سلمنا أنه من القدرة فالمراد بالقدرة الفعل أي فظن أن لن 
نعمل فيه قدرتنا » فالقدرة غير وإعمالها غير » فظن انتفاء الأول كفر دون الثاني ) 7" . 

قلت بحول الله تعالى : وذهب آخرون إلى أن قدر في قول يونس عليه السلام من القدرة » ووحهوا 
المعين توجيهين : 

الأول : قالوا أنه من القدرة ولكن صدر منه هذا الظن قبل النبوة . 

فال فخر الدين الرازي (515 54-٠‏ 0٠5ه)‏ : ( أن على قول من يقول هذه الواقعة كانت قبل رسالة 
بون عليه الا كان كينا ال ا من ر ی ی هين ا ا و مل أن عمق 
ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ) " . 


7" مجموع الفتاوى لابن تيمية )۳۷٤/۸(‏ . 


(' تفسير الرازي )5١5/57(‏ . 


(" اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )٥۸۳/١۱۳(‏ . 
7 الكشاف للزمخشري (1517/5) . 


(' تفسير أبي السعود (۷۲۲/۳) . 


© تفسير البيضاوي » ص ٠٠١‏ 5 


7" تفسير النيسابوري )۳۷۲/١(‏ . 


. )5١ 9/55١ تفسير الرازي‎ 9 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الثاني : قالوا أنه من القدرة ولكن معن الآية استفهامي : 

قال الإمام اللغوي ابن منظور الأنصاري (510-١1الاه)‏ : ( ولم يدر الأخفش ما معن تقدر 
وذهب إلى موضع القدرة إلى معن فظن أن يَفُوتَنَا ولم يعلم كلام العرب حى قال ( إن بعض المفسرين 
قال أراد الاستفهام أَفْظَنَّ أن لن تُقدرَ عليه ) » ولو علم أن معن ( تقدر ) نُضِيّق لم يخبط هذا الخبط قال 
ولم يكن عالماً بكلام العرب وكان عالاً بقياس النحو ) ° . 

قلت بحول الله تعالى : وهذا التأويلين لا يخفى أنهما تأويلين مرحوحين ولا دليل عليهما . 


فإن قلت : فما قصة مغاضبة يونس عليه الصلاة والسلام ؟ ولمن كانت ؟ 

قال الإمام أبو الحسن السبيٍ الأموي : ( شرح قصة يونس عليه السلام في قوله تعالى : ( وَذا الثون 

فمما اختلقوه عليه عليه السلام قي شرح هذه الآية أن قالوا : " أنه جاءه الملك بالوحي وهو يتعبد 
في الجبل فقال له : ( إن الله تعالى أمرن أن أعلمك بأنه أرسلك إلى أهل نينوى لتحذرهم وتنذرهم )ع 
فقال له يونس عليه السلام : ( الله أرفق بي وأعلم بضعفي ومسكني من أن يرسلئ إلى قوم حبارين 
متكبرين يؤذونئ ويقتلونيٰ فراحع ربك أيها الملك في أمري فلعله يعفيي من ذلك ويلطف بي ) » فقال 
له الملك : ( الله تعالى أعظم من أن أراحعه فيما أمرن به » وقد أمرتك فسل أنت ربك ذلك إن شعت 
فقد بلغتك والسلام ) > ثم صار الملك إلى مقامه » ففر إذ ذاك يونس عليه السلام على وجهه إلى جهة 
البحر مغاضبا لربه و ركب السفينة فالتقمه الحوت " . 

ومنهم من قال : " إنه بلغ قومه الرسالة فسبوه وضربوه وأغلوا في أذيته فدعا عليهم فأخبره ربه أنه 
ينزل البلاء عليهم في يوم كذا فأخبرهم بذلك » فلما كان في ذلك اليوم حرج إلى أعلى الجبل وقعد 
ينتظر الوعد فإذا سحابة عظيمة سوداء قد جاءت من ناحية البحر حي قربت من البلد ثم جاءت ريح 
فهبت في وجهها فردتها عنهم فخرج فاراً مغاضباً لربه حيث رد عنهم البلاء " . 

فهذا من بعض أقوالهم الخبيثة في قصة يونس عليه السلام » ومقتضى هاتين الكذبتين عليه أنه سحط 
أحكام ربه ولم يرض بقضائه ولا أذعن لحكمه » وحاشى وكلا أن يفعل ذلك أنبياء الله تعالى مع 
العصمة والتراهة فيما دون ذلك كما قدمناه »> فإن غضب العبد على ربه إنما هو ألا يرضى بحكمه 
ولا يارادته وهذه هي المناقضة والكفر الصراح › قال تعالى لنبينا عليه السلام : ( قلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمنُونَ حَنّى يُحَكُمُوك فيمًا جر بيهم ثم لا يَجدُوا في ألفسهم حَرَجًا ما قَطَيْت وَيسَلْمُوا 


('" لسان العرب لابن منظور (1754/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ليما 4 (النساء: 5" فنفى الله الإيمان عمن لم يرض بحكم الله تعالى وحكم نبيه عليه السلام » وقال 
عليه السلام في دعائه : « لَك العْتْبَّى حى تَرْضّى » 7(" , والأمر أظهر من الاستدلال عليه . 

فإن قيل : إذا لم تصح هذه المغاضبة لربه على هذا الوجه فما الصحيح الذي يعول عليه فيها . 
: أما مغاضبته عليه السلام فكانت لقومه لا لربه ولا يجوز ذلك عليه ... وَإنما كانت لقومه لما نال منهم 
من الأذية فاحتمل أذاهم حي ضاق صدره ويئس من فلاحهم ففر بنفسه بعدما بلغ غاية التبلايغ كما 
أمره الله تعالى . 

+ الا اموا سا e‏ ملسا براي لقو وله 
تعالى : ( فظن أن لَنْ تقدر عَلَيْه 4 أي أن لن نضيق عليه عليه قال تعال :+ ( وَمَنْ قدرَ ع عليه رزقة © 
(الطلاق: ۷) أي ضيق » وقال تعالى : ( أُوَلمْ يَعْلَمُوا أن لَه يبط الرّرْقَ لمَنْ يَشَاء ودر 6 
(الزمر: ١ه)‏ أي يضيق » ويحتمل أنه ظن أن قدرة الله تعالى لم تتعلق بإيلامه وسجنه تفضلاً منه وأنه 
تعالى يعفو عنه في ذلك الفرار فوقع حلاف ظنه وهذا هو الذي يجوز أن يعتقده الأنبياء وأن يعتقد فيهم 
e‏ 

قال فخر الدين الرازي ٤٤(‏ 5-5 ٠7ه)‏ : ( ليس في الآية من غاضبه » لكنا نقطع على أنه لا يجوز 
على ني الله أن يغاضب ربه ؛ لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكاً للأمر والنهي , والجاهل بالله 
لذ يكون هموما فصلا عن أن يكوة اليا و ف لغوت ميرف تند العاهيه إن اش نال ع 
وجب أن يكون المراد أنه حرج مغاضباً لغير الله » والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيما يأمره به 
فيحتمل قومه أو الملك أو هما جميعاً ) ” 

قال الإمام أبو زيد الثعالبي (415-185.ه) : ( قال عياض : والصحيح في قوله تعالى : (ر إِذْ 
ذهب مُعَاضْبًا 6 أله مُعَاضْبُ لقومه ؛ لكفرهم » وهو قول ابن عباس » والضّحّاك وغيرهما » لا لربه؛ 
إِذْ مغاضبة الله تعالى معاداة له » ومعاداة الله كفر لا يليق بالمؤمنين » فكيف بالأنبياء عليهم السلام ! ) 
2 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (84/+-457ه) : ( أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب 


مغاضبا » فلم يغاضب ربه قط ولا قال الله تعالى أنه غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله 


7" أحرجه الحافظ نور الدين الميشمي مجمع الزوائد عن عبد الله بن جعفر » كتاب المغازي والسير/ باب خروج النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل : انظر بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )۳۸/١(‏ » وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني » وفيه : ابن إسحق » وهو مدلس ثقة » وبقية رجاله ثقات . 

(' تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص ١١8-1١١8‏ . 
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؟ تفسير الرازي )۲۱٤/۲۲(‏ . 


7" تفسير الثعالبي (91/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الكذب » وزائداً في القرآن ما ليس فيه . هذا لا يحل » ولا يجوز أن يظن بمن له أدى مسكة من عقل 


يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله 
عز وجل ) 7" . 

قال عضد الدين الإيحي (ت: 5ه/اه) : ( ومنه قصة يونس عليه السلام فإنه ذهب مغاضباً ... 
والغضب ذنب .... والجواب : لعل غضبه كان على قوم كفرة بالغوا في العناد والمكابرة حي عيل 
صبره و لم يطق المصابرة معهم › قينا عضري لله عق اعدا فو یرن دا © 

قال النيسابوري (ت: ۲۸٦‏ هب : ( والجواب أنه عليه السلام غضب لأجل ربه أنفة لدينه وبغضا 
للكفر وأهله » وغاضب قومه .عفارقته كي يخوفهم حلول العقاب عليهم عندها . فغاية ما في الباب أن 
تلك المغاضبة ترك الأولى وهو الصبر على مشاق الرسالة بعد أدائها إلى أن يأذن الله له في المهاحرة ) "° 


فإن قلت : لقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره أن أكثر المفسرين على أن يونس عليه السلام 
ذهب مغاضباً لربه وأن هذا القول مروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد ابن جبير 
ووهب وأنه اختاره ابن قتيبة وابن حرير الطبري ؟ 

قلت بحول الله تعالى : من زعم أن يونس عليه الصلاة والسلام قد غاضب ربه فهو كافر كاثناً من 
كان » وإنغا هذا القول المذكور عن أكثر المفسرين وعن بعض الصحابة له توحيه وحيه » وهو أن مع 
قولحم أن يونس عليه السلام ذهب مغاضباً لربه أي لأحل ربه تعالى » فاللام هنا لام العلة » فمععئ أنه 
ذهب مغاضباً لربه لا تعن أنه غاضب ربه عز وجل بل تعن أنه غضب لأجل ربه سبحانه وتعالى . 

وإليك أقوال العلماء في بيان ذلك : 

قال شهاب الدين الألوسي (117170-11910ه) : ( وقيل مغاضباً لربه عز وحل » وحكي في هذه 
المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك في (البحر) بأنه يحب إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب 
النبوة » وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن » والشعي » وابن حبر » وغيرهم من 
التابعين » وابن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون معن قوم ( لربه ) لأحل ربه 
تعالى وحمية لدينه » فاللام لام العلة » لا اللام الموصلة للمفعول به . انتهى ) 7 . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ه:-5*) . 
('© كتاب المواقف للإيجي )٤٤۲/۳(‏ . 
("' تفسير النيسابوري )۷۲/٥(‏ . 


7 تفسير الألوسي (7/137/-84) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام الشوكان 11075-.ه جاه : ( إذ ذهب مُعَاضْبًا € أي اذكر ذا النون وقت 
وت ل أ راق لبق و لدي و N AA A‏ 
جرير والقتيي والمهدوي . وحكى عن ابن مسعود : قال النحاس : ورا أنكر هذا من لا يعرف اللغة › 
وهو قول صحيح . والمعئ : مغاضباً من أحل ربه » كما تقول غضبت لك » أي من أجلك ) 7 

قال الإمام ابن الجوزي (:ه-/10ةده) : ( والثاي : أنه حرج مغاضبا لربّه ء قاله الحسن > 
وسعيد بن جبير » والشعبي » وعروة . وقال أبو بكر النقاش : المعيى : مغاضباً من أجل ربّه » وإنها 
د ول 


فإن قلت : فلماذا وصف يونس عليه السلام نفسه حيث قال : ( إّي كنت من الفَالمين @) 
(الأنبياء:۸۷) » ولماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه : ( فَالْتَقَمَهُ الْخُوت وَهُوَ مُلِيِمٌ @) (الصافات: 
5 » ولماذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يكون مثل يونس عليه السلام في 
هذه الحادثة وذلك في قوله تعالى : ( فَاصْبِرْ لحُكم رَبك وَل تكن كُصّاحب الْحُوت إِذْ ادى وَهُوَ 
مَكْظُومٌ @ لَوْلاً أن تَدَارَكَهُ نغمة من ربّه لبد بالْعَرَاء وهو مَدَمُومْ @) (القلم: 5-4 4) ؟ 

قال الإمام أبو الحسن السبيٍ الأموي : ( وأما قوله تعالى : ( فَالَتَقَمَهُ الْحُوتْ وَهُوَمُليمٌ @) 
(الصافات: 57 )١‏ أي أتى ما يلام عليه » ولیس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومه » فإن كان تعالى لم 
يلمه فقد اندفع الاعتراض لعدم اللوم » والأظهر أنه ل يلمه إذ لو وقع اللوم لقال : ( وهو ملوم ) وإن 
كان لامه فاللوم قد يكون عتاباً » وقد يكون ذماً » فإن صح وقوع لومه فكان من الله عتاباً له على 
فراره لا ذماً » إذ المعاتب محبور والمذموم مدحور » فاعلم رحمك الله صحة التفرقة بين اللوم والذم قال 


الشاعر : 
لعل عتبك محمود عواقبه فرعا صحت الأجسام بالعلل 
وقال آخر : 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب 
وقال آخر : 


لو كنت عاتبي لسكن لوعي أملي رضاك وزرت غير مراقب 

لكن صددت فما لصدك حيلة صد الملول حلاف صد العاتب 
ألا ترى كيف قال الل نمال + ئلا أن دار که نعْمَة من ربّه بذ بالْعرَاء وهو مَدَمُومُ 2 
(القلم: 55) » معناه لولا ما عصمناه ورحمناه لأتى ما يذم عليه على أصل الجواز لا على فرع الوقوع . 


(') تفسير الشوکاني )٤۰۷/۳(‏ . 


"© تفسير ابن الحوزي (787/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


30 


وهذا من النمط الذي قدمناه في قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال : [ وَاجْنُبي وبني أن عبد 
الأَصْنَامَ @) (إبراهيم: ٥‏ ) » وهو قد أمن من ذلك بالخبر » وقوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام 


5 


: ( وما يَكُون لتا أن تَعُودَ فيها إلا أن يَشَاءِ الله رَبّنَا 4 (الأعراف: 65) الآية » وقوله تعالى لنبينا 


۰ 


عليه السلام : ( وَلَمِنْ شئنا لَنَذَهبنَ بالّذي أَوْحَيْنَا إلَبِْكَ © (الإسراء: 66) » وهو تعالى لم يشأ ذلك 
بالخير . 0 ۰ 

وأما قوله تعالى لنبينا عليه السلام : ( فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبك وَلاً تكن كُصّاحب الْحُوت ) (القلم: 
4) يعن كيونس عليه السلام في فراره حين ضاق صدره كما قدمناه » وقال تعالى : ( ولق تَعْلَم 
ك يَضيقُ صَدْرُكَ بمَا يَفولُونَ @) (الحجر: 41) » كما ضاق صدر يونس فلا تفر كفراره . ولذا 
جاء عنه عليه السلام : « لا تُفَضّلُوني عَلَى بوس بن مَتّى » 7" ما قيل له ( وَل تكن كُصّاحب 
الْحُوت 4 فنهاه أن يفعل فعله في قصة مخصوصة حاف على قلوب عوام أمته من اعتقاد هذه القولة على 
حلاف ما هي به فيعتقدون أنها في له على العموم » وحاشى وكلا وكيف يصح فيها العموم وقد أمره 
تعالى أن يتخلق ويقتدي ويهتدي بأخلاقه وأحلاق نظرائه عليهم السلام حيث قال له : <[ اولك الْذِينَ 


وان واو هر 


هَدَى الله هدام اقتده 6 (الأنعام: )4١‏ » فقال ذلك والله اعلم ... وعلى هذا ينبغي أن تحمل هذه 
الأقوال وغل ها هو اغ وأغك ق ال رة من هدا ولا فة الا : 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (4/+-455ه) : ( فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى 
لا يضيّق عليه في مغاضبته لقومه إذ ظن أنه حسن في فعله ذلك » وإنما يمى الله عز و جل محمد صلى الله 
عليه وسلم عن أن يكون كصاحب الحوت » فنعم » فاه الله عز و حل عن مغاضبته قومه › وأمره 
بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم » وأما قول الله تعالى أنه استحق الذم والملامة لولا النعمة الى تدا ركه 
كما للبث معاقباً في بطن الحوت » فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاحذون في الدنيا 
على ما فعلوه تما يظنونه خيراً وقربة إلى الله عز وجل » إذا لم يوافق مراد رهم » وعلى هذا الوجه أقر 
على نفسه بأنه كان من الظالمين » والظلم وضع الشيء في غير موضعه » فلما وضع البي صلى الله عليه 
وسلم المغاضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم ) ”2 . 
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(' تتيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء » ص ٠٠١-١۱۸‏ . 
(" الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5 /+-/0؟) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثالث : 


تنريه نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام 
وأم مسيح الهدى مر ابنة عمران عليها السلام 


إن نبي الله زكريا عليه السلام هو من أنبياء بن إسرائيل » وهو من ذرية يعقوب عليه السلام » وهو 
الذي عان من مشركي بي إسرائيل ما عاى » والذي كفل مرم ابنة عمران عليها السلام » وكان كلما 
دخل إلى اراب على مرع عليها السلاة ود غندها رزقا يسغرب من أين هيه » فقول أن ذلك 
كرامة من عند الله عز وجل يتفضل الله به سبحانه على من يشاء من عباده . 

قال تعالى : ( قبلا ربا بقبول حَسن وَألبتََانبَانَا حَسَنَا وَكَفَلََّا كربا كلما دحل علب 
زكرا امراب وج عندها رذق قال ا ريم اکى لك هذا قلت هو من عند الل َال برق من 
يَشَاء بقَيْر حسّاب ال غا 

وني الله زكريا يعرف قدرة الله عز وجل الباهرة » ويرى تفضله على مرم عليها السلام فيطمع في 
فضل الله عز وجل أن توركو ندا ن اا اعا ا افا ان ف الس ف جه إن 
خالق الأسباب الوحيد القادر على كشف ما به » ويذكر الله عز وجل عنه ذلك بعبارات رائعة تشع 
ها القلوب المؤمنة » فيقول عز من قائل : ( كهيعص @ ذكرٌ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ زَكَرِيا @ إذ ادى 
ره نداء خفيًا © قال رب إِي وحن الْعَُمٌ مني واشتعل الوأ د شيا رلم أكن بذعائك ربا فيا 
© وإلي خفت المَوالي من ورائي وكائت ارتي عَاقًا فَهَب لي من لَدُلك ولا @ برثي وير 
من آل يَعقوب وَاجعَلَةُ ربا رَضيًّا © (مرم: )٠-١‏ 

فيستجيب الله عز وجل هذا الدعاء فيقول : ( يا زكريًا إا برك بعلم امْمُهُ يَحْبَى لَمْ تجعل لَه 
من قبل سَميّا @ قال َب أنَى کون لي لام وَكانت امْرأتي عَاقرَا وقد بلغت من الكبر عا © 
ل كَدَلك قال ربك هو علي هَن وقد حلَقك من قبل ولَمْ ئك شا @) رمرم: ۷-) 

لكن السفهاء فهموا من قول زكريا عليه السلام : ( أَنّى يَكُونَ لي غلاَمٌ © استبعاداً من زكريا عليه 
الصلاة والسلام لقدرة الله عز وجل على أن يكون له غلام بعد أن بلغ بزكريا عليه السلام الكبر 
كانت رفغاف ا 

فأول ما نقول طؤلاء کا سواه کچ سيالا يوم ع بأن الله قادر عليه ؟ فطلبه من 
الله غر ول شيعا يدل عل إا بان الله قادر على إحابته هذا الطب ول ام 

وإليك أقوال العلماء في شرح معن كلام زكريا عليه السلام الذي فهمه السفهاء فهماً فاسداً . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الحافظ ابن كثير (٠٠5-1/الاه)‏ : ( هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أحيب إلى ما 


سأل» وبشر بالولد » ففرح فرحًا شديدًا » وسأل عن كيفية ما يولد له » والوجه الذي يأتيه منه الولد » 
مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من أول عمرها مع كبرها » ومع أنه قد كبر وعتا » أي عسا عظمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع ) 27 . 

قال الإمام ابن الجوزي (0 47-5 هدهع : ( قوله تعالى : ( قال رب اى يَكُونْ لي لام ) أي : 
كيف يكون؟! . 

قال الكميت : 

ّى ومن أَيْنَ آبَكَ الطرّبُ 

قال العلماء : منهم الحسن » وابن الأنباري » وابن كيسان : كأنه قال : من أي وجه يكون لي 
الولد ؟ أيكون بإزالة العقر عن زوجي » ورد شبابي ؟ أم يأ ونحن على حالنا ؟ فكان ذلك على سبيل 
الاستعلام » لا على وجه الشك ) ” 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطي (ت: ١۷٠ه‏ : ( و / أَلَى 4 .معن كيفء وهو في 
موضع نصب على الظرف . وفي معن هذا الاستفهام وجهان : أحدهما : أنه سأل هل يكون له الولد 
وهو وامرأته على حاليهما أو يردان إلى حال من يلد ؟ الثاني : سأل هل يرزق الولد 0 
من غيرها » وقيل : المععن بأي متزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذا الحال على وجه التواضع ) "© 
. وقال في موضع آخر : ( قوله تعالى : ( قال رَبّ أَنَى يَكُونُ لي عُلمٌ 4 ليس على معن الإنكار لما 
أخبر الله تعالى به بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير ) 
حم 

قال شهاب الدين الألوسي (۲۷۰-۱۲۱۷١ه)‏ : ( كلمة ( انى © معن كيف أو من أين ) © 
قال سيد قطب (٤۳۸۷-۱۳۲١ه)‏ : ( إنه فيض الكرم الإلمي يغدقه على عبده الذي دعاه في 
ضراعة » وناجاه في خحفية » وكشف له عما يخشى » وتوجه إليه فيما يرحو . والذي دفعه إلى دعاء ربه 
حوفه الْمَوَاليّ من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على الأهل يما يرضي الله . وعلم الله 
00 


('؟ تفسير ابن كثير )۲۱٤/١(‏ . 
(' تفسير ابن الجوزي 0385/١9‏ . 
تفسير القرطي )1١١/5(‏ . 
(7') تفسير القرطبي )٤۱۸/۱۳(‏ . 


7 تفسير الألوسي )55/1١57(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو 
يواجه الواقع . . إنه رحل شيخ بلغ من الكبر عتياً » وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر لم تلد له 
في فتوته وصباه : فكيف يا ترى سيكون له غلام ؟ إنه ليريد أن يطمئن » ويعرف الوسيلة الي يرزقه الله 


يما هذا الغلام : 

( قال رَبّ ئى يَكُونْ لي عْلامْ وكائت امْرأتي عاقرًا وَقَ بلغت من الكبّر عبًا © (مرم: ۸) 

إنه يواجه الواقع » ويواجه معه وعد الله . وإنه لیثق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون 
تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه » وهي حالة نفسية طبيعية » في مثل موقف زكريا البي 
الصالح . الإنسان ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع » فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره عثل قريب في نفسه : في خلقته 
هو وإيجاده بعد أن لم يكن . وهو مثل لكل حي » ولكل شيء في هذا الوحود : 

( قال ذلك فال ربك هر َي ين وقد لفك من قبل وم ئك شيا ) رمرم: +) 

وليس في الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر 
وإزالة سبب العقم » وتحديد قوة الإحصاب في الرحل . وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة 
ابتداء . وإن كان كل شيء هيناً على القدرة : إعادة أو إنشاء . 

ومع ذلك فإن فة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلاً . 
فأعطاه الله آية تناسب الحو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي تماحق 
الشكر لله الذي وهبه على الكبر غلاماً . . وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال 
ينطلق لسانه إذا سبح ربه » ويحتبس إذا كلم الناس » وهو سوي معافى في جوارحه لم يصب لسانه عوج 
N‏ 
قومه من المخراب فَأوْحَى لهم أن سَبّحُوا بُكْرَةَ رَعَشيً »4 مرم: ۱(  )..‏ . 

قلت بحول الله تعالى : ونظير كلام زكريا عليه السلام ما قالته الصديقة مرم بنت عمران عليها 
السلام لما بشرت بابنها المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حيث قالت : ر اى 
يَكُونْ لي غلم وَلَمْ يَمْسَسْي بَشَرٌ وم أك بيا @) (مرع: 0٠١‏ 


7" في ظلال القرآن لسيد قطب (م4/ج5١/ص”370)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فهذا لم يكن شكا منها في قدرة الله عز وجل » وكيف تشك وهي الي كانت تكرم برزق من عند 
الله عز وجل ؟! 
قال الحافظ ابن كثير (١٠٠٠-4/الاه)‏ : ( أي: فتعجبت مريم من هذا وقالت : كيف يكون لي 


غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مي الفجور ) ”2 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري (10-7754ه) : ( يقول تعالى ذكره : قالت مرم لحبريل : (ر أَلَى 
کون لي غلامٌ 4 من أي وجه يكون لي غلام ؟ أمن قبل زوج أتزرّج فأرزقه منه أم يبتدئ الله في لقه 
5 020 
ابتداء ) 5 

قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني NS‏ مكدر ال شعي 
ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد » هل من قبل زوج تتزوّحه في المستقبل أم يخلقه الله سبحانه 


ابتداء ؟ ( 0 : 


('' تفسير ابن كثير )۲۲۰/٥(‏ . 
('© تفسير الطبري )150/١8(‏ . 


تفسير الشوكاني (۳۱۸/۳) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الرابع : تنريه حواري روح الله المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام 


لقد أرسل الله المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى ب إسرائيل لدعوة المشركين 
إلى التوحيد » فلقد كان مشركي بن إسرائيل يحكمون بغير ما أنزل الله » ويحرفون التوراة الي أنزاندت 
على موسى عليه السلام بأيديهم » ويكتمون الحق ليشتروا به مناً قليلاً » وغير ذلك من شركهم 
وكفرهم » وفي حضم هذا الحو من غربة التوحيد انبرت جماعة صادقة آمنوا بعيسى عليه الصلاة 
والسلام وناصروا هذا الدين » قال الله سبحانه تعالى : 

( إِذْ قات الْمَلائكَة ي يا مَْيَمٌ إن الله يشوك بكلمة من اَم الْمَسيحْ عيسى ابن مرم وَجيهَا 
في الذليا والأحرة ومن ¿ الْمَُرَينَ @ وَيُكَلمْ الاس ذ في الْمَهْد وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالحِينَ @ قلت رب 
لى يكرد لي ولد ولم خسني بر قال كلك الله يَخْلَق ما يَشَاء إذا قضى أَمْرًا فَإنَمَا تقول لَه 
كن فَبَكُونَ © وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحكمَة وَالتوْرَاةَ وَالإنجيل @ وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أي قاذ 
الأحْمَه وَالأَبْرَص وَأحْبي الْمَوتى يلأن الله كم بما أكون وما تَدَخرُونَ في بيُوتكُمْ إن في ذلك 
هكم إن هم مؤي © ومدق لما بن يدي من التؤزاة ولحل كم بغض الذي حرم عَليكُم 
وجنفُكم بآيّة من ربكم فاقوا الله وأطيعُون @ إن الله ربّي وركم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صراطً مسقم 
8 فَلَمًا أَحَسَ عيسى منْهُمْ الكفرَ قال مَنْ أَنْصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أنصارُ الله آَم 
باللّه واشھد باا مُسْلمُونَ @ ربا امنا بمَا رلت وَاتَبَعْتَا الرّمُول َاكتبنَا مَعَ الشاهدين @) (آل 
عمران: )٥ ۳-٤٥‏ 

وقد أثين الله عز وجل على هؤلاء الحواريين رضوان الله تعالى عليهم » فقد أمر الله سبحانه وتعالى 
و كوق ف لذ يعن وبل كما كان و ذه انثر ون تمان الله ال رال وار 
وتعالى : ( يا ا الذي مَنُوا كوئوا أَلصارَ الله كمَا قال عيسى ابن مرم للْحوَارِينَ مَن أصَّارِي 
إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ الله 4 (الصف: )٠١‏ 

اوا ر أنصار الله عز وجل آمنوا بالله في وقت غربة وقلة الموحدين وأشهدوا المسيح عيسى 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على إسلامهم » وطلبوا من الله عز وجل أن يكتبهم مع 
الشاهدين » آمنوا بنبي ولادته بحد ذاتما معجزة » ودليل على عظيم قدرة الله عز وجل » فمجرد يهافهم 
هذا البي إيمان بأن الله على كل شيء قدير . هذا إن ل يكونوا قد رَأَوْ معجزات نبيهم الأخرى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » وعاينوها بأنفسهم وال كلها دليل على كمال قدرة الله عز وجل . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ومع كل هذا طلع جماعة من السفهاء “ رموا هؤلاء الحواريين صحابة عيسى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والتسليم بأهم شكوا في قدرة الله تعالى على أن يترل مائدة من السماء » وليت شعري أي 
مائدة خيالية هذه الى طلبوها واستعظم شأفا هؤلاء السفهاء حي رموهم ما رموهم قائلين أنهم شكوا 
في قدرة الله على إنزاله من السماء ؟ إا بحرد مائدة طعام يأكلون منها ! فالحمد لله الذي عافانا من هذا 
الضيق في الأفق » والسذاحة في التفكير . 

بل إن عوام بي إسرائيل يستحيل عليهم أن يشكوا في قدرة الله عز وجل على إنزال مائدة من 
السماء لأنه لا شك أنهم كانوا يعرفون المعجزات المشهورة لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم من انفلاق البحر نصفين » ورفع الحبل فوق ب إسرائيل كأنه ظلة وغيرها الكثيرة الى تدل على 
كمال قدرة الله عز وجل » فكيف الحال إذا بحواري عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
بل إن من أعظم نعم الله عز وجل على بي إسرائيل أن نرَّل الله عليهم المن والسلوى » وهذا أمر مشهور 
يعرفه عوام بي إسرائيل قبل الحواريين رضي الله عنهم فكيف يقول قائل أو يتصور عاقل بعدها أن 
الحواريين رضوان الله تعالى عليهم مع كل ما سبق يمكن أن يشكوا في إنزال مائدة من السماء . 

فلو أن هؤلاء قالوا ذلك واقتصروا على أن انتقصوا من قدر هؤلاء الأصفياء الأنصار وأبقوا على دين 
الله كما انزل نقيأ صافياً لكانت مدافعتنا هم لأحل ما نسبوه للحواريين فقط لكن الأمر تعدى هذا إلى 
القدح في دين الله فقالوا أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام عذرهم بجهلهم أيضاً . 


(؟ قال الشيخ أحمد طارق في كتابه الإنذار : ( لقد عز الحياء والله وكلامهم هذا من أوضح البراهين على سيطرة 
الموى على منهاحهم في الاستدلال » وهذا الذي نسبوه للحواريين واحتجوا به هو من أفسد ما يكون الاحتجاج » 
وهو ظاهر البطلان لذي عقل وقلب » وبداية أعجب كيف يجهل الحواريون وهم خلصاء رسول الله عيسى بن مرجم 
عليه السلام وبطانته وأئمة الهدى والعلم في أمته » أقول : كيف ينسب إليهم حهل أبسط معن العقيدة وأعظم صفات 
الباري سبحانه » وهي القدرة وقد قدمنا أن صفة القدرة بالذات لا ينكرها أو يشك فيها إلا كافر سفيه العقل . ولا 
أدري هل كان الحواريون يؤمنون بان الله تعالى الذي يعبدونه ويؤمنون به هو الذي خلق رسولهم عيسى - عليه 
السام بك مه رال لجز كن © كان آم قه اله ادن جآ يرل عن الا ماد اتك هدا تان 
عظيم . 

وهل كانوا يعبدون الذي خلق السماوات بغير عمد وسخر فيها الشمس والقمر والنجوم السيارة » والأرض وما بث 
فيها من آيات ودلائل تشهد أدناها بعظمة خالقها وقدرته وجبروته » والذي خلقهم ولم يكونوا شيعا مذكوراً » ثم 
عيتهم ثم يحييهم ويبعثهم بصيحة واحدة » وهو الذي يرزق الطير والدواب » وكل نفس منفوشة » بل إن أعجب 
كيف آمنوا بأن الله قادر على أن يترل الملائكة من السماء بالروح من أمره على من يشاء من عباده » ومنهم عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ رسولهم الذي آمنوا به وما يتتزل عليه » ثم هم يشكون في أن الله قادر على أن ينزل مع الملائكة مائدة 
على الحواريين ؟ اللهم إليك نشكو فساد العقول والألباب » وسيطرة الحوى و عماية الرأي » ولا حول ولا قوة إلا 


بالله ... ) اه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقبل الذب عن حواري المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وتزيههم عن الإفك 
المنسوب إليهم والمزعوم في حقهم » نريد أن نرد على من يدافعون عن أسلمة المشركين بحجة أفم 
حاهلين » فنقول لهم وبالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة : 

على فرض فهمكم للآية أن الحواريين شكوا في قدرة الله عز وجل » من أين فهمتم أن عيسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عذرهم بهذا الجهل وعدهم من زمرة الموحدين العارفين بالله 
مع جهلهم قدرة الله عز وجل ؟ هذا ما لا تستطيعون إثباته البتة » فحينها تنتقطعون صاغرين » وله 
الحمد . 

أما الآية الى استدلوا ما على باطلهم فهي قول الله عز وجل : 

( وَإِذ أَوْحَيْت إِلَى الْحوَاريينَ أن موا بي وَبِرَسُولي قَالُوا امنا واشهذ بألا مُسلمُونَ @ إذ 
قال ١‏ الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابن مَرْيَمَ هَل يَستَطيعْ رَبك أن يرل عَلَنَا مائدة من السَمَاء قال اوا الله 
إن كنم مؤمبين © قَالوا ثربة أن تأكل منها وطس قلوبتا وتغلم أن قد صدفتا وتكن عليهَا من 
الشاهدين ©» قال عيسى ابْنْ مَرْيمّ الا م ربا أنزل عَلَنَا مَائدة منَ السَّمَاء تكون لَنَا عيدا لوَا 
00 ھک ك اله 9 رلا عَلَيْكُمْ فمن يَكفر بَعْدُ منكم 


فيو لاغ رازن إا ut‏ 0 اليه تيال الله 
سبحانه وتعالى أن يتزل الله عليهم مائدة من السماء واستفهموا فيما إذا كان الله يستطيع ذلك أي معن 
يفعل ذلك أم لا »> وهذا النوع من السؤال شائع في عرف الناس » كما يقول أحدنا لصاحبه : هل 
تستطيع أن تأت معي وهو يعلم أنه قادر على ذلك ومستطيعه ولكن يقصد هل تأتي معي أي هل تفعل 
ذلك أم لا . وقال البعض أن معن يستطيع هنا بمعين يطيع » ويطبع .معن يجيب فيكون كلام الحواريين 
معن : ( هل يجيبنا ربك عز وحل في طلبنا في إنزال مائدة من السماء إن سألته ؟ ) » وفي كلا المعنيين 
يكون الحواريين إنما طلبوا مائدة تترل عليهم من السماء فاستفسروا فيما إذا كان الله يجيب طلبهم فيترل 
عليهم مائدة من السماء أم لا يجيب طلبهم فلا ييزل عليهم ذلك » ولم يشكوا أبداً في قدرة الله عز وحل 
على ذلك » والدليل على ذلك أمور : 

أولاً : إن هذه الآية قد قرأها البي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة أحرى توضح معن هذه القراءة 
ال ظاهرها مشكل على البعض » إذ أن قراءات القرآن الكريم لا تتناقض ولا تتعارض بل يؤيد بتعضها 
بعضاً لأا كلها من عند الله عز وجل » ولو أشعرت قراءة من قراءات القرآن الكريم الصحيحة بنوع 
من تعارض مع قراءة أحرى صحيحة ثابتة لوحب عندها الجمع بين هذه القراءات ولا بد . 

فقول الحواريين ( هل يَسْقطيعٌ رَبك أن يرل عَلَيْنَامَائدة ة من السّمَاء © قد قرأها النبي صلى الله 
عليهم على النحو التالي : ( هل تسقطيعٌ رَبك أن يرل عَلَيْنَامَائدَةَ منَ السسّمَاء 4 » وهي قراءة 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الكسائي » وقرأ ما من الصحابة على بن أبي طالب وعائشة بنت أبي بكر وعبد الله ابن عباس » ومعاذ 


بن حبل » ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم أجمعين . 

وإليك بيان ذلك مع ذكر أقوال العلماء في شرح معن القراءتين : 

أحرج الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير / باب قراءات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم › 
عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري » قال : سألت معاذ بن حبل رضي الله عنه عن قول الحواريين » (ر 
هَل يَسْتَطيع ربك 4 أو ( هل تستقطيعٌ رَبك ) › فقال : « أقرأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم [ هَل طيغ © بالتاء » 7" . 

قال الإمام ابن حرير الطبري (٤۲۲-١٠۳ه)‏ : ( واختلفت القراءة في قراءة قوله: لإر يسيع 
رَبك ) فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين : ( هَل تستتقطيع © بالتاء ‏ ربك © بالنصب » جمعين : 
هل تستطيع أن تسأل ربك ؟ أو: هل تستطيع أن تدعو ربّك ؟ أو: هل تستطيع وترى أن تدعوه ؟ 
وقالوا: لم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادرٌ أن ينزل عليهم ذلك » وإِنما قالوا لعيسى: هل 
تستطيع أنت ذلك ؟ 

حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا محمد بن بشر » عن نافع » عن ابن عمر » عن ابن أبي مليكة قال : 
وا OES‏ ون EE‏ الله قادر أن ينزل عليهم مائدة » ولكن قالوا : يا 
عيسى هل تستطيع ربك ؟ ) . 

حدثي أحمد بن يوسف التَغْلِيَ قال » حدثنا القاسم بن سلام قال » حدثنا ابن مهدي » عن جابر بن 
يزيد بن رفاعة» عن حسًان بن مخارق » عن سعيد بن جبير : أنه قرأها كذلك : [ هَل طيغ رَبك 
4» وقال : تستطيع أن تسأل ربّك . وقال : ألا ترى أنهم مؤمنون ؟ 

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والعراق : 9 هل يَسْمَطيعٌ 4 بالياء ( رَبك 4 » معن : أن يرل علينا 
ربك » كما يقول الرحل لصاحبه : أتستطيع أن تنهض معنا في كذا ؟ وهو يعلم أنه يستطيع » ولكنه 
إا يريد : أتنهض معنا فيه ؟ وقد يجوز أن يكون مراد قارئه كذلك : هل يستجيب لك ربك ويطيعك 
EE‏ ۰ 

قال الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)‏ : ( أخرج ابن آبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الحواريون أعلم بالله 


من أن يقولوا هل يستطيع ربك ”" , إنما قالوا : هل تستطيع أنت ربك . هل تستطيع أن تدعوه ) . 


7 المستدرك للحاكم (؟/585) » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرحاه » » وتابعه الذهي . 
(" تفسير الطبري .)19-51١//١1١(‏ 
(" أي بالمعيئ الظاهر من الكلام » وإلا فهم قالوا ذلك وعنوا الفعل ولم يعنوا القدرة . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وأحرج الحاكم وصححه والطبراني » وابن مردويه عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن 
جبل عن قول الحواريين ( هل يَسْمَطيعْ رَبك ) أو ( تسقطيغ رَبك 4 ؟ فقال ؟ أقرأني رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ( هل تسسقطيعٌ رَبك © بالتاء ”© . 

وأحرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها ( هَل تمنتطيع ربك 
4 بالتاء وبنصب ( رَبك ) . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قرأها ( هَل تسقطيغ رَبك © وقال : هل 
تستطيع أن تسأل ربك . 

وأحرج ابن أبي حاتم عن عامر الشعي أن علياً كان يقرؤها ( هَل يَسْعَطيعُ رَبْكَ ) قال: هل 
EY‏ رباك 

وأحرج عبد بن ميد عن يى بن وثاب وأبي رحاء أنهما قرآ 9 هَل يَسْمَطيعٌ رَبك © بالياء والرفع . 

ارا ل يي بو كز م با سر لباو رح اوسا وا 
قل قالوا هل تطيعل ربك إن سا 

قال الإمام محبي السنة البغوي (577-١٠١ده)‏ : ( قرأ الكسائي ( هَل طيغ ) بالتاء ‏ ربك 
) بنصب الباء » وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس وبجحاهد » أي: هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك 
» وقرأ الآحرون ( هَل يَسْمَطيعٌ 4 بالياء و [ رَبك © برفع الباء » ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز 
وحل » ولكن معناه : هل ينزل ربك أم لا ؟ كما يقول الرحل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي 
وهو يعلم أنه يستطيع » وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا » وقيل: (ر يَسْمَطيعٌ ) بمعين يطيع » يقال: أطاع 
واستطاع .ععن واحد » كقولهم : أجاب واستجاب» معناه: e‏ بإحابة سؤالك ؟ ) ° 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطي (ت: ١5371ه)‏ : ( وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة 
الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين » وإنما هو كقولك للرحل : هل يستطيع فلان أن ياي 


('" المستدرك للحاكم )۲۸١/۲(‏ » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وتابعه الذهبي . 
قال المرتضى الحسيي الزبيدي (40١١-05١١ه)‏ : ( وقيل : يستطيعٌ ويُطيعٌ َع واحد ومُعناةٌ : هل يُحِيبْ ) . ( تا 
العروس )174/7١(‏ ) . قال أبو هلال العسكري : ( وجاءت الاستطاعة يمعيى الإجابة وهو قوله تعالى : ( هَل لطي ربك 
€ (المائدة: ؟١١)‏ أي هل يجيبك إلى ما تسأله ) . (معجم الفروق اللغوية للعسكري » ص42) . 
قال جمال الدين القاسمي (88١5-1*١١ه)‏ : ( وقيل المع : هل يطيع ربك ؟ أي هل يستجيب دعوتك إذا دعوته ؟ 
فيستطيع .عبن يطيع » وهما معن واحد » والسين زائدة » كاستجاب وأحاب » واستحب وأحب » ويطيع معن يجيب جمازا لأن 
اجيب مطيع ) .اه ( محاسن التأويل (475/57) ) . 
7" الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )٥۹۳-٠۹۲/٥(‏ . 

(:؟ تفسير البغوي (۱۷/۳) . 
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وقد علمت أنه يستطيع » فالمعيى: هل يفعل ذلك ؟ وهل يجيب إلى ذلك أم لا ؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر » فأرادوا علم معاينة كذلك » كما قال إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم : [ رب أرني كيف تخي الْمَوتى 4 (البقرة:110) على ما تقدم . وقد كان 
إبراهيم علم لذلك علم حبر ونظر » ولكن أراد المعاينة الي لا يدحلها ريب ولا شبهة » لأن علم النففر 
والخبر قد تدحله الشبهة والاعتراضات » وعلم المعاينة لا يدحله شيء من ذلك » ولذلك قال الحواريون 
: ( وَتطْمئنَ فوا ) (المائدة:١1١)‏ كما قال إبراهيم : ( ولكن ليَطْمَنَ قلي ) (البقرة: )٠٠١‏ 
قلت: وهذا تأويل حسن  )‏ 

قال الإمام ابن عطية الغرناطي (١٤٤-۸٠١ه)‏ : ( وقرأ جمهور الناس ( هل يَسْتَطيعٌ ربك 4 
بالياء ورفع الباء من ربك . وهي قراءة السبعة حاشا الكسائي » وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله 
على هذا الأمر كامنة معن هل يفعل تعالى هذا وهل تقع منه إجابة إليه ؟ وهذا كما قال لعبد الله بن 
زيد : ( هل تستتطيع أن ريني كيف كان رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم يَعَوَضّأُ » فالمين هل 
يخف عليك وهل تفعله ؟ ) ”' 

قال الإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري © (1-1/0/اه) : ( وقوله تعالى : ( هَل يَسْعَطيعٌ 
رَبك 4 الآية في قراءة غير الكسائي ‏ يَسْمَطيعٌ © بالغيبة و ( رَبك © بالرفع » معناه هل يفعل ربك » 
فعبر عن الفعل بالاستطاعة لأنها شرطه » أي هل يرل علينا ربّك مائدة إن دعوئه. ومثله ( فظن أن لَنْ 
تقد لقدر عَلَيْهِ © (الأنبياء: 0م » أي لن نؤاحذه » فعبر عن المؤاحذة بشرطها وهو القدرة عليها » وأما 
رمه ساقي مق AEE‏ سوال SES Sy‏ او كل E‏ رلك ف لقال 
المائدة أي استجابته ) 9) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۱٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( وَكَدَلكَ قول الْحَوَاريينَ : ( هل يَسْتَطيعٌ ربْكَ 
أن يرل عَلَينَا مَئدَةَ من المسّمَاء © (المائدة: ام ا لوت ل صر 
يوم ( أن أن تقد عله ) (الأنبياء: الم لد ؛ هل تقدرٌ أن تفل 
كَذَا ؟ أي هَل تَفَعلهُ ؟ وُو مَشَهُورٌ في كلام الاس ” 


('© تفسير القرطبي (585/8) . 

(' الموطأ برواية جى بن يحيى الليثي الأندلسي » كتاب الصلاة / باب العمل في الوضوء )50/١(‏ » حديث رقم ٠۲‏ . 

(" امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٠١۹/۲(‏ . 

* قال عنه ابن خلدون : ( ما زلنا ونحن با مغرب نسمع أنه ظهر ممصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ) . انظر 
الأعلام للزركلي )١57/4(‏ . 

7" مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » ص٤ ٩٠٥-۹۰‏ . 

9 بجموع الفتاوى لابن تيمية )۳۷٤/۸(‏ . 
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قال الحافظ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (۸۲۳-٦۹۲ه)‏ : ( فإن قلت : كيف قال 
الحواريون ذلك » وهم حلص أتباع عيسى » وهو كفر ؛ لأنه شك في قدرة الله تعالى وذلك كفر . 
قلت : الاستفهام المذكور استفهام من الفعل لا من القدرة » كما يقال للغئ القادر : هل تقدر أن 
تعطين شيا ؟ وهذه تسمى استطاعة المطاوعة » لا استطاعة القدرة » والمعن : هل يسهل عايك أن 
تسأل ربك ؟ كقولك لآخر : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك ) 22 . 

قال شهاب الدين الألوسي (۷١۲١-٠۲۷١ه)‏ : ( ومن ذلك أحيب عن الآية بأحوبة فقيل : إن 
معن ( هَل يَسْعَطيعٌ 4 هل يفعل كما تقول للقادر على القيام : هل تستطيع أن تقوم مبالغة في 
التقاضي . ونقل هذا القول عن الحسن . والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبب بالسبب 
> إذ هي من أسباب الايجاد » وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذي هو 
الإرادة باسم المسبب الذي هو الفعل ) " . 

قال محمد الطاهر ابن عاشور )۱۳۹۳-۱۲۹۰ ه) : ( وجرى قوله تعالى : ( هَل يَسْتَطيعُ رَبك 
) على طريقة عربية في العرض والدعاء » يقولون للمستطيع لأمر : هل تستطيع كذا » على معن تطلّب 
العذر له إن لم يجبك إلى مطلوبك وأن السائل لا يحب أن يكلف المسعول ما يشقّ عليه » وذلك كناية 
فلم يبق منظوراً فيه إلى صريح ال معن المقتضي أنه يشكٌ في استطاعة المسئول » وإِنّما يقول ذلك الأدن 
للأعلى منه » وف شيء يعلم أنه مستطاع للمسئول » فقرينة الكناية تحقق المسمول أن السائل يعلم 
استطاعته . ومنه ما جاء في حديث ييى المازني أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد : ( أتستطيع أن تري 
كيف کان رمتول الله يتوص ع + فين السائل يعلم أن عبد الله بن ريد لايع عليه ذلك + فليس :فول 
الحواريّين ا محكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظاً من لغتهم يدل على التلطّف والتأدٌب في السؤال » كما 
هو مناسب أهل الإبمان الخالص . وليس شكاً في قدرة الله تعالى ولكنّهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلويهم 
بالإعان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل المحسوس . فإن النفوس بالمحسوس آنس » كما لم يكن 
سؤال إبراهيم بقوله [ رب أرني كيف خبي الْمَوتى © رالبقرة: )۲٠٠١‏ » شكاً في الحال . وعلى هذا 
ال قري ق دن نعل ابن عة مزالو اندي عدو اتوي ها ا ف وكا 2 

قال جلال الدين السيوطي (۹٤۱-۸١۹۱هم‏ وجلال الدين اللي (۷۹۱-٤٦۸ه‏ :ر( 
يَسْتطيع 4 : أي يفعل » وني قراءة بتاء فوقانية » أي : تستطيع أن تسأله  )‏ . 


'؟ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن » ص ٠١١‏ . 

(') تفسير الألوسي )٥۹/۷(‏ . 

(" تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )٠٠١/۷(‏ . 

7 تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلى » ص ٠١١‏ . 
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قال شهاب الدين الخفاحي (۹-۹۷۷٦١٠١ه)‏ : ( .. فقد عرفت أن العرب استعملته بهذا المعى » 
وقي الإنصاف قيل : معن يستطيع : يفعل » كما تقول للقادر على القيام : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ 
ونقل هذا القول عن الحسن » فعلى هذا يكون ماهم سالا عن الشك في القدرة ) ° . 


قال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (ت: 5 ١١١ه)‏ : ( السؤال إنما هو عن الفعل دون 
القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه » وذلك لأنهم كانوا مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا الفعل » والمعين : 
سالك ر 

قال أبو البقاء الحسيئ الكفومي (ت: 94١٠١ه)‏ : ( ونفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة 
والإمكان نحو ( قلا يَسَْطيعُونَ تؤصيّة 4 (يس: .0) » ( وما اسْعَطَاعُوا لَهُ قبا © (الكهف: ۹۷) , 
وقد يراد به تفي الامتناع نحو 9 هَل يَسطيع رَبك © على القراءتين أي : هل يفعل  )‏ . 


ایا د أن الخوازين صخا بأنفسهم حقيقة طلبهم فقالوا : [ ريد أن تأكلَ منْهًا وتطمنَ فوا 
غلم أن قَذْ صدقتتا وتكون عَلَيْهَا من الشّاهدينَ @) (المائدة: )1١‏ 

فهم إنما أرادوا أن بكار امن ا تسق ر ا إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : [ ولكن ليَطْمَئنَ قبي ) (البقرة: :1( 

فإن قلت : فما وحه قوهم : ( وََعْلّمَ أن قَدْ صَدَقَكَنَا 4 (المائدة: )١١١‏ » فهل كانوا شاكين في 
صدق المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ وما وجه قول المسيح عيسى 
بن مرم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم : ( القَوا الله إن كنم مُؤْمنينَ @) اة 
1۲ ؟ 

قلت غول ارال :+ فد ذ كر" الم و ا لهذا الأشكال وليك ان ذلك * 

قال الحافظ ابن كثير (0٠٠4-1/الاه)‏ : ( ل قَالُوا ريد أن تأكل منهًا 4 أي: نحن محقاجون إلى 
الأكل منها ( وَتَطْمَئنَ قُلُوبنَا © , إذا شاهدنا نزولا رزقا لنا من السماء [ وََعْلّمٌ أن فَدْ صَدَقعَنَا ) أي 
: ونزداد إعانًا بك وعلمًا برسالتك › ( وتكون عَلَيْهَا من التتّاهدينَ © أي: ونشهنا أا آية من عند 


لله ود وخ على رتك رودق سا جت به : 


7 حاشية الشهاب على البيضاوي )٠٠٠/۳(‏ . 
(' الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية 51/1١(‏ 547-8) . 
(" كتاب الكليات » ص ۱٤۹‏ . 


تي ابن کرو 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


العا إن الخوارون: هلصا امياد والأتياء علي الصئلاة والسلام ازو الو د فن 
يخفى عليهم أبسط معان التوحيد ؟ 

قال شهاب الدين الألوسي (11170-1711ه) : ( وقال ابن عطية لا حلاف أحفظه في أفم 
كانوا مؤمنين » وأيد ذلك بقوله تعالى : ( فَمَنْ يَكْفرْ بَعْدُ منَكُمْ ) (المائدة: ٠٠١‏ » وبأن وصفهم 
بالحواريين ينائي أن يكونوا على الباطل » وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم » والإقتداء بسنتهم في 
قوله عز من قائل : [ كُوئوا أَنْصّارَ الله 4 (الصف: )١5‏ الآية » وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدح الزبير « إن لكل تبي حَوَاريًا » وإ حواري لير »3 ) . 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ١537ه)‏ : ( وقيل المعن : هل يقدر ربك » وكان 
هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل » ولهذا قال عيسى في الحواب عند 
غلطهم وتحويزهم على الله ما لا يجوز : ( اقوا الله إن ثكم مُؤْمنِينَ 4 (المائدة: )١١١‏ أي لا تشكوا 
في قدرة الله تعالى . 

قلت : وهذا فيه نظر لأن الحواريين خلصاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال : ( مَنْ 
أنصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَاريُونَ تحن أَنْصّارُ الله © (الصف: )١4‏ » وقال عليه السلام : « لكل تبي 
حواري » وَحَوَارِيَ الرْبيْرُ  »‏ , ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله 
تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أتمهم فيكف يحفى ذلك على من 
باطنهم واختص يمم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى ؟ ) 7" ... إلى أن قال : ( قال ابن الحصار : وقوله 
سبحانه مخيراً عن الحواريين لعيسى : [ هَل يَسْعَطيعٌ رَبك © ليس بشك في الاستطاعة » وإنما هو 
تلطف في السؤال » وأدب مع الله تعالى » إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد , 
والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعيسى » فكيف يظن بمم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء 
ممكن 7 , وأما قراءة التاء فقيل : المع هل تستطيع أن تسأل ربك » هذا قول عائشة و مجاهد رضي 
الله عنهما قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا ( هَل 
قطي رك ) » قالت : ولكن « هل نتطيغ رلك ) ) » وروي عنها أيضاً اما قالت : ر كان 
الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا : له ( تستطيعٌ رَبك 4 ) وعن 


(') صحيح البخاري » كتاب المغازي / باب غزوة الخندق » ط. المكتر ( حديث رقم : 4١١‏ » ص »)١١55-١١58‏ 


الطبعة السلطانية )١١١/١(‏ . 

لمجي البخاري » كتاب أخبار الآحاد / باب بعث البي الزبير طليعة وحده » ط. المكتر ( حديث رقم : ۷۲١١‏ » ص 
2415© الطبعة السلطانية (869/9) . 

7" تفسير القرطبي (585-97/85/8) . 


7 مصطلح الممكن يقصد به العلماء الشيء فتنبه . 
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معاذ بن جبل قال : ( أقرأنا النبي صلى الله عليه وسلم ( هَل تستقطيع رَبك 4 ) » قال معاذ : ( 
وسمعت البي صلى الله عليه و سلم مرارا يقرأ بالتاء ( هَل تُسْتطيعٌ ربك 4  )‏ وقال الزحاج : المعى 
هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله » وقيل : هل تستطيع أن تدعوا ربك أو تسأله » والمعئى متقارب » 


ولا بد من محذوف كما قال : < وَامثأل الْقَرْيّة 4 إيوسف: )8١‏ » وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى 
2000 


حذف ) 

قلت بحول الله تعالى : وأما ما أحاب به البعض عن قول الحواريين من أن ذلك كان في أول معرفتهم 
قبل أن تستحكم معرفتهم بالله أي قبل أن يكونوا تیوارین وانضارا له رول بل وقبل أن کا وا 
موحدين » وأنه هذا قال لهم المسيح عيسى عليهم الصلاة والسلام استتابة هم : 9 ال انوا الله إن كنم 
مُؤْمنِينَ © 4 (المائدة: )١١7‏ معن لا تشكوا في قدرة الله » وأن قوم أنهم آمنوا وأنهم أنصار الله عز 
وجل » إنما كانت دعوى باللسان » فهو حواب ضعيف ويرده أن الله عز وجل وصف القائلين امم 
الحواريين وهم خلصاء عيسى عليه السلام وأنصاره » وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بالاققداء بمؤلاء 
الموازون ولك ن رل ؛ ( يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا كُوئُوا أَلْصّارَ الله كما قال عى ان مَريّم 
للْحَوَارِيّينَ مَْ أَنْصّارِي إلى الله قال الْحَرَاريُون ئخن أَنْصّارٌ الله 4 (الصف: )٠١‏ » فلو كان قوهم 
أنهم أنصار الله بحرد دعوى باللسان لما كان ليأمر الله عز وجل المؤمنين بالاقتداء مم ء وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال الإمام ابن الجوزي ( 917-50 ده) : ( قال ابن الأنباري : ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن 
ررد كران فر اله را ا يمرل اسان ا حل سق أن مسوم مسي 
وهو يعلم أنه مستطيع » ولكنه يريد : هل يسهل عليك . وقال أبو علي : المع : هل يفعل ذلك 
مسألتك إيّاه . وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إمانفهم ومعرفتهم » فردٌ عليهم عيسى بقوله : 
فر اتقوا الله © » أن تنسبوه إلى عجز » والأول أصح  )‏ . 

قلت بحول الله تعالى : والأول أصح وهو قول جمهور المفسرين كما نقل ذلك بعض أهل التفسير » 
وإليك أقوالهم : 

قال أبو حيان الأندلسي ٤(‏ 45-55لاه) : ( وقرأ أ الجمهور ( هَل يَسْتَطيع رَبك © بالياء فيخم 
الباء » وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن يترل مائدة من السماء » وذلك هو 
الذي حمل الزخشري على أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين قال : ( فإن قلت : كيف قالوا [ هَل 
طيغ ربك © بعد إعانمم وإخلاصهم؟ ( قلت ) : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص وإنما حكا 


('؟ تفسير القرطبي )۲۸۷-۲۸٦/۸(‏ . 
(") تفسير ابن اجوزي (555/7) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ادعاءهم هما > ثم أتبعه قوله : ١‏ قَالُوا 6 27 , فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين 
وقوله : ( هَل يَسْتَطيعٌ رَبك 4 كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لريهم › ولذلك قول عيسى هم 
معناه : اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ولا تتحكموا ما تشتهون من 
الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها ( إن كعم مُؤْمنِينَ © (المائدة: 5 إن كانت دعواكم للإبهان 


وأما غير الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين » حن قال ابن عطية 
: لا حلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين » وقال قوم : قال الحواريون هذه المقالة في صدر 
الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله » قال المفسرون : ( والحواريون هم 
حواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك ) . قال ابن الأنباري : ( لا يجوز 
لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن 
تقوم معي ؟ وهو يعلم أنه مستطيع له » ولكنه يريد هل يسهل عليك ) انتهى . وقال الفارسي : ( معناه 
هل يفعل ذلك بمسألتك إياه ) . وقال الحسن : ( لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل 
ييزل أم لا فإن كان يترل فاسأله لنا ) . قال ابن عطية : ( هل يفعل تعالى هذا وهل يقع منه إحابة إليه 
كما قال لعبد الله بن زيد : ( هل تستتطيع أن ريني كيف كان رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم 
كافك © 29 قالع هل يخ فلك وهل عله ات 7 

قال جمال الدين القاسمي (۲۸۳١-۳۳۲١ه)‏ : ( قال أكثر المفسرين : الاستفهام على القراءة 
الأولى ( يقصد قراءة ‏ هَل يَستطيع ربك 4 ) محمول على المحاز ؛ إذ لا يسوغ لأحد أن يتوهم على 
الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى » لكنه كما يقول الرحل لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ 
مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي  )‏ . 

بل ذكر الحلبي أن من قال أن الحواريين شكوا في القدرة فقد حرق الإجماع » نقله عنه شهاب الدين 
الألوسي (1717١-1170اه)‏ حيث قال : ( # إذ قال الْحَوَارَيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ 4 (المائدة: 
5 منصوب ب ل اذك ) (المائدة: )٠‏ على أنه ابتداء كلام لبيان ما جرى بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير إليه الإظهار في مقام الإضمار . وجوّز أن يكون ظرفا 
ل قَالُوا © 20 » وفيه على ما قيل حيتفذ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولحم : ( هَل 
في الآية ‏ إذ قال الْحَوَارِيُونَ 6 (المائدة: )١١7‏ وليس ( قالوا ) ولعله طأ من الناسخ . 
7 الموطأ برواية جى بن جى الليثي الأندلسي » كتاب الصلاة / باب العمل في الوضوء )50/١(‏ » حديث رقم ا 
(" تفسير البحر المحيط (51/4) . 
("؟ محاسن التأويل للقاسمي (459-47/8/7) . 
”© ني الآية ([ إذ قال الْحَوَارِيُونَ 6 (المائدة: )١١7‏ وليس ( قالوا ) ولعله خطأ من الناسخ . 
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يَسقطيغ رَبك أن يرل عَلَيْنَا مَائدة منَ السّمَاء © (المائدة: )١١١‏ لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن 
معرفة بالله تعالى وقدرته سبحانه » لأفهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك › إذ لا يليق مثله بالمومن 
بالله عز وجل . وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق للإجماع ) 2 . 

قال الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (73-191/17١٠١1ه)‏ : ( قال ابن الأنباري : لا يجوز 
لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى » ويمذا يظهر أن قول الزمخشري : ليسوا 
يعؤمنين » ليس بجيد وكأنه حارق للإجماع ) ”" 


قلت بحول الله تعالى : فهؤلاء العلماء وهم الجمهور نفوا الشك عن الحواريين لأنه ثبت عندهم أَمُم 
مؤمنين والمؤمن عندهم لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان الحازم واليقيئ بأن الله على كل شيء قدير » ولو 
كان عندهم الشك في قدرة الله لا يناقي الإبمان لقالوا أنهم شكوا في قدرة الله عز وجل ولم يبطل هماهم 
هلهم » ولكن حاشا هؤلاء العلماء من هذا الاعتقاد الكفري . وحن العلماء الذين حالفوا جمهور 
الفسرين أو خرقوا الإجماع على رأي البعض لم يقولوا أبداً أن الحواريين عذروا بحهلهم بل فسروا الآية 
على أن عيسى عليه السلام كفرهم بذلك واستتامم » وإليك أقوال هؤلاء العلماء : 

قال الإمام ابن حرير الطبري ٣٠١-۲۲۲(‏ هى : ( قوله : ( إذ قال الْحَوَارِيُونَ © (المائدة: )١١١‏ 
> من صلة : '([ وإذ أَوْحَيْتَ ) «المائدة: ١‏ » وإن معئ الكلام : ( وإذ أوحيت إلى الحواريون أن 
آمنوا بي وبرسولي » إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربّك ؟ ) فين إذ كان ذلك 
كذلك » أن الله تعالی ذكره قد كره منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه » وأمرهم بالتوبة ومراجعة 
الإبعان من قيلهم ذلك » والإقرار لله بالقدرة على كل شيء » وتصديق e‏ 
من الأحبار . وقد قال عيسى ممم عند قيلهم ذلك له استعظامًا منه لما قالوا : 8 نوا الل إن كنم 
مُؤْمِينَ 4 (المائدة: )١١١‏ ) © ... إلى أن قال : ( وأما قوله: ( قال انَقُوا لله ن قم مسي ) 
(المائدة: )١1١7‏ » فإنه يعن : قال عيسى للحواريّين القائلين له : ( هَل يَسَتَطيعٌ رَبك أن يُتَرّلَ عَلَينَا 
مَائدة منَ السسّمَاء © (المائدة: )١١7‏ راقبوا الله أيها القوم » وحافوه أن ينزل بكم من الله عقوبة على 
تولك هذا فان الله لا عجره افيد اراذه ر كك ني غدرة الل على ارال نائفة ن الها 
كفرٌ به » فاتقوا الله أن برل بكم نقمته (( إن كم مُؤْمنِينَ 6 ) © 


(') تفسير الألوسي )٥۸/۷(‏ . 

(' الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية 51/1١(‏ 47-8 5) . 
(" تفسير الطبري )570/١1١(‏ . 

() تفسير الطبري )57/١١(‏ . 
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والإمام الطبري صريح جدا في تكفير من جهل قدرة الله عز وجل كغيره من العلماء » وسيأتيك 
أقواله في مواضع آتية من هذه الرسالة بعون الله عز وجل . 

قال فخر الدين الرازي (٤٤٥-٤٠٦“ه)‏ ناقلاً هذا الوحه : ( انه تعالى ما وص فهم بالإهان 
والإسلام بل حكا عنهم ادعاءهم هما ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم # هَل يستطيع رَبك أن رل 
عَليتا مَائدة منَ المّمَاءِ © رالمائدة: ؟١١)‏ فدل ذلك على أنهم كانوا شاكين متوقفين فإن هذا القول لا 


0 
اسه 


يصدر عمن كان كاملاً في الإبمان » وقالوا : ( وََعْلّمَ أن قَدْ صَدَقْقنَا 4 (المائدة: )١١١‏ » وهذا يدل 
على مرض في القلب » وكذلك قول عيسى عليه السلام لحم ( انوا الله إن كنم مُرمنين @) 
(المائدة: )١١7‏ يدل على أنمم ما كانوا كاملين في الإبمان  )‏ . 

قلت بحول الله تعالى : ما كانوا كاملين في الإيمان ليس معناه هنا كمال إمانهم » بل معناه لم يكتمل 
ولم يتم إيعافهم بعد » أي لم يدخلوا في زمرة المؤمنين الموحدين بعد » وأما قوله : (ما وصفهم بالإبهان 
والإسلام بل حكا عنهم ادعاءهم لهما) فيرده أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالاقتداء بهم وبأن الله عز 
وجل سماهم الحواريين . 

قال الزمخشري المعتزلي (14571-/57ه) : ( فإن قلت : كيف قالوا : ( هل يَسْتَطيعْ ربك ) بعد 
إعانهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص » وإنما حكا ادعاءهم هما ثم أتبعه قوله 
: ( إِذَ قَالُوا 1 ”" فآذن إن دعواهم كانت باطلة » وإفهم كانوا شاكين » وقوله : ([ هَل يَسْتَطيعٌ رَبك 
كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لرهم ) "2" . 


قلت بحول الله تعالى : ولقد ذهب بعض العلماء أن هذا القول إنما صدر ممن كان مع الحواريين › 
وأنم فرقتين مؤمنة وكافرة » وهذا القول تكلف ظاهر ولا دليل عليه من كتاب أو سنة فلا يعوّل عليه › 
والله أعلم على ماذا استند قائله في هذا التفسير » وإليك ذكر أقوال طائفة من العلماء ممن ردوا هذا 
التأويل : 

قال شهاب الدين الخفاحي (53-511١٠٠١ه)‏ : ( وقال ابن عطية : ( صفة الحواريين تنائي عدم 
عام » وهو الحق » وادعاء أنهم فرقتان يحتاج إلى نقل ... ) 7 . 


('© تفسير الرازي )١11//117(‏ . 


في الآية [ إذ قال الْحَوَارِيُونَ © (المائدة: )١١١‏ وليس ( قالوا ) ولعله خطأ من الناسخ . 
(" الكشاف للزمخشري )۳٠٤١-۳۱۳/۲(‏ . 
(7أ) حاشية الشهاب على البيضاوي )"٠١١-۳٠٠/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال شهاب الدين الألوسي (17١71١-117170ه)‏ : ( والتزام القول بأن الحواريين فرقتان مؤمنون 
وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام والمأمور بالتشبه بهم وكافرون وهم أصحاب المائدة » وسؤال 
عيسى عليه الصلاة والسلام نزول المائدة وإنزالها ليلزمهم الحجة يحتاج إلى نقل ولم يوجد) ‏ . 


قلت بحول الله تعالى : بعد سرد أقوال الفريقين من المفسرين » وهما الجمهور ومن شذ عنهم » يتبين 
لنا أن الخلاف الحاصل بين الفريقين من المفسرين هو حلاف حول حقيقة يهان الحواريين . وليس 
الخلاف بينهم في حكم من شك قدرة الله عز وحل هل هو مؤمن موحد أم لا » فتأمل . 

ولا شك أن الحق في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور » وهو إيمان الحواريين وعدم شكهم في قدرة 
لله عز وجل » يدل عليه وصف الله عز وجل لم بأنهم الحواريين » وكذلك أمر الله عز وجل المؤمنين 
بالاقتداء بهم » وهذا هو تفسير علماء الصحابة مثل أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما » وعلماء التابعين كسعيد بن جبير والحسن البصري وبجحاهد والسدي ومن تبعهم من جمهور 
العلماء من بعدهم. 

ومن خالف في إيمان الحواريين اعتبر بعض العلماء قوله شاذاً والبعض الآحر اعتبره ارقا للإجماع › 
وهو تفسير مخالف لثناء الله عز وجل عليهم حيث أمر المؤمنين بالاقتداء بهم ووصفهم بأهم الحواريين . 
ولعل من شذ من هذا الصنف من المفسرين وهم آحاد لم ينتبهوا إلى هذا الأمر » وبالله التوفيق . 


7 فتن الألوسي امه -وهة) : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الخامس : 
تنزيه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


هي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبو بكر رضي الله عنهما » زوجة خير الخلق محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة » كنّاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأم عبد الله وهو عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن أحتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . وهي حبيبة 
حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع ماوات 7 » والي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم 
القيامة » وسبح الله عز وجل نفسه في شأها . 

كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يناديها أحياناً « يا عَانْشْ » ' وهواق الل "محر عاتب 
التريم » ولقبت رضي الله عنها بأم المؤمنين كغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ء 
مداو القؤله ال : ( اللي الى بِالْمُؤْمينَ من ألفسهم وَأَزْوَاجُهُ أَمَهَائهُمْ ) (الأحزاب: 5) فإذا 
كانت زوحات البي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم أمهاتنا في العقيدة » فإنهن أعظم حقاً علينا من 
أمهاتنا في النسب بلا شك . 

ولا شك أن محبة أزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الإبمان » وكرههن أو 
إحداهن من علامات نقصه بل من علامات فقده » ولهذا روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال : ققدم 
رحل فسأله أبي : ( كيف كان وجد الناس على عائشة ؟ ( يعن عند وفاتما رضي الله عنها ) فقال : 
كان فيهم وكان . قال : أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه ) © 

ولدت رضى ي الله عنها في مكة قبل المجرة بسبع سنوات تقريباً » وهي أصغر من فاطمة الزهراء رضي 
لله عنها بثماني سنين . وتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممكة وهي بنت ست سنين ودحل 
ما في المدينة وهي بنت تسع » ولم يتزوج بكرأ غيرها » وقد أحبها الي صلى الله عليه وآله وسلم حبا 
شديداً . وقد سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أحب الناس إليه فأجابه النبي صلى الله عليه وآله 


('؟ فلقد جاء الدفاع عنها في القرآن الكريم في عشر آيات من سورة النور . 

('' مثال ذلك ما أحرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها أنما قالت ˆ : قال رَسسُولَ الله صلى الله عليه 
بطق a E‏ لله كاف »كلح روط مركا E‏ ور كل :فزق دارا اريم ارج 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ) . (صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة رضي الله عنها » ط. المكاز 
( ص ٠١05-1١0١‏ » حديث رقم ۳۷٠٦۸‏ ) » الطبعة السلطانية (/59؟) ) . 

(" ولقد حرمت أمهات المؤمنين علينا بقوله تعالى : [ وما كان لَكُمْ أن دوا رَسُول الله ولا أن تنكحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده 
أبَدَا إن ذَلَكُمْ كان عند الله عَظيمًا @) (الأحزاب: +ه) 


(7؟ الطبقات الكبرى لابن سعد (۷۸/۸) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وسلم فقال : « عائشة » » فسأله بعدها عن أحب الناس إليه من الرجال فأجابه البي صلى الله عليه 


وآله وسلم فقال : « أبوها م 


وتربت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شطراً في بيت الصديق رضي الله عنه ٩(‏ سنوات) » 
وشطراً في بيت أفضل الخلق صلى الله غليه وآله وسلم 89 سنوات) ع فما ظنكم بأدب النبوة ! إذا فلا 
غرابة في كونما أعلم النساء مطلقاً . 

روى الذهبي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قد صحبت عائشة » فما رأيت أحداً قط كان أعلم 
بآية أنزلت » ولا بفريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا أروى له » ولا بيوم من أيام العرب » ولا 
بنسب » ولا بكذا » ولا بكذاء ولا بقضاء » ولا طب » منها ) 27 . 

قال أبو مؤش الأشغري :رضي اله عنه. ؛ ( ما أشكل علا أصْحَاب رُسُول :الله لى اله ل 
وس شنيف لد OE EO‏ 

ودخل معاوية رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها فكلمها فلما قام اتكأ على يد مولاها ذكوان 
> وقال: والله ما معت خحطيبا - ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبلغ من عائشة © . 

وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول : ما ظنكم بأدب النبوة 27 . 

وقال الزهري : لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين » لكانت عائشة أوسعهم علماً © . 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم » وأحسن الناس رأيا في العامة . 

وقال مسروق : والله » لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألوكما عن الفرائض 
0 

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة » قال: حدثتئ الصديقة بنت الصديق » حبيبة حبيب الله » 
المبرأة من فوق سبع سماوات » فلم أكذجا ؟ © 


© صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة / باب منْ فضَائلٍ أبى بكر الصّدّيق رضى الله عنه » الطبعة السلطانية )٠١5/9(‏ » 
ط. المکتز (حديث رقم : ٦۳۲۸‏ )ص .)١5535‏ ۰ 

('© سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸۳/۲) . 

(" سنن الترمذي » كتاب المناقب / باب فضل عائشة رضي الله عنها » وقال : « هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحِيحٌ غريب » » ط. 
المكترز (حديث رقم ٤۲٥۷‏ » ص .)١١59‏ 

7؟ سير أعلام النبلاء للذهي )١517/9(‏ . 

7 سير أعلام النبلاء للذهي (15910/9) . 

2 سير أعلام النبلاء للذهي (۱۹۹/۲) . 

7" سير أعلام النبلاء للذهي )۲٠٠/۲(‏ . 

7 سير أعلام النبلاء للذهي (۱۸۲/۲) . 


7 سير أعلام النبلاء للذهبي (181/7) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقال الإمام الذي (۷۳٦-۸٤۷ه)‏ : ( ولا أعلم في أمه محمد صلى الله عليه وسلم » بل ولا في 
النساء مطلقاً امرأة أعلم منها ) © 

وكان عروة بن الزبير يقول لعائشة : يا أمتاه ! لا أعجب من فقهك ؛ أقول : زوحة ني الله » وابنة 
أبي بكر . ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ؛ أقول: ابنة أبي بكر » وكان أعلم الناس 7" 

قلت بحول الله تعالى : فهذه هي أم المؤمنين رضي الله عنها » وهذا جملة من فضائلها ° » وقد 
ركزنا على بيان علمها وفقهها لأن السفهاء أصحاب الإفك الحديث رموها من هذا الجانب . ولا 
عجب من هؤلاء السفهاء فهم تحنوا على أنبياء الله وحوارييهم فكيف تسلم أم المؤمنين رضي الله عنها 
من ألسنة هؤلاء الطاعنين الذين لم يعرفوا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام حرمة ولم يقدروهم حق 
قدرهم . 

فأصحاب الإفك الحديث رموا من تربت تسع سنين في بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتأدبت 
بأدب الصديق » ومن ثم انتقلت إلى بيت النبوة فتأدبت بأدب النبوة بأفها كانت تجهل أن الله عليم بذات 
الصدور » أي عليم .عا يخفيه الإنسان ويكتمه في صدره . ولا شك أن هذا الإفك الذي رموه مهالو 
نسب إلى أحدهم أو إلى أحد أبنائهم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لاشتط بذلك غضبهم » عاملهم الله عز 
وحل هما يستحقون . 

ومع كل هذا ينتسب أصحاب الإفك الحديث إلى عائشة رضى ي الله عنها ويقولون أنماأمهمء 
وكذبوا والله فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ليست أم كل من هب ودب » وإنما هي أم المؤمنين 
الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله لا غير . 

ولا يدري هؤلاء المساكين أصحاب الإفك الحديث أنهم بهذا الإفك يؤذون النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . لأنهم رموا زوحته وحبيبته بهذا الإفك الذي لا يرضونه هم لأهل بيتهم والذي لو نسب إلى أهل 
بيتهم لغضبوا أشد الغضب . 

يقول الله عز وجل : ( إن الذي يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمْ الله في لديا وَالخرّة وع لهم 
عَذَانًا مُهينا @ ) (الأحزاب: /اه) 


('؟ سير أعلام النبلاء للذهي )١50/5(‏ . 

('© سير أعلام النبلاء للذهي (۱۸۲/۲) . 

7" فلها رضي الله عنها من الفضائل الحمة والمناقب الكثيرة الي لا يتسع لما هذا الموضع »> رضي الله عنها وأرضاها . وإلا 
ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال البي صلى الله عليه وآله وسلم : « كَمَلَ من الرّجَال كير » وَلَمْ 
يَكْمُل من النّسّاء إلا مَرْيمُ نت عمْرَانَ » وآسيّة راه فرْعَوْنَ , وَفَضْلْ عَانَشَةَ عَلَى النّسَاء كفضل الثريد عَلَى سّائر الطَّعَام 
» . (صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة » ط. المكتر ( ص ۱۰۳۲ » حديث رقم ۳۷١۸‏ ) » 
الطبعة السلطانية (/59) ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وفي حادثة الإفك الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من صاحب الإفك الأول عبد 
لله بن أبي ابن سلول » فقال وهو على المنبر : « يا مَغْشَرَ المي ل 
عَنْهُ أَذَاُ ذ في أَهلي , وَاللّه ما عَلمْتْ عَلَى أَهلي إلا حيرا » © 

أقول رل اه ل ا ر وو ا و ا فد ااا ق كك 


وابواعا ملئن لمعي وال رسع م وجاك سفهاء بلغ أذاهم إلى أهل بيته » بل بلغ أذاهم إلى الرسول 


لحي ري لو ربا ري لاد ص وار ل 


القواعد بفضل الله عز وحل فننسفه نسفاً حي يخر عليهم سة سقفهم المنتن من فوقهم > فلا تقوم لهم قائمة 
بعدها إلى يوم القيامة بإذن الله عز وحل . فإليك الحديث الذي استدل به أصحاب الإفك الحديث : 


ey‏ و E‏ 2 فال دنا 


2o ېو‎ 20 2 


رم بي ْب كه ال تن EN‏ م 
قال : قلت عَائشة : ( ألا أَحَدَنْكُمْ عنّي وَعَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ) . قلا : ( بَلَى ) . قال 
: قات : ( لَمّا كائت ليلتي التي كان الي صلى الله عليه وسلم فيها عدي انقب فَوَضَعٌ رِدَاءهُ » 
وَحلَعَ تخي فوصَعَهُمًا عفد ريه » وبسّط طرف إزاره على فراشه فَاضنطَحَعَ » فلم يت إلا رشنا َي 


و ون ره > 4 (5) وده 


اا ل نم أَحَاقَهُ رودا 
فَجَعَلتْ درعي في رأسي » واحَمَرْت » وَتقنّعْتْ ٳراري ‏ "» نم الطلقت على إثره حَنَّى اء القع » 
فقا فأطال الْقيَامَ » م رَهعَ يديه ثلاث رات » تم احرف فالحرفت » فَأسْرَعَ فقأضشرغت » في رول 
الاي ا اس حلت » فلَيْسَ إلا أن امْنْطّجَعْتْ فَدَحَلَ فَقَالَ : « ما 
لك يا عَائة ئش حَشنيًا راي » ” . قالتْ : ( قلت EE‏ . قال : « لخبريني أو لَيُخْبرني 


الأطيف الْخَبيرُ ». الت : ( قلت : يا رَسُولَ الله بأبي أنْت وَأَمّي » فار ) » قال : « فأنت 


- 


السوَادُ الذي رت © أمامي 49 قلت + تعن قلود اك ماري لوذه E O‏ 


('؟ صحيح البخاري » كتاب المغازي / باب حديث الإفك » ط. المكتر (حديث رقم : 4١5١‏ »> ص )١١85‏ » الطبعة 
السلطانية )١٠۸/١(‏ . 

7 أجافه أي أغلقه . 

7" تقنعت إزاري أي لبسته . 

7 الحرولة هي المشي السريع دون العدو . 
7 الإحضار هو العدو ‏ أي زاد في الإسراع أشد من الذي قبله فازددت أنا فيه . 

' ( حَشيّا ) أي مرتفعة النفس كما يحصل للمسرع ف المشي » ( رَابية ) مرتفعة البطن » وذلك نتيجة أن هرولت وأحضرت 
في المشي رضي الله عنها وأرضاها . 


9 هدن أي دفعئ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


- 


أظتنت أن يَحيف الله عَليْك وَرَسُولهُ ! » © . قالت : مهما يكم الئاس يه َعْلمَهُ الله َعم . قال : « 


7 


E o‏ لقف E‏ لوق اود 2 E‏ وولف لقره مقافت أن دم قال و 1 اه 
فان جبريل اتاني حين رایت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأحفيتة منك » ولم يكن يَذخل عَليك وقد 
ع 40 


ا 0100 E E A a E‏ ر £ 4 
وَضَعْت تياك » وظتنت أن قذ رقذت , فكرهْت أن أوقظك › وَحَشِيت أن تستوحشي » فقال : 


ن 


ا 
عه الع ر ی چ کک کک چ هچ دل ماه E TCS 8 NE‏ 1 
ربك يَأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم ». قالت : ( قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ ) » 
قال : « قولي : السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين , ويُرحم الله المستقدمينَ منا 
و و 2 38 و 1 0 2 ۲ 

وَالمُستأخرين , وَإِنّا إن شاء الله بكم للاحقون  »‏ . 


قلت بحول الله تعالى : قد نقل الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (1-791هلاه) عن شيخه 
الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية (1-57571/اه) قاعدة جليلة في الرد على شبهات من مثل 
هذا النوع فقال : ( أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وقي ذلك الدليل ما 
يدل على نقيض قوله ) '" . 

فهذا حديث صحيح احتج أصحاب الإفك الحديث على باطلهم » وقي نفس هذا الدليل يوحد ما 
ينقض قوم وإليك تفصيل ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : زعم أصحاب الإفك الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم هل يعلم الله كل ما يكتمه الناس ؟ وليس في الحديث ما زعموا » وإنما يوجد قوها : ( 
مَهْمَا يَكْكُم اناس يَعْلَمْهُ الله َعَم ) » فهذا ليس بصيغة سؤال أصلاً » وإنما تقرير أن كل ما يكتمه الناس 
aE GES ENN AOE ale‏ 
كلمة تفيد زيادة التعميم . فكما ترى أن نفس ما احتجوا به على إفكهم هو في الحقيقة حجة لنا لا هم. 


ورمَهْمَا) وردت في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى : ( وَقَالُوا مَهُمَا تنا به من آيّة 
حرا بها فما خن لك بمؤمبين € (الأعراف: 015 


8 
ےو ورا ر 


قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطي (ت: ٦۷١‏ هى : ( قوله تعالى : ( وقالوا مَهُمَا كأتنا به من 
آيّة 6 أي قال قوم فرعون لموسى ( مهما ) » قال الخليل : الأصل ر ما ما ) الأول للشرط والثانية 
زائدة توكيد للجزاء » كما تزاد في سائر الحروف مثل إما وحيثما وأينما وكيفما » فكرهوا حرفين 


7 الحيف هو الظلم والجور » وأما الظلم المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أن يذهب في نوبتها إلى زوحة 
أخرى » وأما الظلم المنفي عن الله عز وجل فهو أن يأذن لرسوله بذلك أو يقره عليه » والاستفهام هنا استنكاري ,ع التوبيخ. 
('؟ صحيح مسلم » كتاب الجنائز / باب ما يقال عنْدَ دُحُول لبور وَالدّعَاء لأمْلهًا » ط. المكتز (حديث رقم: 57٠6٠.‏ ص 
4ه -5 5 ) » الطبعة السلطانية (51-55/9) 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم » ص 7١7‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لفظهما واحد فأبدلوا من الألف الأولى هاء فقالوا مهما » وقال الكسائي : أصله ( مه ) أي اكفف ( ما 
) تأتنا به من آية » وقيل : هي كلمة مفردة يجازى ما ليجزم ما بعدها ) © . 

قال شهاب الدين الألوسي (۷١۲١-١٠۲۷٠٠١ه)‏ : ( كلمة (مهما) ثما احتلف فيها فقيل هي كلمة 
برأسها موضوعة لزيادة التعميم . وقيل : هي مركبة من ( مّهَ ) اسم فعل للكف » إما باق على معناه 
أو بجرد عنه » و( ما ) الشرطية . وقال الخليل : أصلها ما ما على أن الأولى شرطية والثانية إكامية 
متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار ) ° . 

قلت بحول الله تعالى : فأما أن تكون ( مهما ) في كلام عائشة رضي الله عنها معن ( مَهْ ما ) أي ( 
أكْففْ ما ) فلا يناسب سياق كلامها كما هو ظاهر . وعلى المعاني الأخرى الكثيرة المنوعة ل ( مهما 
) يكون معنن كلام عائشة رضي الله عنها بيان علم الله عز وجل لعموم ما يكتمه الناس » أي تعميم 
علم الله عز وجل لكل الأشياء » أي بيان كمال علم الله عز وحل » وتأكيد ذلك . 

وما يدل على ذلك روايات الحديث الأخرى لكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيها قوها : ( 
مَهُمَا يكنم الاس فق عَلمَهُ الله ) . أحرجه هذا اللفظ ابن حبان في صحيحه 7" » والنسائي في سننه 
0 

وكلام عائشة رضي الله عنها من الناحية اللغوية يشبه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 

و أما ( نعم ) الذي هو من تتمة كلام عائشة رضي الله عنها كما في رواية الإمام مسلم وعلى نفس 
الوحه أحرحه الإمام عبد الرزاق » فقد ورد في رواية النسائي وأحمد في مسنده أن ( نعم» من كلام 
البي صلى الله عليه وآله وسلم . فاحتج أصحاب الإفك الحديث بهذا وقالوا أن قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ها ( نعم ) يدل على أنما سألت وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجايها ب (نعم)ء 
هذا هو حجتهم في قلب الجملة الي أفادت الحزم والتوكيد إلى جملة استفهامية . 

فأقول بحول الله تعالى : إن هذا النوع من الاحتلاف في الرواية يحتاج إلى ترحيح كما هو مقرر في 
الأصول . 

لكن قبل ذكر الترجيح نقول لهم : حي لو صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال نعم 


» فهذا لا يقلب تقرير أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها سؤالا » وإنما يفيد أحد أمرين : إما أن النبي 


('© تفسير القرطبي (۳۰۸/۹) . 
(' تفسير الألوسي (۳۳/۹) . 
("؟ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )55/١5(‏ » حديث رقم 71١١‏ . 


7') سنن النسائي » كتاب الحنائز / باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين » ط. المكتر (حديث رقم ۲۰۳۷ ع ص )40١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


صلى الله عليه وآله وسلم قال ( نعم ) تصديقاً لكلام أم المؤمنين رضي الله عنها وتأكيداً له » وإما قال ( 
نعم ) لابتداء كلامه . 


وأما حول اختلاف الروايات في تعيين قائل ( نعم ) في تتم كلام عائشة رضي الله عنها » فيحتاج 
كما قلنا لترحيح إذ لا يمكن الجمع بين هذه الروايات » فعندها نقول أن الرواية الي ورد فيها ( نعم) 
من تتمة كلام عائشة رضي الله عنها هي الرواية الراححة لأسباب : 

الأول : إن إسناد عبد الرزاق والذي ورد فيه ( نعم ) من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها هو أعلى الأسانيد » لقله عدد رواته إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل العلم يرححون 
الأحاديث باعتبار علو الإسناد كما هو معلوم . 

الثاني : إن الرواية الي ورد فيها ( نعم ) من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وردت في 
صحيح مسلم » وأهل العلم يرححون ما في الصحيحين على ما ليس فيهما » وكذلك يرححون رواية 
الإمام مسلم لشدة إتقانه وضبطه ومحافظته على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بالمعى 
فالإمام مسلم مشهور بتحرزه في الألفاظ والسياق » ولعله في هذا الشأن قد فاق الإمام البحاري رحمه 


١ 
س‎ 


اله . 

الثالث : إن أهل العلم يرححون الرواية الي ليس فيها إشعار بقدح في صحابي ما على غيره من 
الروايات الي ممكن أن تشعر بذلك » وباعتبار هذا النوع من الترجيح بأمر حارجي فإن الرواية الي ورد 
فيها ( نعم ) من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي الرواية الراححة » وبالله التوفيق . 

ومن جملة اللطائف أن شراح الحديث المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين لم يشيروا في شرحهم لهذا 
الحديث ولو جحرد لفتة يسيرة إلى معن كلام عائشة رضي الله عنها ( مهما يكتم الناس يعلمه الله ) » 
فمن هؤلاء الإمام المازري (5 75-4 ده) » والقاضي عياض الأندلسي (44-415 ده) » والإمام 
أبو غي الله لاني المالكي (ت: ۷۲۷ ه) » والإمام السنوسي الحسين (57/-95/ه)ء والإمام أبو 
العباس القرطبي (۷۸١-٦٠٠ه ‏ » والإمام حيي الدين يجى بن شرف النووي (١۳٦-٦۷٦ه)‏ 
> ومن المعاصرين الشيخ أبو الحسن علي بن سليمان الدمنى المغربي (1715١-1+07ه)‏ »› والشيخ 
صفي ال رحمن المبا ركفوري » والشيخ محمد ذهين » والدكتور مصطفى شاهين لاشين كلهم في شروحهم 
على صحيح الإمام مسلم » ومن المتقدمين أيضاً الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۸-١۹۱ه)‏ » ونور 
الدين أبو الحسن السندي (ت. ۳۸١١ه)‏ في تعليقهما على سنن الإمام النسائي » ومن المتأخرين 
أيضاً الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق » والشيخ الألباي في تحقيقه لمحت صر 


7" والإمام أبو العباس القرطي يركز في شرحه لصحيح مسلم على ما هو قد يكون مشكلاً على البعض يدل عليه تسميته لكتابه 
ب ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) » ولو كان في كلامها أدن إشكال يشكل على البعض لذكره . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


صحيح مسلم » فلم ير أحد منهم أن كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي استنتج منه أصحاب 
الإفك الحديث ما استنتجوا من خيالات شيطانية يحتاج إلى شرح أو كشف عن مشكل . وإنما أشار 
بعضهم إلى معن ( نعم ) الذي هو من تتمة كلامها لماذا قالته » فلو كان ظاهر كلامها فيه أدى إشكال 
لذكروا على الأقل وجه الإشكال لكي يزيلوه » وبالله التوفيق . 

قال الإمام محيي الدين جى بن شرف النووي (7175-751ه) : ( قله : « قَالَتَْ : مَهْمَا يكم 
الاس يَعْلَمْهُ الله عَم » حَكَدَا هو في الأُصُول وُو صّحيح » وَكَأنّها لما قلت : « مَهْمَا يَكْكمٍ اناس 
يَعْلَمْهُ اللّهُ » صَّدَقَتْ تفسها فَقَالَتْ : تع . 

قال الإمام أبو عبد الله الأَبّي المالكي (ت: ۷۲۷ ه) : ( « مَهْمَا يكنم الئاس يَعلَمهُ الله » كذا في 
الأصول » والمعين أا لما قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى صدقت نفسها » فقالت : نعم ) " . 

وقد نقل هذا القول عن الإمام الأبي الإمام السنوسي الحسئ ۸۹١-۸۳۲(‏ هى " ول يتعقبه . 

والإمام جلال الدين السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)‏ في حاشيته على صحيح مسلم لم يشر إلا إلى معن 
( نعم ) الذي هو من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قال : ( نعم : هو من تتمة 
کلام خاشة صدقت هان 7 

وقد تبع عدد من شراح صحيح مسلم المعاصرين المتقدمين من العلماء وساروا على نجهم في شرح 
مقولة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وإليك أقوالهم : 

قال الشيخ محمد الألباني تعليقاً على قول أم المؤمنين ( نعم ) : ( هكذا هو في الأصول » وهو 
صحيح » و كأها لما قالت ( مَهُمَا َكنم الاس يَعْلَمْهُ اله ) صدقت نفسها فقالت : ( نعم) ) © . 

قال الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي تعليقاً على قول أم المؤمنين ( نعم ) : ( كأنما لما قالت ذلك 
صدّقت نفسها » فقالت : نعم » قاله النووي ) 2 . 

قال الشيخ علي بن سليمان الدمنى المغربي (55١05-1١اه)‏ :( "نعم" هو من تتمة كلام 
فا ا ل 


0 


“ صحيح مسلم بشرح النووي )٤٤/۷(‏ . 

('» صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم للأبي (5/8 .)٠١‏ 
7" انظر صحيح مسلم مع شرحه المسمى مكمل إكمال الإكمال (5/9 .)٠١‏ 
7" الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج )٤٦/۳(‏ . 

مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري بتحقيق الألباني » ص ٠١١‏ . 
مصنف عبد الرزاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (0171/9) . 

7" وشي الديباج في شرح مسلم بن حجاج )٠١7/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


- 


قال الدكتور مصطفى شاهين لاشين : ( « مَهْمَا يَكْكُم الاس يَعْلّمْهُ الله نَعَمْ » صدقت نفسها » 
وأكدت قوها ( مَهْمَا ينُم النَّْسْ يَعْلَمْهُ الله ) كأها قالت بعد ما قالته قالت : هذا حق ) 7" . 

قال الشيخ محمد ذهين تعليقاً على قول أم المؤمنين ( نعم ) : ( هكذا في الأصول » وكأنهما لما قالت ( 
مهما َكنم الاس يَعْلَمْهُ اله ) صدّقت نفسها فقالت : ( نعم  ))‏ . 

قلت بحول الله تعالى : ها هو الإمام النووي وغيره من العلماء المتقدمين ومن تبعهم في شرح مقولة أم 


المؤمنين رضي الله عنها من المتأخرين ”" لما أرادوا أن يشرحوا معن ( نعم ) الذي هو من تتمة كلام أم 
لمؤمنين عائشة رضي الله عنها » أعادوا في الشرح قوها « مَهْمَا يَكُكمٍ الاس يَعلَمْهُ الله » بنفس 
الألفاظ دون شرح » لأنه كلام واضح لا يحتاج إلى شرح وليس فيه إشكال أصلاً » فلم يروا أن قوما « 
« مَهْمَا يكم الئاس يَعلَمْهُ اللّهُ » يحتاج إلى شرح إلا ما ورد من ( نعم ) الذي هو من تتمة كلامها 
فقالوا أن هذا من باب تصديق نفسها بنفسها . 

ولم أحد إلا واحداً من شراح الحديث المعاصرين نبّه إلى معن كلام أم المؤمنين رضي الله عنها وهو 
الشيخ محمد ابن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي اللوي المدرس بدار الحديث الخيرية .مكة المكرمة حيث 
قال في معرض شرحه لرواية الإمام النسائي لهذا الحديث : ( « مَهْمَا يكنم الئاس » (مَهْمَا) شرطية » 
ولذا جزم الفعل بعدها » وجواها قوله : « ققد عَلِمَهُ الله » » ولمسلم « مَهُمَا يكم النّاسُ يَعلَمْهُ الله 
2575 ا 

الوجه الثاني : إن البي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أم المؤمنين رضي الله عنها حشيا رابية قال 
ها : « لَتخبريني أو لَيُخبرئّي اللّطيف الْخَبيرُ » فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمها أا إن لم 
تخبره بأمرها لماذا هي حشيا رابية أن الله اللطيف الخبير بكل شيء سيخبره بهذا » فكيف بعد هذا تسأل 
عن علم الله بما يكتمه الناس ؟!! 


الوجه الثالث : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم اما حرحت غيرة عليه أن شكت في ذهابه 
إلى امرأة أحرى من نسائه في نوبتها هدها في صدرها لحدة أوحعتها وقال لما : « أظتنت أن يَحيف الله 


عَلَيْك وَرَسُولَهُ » » ولا قالت : ( مَهْمَا يكم النّاسُ يَْلَّمْهُ الله نعم ) لم يغضب عليها مثل ما غغضب 


1 


'"' فتح المنعم شرح صحيح مسلم )٠١۷/٤(‏ . 

('؟ صحيح مسلم بتحقيق وشرح محمد ذهئٍ (۳۸۷/۱) . 

لاحظ أن هؤلاء المعاصرين لا نعتقد إسلامهم » فمنهم من نجهل حاله » ومنهم من يدافعون عن توحيد من عبد غير الله 
جاهلاً أو متأولاً وغير ذلك من طوامهم . أما سبب إيرادنا شروحهم هنا فهذا لكي يعلم أصحاب الإفك الحديث أن بعض 
شيوحهم المعاصرين يخالفوفهم أيضاً في هذا الإفك الحديث . 

© ذحيرة العقبي في شرح تى (48/50) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عليها في الأولى » ما يبين لنا اما تقل شا يوحن الغطنيا بوه من الو جو وإفا قرت ملح الله 
عز وجل بكل شيء . 

فإن قالوا : لم يغضب عليها لأا سألت ذلك سؤال جاهل متعلم ؟ 

AE‏ فول التاق + ونا e‏ 0 خودي عن نو مال اموا 
دون الشك في علم الله عز وجل مع أن العا كاف اعا هو ال النتضهاية دات ات 
وكذلك استشفاع أسامة بن زيد رضي الله عنه في حد من الحدود . وكل هؤلاء لم يكونوا سألوا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه ما طلبوا عن عناد وإنما عن جهل . 


فإن قلت : فلماذا قالت ( مَهّمًا يَكْتُم النَاسْ يَعْلَمْهُ الله َع ؟ 

قلت بحول الله تعالى : ذلك على أحد وجهين : 

الوحه الأول : على سبيل التدبر والتأمل والتعجب من كمال علم الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه 
إظهاراً للخشية . 

الوجه الثاني : على وجه الاستنفار لحديث البي صلى الله عليه وآله وسلم طلباً لمزيد علم وفقهء 
كقول العربي لصاحبه " أغشيت عكاظاً بالأمس " وهو يعلم أنه ذهب إليها » ولكنه يستنفره ليحدئه 
عن تفصيل ما حدث هناك . 

قلت بحول الله تعالى : والأظهر عندي أنما قالت ذلك على سبيل تعظيم الله وتسبيحه » على سبيل 
التأمل والتدبر والتعجب من عظيم علم الله عز وجل » كقول الواحد سبحان الله » أي ته الله عن 
النقائص والمعائب » فهي عظمت الله من هذا الوجه » ولعلها عظمت الله عز وجل بهذا النوع من 
التعظيم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ها : « لَمُخبرِيني أو لَبُخبرئّي اليف الْخَبِيرُ » 
فقالت بعد ذلك ( مَهْمَا يَكْتُمِ الاس يَعْلَمْهُ الله َعَم ) » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نعم . 
9 إن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه لما رأو للمشركين شجرة يعتكفون يما وينوطون 
أي يعلقون يها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط 
ععن أنهم طلبوا شجرة يعلقون يما أسلحتهم لكي ينزل الله عز وجل بركته عليها راجين أن يبارك الله عز وجل في هذا 
السلاح بحيث يكون النصر حليفهم » فهم في الحقيقة طلبوا البركة والنصر من الله عز وحل على عكس المشركين 
الذين كانوا يرحون البركة والنصر من ذات الشجرة » وهذا الطلب في أصله لا شيء عليه لأهم طلبوا ذلك من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لكي يطلبه من الله عز وجل أن يشرع ذلك لمم » وإنما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عليهم بسبب ما في هذا الطلب من المشاة بالمشركين » وهؤلاء الصحابة كانوا جاهلين بحكم التشبه بالمشركين لأنهم 
كانوا حدثاء عهد بالإسلام ومع ذلك غضب البي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم . وهذه الحادثة من الشبهات الي 
يستدل بما المدافعين عن توحيد من يعبد غير الله عز وجل بحجة أنهم جاهلين أو متأولين » ولعل الله سبحانه وتعالى 
ييسر دحض هذا الاحتجاج بالتفصيل في رسالة مستقلة » إنه المعين والموفق لكل خير » وهو على كل شيء قدير . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الوا يوه راطا بي ةلع اضر لسر ST‏ 
رضي الله عنها : ( مَهُمَا پک م الاس يَعْلَمْهُ الله َعَم ) ليس من أقواها الب حاطبت جما رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » ونما هو من أقوالها الي قالتها لراوي الحديث وهو مُحَمَّد بْن قيس بن مَخرمَة بن 
لمُطّلب » وأنت إذا رحعت إلى سياق الإمام مسلم في روايته للحديث » وهو المشهور بشدة ضبطه 
لسياق الأحاديث وألفاظها » لوجدت أن الأقوال الي خاطبت ها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ل ا 
مهم مَهْمَا يكم النّاسْ يَعلَمْهُ الله َعَمْ ) الذي إنما صدّرها راوي الحديث عنها بقوله ( قات ) فراحع 
ا 0 

وعلى هذا فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقيقته متصل أي أنه قال ها : « أَظْتَنْت 


- 


5 ده 
ع معد 8 ,£ Sor‏ 


أن ن يَحيف الله عَلَيّك وَرَسُولَهُ ! إن جبريل أئاني حين رَأَيْت » فتاداني » فأخفاة منك » فأجشه › 
فأحفينةُ مئك منك ء ولم کن يذل عَلَيِكْ وقذ وض ضعت تياك » وَظَتَنْتْ أن قذ رقذت فكرهت أن 


3 ر راو 


أوقظك , وَحَشيت أن کسنتؤْحشي › فقال إن ربك يمرك أن تأتى أهل البقيع فَسْتَفرَ لَهُمْ » و 
يدل على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متصل استخدامه الفاء في قوله « قإن جبُريل 


2 


ا 
كرتي ته رط ESEN‏ 
لك يا عائ: ئش حَشيًا رَابيَةَ » قل EE‏ . قال : « حبري يني أو لَيُخْبِرَنّي اللطيف الْخَبيرُ ». قلت 


o َه‎ 


:يا ول الله بي ألت وأمي » فأعتيرقة ۽ قال : « فَأنت السوَادُ الذي رايت أَمَامي ». قلت : : نعم . 


6 
4 


فَلَهَدَني في صَذْرِي لَهْدَهَ اوحعشي » ” م ال : « أَظَتَنْت أن يَحيف الله عَلَيْك وَرَسُولُهُ » ) فتوقفت 
فقالت لمن يستمع إليها : ( مَهْمَا يكم النَّْسُيَعْلَمْهُ الله تعَمْ ) ثم أكملت قول البي صلى الله عليه وآله 
وسلم لها فقالت : ( قال : « فإن جبْريل أتاني حينَ رايت فتاداني ... » ) اه . 

فعلى هذا كأن أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تقول للحاضرين المستمعين إليها : ( إن هذا 
الأمر الذي أحبرت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سيعرفه حن لو لم أخبره أنا » لأنه قال 
لي « لَمُخبرِيني أو لَيُخبرئّي اللُطيف الْخَبيرُ » » وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرن 
أن الله اللطيف الخبير سيخبره إن لم أخبره أنا » لم يكن هناك مفر لي لأنه مهما يكتم الناس يعلمه الله 
نعم ) » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نعم 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ونزيد أصحاب الإفك الحديث بثمانية أحوبة أحرى فنقول بقدرة ملك الملوك جل جلاله : 


الخلق كما في قوله تعالى : ® وَأَسِرُوا فلكم أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَليِمٌ بڌات الصّدُورٍ @ ألا يَعْلَمْ من 
خَلَّقَ وَهُوَ اللُطيف الْخَبِيرُ 41# راللك: )١ ٤ -١١‏ ؟!! سبحانك ربي هذا كتان عظيم ! 


ثانياً : كيف تجهل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمال علم الله عز وجل » وهو ما عرفه كثير 
من الجاهليون في جاهليتهم » فهذا زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهلية يقول : 
لالد الناقاى رركي ا 

فإذا عرف هذا الشاعر الجاهلي في جاهليته كمال علم الله عز وجل » فكيف تجهل ذلك حبيبة 
رسول: الله صلئ الله عله رال وسلم © الضديقة شت الضديق الى قرفت .بيت« الضديق رضي الله اعد 
وف بيت البي صلى الله عليه وآله وسلم » وهي من هي في العلم كما سلف بيانه ؟!! وهل زهير الناشئ 
والمترعرع في جاهلية جهلاء أكثر معرفة بربه من الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؟!! 
سبحانك ربي هذا يتان عظيم ! 

قالت الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( لَمْ أغقل أَبَوَيّ إلا وَهُمَا يَديتان الدّينَ » ولم 
يمر عََيْنَا يوم إلا يأتينَا فيه رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ طَرَقي الها بُكْرَةَ وعَشيّة » ثم بدا 
لأبي بكر فَابْتتَى مَسْجدًا بفتاء داره » فَكَانَ يُصَلَى فيه ويقراً الْقَرْآنَ , قَيقف عَلَيْهِ نسّاء الث ركينَ 
اهم يعون منة طروت نه وكا أو نكر رجلا بء لا نلك َيه إذا قرا اران ؛ 
فرع ذَلكَ راف ربش من امش ركن e‏ 

ثالقاً : إن الصحيح الراجح أن كمال علم الله عز وحل لا يحتاج إلى تعليمه إلا لمن تشوهت فطرته 
لأن الخلق مفطورون على معرفة ربمم » كما أشار لذلك الإمام شس الدين ابن قيم الجوزية (591- 
١د/اه)‏ حيث قال : ( فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العام وتازيهه 
عن العيوب والنقائص ) ”' . وقال في موضع آخر : ( وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال 
المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السموات والأرض وقيومها » فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع 
أنواع الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا ؟! ) " . 


(» صحيح البخاري » كتاب الصلاة / باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس » ط. المكتر ( ص١١‏ » حديث 
رقم 49/5) » الطبعة السلطانية )٠١8-157/1(‏ . 

('' شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن الجوزي » ص 495/8 . 

*" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (317/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وعليه نسألكم مي تشوهت فطرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ؟!! وهل الجاهلي زهير بن أبي 
سلمى الذي عاش في زمان تشوهت فيه فطر الكثيرين ومع ذلك عرف كمال علم الله عز وجل أتقى 
فطرة من الصديقة أم المؤمنين الي لم تعرف الجاهلية ولا عايشتها ؟!! سبحانك ربي هذا بمتان عظيم ! 


رابعاً : كيف تكون أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما جاهلة بعلم الله مما تخفيه 
الصدور » وأولادكم الذين لم يبلغوا حد التمييز يعرفون ذلك ؟؟! وكيف تعلمون أنتم أولادكم هذا 
العلم ويغفل الصديق أبا بكر رضي الله عنه عن هذا ؟! و قد أمر الله كل راع أن يتقي النار ويقيها أهله 
قن اا بوتا سو سال 

يا أَيْهَا الذي آَمَنُوا قوا أَنْفسَكُح وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُْهَا النّاسُ وَالْحجَارَةٌ عَلَيْهًا مَلَادَكَةَ غلاظ 
شا لا يَعَْصُون الله مَا أمَرَهُمْ ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ @) (التحرم: )١‏ 

فهل فرط الصديق في تعليم ابنته معرفة ريما عز وجل وهو الذي كان في مكة يُسمع نساء قريش 
كلام الله عز وجل لا يخاف في الله لومة لائم ؟! وهل فرط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء 
لتعليم الناس التوحيد في تعليم زوحته أبسط معان العقيدة ؟! سبحانك ربي هذا تان عظيم ! 

فإن قلتم : لقد علمها بمجرد أن سألته » قلنا لكم : وهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلّم ما 
أمر بتعليمه وتبليغه للناس مما لا يصح توحيد أحد إلا به إلا بعد أن يسأل عنه » وهل هذا العلم يجوز 
تأخيره ويسع الجهل فيه ؟!! سبحانك ربي هذا متان عظيم ! 

ابا + ألم كلد يلك أن لرل الذي أرضى ارذ بان رفوا ية مك اموت عشي ة مسن 
الله وحوفاً أنه رحل جاهل » ومع ذلك فقد ثبت في الحديث أن ذلك الرجل كان يعلم يقيناً أن الله يعلم 
ما تخفيه الصدور بدليل قوله جواباً على سؤال الله عز وجل له على السبب الباعث له على وصية 
التحريق : ( من حَئنيَتك يا رَبّ وأنت أَعْلَمُ ) ”' . فهل هذا الجاهل بزعمكم أعلم من أم المؤمنين 
الفقيهة رضي الله عنها وال هي أعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟!! سبحانك ربي هذا 
بمتان عظيم ! 

سادساً : حي لو فرضنا أن ( مهما ) في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استفهامية » لن يكون 
لكم فيه حجة » فليس كل سؤال يسأل للجهل أو بنية التعلم . بل الأبعد من ذلك أننا لو فرضنا أنه 
ورد في الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت صراحة : هل يعلم الله كل ما يكتمه الناس ؟ وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أجاها بنعم » فلن يكون لكم فيه حجة أبداً لأنه عليكم أن تثبتوا أن هذا 
السؤال سؤال جاهل متعلم . 


(') صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (/91) » طبعة المكتر )١١559/5(‏ أو (ص 2١41١5‏ حديث رقم ۷٠١١‏ ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فلو فرضنا أنه وصلنا نص صريح يدل على سؤال أم المؤمنين رضي الله عنها سيكون موقف المؤمنين 
والمؤمنات ممم سيظنون بأمهم حيرا وسيترهوها رضي الله عنها عمًا يرونه منقصة في حق صي لهم لم 
يبلغ الرشد بعد » فيقولون أن هذا ليس بسؤال جاهل متعلم » حاشا الصديقة بنت الصديق الطيبة زوحة 
طيب حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم » المبرأة من فوق سبع ماوات » فسبحانك ربنا هذا 
بكتان عظيم ! 

وأما السفهاء الذين لم يعرفوا للأنبياء ولا لزوجاتهم ولا لحواريهم ولا لصحابتهم حرمة ولا رعوهم 
حق رعايتهم سيكون دأهم كالذباب لا تنحط إلا على المزابل من الأفهام الفاسدة والظنون المريضة نما 
يزهون أنفسهم وأهليهم عنها جازاهم الله ما يستحقون » فهذا هو ظنهم السوء » وسبحانك ربنا هذا 
بكتان عظيم ! 

اعا :وهو واف لطيف سيد يففض لأهل الاقك الت واضانا خر جر الله حيرا تين 
اا ا ای تقراف ذا اقش و اعد نين اا و قال ال هل كاك آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن تقول ما قالت ما فهمته أنت فهماً فاسداً تصلي الصلاة المفروضة 
أم لا ؟ فأحاب صاحب الإفك بنعم » فعندها قال له : وني صلاتما عندما كانت تسر بالقراءة ههل 
كانت تعتقد أن الله يعلم هذه القراءة الي تسر يما في صدرها ؟! ولمن كانت تقرأ بمذه القراءة إن كانت 
تحهل أن الله يعلم ما في الصدور ؟!! فبهت الذي كفر وانقطع عن الإجابة » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

ثامناً : إن هذه الحادئة حدئت في المدينة المنورة » ونعلم أن هناك سوراً كثيرة نزلت في مكة المكرمة 
مثل سورة الأعلى وسورة ق وسورة طه ونحوها » ومن تدبر ما في هذه السور المكية سيجد أن بها تقرير 
أن الله يعلم السر وأحفى » كقوله تعالى في سورة الأعلى : ( إل يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَايَخْقَى @) 
(الأعلى: 7) » وف سورة ق : ( وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَان وََعْلَمُ ما وموس به فة وئخن أُقْرَبْ إِلَنِه 
من حَبْلٍ الرريد @) (ق: 16 » وني سورة طه : وإِنْ تجْهر اقول إل يلم السرٌ وأختقى 
© 4 (طه: ۷) » وكل هذه الآيات المكية الي تتحدث جلها عن العقيدة الإسلامية كان يعلمها الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في مكة المكرمة وال مكث البي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوا 
EDE‏ لكو اانخانة على بار E BE E‏ 
ويندفع به ادل والمراء ؛ أتطنون أن البي صلى الله عليه وآله وسلم علّم أصحابه هذه الآييات » وم 
يعلمها ووجعه 119 وهل طون باي بكر الصديق رضي الله عنه بد أن تعلم فده الكيات المكية من البي 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدّث ها أهله ؟!! وفضلاً عن ذلك هل تشكون في أن أمنا الصديقة عائشة 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


رض ا ها كانت تقلط هذه السو لكيه القصان اد غ الفلوال ١1‏ سنك رن "هذ يسان 


عظيم ! 


فالله الله في أمنا يا أيها الموحدون » ويا أصحاب الإفك الحديث فإننا والله بكم مشفقون » لذا 
ندعوكم إلى أن تتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الاعتقاد الشائن والفهم الفاسد قبل أن تصابوا بعقاب 
من الله عز وحل في الدنيا قبل الآخرة » ألم تستمعوا إلى كلام الله عز وجل في أصحاب الإفك القديم , 
حيث قال الله عز وحل فيهم : 

( لؤلا إذ سَمعْكُمُوهُ ظَنَ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمَاتَُ بأنفسهم حيرا وَقَالُوا هَذَا إفك مُبين @ لولاً 
جَاءوا عَلَيّْهِ بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأنُوا بالشهداء فَأُولّتكَ عند الله هُمْ الْكَاذْبُونَ @ وَلَوْلاً فضْل الله 
فک رالاعا وة لک ف المع فة عات ع « ف إذ فر وال 
روون بافواهکم ما لس لَكُمْ به علمْ وتحْسَبُوئة ها وهو عند الله عَظِمٌ @ وول إذ سَمعْتمُوة 
شم مَا کون لَنَا أن تتَكَلَمَ بهذا سبْحَاك هَذَا بان عَظيمٌ @) (النور: 11-1۲( 

فإذا كانت هذه الآيات الكريمات نزلت ذبا من الله عز وجل عن عرض أم المؤمنين رضي الله عنها › 
فيا ترى ماذا سيكون رد الله عز وجل على من رماها في عقيدتها وتوحيدها ؟! ( وَتَحْسَبُوئَهُ هنا وَهْوَ 


عند الله عَظيمْ @) (النور: )٠١‏ 


قال الشيخ أحمد طارق : ( إن أي مؤمن بر تقي يرعى حرمات المؤمنين فضلاً عن أمهاتهم » فضلاً 
عن بيت النبوة » كل ناصح لدينه يأبى أن ينسب لعائشة بنت أبي بكر حب رسول الله وسكنه أن تجهل 
أبسط معان العقيدة » وهي أن الله يعلم السر وأحفى » حاب من نسب ها ذلك . 

أيها الناس : اتقوا الله في دينكم » ولا يدفعنكم الانتصار للرأي والمذهب إلى التطاول الفاحش 
والحجج الباطلة » مما نخشى عليكم أن تؤولوا إليه » ثم أنا سائلكم : إذا كانت عائشة الصديقة أم 
المؤمنين الى نشأت في بيت العقيدة » وتتلمذت على الداعية الأول من الصحابة أبي بكر والدهاء ثم 
انتقلت إلى بيت النبوة » مهبط الوحي » ثم كانت أقرب نساء الي إلى نفسه » ثم كانت أحفظ نساء 
الي للسنة » ثم كانت أفقه نساء النبي وأمهات المؤمنين علماً وأفصحهم بياناً . 

أقول شارحاً إذا كانت عائشة رضي الله عنها » وهذه صفتها ومكانتها تجهل أن الله تعالى يعلم السر 
وأحفى » وهو ما يعرفه الطفل الحدث الذي لم يدر كيف يتتزه من بوله بعد » فكيف الظن يمن دوفا ؟ 

أريد أن أقول : أن من نسب هذا التصور والشك إلى عائشة رضي الله عنها » فليعلم أن هذا قدح 
مباشر في بيان النبي صلی الله عليه وسلم بحيث كان أهل بيته يجهلون أبسط معاني دعوته ‏ حاشالله 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بل الظن الصادق أن البي بلغ فأتم البلاغ » وبيّن فأحكم البيان » وظن الصّدق بالصديقة أم المؤمنين 
عائشة يرفعها ممفاوز بعيدة أن نرميها عثل هذا الإفك وسوء الظن ) 29 . 


('؟ الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار » الشبهة الخامسة . 


الباب الرابع 


حديث الرجل الموحد المسرف 

على نفسه من المعاصي الموصي 

أولاده بحرق جسده بعد الموت 
: خشية من الله وخوفا 


" أجمعت الروايات قاطبة واتفقت على سؤال الله عز وجل لهذا الرجل عن السبب الباعث له 
على وصية التحريق . وهو أجاب بأنه إنما فعل ذلك خشية من الله وخوفاً , 
ولم يكذبه الله عر وجل بل غفر الله له معاصيه وأدخله الجنة " . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الأول : ذكر روايات الحديث في كتب السنة (^© 


صحيح البخاري 
كتاب بدء الخلق » باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
حا مُوسَى ن مايل حَدَنّنَا بو عوائة دتا بد املك عن ريعي ُن حراش قال قال ا 


بن عمرو لخذيفة : ٠-77‏ 121 :إلى س 


و ع 


ول : ( إن مع الجال إذا حرج ماء ونا كائ ادي رى الا أنه ار فم بارة وما لدي 
يرَى الاس أَنّهُ مَاء ارذ فتاز ثخرق فَمَنْ أَذْرَكَ منكم ليقع في الذي يَرَى أَنَهَا از ف عَذْبْ بار ) 
ال SS E E‏ 
هَل عملت من خَيْرٍ ؟ قال : ما أَعْلَمُ > قيل لَه : انْظَرْ » قال : ا الم شا الى تا آبایع 
الاس في ادنيا وأ جَازيهم فَأنظرٌ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَرُ عن الْمُغسر فَأَذْخَلَهُ الله اجه ) قال و سا 
: ( إن رَجُلاً حَضَرة الوت قَلَمّ س من الْحيّاة أَوْصّى أله إذا أنا مُت فَاجْمَعُوا لي حط 
کٹا اورا فيه كارًا حت إِذا أكلت لخمي وَعَلْصَتْ إلى عَظمي فامتحد متحت ”© فخذوهًا 
فَاطْحَنُوهَا ثم انْظُرُوا يَوْمّا رَاحًا ‏ " قَاذْرُوهُ في اليم › > فَفَعَلُوا » فَجَمَعَهُ » فَقَالَ لَهُ : لم فَعلت ذلك ؟ 
قال : من حَسنيّك » قفر الله له ) » قال عقبة ن عَسْرو وأا مع قول ذَاكَ وكان اشا . © 


A 


قال الحافظ ابن سجر العسقلاق و07 0ه رهم ( وقوله زو کان تباش ظاهره أنه من ويسادة 


أبي مسعود ‏ في الحديث لكن أورده بن حبان من طريق ربعي عن حذيفة قال : ( توفي رَجْل كان 


7" لقد اكتفيت بذكر روايات الحديث في الكتب التسعة إلا في رواية أبي بكر الصديق فذكرت رواية ابن حبان والإمام 
الطحاوي لذلك الحديث . 

© كذا بلفظ مدر في طبعة 1 وني الطبعة السلفية ١ eT‏ 3 وردت في صدر الطبعة السلطانية بلفظ 
والله أعلم . والمحش N‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳٠۸هم‏ : ( وقوله (راحاً) أي كثير الريح » ويقال ذلك للموضع الذي تخترقه 
الرياح » قال الدوهري يوم راح أي شديد الريح وإذا كان طيب الريح يقال الريح بتشديد الياء » وقال الخطابي يوم راح أي ذو 
ريح كما يقال رحل مال أي ذو مال ) (فتح الباري لابن حجر العسقلاني » ج٦‏ » ص 057). 

7 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١19-١74/5(‏ » طبعة المكتر (؟/5875-5481) أو )۹٥٥(‏ حديث رقم -8465٠.8‏ 
٠» 5‏ ط. دار إحياء التراث العربي (م؟/ج: /|صه5-70١5)‏ 1 


اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه » وهو معدود من علماء الصحابة » انظر سير أعلام النبلاء (445-1451/9) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم شان 


اشا فقال لآ 00 0 7 e E‏ 0 
ID‏ 7" بط ( شتا ديف وو تود حالس قل خد : سمت رول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يقول : إن رحلا من بن بني إمرائيل كان يتش القبور ) فذكرة » وَعْرف منْها 


ره درل فى هذا الات © 


كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار 
حَدَننَا أبو الوليد حَدَنَنَا ابو عَوَانَة عَنْ قَعَادةَ عن عُقبَة بن عَبّد الْعَافر عن أ بي سّعيد رضي اللَهُ عه عر 
اب" صلی اله عل وسم : ( أذ رجلا کان فيكم رَه الله ال *' فال نيه لما ضر : أ 
أب كلت لم ؟ قالوا : حر أب » قال : الي لم أغمل حيرا قط » ادا مُت قأخرقُوني ؛ 
امنحفوني ثم ذَرُوني في يوم عاصف › > فَمَعَلُوا » فَجَمَعَهُ الله عر وجل فَقَالَ : ما حَمَلَكَ ؟ قال : 
5 


® 9 


6 


- 
or 6 - 


مَحَافْكَ ل ل لبي اووس لطر اموس 
سعيد الْحُدْرِي عَن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . ” 

SS‏ رع را ارح و قال : قال عقبة لحيفة 
لا تُحَدْنَا ما سمغت من اللي صلی الله عليه وَسَلّمَ ؟ قال : سمه يفول : ( إن رَجْلاً حَضْرَهُ 
المت لها ليس من الْحيّاة أَوْصى أَهلَهُ إِذَا ت فَاجْمعُوا لي حا كوا ؛ ثم أَوْرُوا ارا حَنَّى إذَا 
أكلّت لخمي وَحَلَصّت إلى عَظمي فخذوها فَاطْحَنُوهَا فذرُوني في اليم في يوم حار او راح » 
فَجَمَعَهُ الله > فقال : لم فَعَلْتَ ؟ قال : حشيتك › > فَعَفْرَ E‏ 
مُوسَى حا أبو عوائة حَدَتنَا َبْدُ امّلك وقال : ( في يوم راج ) . ” 

حَدَنِّي عَبْدُ الله بن محمد حَدََنَا هشام ابرا مَعْمَرْ عن الرهري عَنْ حُمَيّد بن عَبّد الرّحْمَنِ عَنْ أبي 
من اللاعللد للم وبر كان ل رت غ ی فا حر 


> 


3 


دهع ده or‏ 


هُرَيْرَةَ رضي اللَهُعَنْهُ عن التي 


1 


27 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (471/7) حديث رقم )551١(‏ » حققه شعيب الأرنؤوط وقال عنه في الحاشية ( إسناده 


صحيح على شرط الشيخين ) . 

(' المعجم الأوسط للطبراني )۸۱/٤(‏ » حديث رقم 558" . 
7" فتح الباري لابن حجر العسقلاني (77/5ه) . 

© رغسه الله مالا : أي كثر ماله . 

صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١75/5(‏ » طبعة المكتر (1۸۸/۲) أو ( ص1۲٩‏ » حديث رقم ۳٤۷۸‏ ) » ط. دار 
إحياء التراث العربي (م7//ج؟/ص؟ ١7؟)‏ . 

7( صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١77/5(‏ » طبعة المكتر (1۸۸/۲) أو ( ص۲٦۹٩‏ › حديث رقم ۳٤۷۹‏ ) » ط. دار 


إحياء التراث العربي (م7//ج؟/ص؟ ١5؟)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


و ا 


| أنا نا مُت فأخرقوني ثم اطْحنُوني تم ذَرُوني في الرّيح قَوَالله لعن قَدَرَ عَلَيّ ري 
007 لمجي e o‏ 


رم 


> ففَعَلَتْ » فإذا هُوَ فانم » فقال : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ قال : يا رب حشيك , فَعَفْرَ لَه 
وقال غيرة : ١‏ مخافقك يا رب . 09 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى (57-1/7/ه) : ( قلت 0 امد زر هو عبد الززاق: » 


كذا رواه عن معمر بهذا الإسناد » وأحرحه الإمام أحمد في مسنده عنه ) "© 


كتاب الرقاق , باب الخوف من الله 


حا عُْمَان ن ابي شيب دتا جَرِيرٌ عن مَنَصُورٍ عن ربعي عن حُدَيْقَةَ عن الي صَلَّى الله عليه 


ول Ts‏ > فقال لأهْله هله : إِذَا آنا مُت فخذوني 
َدَرُوني في الْبَحْرٍ في يوم صّائف › فَمَعَلُوا به e‏ م قال : مَا حَمَلّك عَلَى الذي صتَعْت 
؟ قال : ما حَمَلّي إلا مَحَافَُكَ , قفر لم . © 


ی 


e 
, نه عن الي صل الله علَيْهِ وَسَلّمَ: ( ذَكَرَ رَجُلاً فين کان سلف أَوْ قَبْلَكُمْ تاه الله ما مالا وَوَلَدًَا‎ 


- 
و 
03 


ل : أي أب كنت ؟ قالوا : خَيْرَ أب » قال : فاا لم يبتعر 


- 


عند اللوخير فَسَرَهَا كاذه لم بجر ؛ َإِن يَقَدَمْ عَلَى الله يعَذبْهُ » فَانظرُوا فإذا مُت فأخرقوني 
حَنَى إِذَا صرت فَحْمًا فَاسْحَُوني أو قال فَاسْهَكُوني , ثم إذَا كان ريخ غاصفا فأذرُوني فيهًا , 


26 
صب “ا مه 
ع 


فأحَذ مَوَائيقَهُمْ عَلَى ذلك وَرَبّي > فَمَعَلُوا » فقال الله کو ٠‏ فَإذَا رَجُل ائم , ثم قال : أي عَبدي 
مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ قال : مَحافك أَوْ فرق منك , فَمَا تَلآقَاُ أن رَحمَهُ الله ) فَحَدَنْتْ أب 
عُثْمّانَ فقال : سمغت سَلْمَانَ غَيْرَ أله رَادَ ( فََذْرُوني ال ل حَدُ 


10 00 


)0 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١177/5(‏ » طبعة المكتر (1۸۸/۲) أو ( ص1۳٩‏ » حديث رقم ۳٤۸۱‏ ) > ط. دار 


إحياء التراث العربي /۲٢(‏ ج٤‏ /ص٤۲۱-١٠١)‏ . 

(' تغليق التعليق على صحيح البخاري » المجلد الرابع (الجزء السابع) » ص 27 . 
7" صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١٠١١/(‏ » طبعة المكتر )۱۳۱٤/۳(‏ أو ص ۱۷٤۹‏ › حديث رقم 514/٠‏ )2 ط 
دار إحياء التراث العربي (م؟/ج8/ص5؟١)‏ . 

7 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )٠١١/8(‏ » طبعة المکتر )١15/(‏ أو ( ص ١749‏ › حديث رقم ٦٤۸١‏ )2 ط 


دار إحياء التراث العربي (م؟/ج8/ص5؟١)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله) 
نتا إسْماعيل حَدَنِّي مالك عَنْ ابي الراد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هْرَيَْةَ ن رَسُولَ الله صَلَى اله 
عليه عليه وَسَلّمَ قال : ( قال رَجُلٌ لم يَعْمَلَ خَيْرًا قط : فَإِذَا مات فَحَرقُوةُ وَاذْرُوا نصفة في الْبَرّ وَنَصْفَة 
فى الک فر ت ف حك ا عا و ع و ا اليد فق 
ما فيه وَأَمَرَ الْبَرّ فَجَمَعَ ما فيه , ثم قال : لم فَعَلْتَ ؟ قال : من خشيتك وأنت أَعْلَمْ » فَعَفر لَهُ ) . 


0) 


ا 


حَدَننا عبْدُ الله بن أبي السود حَدَنَنَا معمر سمغت ابي حَدَنَنَا قتادة عَنْ عقبة بن عَبْد الْعافر عَنْ أبي 
سعيد عَنِ الي صَلَى اللَهُ عله وَسلّمّ : ( اه > ر رجلا فين سلف و فيمَنَ کان قَبْلَكُمْ قال كَلمَة 


َع أَغْطَاةُ الله مالا وولا , فلا بت ال اة قال لبنيه : أي أب كنت ا ؟قا | خَيْرَ أب 
يَعْني وو حضر 2 یر 
قال 


و روم coro o fo‏ او 


لم ب 4 كر أ م تز عند الله عبر وإ يقد الله هذَه »قاروا إذا ت قأخرقوني 
حى إا صرت فما فَامْحَقُوني أو قال فامنڪکوني » لذا كان يَْمْ ريح عاصف روني فيا ) 
فقال تبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : ( فَأَحَدَ مَوَائيقَهُمْ عَلَى ذلك وَرَبّي > فَفَعَلُوا » ثم أَذْرَوة في يَوْم 
ل ل 


ن فَعَلْتَ مَا ما فَعَلتَ ؟ قال : مَخَاقَدكَ أو فرق منك ) قال ال ار 


الم 


ينوت 


0 حول ېو ساس 


ور رن نا حل EE‏ ' غير آله رَادَ 
ل مي : ( لم يبتر ) وقال 


ها لاض ° (”) 


حليقة : دنا مُعْتَمرٌ وقال : ١‏ لم يبتر ) سر فاده يدحر . 


صحيح مسلم 
كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه 


و رسو وور دعوو لا 


حَدَتِي مُحَمَدُ إنْ مَرْرُوق بن بت مهدي إن مَيمُون حَدَْنَا روځ حَدَنْنَا مال عن أبي الرئاد عَنِ 
الأَغْرَج عَنْ أبي هريره أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ : ( قال رَجُل لَمْ ْمَل حَسَئَةَ قط لاله 


(') صحيح البخاري » الطبعة السلطانية (45/9 )١‏ » طبعة المكنز )١517/9(‏ أو ( ص ۲۰۲۹ › حديث رقم 70.5 ) » ط 
دار إحياء التراث العربي (م؟/رج9/ص178-117) . 

(' قال الإمام بدر الدين العيئ : ( قوله (من سلمان) هو سلمان الفارسي الصحابي وأبو عثمان معروف بالرواية عنه ) . عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري (155/595) . 

(© صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١١١-٠٤١/۹(‏ » طبعة المكتر )١15117-١515/5(‏ أو (ص 700 » حديث رقم 
۸ ) » ط. دار إحياء التراث العربي (م؟/ج9/ص78١179-1)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


08 


| مات فَحَرَقُوَةُ هثم اذْرُوا نصفة في الْبّرّ وَنصْقَهُ في الْبَحْرٍ , > قَوَاللّه لمن قَدَرَ الله عَلَيْه لَيعَدَََهُ 
عَذَابَا لا يُعَذْبُهُ أَحَدَ حَدَا من الْعَالَمينَ > فَلَمَّا مَا ل O‏ 
ول ل ها نه ]نه بان : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيعك يا رب وأنت أَعْلَمُ » عفر 


الله لم . © 


ەه بر دم 
و سو وو مه ل 


حا ل ا الور ان وا ا ا 
ا امع قال : قال لي الزّهْري : ألا أحدثك بحديتين عجيبين قال الرَهْرِي EE‏ 
عَبّد الرّحْمّن عَنْ ابي هُرَيْرَة عن الي على لله له وسم ال ( أَسْرَف رَجُلَ عَلَى فسه فَلَمًا 


- 


ا 


حضره الموات 00م ١‏ أنا مُت ف خرقوني ثمَّ امحقوني ثم اذْرُوني في الرّبح في 


34 


الْبَخْرِ » فَوَاللّه دن قَدَرَ عي ربّي يعدي عَدَابَامَا عَدَبَُ به أَحَدَا ) قال : ر فَمَعَلُوا ذلك به » فال 
للأرض أن عات ل رای قاد : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ فقال : حَشيئكَ يَا 


م E‏ حَرب حَدَني الزبيدي قال الرَهْرِي دي 


o. Ao or‏ ھر وک ی 


حْميْدُ ن عبد الرّحْمَنِ ن عَوْف عَنْ أبي هريره قال : سَمعْت رَسُولَ الله صلى الله عَلَيّه وسم تقول : 


م مه فى 


( ارف عبد على تفسه ) بحو حَديث مَعْمَرِإِلَى قول : ( فَعَفَرَ الله لَه ) ولم يذَكْرْ حَديث الْمَرأة 


قفد لو اناه رف E ENES NE‏ هاخا مه نحا أذ 
١ 49‏ 


حَدَنِي 3 0 ليان بن ا ا 


أحذت منه ) . 


لاور لاور 


حَدَنِّي عبد الله yS‏ 


سمغت أبَا سعيد الُذري يُحَدّث عَن الي صَلَى اله عليه وسم : ( أن رَجْلاً فيمَن كان قَبْلَكُمْ رَاشهُ 


2 


الله ما وَوَلَدَا » فقال لوده : لَتَفْعَلنَ ما آمْرْكُمْ به أو وين ميرائي غَيْرَكُمْ , إذَا أا مُت فأخرقوني 
) وَأكثْر علمي أنه قال : ( ثم امْحَقوني وَاذْرُوني في الرّيح » فاي لم اهر عند الله خَيْرًا » وَإن الله 


() صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (91/8) » طبعة المكتر )١١53/9(‏ أو (ص5١5١‏ » حديث رقم )۷٠١١‏ » ط. دار 
إحياء التراث العربي (م9/ج17١/ص0١71-17)‏ . 

صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۸-۹۷/۸) » طبعة المكتر )١١559/5(‏ أو ( ص 21١41١5‏ حديث رقم ۷٠١۷‏ )ع 
ط. دار إحياء التراث العربي (م9/ ج17١/ص١77-1/1)‏ . 

7" صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (۹۸/۸) » طبعة المكتر )١١50-1١53/7(‏ أو (ص ١54١5‏ › حديث رقم )7١59‏ » 


ط. دار إحياء التراث العربي (م9/ ج17١/ص77-1077)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


يدر عَلَى أن يُعَذَبَِي » قال E‏ لل : ما حَمَلَكَ عَلَى 
ما فَعَلْتَ ؟ فقال : مَحَاقَمَكَ ) قال : ( فما تَلآَقَاهُ غَيْرُهَا . © 


2 ا مي ملو 
ل ےر و هلم So‏ ر يوم 4 هو و ع ایر 


yS 


دي 1 رل 1-6 7 0 ئت عق وا ين ته ا 5 خلت 


ا :کرت کم شی من له زا وي بيت يا :و پو 


َا 


وَاللّه ما ا: عر عند الله خَيْرا ) » وفي حَديث أبي عَوَانَةَ : ( مَا امار بالميم ) . © 


موطأ الإمام مالك بن أنس 


الموطأ برواية جى بن يى الليثي 


كتاب الجنائز » باب جامع الجنائز 
يكحي ارون إلى ليوك E‏ بي شريزة أذ رطول CN‏ 
وَسَلّمّ قال : ( قال رَجُل لَمْ يَعْمَل حَسَنَةَ قط لأهله : إذا مات فَحَرَقُوهُ ثم م اذْرُوا نصفة في الْبَر 
وَنَصْفَهُ في الْبَحْرٍ , ل > فَلَمَّا مَاتَ 
ال ارح لات ا ال لا راد ال ا لقال لم 


- 
ع * اخ 


فَعَلْتَ هَذَا ؟ قال : من خَننِيك يا رَبّ وأنت أُعْلْمّ ) قال : ١‏ فَعَفَرَ لى  .‏ 


الموطأ برواية أي مصعب الزهري المدن 
كتاب الجنائز » باب جامع الجنائز 


e‏ : مصعب 0 مالك » > عن بي الزّكاد ؛ عَنِ الأعْرَجٍ عن أبي E‏ وك 
الله صلى الله عَلَيْه وسم قال 211 يرا قط لأهله : إذا مات فَحَرّقُوةُ نم أَذْرُوا 


('؟ صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۸/۸) » طبعة المكتر (؟/70١١)‏ أو (ص ٠١١١-۱٤۱٥٩‏ »› حديث رقم )۷٠١٠١‏ » 
ط. دار إحياء التراث العربي (٥۹/ج۷٠/إص۷۳-٤۷)‏ . 

('" رغسه الله مالا : أي كثر ماله . 

(" صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۹-۹۸/۸) » طبعة المكتر )١١70/5(‏ أو (ص 2١41١5‏ حديث رقم 721١51‏ )2 ط. 
دار إحياء التراث العربي (م9/ ج١١‏ /ص75-174) . 

7 الموطأ برواية جى بن ييى الليثي الأندلسي » (۳۲۹/۱) » حديث رقم 548 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


0 - و 


کی ی و ر م ا ج 


) قال : ( فقَلَمّا مات فعَلوا ما أَمَرَهُمْ به » فَأمَرَ الله البَحْرَ فَجَمَعْ مَا فيه وَأَمَرَ الْبَرّ ف EE‏ 
قال : لم فع فعَلْتَ هذا ؟ فقال : من خَشيتك يا َب وألت أَعْلَمُ ) قال : ( فَعَفرَ لَه ذه . © 


الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثان 
كتاب الجنائز » باب جامع الجنائز 


ا 2 
ر ر ار 


خر ا سما قال اا احم قال حدنا سويد عَنْ مالك » عن أبي الزئاد » عن الأعرَّج » 


ا 


عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلّمَ قال : ( كان رَجُل لَمْ يُغْط أن يَعْمَلَ حيرا قط قال 
لأهله : إذا مُت فأَخْرقوني وذْرُوا بَعْضَهُ في الْبرٌ وبَعْضَهُ في البحر » قَوَاللّه لن قَدَرَ الله عليه ليعذبهُ 


عدبا لا يُعَدَبُهُ أَحَدَا من الْعَالَمِينَ » فَلَما مات ففعلوا ما أَمَرَهُمْ ‏ فَأَمَرَ الله - جَل وَعَرٌ ! - الْبَخْرَ 


لجن ع فيه و لجع فا هد فان :ل فت هذ قال +ع حك ارب ات اغ ب 


6 


) قال : ( فَعَفَرَ الله ل . © 


سنن الدسائي 
كناب الجنائز » باب أرواح المؤمنين 
احيرا كثير بْنْ بيد قال ڌنا مُحَمّدُ بْنْ حَرْب عن الزييدي عن الزَهْرِي عَنْ حْمَيْد بن عَبْد 
لاعن أي هرر قال تتشت زول الله على اله عله وسم رل +[ اسراف عبد على فة 


م بم gr‏ 
5 


على حر الوق ان لأ + ا ل نا أربي قم امنحقوب كم لبي في الريع في تخر 


E 1‏ عير SE‏ عي ا AA 00 aE‏ 0 
> فوالله لئن قدَرَ الله علي ليعذبني عَذابًا لا يُعَذْبْهُ أحَدَا من خلقه » قال : « ففعل أهْلهُ ذلك › قال 
ا ت ا ی ی ر غ ر مره ر 5002 دق © 7 
الله عَرَّ وجل لكل شيء أحذ من شيئا أد ما أحذت فإذا هُوَ قائم ‏ قال الله عَرَّ وَجَل : ما حَمَلكَ 
على ما صَنَعْتَ ؟ قال : شيك › فعَفرَ الله له » . © 

o E‏ مير S0‏ م 


حبرا إسحق بن إبْرّاهيم قال حدنتا حرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : « كان رَجُل ممّن كان قَبْلَكمَ يُسيء الظنّ بعَمَله » فَلَما حَضَرنهُ الْوَقَاة قال 


2 


لأهله : إذا أَا مُت فَأَخْرقُوني ثم اطْحَنُوني ثم اذْرُوني في الْبَخْر , فَإِنَ الله إن يقدر علي لَمْ يَغْفْرْ لي 


ر 


('' الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني » (۳۹۲/۱) » حديث رقم ٩٩۳‏ . 
('' الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثانى » ص ۳۲۳ » حديث رقم 401 . 
(" سنن النسائي » ط. المكتز ص 5٠١0/8‏ » حديث رقم ۲۰۷۹ ) » صحيح سنن النسائي باحتصار السند للألباني : )٤٤۷/۲(‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم شان 


> قال : فَأَمَرَ الله عَدَ و وَجَل الْمَلائكَة اسه حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ قال : ي 
رب مَا فَعَلْتْ إلا من مَحَاقَكَ › فَعَفَرَ الله لَه » . ' 


سنن ابن ماجة 


5 
ےهر و رو اه بي سا وس Sor So S2»‏ ل وس مهبر ص 


دنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى وَإسْحَق بْنْ مَنْصُورٍ قالا حَدَئْنَا عَبْدُ الررّاق 


ان ا 
6 أ 0 


مع قال : قال الزّهْرِي : 
ا دك بحدش عحِئين ؟ ارتي حي بن عند اَن عن أبي هريره عَنْ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ قَالَ : ( امرف رَجُل على فسه » فَلَمَّا حَضَرَة الْمَوْت أُوْصى بنيه فقال : إذا أا ممت 
فأخرقوني ثم اسحَقوني ثم ذَرُوني في الرّيح في البخرِ , ٠‏ الله تن قَدرَ علي ري لذبي عدبا م 
عَذْبَهُ أَحَدَا » قال : فَفَعَلُوا به ذلك » فقال للأَرْض : ادي ما أَحَذ ا ET‏ 
حَمَلَكَ عَلَى ما صَّنَعْتَ ؟ قال : حَشْبَئُك أو مَحَافتَكَ يا رب ' فعفر لَهُ لذلك ) . ” 


سنن الدارمي 
كتاب الرقاق » باب فيمن قال : إذا مت فاخرقوني بالنّار 


چ ا قال ابرا بَهْرْ بْنْ حكيم عن أبيه عن حه قال : ممعت رَسُول الله صلی 
الله عليه وسلم يُقول + ر كان ن عَبْدَ من عبّاد الله » وَكَانَ لا يَدِينُ لله ديا » وَإنَهُ بث حَتّى ذهب منة 


عُمْرُ وبَفي عم » فَعَلمَ أله لَمْيَتَِرْ عند الله خَيْرًا , فَدَعَا بنيه قال : أي أب تَعْلمُوني ؟ قالوا : 
حيرا يَا ابا » قال د ا ما آمْرْكُمْ , قال 


ذا مت فَحُذُوني فاځرقوني بالتار حَتَى إذا كنت حَممًا 


| 
3 
4 
و 


ر 
و و رت ع چ ر 


فقوني ثم اذرُوني في ارب فل قفاوا ذلك به وربا محمد حين مات فجيء به خسن 
كان قط عرض عَلَى رنه قَقَالٌ : ما حَمَلَكَ على الثار ؟ قَالَ : حَشيك يا رب » قال : إلي أسْمغك 


َرَاهبًا » قال : فنيب عَلَيْهِ » , E‏ 


(» سنن النسائي » ط. المكتر ( ص 408 » حديث رقم ۲٠۸٠١‏ ) » صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني : )٤٤۷/۲(‏ 


> حديث رقم .1١951/‏ 
سنن ابن ماحة » ط. المكتر ( ص ۷٤۷‏ » حديث رقم 4555 ) » سنن ابن ماحة » ط. محمد مصطفى الأعظمي : 


. )٤۱۹/۲( : كتاب صحيح سنن ابن ماحة للألباني‎ » ٤۳۰۹ حديث رقم‎ » )٤۳۹-٤۳۸/۲( 
(% 


(20 


سنن الدارمي ره هم دهم » قال حسين سليم أسد : ( إسناده جيد ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


مسند الإمام أحمد بن حنبل 
شت د بي كر لص رخ ال عا 


0 40 43o, کی‎ 


Sor 


حَدَنني أب دة نوكل عن ولأ اتوي ڪن َ نأي بكر علتبي رضي خت ل 


َه 


ا 
٤‏ 


: تبح رَسُولَ الله صلّى الله عله وَسَلَمَ ذات يوم فَصَلَى الْعَدَاةَ ثم حَلْسَ حَتَّى ذا كان من الضّحَى 
حك َو اله صلی الله َل وسم ثم َس مَكَائُ حتَى صلی الأولى وَلْعَصرَ امب كل ذلك 
لا يكلم حى صلى العشاء الآخرَةً » تم فام إلى أهله فقال الاس لأبي بكر : ألا تسل رَسُولَ الله صَلَى 
اع و ا ا م ار ان ا ا قال + اا + فان وای غر عل ا 
هو كائن من مر الدّنيًا ومر الآخرّة فَجُمع الأَوَلُونَ ر ففزع الاس بذلك 

حى الْطَلَقوا إلى آدَمَ عَلَيْهِ السّلآم وَالْعَرَقَ كاد يُلْحِمُهُمْ فَقَالُوا الات أو الْبَشْر ونت 
تان اله م ا ا 
بَعْدَ أَبِيكُم إلى وح إن الله اصْطفى آدَمَّ وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيِمَ وآل عمْران عَلَى الْعَالَمنَ » قال : 
لفون إِلَى وح عليه السلا ولون : اشقع لتا إلى رَبك , نت اصطفاك الله وَاستَجَاب لَك 
في دُعَائكَ وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الأرْض من الْكَافرِينَ دارا » فيقول ی 
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الستّلآم , إن الله عر وَجَلَ انَحَذَُ خليلاً » فبَنطَلقون إلى إِبْرَاهِيمَ فيقول ل دک 
عندي وکن الطَلوا إلى مُوسى حل الام وإ اله ع وجل كله تلا ا فقول مُوسَّى عَلَيْه 
السّلام : س ذَاكُمٌ عندي ولكن انلقو إلى ع عيسى ابن مَرْيمَ فَإنّهُ ببْرئ الأكمّة وَالْأَبْرَصَ وبحي 
الموتى اا : لَيْسَ ذَاَكُمْ عندي ولكن الطَلقُوا إلى سيه سيد ود آدَمَ َإِنَهُ أل مَنْ تذشق عَنهُ 
الأَرْض يوم الْقيامَة » الطَلقُوا إلى مُحَمّد صلی اله عله وَسلْم نفع لَكُم إلى ركم عر وَجَلَ ؛ 
قال : فينطلق قيأتي جِبْريل عَلَيْهِ الستّلآم ره فقول اللَّهُ عر وَجَل : اندن لَهُ وَبَشْرْهُ بالْجنّة » قال : 
يعلق به جبريل فَيَخْرٌ سَاجدًا قَدْرَ جُمُعَة » وقول الله عَرّ وَجَل : ارقَعْ رَأسَكَ يا مُحَمّدُ وقل 
يُسْمَعْ واشفع شفع , قال : فيرع راس اذا تعر إلى رنه عر وجل حر سَاجدًا ذز جمُعَة أخرى » 
فيقول الله عر وجل : ارْقَعْ رَأْسَكَ وقل يُسْمَعْ وَاشفع شفع › قال : فذحب ليقع ساجدا فيأخذ 
جبريل عليه السام بِصَبْعيْه قيقتح اللَّهُ عر وَجَلَّ عليه من الدُعَاء شيا لَم يفخ على بشر قط » 
فقول أي رب خَلقتني سيد ولد آدَم ولا فَخْرَ » وَأَوَلَ مَن تدش عَنْهُ الأرض يَوْمَ القيَامّة وَل فَخْرَ 
2 ى إله يِذ علي الحواض أكثرٌ مما ين نقاء وآيلة » ثم يقال اذغرا الصذيفين فيتفغون + ثم 
قال اذْعُوا الالء قل : فيجيء الي وَمَعَهُ العصابة » والي وَمَعَهُ e‏ 


وَلَيْسَ اذ 2 0 يقال : اذْعُوا الشهداء فَيَشْفَعُونَ لمن أَرَادُوا » وَقَال : فإذا فَعَلَتْ الشهداء 


ذلك » لت ال اسل ل ا لك 
قول الله عر وجل 00 
قط » قال E‏ فقول لَهُ : هل عملت عملت خَيْرًا قط ؟ و فقول :ل عر الي كت 
سامح النّاسَ ذ TT‏ : أَسْمِحُوا عدي كإسْمّاحه إلى عبيدي » 
يُخْرِجُونَ من الار رَجُلا يقو له : هَل عملت حيرا قط ؟ يفول : لا غَيْرَ أي قذ مرت وَلّدي 
إذا مت فَأَحْرقُوني بالثار ‏ ل 0 بي إِلَى الْبَحْرٍ فَاذْرُونِي في 
الرّيح قَوَاللُه لا يقد عَلّيّ رب الْعَالَمِينَ أَبَدَا » فقال اللّهُ عَرّ وَجَل : لم فَعَلْتَ ذلك ؟ قال : من 
مَخَافتك » قال : قيقول اللّهُ عر وَجَل ل 


ل : يفول لم عر بي ولت الْمَللك » قال : وذاك الذي صَحكت منة من الى » . 0" 


ما 8 


1١ 


1 


لس ع اس ل : حبرا 


ع E‏ اوا وو 24 


2 


حدتا أبو 


ا ا 5-94 5 2-6 را ر تول عن الان sS‏ 
الصّدّيق رضي اللَهُ عَنهُ قال : امح سول اله صلی اله عليه وسم دات بوم قصَلّى الكدَاةَ؛ ا 
E‏ 
E ET‏ : « ثم قال اذغوا الصَّدَيقينَ فيَشفعُون 
2 ل اذخرا الأتياء ءالا E‏ به » وَالنِيُ مَعَهُ الْحَمْسَةَ والسة » وَالئبِيُ ليس مَعَهُ 
أَحَدٌ » ثم ب يقا يقال : اذْغُوا الشَهّداء فَيَشْفَعُونَ لمَنْ أَرَادُوا » فإذا فَعَلّت الشُهَدَاء ذلك يقول الله جل 
وَعَلدَ : أا أَرْحَمْ الراحمينَ أَدْخلُوا جني من کان لا برك بي شين فيعْلُوَ اة » كم فول 
الله تعَالَى : اروا في الا هَل فيها من أَحَد عمل حَيْرَا قط ٠‏ فَبَجِدُونَ في انار رَجُلا فيا 00 
هَل عملت حيرا قط ؟ يفول :ل غَيْرَ آي كنت أُسَامحٌ الاس ف في الْبَيْع ‏ قيقول الله: امتمعو 

لدي تناج إلى عدي ملم يتزع بين الثا اشر يقال له : هَل عملت حيرا قط ؟ ف 425 لآ 


مه 


2 ٽي كنت مرت وَلّدي إِذا مت فاخرقوني بالتار 0 م اطْحَيُوني حَتَى إِذا كنت مثل الْكُخل 


(') المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم ١5‏ » ط. أحمد شاكر ))۷١-۱۷۲/۱(‏ » قال أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح 
» أبو نعامة : هو عمرو بن عيسى بن سويد » وهو ثقة » أبو هنيدة العدوي : قال ابن سعد : كان معروفا قليل الحديث » والان 
العدوي : هو والان بن بيهس أو بن قرفة . قال في لسان الميزان : روى عن حذيفة عن أبي بكر الصديق حديث الشفاعة مطولا 
> قال الدارقطي في العلل : ليس ممشهور » والحديث غير ثابت . كذا قال » وقد قال يى بن معين : بصري ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات أو أحرج حديثه في صحيحه » قلت : وكذا أحرجه أبو عوانة وهو من زياداته على مسلم » أقول : وقد أشار 
البحاري إلى حديثه هذا في التاريخ الكبير ۱۸٠١/۲/١‏ » فذكره عن ابن المديي عن روح بن عبادة عن عمرو بن عيسى عن البراء 
بن نوفل عن والان . ورواه أيضا الدولابي في الكين ٠١١-٠٠١/۲‏ من طريق النضر بن شميل عن أبي نعامة ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


اذهبوا ب بي إلى الْبَحْرِ فَذَرُوني ذ في الرّيح » فَقَالَ اللّه: لم فلت ذلك ؟ قال : من مَخافتك » قيتقول: 
الظروا إلى ملك أغظم ملك فن لك مثلة وغندرّة أطاله + فول ل تحر بي وأنت المللك + 
فذَلك الذي كت من من الك .قال مجان + ندا من اشرق لايك وقد زو :هذا 


الحديث عدة عن البي صلى الله عليه وسلم نحو هذا » منهم : حذيفة و ابن مسعود و أبو 


1 2 
هريرة وغيرهم . 


وكذا أحرج هذا الحديث الإمام أبو جعفر الطحاوي (579-١17+ه)‏ في مشكله قال : حَدد 


علي بن شَيْبّة حا إِسْحَاقٌ بن راهيم م الْحَنْظَاي E e‏ شمَيْلٍ ار اا ا عدوي 


: لصّدّيق رضي الله عَنْهُ قال‎ AEE E 
os . صح رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ دات يوم‎ 
ذَكر فيه شفاعة الشهداء ) » قال : « ثم قول الله أنا رع الراحون ارا في الكار كل ان‎ 
أحد عمل خَيْرًا قط » > فَيَجِدُونَ في النّارِ رَجُلاً فيقال ههل عَملْت حيرا قط ؟ و قيقول لا غَيْرَ أَنّي‎ 
كنت أَمَرْت ودي إِذَا مت فَأَخْرقوني بالنّارٍ ثم اطْحُوني حَنَّى إِذَا كنت مل الكل فَاذْهَبُوا ب في الك‎ 


لتر فَاذْرُوني في الرّيح قَوَاله لا يدر علَيَ رب الْعَالَمنَ بدا قيعاقبني إذ عات تفسي في اله 3 
عَلَيْهِ » قال الله تَعَالَى لَه : لم فَعَلْت هَذَا ؟ قال من مَحَاقَك , فقول : الظر ملكا بأغظّم مُلْك قإن 
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(» صحيح ابن حبان » كتاب التاريخ / باب الحوض والشفاعة » ط. شعيب الأرنؤوط )"97-+9/١4(‏ وقال عنه : (إسناده 
جيد) . 

('© شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي (۲۷/۲) » ط. شعيب الأرنؤوط » وقال عنه في الحاشية : [ إسناده جيد » أبو نعامة 
الري ا ار لاسرا ور لياصا ري وا 10 
به » وذكره ابن حبان في "الثقات" » وأحرج مسلم حديثه في "صحيحه" » وقال أحمد : ثقة إلا أنه احتلط قبل موته » وقال 
الإمام الذي قي "الكاشف" : ثقة قيل تغير بأحرة . وأبو هنيدة البراء بن نوفل روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في "الثقات" » 
O‏ "كاتا" تر سا اوور ذا قي Oy EN Ne‏ تن لسك او ال دقرف 
وثقه ابن معين » وذكره ابن حبان في "الثقات" وأحرج حديثه هذا في "صحيحه" . ورواه الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 
۷ و۸۸ عن إسحاق بن راهويه » بهذا الإسناد . ورواه أحمد ١/4-ه‏ ء والمروزي في "مسند أبي بكر" )١5(‏ بتحقيقنا » وأبو 
عوانة ۱۷۸-٠۷١/١‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" )۷١١(‏ و(7١8)‏ » وابن حزعة في "التوحيد" ص 507-8٠١‏ » وابن 
حبان في "صحيحه" (1575) » وأبو يعلى (55) » والدولابي في "الک" ؟/5 ١55-1١5‏ » والبزار (555*) من طرق عن 
النضر بن شميل » هذا الإسناد ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


مسد كرو ب E‏ سوه راسي اميه 
E‏ ل ارم ET‏ 
مرد رضي اللشاغنة : ( أن رَجُلاً لَمْ يَعْمَلَ من الْخيْرِ شيا قط إلا التوحيد > قَلَمّا حَضَرَنهُ الْوَقَاة 
فال لأفله : إذا أنا مث فخذوني وَاخرقوني حى كدغوني حُمَمَة » ثم اطحُوني ثم اذرُوني في الْبخر 


في يوم راج ) قال : ( فَفَعَلُوا به ذلك ) قال TT‏ نميه 
وج لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صََعْتَ ؟ قال : مَخَافغك ) قال : ( عقر الله لَه 


م١‎ 


5 


2~ هس 


ا عا خد غابد ىا ني خا ې ةن ی ا 
الله عليه وَسَلّمَ بمثله  .‏ 


ا ی 


حك عَبْدُ الرّرّاق حَدَنَْا مَعْمَرٌ قال ا : ألا أحَدَثْكَ بحديئين عَحِيبَيْن ؟ 
ت 


( : عَن التي صلى الله عليه وَسَلمّ قال‎ ey 
جل على نفسه فلا حصرة الت أزصتى بيه قال : إا تت توفي لم تخو فا‎ 
اذْرُوني في الرّيح في الْبَْحْر , » قواله دن قدر عي وبي يعدي عَذَابَا ما عُذْبَهُ أَحَدٌ ) قال : ( فَفَعَلُوا‎ 
ذلك به » فَقَالَ الله للأررض : ادي مَا أحذت اي : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟‎ 
 . ) قال : حَنْيكَكَ يا رب أَوْ مَحَافك , فَعَفرَ لَهُ بذلك‎ 
ا عن الي صَلّى الله عليه وسل‎ 
وَغَيْرُ واحد عَن الْحَسَنِ وَابْنِ سيرينَ عَنِ الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال : ( کان رَجْل من کان‎ 
دكم لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قط إلا التوْحيد . قَلَمّا اختضر قال لأهله : انظُرُوا إذَا أنا مُت أن يُحْرقُوهُ حى‎ 
لطن 7 نم أَذْرُوةُ في يَوْم ريح , » فما مات فَعَلُوا ذلك به » لذا هو في قَبْضّة الل‎ e 


7 المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم ۳۷۸١‏ » ط. أحمد شاكر )"١/4(‏ وقال : ( إسناده صحيح » وهو في مجمع 
الزوائد )١9 15/١١9‏ ونسبه للمسند وحسن إسناده » ط. عبد الله محمد الدرويش : (05/5) . 

('' المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم 7/85 » ط. أحمد شاكر )۳٠/٤(‏ وقال : إسناده صحيح » وهو في مجمع 
الزوائد أيضا )١514/١١(‏ ونسبه للمسند وصحح إسناده » ط. عبد الله محمد الدرويش : (05/9) . 


7" المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر (۳۷۹-۳۷۸/۷) حديث رقم ۷٦٠١‏ » وقال : إسناده صحيح » ط. عبد 


الله محمد الدرويش : (/45-95) حديث رقم 7551١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم تيان 


» قَقَالَ اللّهُ عر وجل 0 ال اس 


عفر لَه بها » وَلَمْ يعمل حيرا قط قط إلا التَوْحيدَ ) . ' 


as Ol sS 


ا مُعَاوِيَة بن هشّام ات ا مُحَاوِيَة دن کک 


عن 


عن أبي ستعيد دري ن رَسُولَ اله ّى اله عليه عليه وسم قال : ( لَقَدْ دَحَلَ رَجُل الْجِنّة ما عمل 
حرا قط > قال لأهْله حينَ حَضَرَُ الْمَوْتْ : إذا أا مت فأخرقوني ثم امْحَقوني ثم اذْرُوا نصف في 


البخر ونصفٍ ا ر وار فَحَمَعَاةُ > ثم قال : مَا حَمَلَكَ عَلَى ما صَّعْتَ ؟ قال : 


و 


مَحَافعك ) قال : ( فعفرَ لَهُ بذلك )  .‏ 


س 


حا مُعَاوِيَة بن هسام حَدَنَنَا شيبان أَبُو مُعاوية حَدَ 
ن أبي ستعيد لحري أذ رول له صلى الله 00 : وقد عل رر اة 5-6 


ا ٠‏ قال لأهله حينَ حَضْرَةُ الْمَوْتْ : : إذ ذا آئا مت مت فأخرقوني ثم اسحقوني ثم أذروا نص في 
اأبخر وَنضفي في الب , فَأَمَرَ اللّهُ الْبَرَ وَالْبَحْرَ فَجَمَعَاةُ ‏ 0 
مَحَافك ) قال : ( فَعَفرَ لَه لذلك ) . ”' 


ما 8 


م مه 
لا لا و ەر فى 22-0822 ه کی 


SS 


الْحْدْرِيّ عن الي صَلَى الله عليه وسم : ( أ كر رَجُلاً فيمَن سلف أو ' قال فيمن کان قبلكم ثم 
ذَكْرَ كلمَة مَعَْاهَا أَعْطَاه الله مالا وود قَالَ اللا E‏ : أي أب كنت 
کم فوا : خر أب » قال : لهمي عند الله خا قط ) قل ٠:‏ . 0 


م > 


اله حيرا ( وإن يقدر الله عَلَيْهِ يُعَذبُهُ » فَإذَا أنا مت فأخرقوني حَتّى إذَا صرت فَخْمًا فاملحَقوني أو 


المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر )١55-17/8(‏ حديث رقم 0717 » وقال : ( هو بإسنادين : أولهما من 
حديث أبي هريرة وهو إسناد صحيح متصل » والثاني : مرسل عن الحسن وابن سيرين » فهو ضعيف لإرساله » وزاده ضعفاً أنه 
من رواية حماد عن مجاهيل عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : )1171١-١170/9(‏ حديث 
رقم 8055 . 

(' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )45/٠١(‏ حديث رقم 1١١‏ » وقال : ( إسناده حسن » وشيبان 
هو ابن عبد الرحمن التميمي ثقة والباقون كلهم فيهم كلام صدوقون لمم أخطاء ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (8/5؟) 
حديث رقم ۱۱۰۹٩‏ . 

7" المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )٥۸-١۷/٠١(‏ حديث رقم ٠٠١۷١‏ » وقال : ( إسناده حسن 
لأحل العو وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة تقدم وفراس صدوق ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (5/5) حديث 


رقم ۱۱۱۲۸ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


5 


sS‏ ثيقهُمْ عَلَى ذلك 
) قال : ( فَفَعَلُوا ذلك وَرَبّي , فما مَات أَحرَقُوةُ ثمّ سَحَقَوةُ أو سَهَكوة ذ e‏ 
وال الثالة كن قاذ هك كفن انه قال ال اق عندي :ما حك على أن ذه فَعَلْتَ ما 


أ 


قلت ؟ قال : يا رب مَحَافقك أو قَرَقَا منك ) قال : ( قَمَا تلآقاهُ أن رَحمَهُ ) وقال مره أخْرَى : ر 


هس ت 


فما كلافاهُ غَيْرُهَا أن رَحمّهُ ) قال : فَحَدَنْتْ بها أَبَا عُتَمَانَ فقال : سمغت هَذا من سليْمّان غير مَرَّة 


هع كوو 


غير آنه راد : ( أَذرُوني في الْبَحْرِ ) أ كما حَدَتْ . © 

أول مسند البصريين » حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة عن البي صلى 
الله عليه وسلم 

SS‏ لكي ارو ركيد الوق ل الى اليو ا رركن 

يه أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَمّ قال اه 0 


3 


٤ £ 
ا‎ 


0 


يه 


وكعالَى مَل EEG E‏ حَضرنه له الْوَقَاةَ ق 
لَكُمْ ؟ قَالوا : خَيْرَ أب » قال : هل اشم مُطيعي ؟ قَالُوا : َعَم » قال 00 تُحَرقوني 
حى تَدَعُوني قحم ) قال رَسُولَ الله صَلّى الله عََيْه وَسَلَم : ( فَمَعَلُوا ذلك , > ثم اهرُسُونِي بِالْمهرّاس 
) ُو يده » قال سول الله لى اله وسم : ر ففَعَُوا والله ذلك »َم أذروني في البخر في 
يوم ريح لَعلّي أضل الله تارك وعَالَى ) قَالَ ر سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم : ( فَمَعَلُوا واللّه ذلك , 
ا : يا از اليه اك 
مَحَافغك ) قال : ( قَتَلاَقَاةُ الله 5 ارك وکال بها )  .‏ 


2L 
25 
¥ 
4 
ج‎ 
a 
1 1 


أول مسند البصريين » حديث يمز بن حكيم عن أبيه عن جده 


حل ا ل ص ور و اي سر ع اعد فال انا 
رل الله حلي ۾ وسم قَقَلتْ : ما ايك حَنّى حَلَفْتْ عَدَدَ أصابعي هذه أن لا آنبِكَ - أَرَانا 


ا - فبالّذي بعك بِالْحَقَّ ما الذي بَعََكَ به ؟ قال : (الإسْلآم) » قَالَ : وما الإسْلامُ ؟ 
قال : أن يَسْلَمَ َلبِكَ لله تعَالّى , ران 


۳ 


وجه وَجْيَكَ إلئ الله تَعَالَى » > وكصلي الصلاة المكثوبة › 


(') المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : 44-17547١١‏ ؟) حديث رقم 1١7175‏ » وقال : ( إسناده صحيح 
» ومعتمر هو ابن سليمان ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : )١55/4(‏ حديث رقم 1١1775‏ . 
(' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (۱۰۱-۱۰۰/۱۰) حديث رقم ۱۹۸۹۷ » وقال : ( إسناده صحيح 


) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (۲۳۲-۲۳۱/۷) حديث رقم ۲۰۰۳۲ . 


5 


رودي الرّكاة الْمَفرُوضَة أَخَوان نصيران لا يقل الله عر وجل من أحد تور 


۰ 


مه 
3 
E‏ 
u‏ 

5 
حب 


E ES‏ : ( يُطْعمْهًا إذا طَعمْتَ وتَكْسُوها ذا سيت ولا ترب 
الرّجة ولا قح ولا هجر إلا في الت ) قال : ( شروت هاهتا ) وأا يده إلى تخو الام ر 
مْشَاةَ ركبا وَعَلَى وجوه | تعْرَضُونَ عَلَى الله تَعَالَى وَعَلَى َفْرَاهَكُم الفدام وَأوَّل ما يُعْربُ عن 


جي f‏ ولع ر ەر وو Ar‏ 


أَحَدكُمٌ فخذة ) وَكَالَ : ( ما من موی يأتي موی لَه يسال من قصل عند يمع إلا جَعَلَهُ الله 
تَعَالَى عَلَيّه شجَاعًا يَنْهَسهُ قبل القَضَاء ) قال عفان : يعني بِالمْلَى ابْنَ عَمَّه . قال : وقال : ( إن رَجُلا 
مكل كان املك كدق لله بعال ارا وإولذا عقن اذم دده را اندر فلم اكير قال ر 
ي أب كنت لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أب » فقال : هَل اشم مُطيعي إلا أحَدْتُ مالي منْكُمْ , الظرُوا إذا 
اا مت أن تخرفوني ی اغوي حا نم غر وتي بالمهرا )رادار رول اللو ای الله ع 
لي ال خرن ماميلا لعلو رسام : ( فَفعَلُوا والله ) » وتال تبي الله 
صلی الل عل وسم ده هكَدا ( ثم اذروني في بوم راح علي أضل الله تعالى ) كتا َال عفان . 
قال أبي وقال 5 


e ا‎ 


000 3 


و 


مُهنّى ابو شبْل عَنْ حَمّاد : ( ( أضل الله » ففعَلوا وَاللّه ذَاكَ , فَإِذَا هُوَ قَائمٌ في قَبْصَة 
الله تَعَالَى » فقال : يا ابْنَ آَم ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلمَهُ ؟ قال : من مَخافتك ) قال : ( قَعَلاقَاةُ الله 
2 200 

َعالى بها ) . 


2 
ل و سا وس پو 2 0 سس 


حَدَننَا يَحْبَى بن سّعيد حَدَنْنَا بر وريد قال 


2 
۴ ملي مده 


حرا لوز المي يتاي ابي عَنْ جَدّي قال سمغت 
رَسُولَ الله صلى اللَهُ عليه وَسَلَمّ قول : ( إِنَهُ كان نَ عَبْدٌ من عبّاد الله أعْطَاهُ اللَّهُ تارك وَتعَالَى مالا 
وَوَلَدَا وکان لا دين الله عر وَجَلَ دينًا ) قال زیڈ : ( قبت حى ذهب عُمْر وقي عْمْرٌ تذَكرَ فَعَلم 
أن لَمْ يبر عند الله تبارَكَ وتعَالَى خَيْرًا دعا بنيه بيه قال : يا بني أي أب تَعْلّمُونَ ؟ قَالُوا : حَيْرَةُ ي اانا 
قال : قوالله لا غ عند جل نكم مال ُو مني إل أ آخذة منة أو لتَفْعلُنَ ما آمْرْكُمْ به ) قَالَ : 
( فَأَعَدَ منُمْ ميقاقا ) قال : ( أا ل » ادا مت فَحُدُوني قالفُوني في الٿار ى إِذَا كنت حُمَما 


ر 


فذقوقي؟ فال هال شل ا ا ی 
ا ال ا ال ل 
: ( فجيء به اخسن مَا کان , فَعْرِض عَلَى ربّه ارك وتَعَالَى , فقال : ما حَمَلَكَ عَلَى النَارِ ؟ قا 


ص 


حَشِيتُكَ يا رَبَّاةُ » قال : إنْي لَأَمْمَعَنَ الرّاهبّة ) قال يري : ( أَمْمَعْكَ رابا فتيب عَلَيْهِ ) قال بَهرْ ٤‏ 


(') المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )۱۰٤-۱۰۳/۱۰(‏ حديث رقم ۱۹۹۰۷ » وقال : ( إسناده صحيح 


) » ط. عبد الله محمد الدرويش : )۲۳٣-۲۳١/۷(‏ حديث رقم 03506047 ۲۰۰٤٤١۲۰۰٤۳‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ر ساسم 


قَحَدَنْتْ بهذا الْحَديث الْحَسَنَ وَقَعَادةَ وَحَدَنَانيهِ ( قتيب عليه ) أَوْ ( فاب الله عَرَ وجل عليه ) شَكَ 


2 هم )00( 


Sl اي‎ 


ل ل e‏ 


ر ما 


فلمًا ا قال لأهله : إذا أا مت فاخرقوني ثم اطحَثُوني ثم ذروني في البخر في يَوْم ريح 


غاصف ) فال :فا قات فقوا کل :ر تت العو وجل ف يده ال :ما حك على 
ما صتَعْت ؟ قال : خوفك › قال : فاي قذ غفزت لَك ) . ' 


چ or 3 Ao‏ 5-7 و ر :3 


ی نا عفان حَدَنَنَا بو عَوائة حََننَا عَبْدُ اْمَلك بن عُمَيْر عَنْ ربعي قال : قال عُقبّة بْنُ عَمْرِو لحذيفة 
بالا ا فخلا ما تمشت رول لله صلی ال ل سمو ؟ قال : مع قول : ( إن مع الدّجَال 


3 
E:‏ و ے اه مو 


ماء فتار تحرق 


5 فما 


ء با رذء وَأَمّا الذي يَرَى الاس أ 


إذا َرَج مَاء واا » الذي يَرَى الاس أَنّهًا ناز 
تخ قزق لك متك قيقع ب اللي بز لها كر + قله عاذ قذي بار ةم قل اة 
له إن وجلا من كان قبلكم أاة ملك ليقبض فة قال له : هل عملت من خَيْرٍ ؟ 

ل : ما أعْلْمٌ » قيل ا له : انظ » قال : ما أَعْلَمْ شيا عبر آل كنت ايع الاس وأجَازفهُْ قألطر 
المُوسر وَأَنَجَاوَرُ عن الْمُغسرَ » فَأَذْحَلَهُ الله عَرَ وَجَل الْجنّةَ ) » قال وَسَمعْيهُ يقول E‏ 
حَصَرَةُ الْمَوْتْ فَلَمّا ايس من الحيّاة أُوْصى أَهْلَهُ : إذا أنا مت فَاجْمَعُوا لي حَطَبًا كثيرًا جز لنم 
أَوْقدُوا فيه ئارًا » حَتَّى ذا كلت لمي وَحَلَص إلى عَظْمي فام ممُحثلت ”" فَحُذُوهَا فَاذْرُوهَا في اليم 


(') المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (۱۰۹-۱۰۸/۱۰) حديث رقم 119717 » وقال : ( إسناده صحيح 
) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (۲۳۹/۷) حديث رقم 1.0۹ 

('' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (553/17) حديث رقم 37145 » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. 
عبد الله محمد الدرويش : )۷٥/۹(‏ حديث رقم ۲۳۳۱۳ . 

7" كذا بلفظ (فاشحشت) في تحقيق المسند لعبد الله محمد الدرويش » وقد وردت تلك الكلمة في رواية البخاري بلفظ 


(فَامْتَحَثقتْ متَحَشت) 2( والمحش : إحراق النار الجلد . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم ستيان 


e‏ وَقَالَ sS‏ : حشيقك ”' ) قال : ( فَغَفْرَ 


ل عا شد يد و نا E‏ 


تنقا لين و أي کر ارجا + الا اف لتر :کات متخا موا ول ال 


م ت 


صلی اللَهُ عليه وَسَلُمّ » قال لآ E SS‏ 

0 : ( يو كى برَجُل يوم القيَامَة فقول اللُّ اْظرُوا في عَمَله 
فیقول : SEM‏ 
يسرت عليه وَمَنْ کان مُْسرًا أَلظَرئة إلى مَيْسَرة » قال الله عر وجل : أا احق مَنْ يَسَرَ » عفر لَهُ ) 

فقال : صَّدَقَتَ سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلُمَ قول هَذَا ET‏ 


5 


ديد : ( يؤتى يوم القيَامَة برَجُل قد قال لأهله إذا أنا مت فَاحرقوني ثم اطْحَدُوني ثم 


رر 


: أنا 


20 ع هشرو را ا 


استقبلوا بي ريخا عاصفا فَاذْرُوني , فَيَْمعُُ الله تارك وكعالى يَمَ الْقيامَة فَيقُولَ لَه 
َال : من نيك ) قال : ( قيفو لَهُ) » قَالَ : ممعت رسول الله صلى الله علَيْه وسلم يقولة . ” 


('؟ كذا وردت في ط. دار الحديث بتحقيق حمزة أحمد الزين » ووردت بلفظ ( من حَشيّتك ) في ط.دار الفكر بتحقيق عبد الله 
محمد الدرويش . 

(' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (507-701/15) حديث رقم 78745 » وقال : ( إسناده صحيح 
) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (۹۸/۹) حديث رقم 7841 . 

7 المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )1۳٤/۱١(‏ حديث رقم ۲٠٠٠١‏ » وقال : ( إسناده حسن ) » ط. 


عبد الله محمد الدرويش : (۱۲۱/۹) حديث رقم ۲٠٠٣۲۲‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثائ : نظرة عامة في روايات الحديث في كتب السنة 


هذا حديث عظيم جليل القدر » فيه من بيان أهمية التوحيد » وأنه مفتاح الحنة » وأن الموحدين مآلهم 
إلى الحنة وإن تأخر دخوهم إليها بسبب معاصيهم » وفيه من بيان كمال قدرة الله عز وجل وكمال 
علمه سبحانه وتعالى » وسعة رحمة الله حل جلاله بالموحدين » وفضيلة الخوف من الله عز وجل ما الله 
بابي 

وقد روى هذا الحديث جمع من فضلاء الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وسلمان 
الفارسي 7 » وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليممان » وأبو 
مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين . وأخرجه عنهم كما سبق بيانه وسرده في الفصل الأول جمع 
كبير من مصنفي الحديث الأعلام مثل الشيخين الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/8-771/اه) : ( وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم رواه أصحاب الصحيح والمساند من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرهم عن البي 
صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيد العلم اليقيئ وإن لم يحصل ذلك 
000 

فهذا حديث صحيح ثابت » إلا أنه ورد بروايات متعددة » وتتفق الروايات أو تأتلف .عجموعها 
على وصف حالة الرحل المذكور أنه رجحل عاش فيما قبل زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » وهو 
رحل أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد » ولكن هذا الرحل رغم هذه النعم أسرف على نفسه من 
العام زو كان باه يتك القيون + فلننا شمر بكر أخله وع أنه لا مت سحت من تجديك وعاسنب 
على أفعاله » تذكر معاصيه وإسرافه على نفسه » ففكر في طريق للنجاة » فجمع أولاده وأوصاهم أن 
يحرقوا جسده بعد الموت حي يصير فحماً » ومن ثم يطحنوه حين يصير رماداً » ومن ثم يذروا هذا 
الرماد في البر والبحر » وثم ينقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سيحدث في المستقبل من أن الله 
يبعث هذا الرحل ويسأله عن السبب الباعث له على هذا الفعل » فيجيب هذا الرجحل أنه ما فعل ذلك 
إل عدفييةا مون الا عا جا وعو هه متناف + ر :ان عاد و ت عليه وة لف 
ا 


فإن قلت : فلماذا أمر هذا الرحل أولاده بحرق جسده بعد الموت وذري رماده في البر والبحر ؟ 


(' أما رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه فهي عند أبي عوانة في صحيحه ولم أظفر به » وقد أشار الحافظ ابن حجر 


العسقلان (+57-117/ه) على طرف منه كما سيأتٍ بحول الله تعالى . 
('؟ مجموعة الرسائل والمسائل 4/89 ") . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أقول بحول الله تعالى : قد أجمعت الروايات قاطبة سؤال الله عز وجل لهذا الرجل عن سبب فعله 
هذا » وهو أجاب ولم يكذبه الله عز وجل على أنه إا فعل ذلك خشية من الله وخوفاً » وهذا غفر 
الله له وأدخله الجنة . 


واحتلفت الروايات في حديث الرحل مع أهله حين أوصاهم ما أوصاهم » ففي بعض الروايات لم 
يعلل هم سبب أمره إياهم بأن يحرقوه ويذروا رماده » وف بعض الروايات ذكر لهم أنه لم يعمل حيرا 
قط » وف الروايات الأخرى وردت ألفاظ متعددة ”^ حاطب ها الرحل بنيه فسببت إشكالاً في فهم 
الحديث وتوجيهه » ونحن نفصّل لك هذا بفضل الله عز وجل فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد الإعانة: 

إن قصة هذا الرحل وردت قي كتب السنة على ستة أقسام : 

القسم الأول : ورد فيه أن الرجل أمر أهله أن يحرقوه حشية من الله وخوفاً » ولم يذكر لبنيه قولاً 
فيه شك في قدرة الله أو في علم الله » ولا نفي هما . 

قال هنا نا ار اجار ى معدن كان اد ا ا لات عويث قار نا 


ر رمعي مه 


ابو الوليد حَدَنَا ابو عوائة عَنْ قَعَادَةَ عَنْ عُقبَة ُن عَبْد الْعَافِر عَنْ ابي متعيد رضي الله عله عن الي 
الله عن رط بون وهر عن ؛ : كم َعَسَهُ اللّهُ مال مال لببيه لما ضر : أي أب كت 


('' اعلم أن اختلاف ألفاظ الأحاديث النبوية لا شك في وقوعه » ومن صوره : 

الأول : أن يتعدد الرواة من الصحابة في واقعة معينة متكررة : فهذا إن كان في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة 

ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم » فمثل هذه الروايات مخير فيها 

الإنسان إن صحت فهو مخير بأي رواية عمل فأحر » فتعدد الألفاظ في مثل هذا النوع مع صحتها دالة على التخيير . 

فإن التعارض والتناقض إا يكونان مع اتحاد الزمان . 

الثاني : أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها : وهذا هو المشكل » وهو محل الاجتهاد والترحيح بأدوات الترجيح الي 

ذكرها أهل العلم هذا إن لم يكن سبيل إلى الجمع بين تلك الألفاظ » لأن الجمع بين الروايات مقدم على الترحيح . 

الغالث : أن تتحد القصة وتتنوع الألفاظ فيها بدون أن تتناقض بحيث يكون في كل رواية من الزيادة ما ليس في 

غيرها . فإذا روى جماعة من الصحابة قصة معينة واحتلفت ألفاظهم فيها بالزيادة والنقصان فهو لأمور : 

ال ل ا 

لأنهم عدول صادقون يجب قبول روايتهم 

الثاني : وإما أن بعض الرواة حضر موقف حديثه صلی الله عليه وآله وسلم من أوله فروى ما معه كاملاً » وجاء غيره 
من الصحابة وهو صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء حديثه فسمع ا واه نافيا + 

الثالث : وإما أن يكون الرواة من الصحابة ومن بعدهم رووا ذلك الحديث بلمعين لأن الرواية بالمعيى جائزة لمن يعرف 

الألفاظ ومعانيها » وغالب الرواة كذلك . لكن الناظر إذا جمع ما وقع من الروايات في الحادثة حصل له الظن الغالب 

بالمعى الصادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم . ( باحتصار شديد وتصرف يسير من رسالة احتلاف ألفاظ الحديث 

النبوي لبدر الدين محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوق سنة ۸۲١١ه)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لَكُمْ ؟ الوا : خَيْرَ أب » قال ا 0 
ذروني في يَوْمِ عاصف »› > فَفَعَلُوا » فَجَمَعَهُ اللّهُ عر وَجَلَ قَقَا ما حَمَلَكَ ؟ قال : مَخَافتَكَ › 


- 
م هسه وک ا 


لل اام عقبة ا 
لي صلی الله عليه وسل . "2 

أحرج الحديث على هذا النحو الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في كتاب 
بده فلق با عا ذكر. غن بن إسزائيل ٢‏ وق كنات أجاديت الايا رناب بحديت الا 
وفي كتاب الرقاق / باب الخوف من الله ”° » وكذلك أحرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند عبد الله 
1 مر ات ور لد 1 2 0 : ع ا ا 
من مسعود رضي الله عنه وفيه أن هذا الرحل كان موحدا » وأحرجه في مسند أبي هريرة رضي الله 
سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 7 ورقم ‏ » وأخرجه في باقي مسند الأنصار من حديث حذيفة بن 


اليمان رضي الله عنه برقم © ورقم '؟ ورقم 2 » وكذلك أخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب 


07١ 5 - 3 SET ١ _ a : a 
الرقاق » باب فيمن قال : ( إذا مت فاحرقوني بالنار ) من حديث يمر بن حكيم عن أبيه عن جده‎ 


© صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١17/5/5(‏ » ط. المكتر (1۸۸/۲) أو (ص957 » حديث رقم )۳٤۷۸‏ . 
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صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١59-1١7//5(‏ » ط. المكتر )1۸۲-٦۸۱/۲(‏ أو ( ص٥٩٩‏ › حديث رقم ٠٤١۲-۳٤٥١۰‏ ) . 
"© صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١175/5(‏ » ط. المكتر (1۸۸/۲) أو (ص957 › حديث رقم 7410/9 ) . 

7 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١٠١١/4(‏ » ط. المکتر )۱۳۱٤/۳(‏ أو ( ص۹٤۱۷‏ , حديث رقم 548٠0‏ ) . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم 775 » ط. أحمد شاكر : )۳٠/٤(‏ » وقال : ( إسناده صحيح » وهو في مجمع الزوائد 
)١54/٠١9‏ ونسبه للمسند وحسن إسناده ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (05/5) . 

9 المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر : )١77-١5//(‏ حديث رقم ۸۰۲۷ » وقال : ( هو بإسنادين : أولهما من حديث 
أي هريرة وهو إسناد صحيح متصل » والثاي : مرسل عن الحسن وابن سيرين » فهو ضعيف لإرساله » وزاده ضعفاً أنه من رواية حماد عن 
مجاهيل عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (۱۷۱-۱۷۰/۳) حديث رقم 8١45‏ . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )45/٠١(‏ حديث رقم ٠١١8‏ » وقال : ( إسناده حسن » وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن التميمي ثقة والباقون كلهم فيهم كلام صدوقون لحم أخطاء ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : )۲۸/٤(‏ حديث رقم 
5 . 

9 المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين (١٠/۷١-۸ه)‏ حديث رقم 1١1١7١‏ » وقال : ( إسناده حسن لأجل العوفي 
وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة تقدم وفراس صدوق ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : (75/4) حديث رقم ١١1١78‏ . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين )575/١5(‏ حديث رقم 771١47‏ » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. عبد الله 
محمد الدرويش : (75/9) حديث رقم ۲۳۳۱۳ . 

(:'' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (507-701/17) حديث رقم 78745 » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. 
عبد الله محمد الدرويش : )۹۸/٩(‏ حديث رقم ۲۲٤۱۳‏ . 

('' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )75/1١7(‏ حديث رقم ۲٠٠٠١‏ » وقال : ( إسناده حسن ) » ط. عبد الله 
محمد الدرويش : (۱۲۱/۹) حديث رقم 7178577 . 


('') سنن الدارمي )١857-١/65/7(‏ » قال محققه حسين سليم أسد : ( إسناده جيد ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


و كذ أخريحة امام از ا ق م 7" كرون الف الشكل بل اعبر أيزه أو لادة تحرق :جس 


بعد الموت من أعمال الخير . وقي بعض هذه روايات هذا القسم ذكر هذا الرحل لأولاده أنه م يعمل 
حيرا قط » وني بعضها لم يذكر ذلك هم . 


القسم الثاني : وهي الروايات الي وردت فيها ألفاظ أحد معانيها تعن الشك في قدرة الله عز وحل 
قاهها الرحل لبنيه : 

فقد ورد بلفظ ( قَوَاللُه أن قَدرَ علي ريي يدبي عَدَابَا ما عَدَبَُ أَحَدَ حَدَا ) مثال هذا ما أخحرحه 
الامام الببخاري عن أبي هريره ري الله عله عن ابي صلى الله عليه ولم قال : ( كان وجل يرف 
عَلَى تفسه ‏ فلم حَصَرَهُ الْمَوْت قال لبنيه : إذا أنا ا مُت فأخرڦوني ثم اطْحنُوني ثم ذرُوني في 
الرّبح الله دن قدرَ علي ري يعي عَذَابَا ما عدَ عَذْبَهُ أَحَدَا » فما مات فعلَ به ذلك » فأَمَرَ اله 
الأرْض فقال : اجْمّعي ما فيك من » فَفَعَلَتْ > اذا هُوَ قائمٌ » فقال کک ما صتعت ؟ 


ع عي 
5 


قال : يا رب خَنبكك ؛ فقفر له وقال خَيْرة : ( هافك يا ربا ©© وأعرحه هذا اللفظ أنضا 


ل 


الإمام ابن ماحة قي سننه في كتاب الزهد / باب ذكر التوبة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه © . 


وورد بلفظ (فوالله لئن قدر علي بي يُعَذْبني عَذابًا ما عَذْبَهُ به أَحَدَا) أحرجه يذه اللفظ الإمام 


مسلم في صحيحه في كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه من حديث أبي هريرة 
ر 


2 


وورد بلفظ ( فوالله دن قَدَرَ الله عليه ليعَذبنَهُ عَذَابَا لا يعد به أَحَد حَدَا من الْعَالَمِينَ ) أحرحه بمذا 
اللفظ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى ( بُريدون أن يُنَدُلُوا كلام 
الله © (الفتح: )٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "2 » وأخرجه كذلك الإمام مالك في الموطاً 
في كتاب الحنائز / باب جامع الجنائز من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برواية مى بن يجى الليني © 
> ومنه برواية أبي مصعب الزهري المدن ‏ » ومنه برواية سويد بن سعيد الحدثاني 7 
"© صحيح ابن حبان » كتاب التاريخ / باب الحوض والشفاعة » »)557-191/1١4(‏ وقال محققه شعيب الأرنؤوط عنه : (إسناده جيد). 
7" يسرف على نفسه أي : يبالغ في المعاصي . 
("© صحيح البخاري » الطبعة السلطانية (175/4) » ط. المكتر (1۸۸/۲) أو (ص157 » حديث رقم 7481١‏ ) . 


سنن ابن ماحة » ط. المكتر : ( ص ۷٤۷‏ » حديث رقم 4755 ) » ط. محمد مصطفى الأعظمي : )٤۳۹-٤۳۸/۲(‏ » حديث رقم 
8 »۰ كتاب صحيح سنن ابن ماجة للألباني : )٤۱۹/۲(‏ . 
6 
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صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۸-۹۷/۸) » ط. المكتر )١١59/7(‏ أو (ص5١5١‏ »2 حديث رقم ۷٠١۷‏ ) . 
9 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية (45/9 )١‏ » ط. المکتر )١517/(‏ أو (ص ۲۰۲۹ » حديث رقم 7505 ) . 
(" الموطأ برواية جى بن ييى الليثي الأندلسي » (۳۲۹/۱) » حديث رقم 548 . 

9 الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني » (۳۹۲/۱) » حديث رقم 991 . 


7 الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني » ص ۳۲۳ » حديث رقم >٠۷‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وورد بلفظ ( قَوالله ئن قَدَرَ اللّهُ علي يعدي عَذَابَا لا يعدب أَحَد حَدَا من خَلّقه ) أخرجه بهذا اللفظ 


الإمام النسائي في سننه في كتاب الحنائز / باب أرواح المؤمنين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © . 
وورد بلفظ ( قَوَاللُه اَن قَدرَ علي ري عدبي عذابا م عُذْبَهُ أَحَدٌ ) أحرحه الإمام أحمد في 


مستده قي سنك أي هريرة رضن الله عيه 27 , 


وورد بلفظ ( فإن اللة إن يقدر علي لم يغفر لي ) أحرجه بمذا اللفظ الإمام النسائي في سنه في 


كتاب الحنائز / باب أرواح المؤمنين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ‏ . 

وورد بلفظ ( وَإِن يدر الله عليه يعَذَيُْ ) أحرجه هذا اللفظ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 
التوحيد / باب قول الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله 4 من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه ” » وأحرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة / باب في سعة رحمة الله وأا 


سبقت غضبه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © » وأحرجه كذلك الإمام أحمد في مسنلده في 


القسم الغالث : وهي هي الروايات الي ورد فيها لفظ ظاهره يفيد الشك في علم الله عز وجل قالهها 
الرحل لبنيه » ويلزم منه أيضاً الشك في قدرة الله عز وجل » وقد رويت عن صحابي واحد هو معاوية 
بن حيدة رضي الله عنه . 

والحديث أحرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في أول مسند البصريين / حديث حكيم بن معاوية 
البهزي عن أبيه معاوية بن حيدة عن البي صلى الله عليه وسلم » TS‏ 
عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله صلى اللَهُ عليه وَسَلَمَ قال : ( إن رجلا کان فمن كان 3 ك رَغَسَهُ الله تبَارَكَ 


كام E‏ حَض ته له الْوَنَاة قَا 
لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ ب » قال : هل اشم مُطيعي ؟ قَالُوا : عَم » قال : اظرُوا إا مُت أن 


"© سنن النسائي » ط. المكنز ( ص ٠۰۸‏ » حديث رقم ۲٠۷۹‏ ) » صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني : )٤٤۷/۲(‏ » حديث 
رقم ١955‏ . 

(" المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر : (۳۷۹-۳۷۸/۷) حديث رقم ۷٦۳١‏ » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. عبد الله 
محمد الدرويش : (945-95/9) حديث رقم 7551١‏ . 

(" سنن النسائي » ط. المكتر ( ص 10/8 » حديث رقم ۲٠۸٠‏ ) » صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني : (؟/4417) » حديث 
رقم ۱۹٩۷‏ . 


7 صحيح البخاري » الطبعة السلطانية (54/9 )١ 47-1١‏ » ط. المکتز )٠١۱۷-۱۰۱۹/۳(‏ أو (ص ۲۰۳۰ › حديث رقم ۷١١۸‏ ) . 


صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۷/۸) » ط. المكتر )۱۱١۹/۲(‏ أو (ص5١51١‏ › حديث رقم 7١55‏ ) . 
9 المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )۲٤١٤-۲٤۳/۱۰(‏ حديث رقم 1١515‏ » وقال : ( إسناده صحيح » ومعتمر 


هو ابن سليمان ) » ط. عبد الله محمد الدرويش : )١55/5(‏ حديث رقم 1١175‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


حى تدَغوني فَحْمًا ) قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم : ( فَمَعَلُوا ذلك , > ثم اهرْسُونِي بِالْمهرّاس 


نوم يده »َال سول الله مل اله وس : ( فقوا وله ذلك ء م أذؤوني في لبخ في 
يوم ريح لَعَلّي أضل الله تارك وتعَالَى ) كال ر سول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم : ( فَمَعَلُوا وَاللِّ ذلك , 
اذا هْرَ في قَبْصّة الله تبَارَكَ وتعالَى فقال اي ما صَنَعْتَ ؟ قال : اي َب 
مَحَاقَتَكَ ) قال : ( قَتَلاقَاةُ الله تبَارَكَ وتَعَالّى به . © 

ee e ES OE ادحو يال وح د‎ a, 


('© » وكذلك من حديث مز بن حكيم عن أبيه حكيم , ا عن ا ا 


القسم الرابع : وهي الرواية الي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق / باب 
الخوف من الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وال ظاهرها تفيد الشك في البعث قالهها 
الرحل لبنيه » ولفظ الحديث هو : 


م ر ر 


حَدنَنَا موسى حدنا مُعْكَمرٌ سمغت ابي حَدَنَنَا قاد عَنْ عُقبة ن عَبْد الْكَافرٍ عَنْ أبي سعيد رَضي الله 
نه 2 عَن ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ( ذَكَرَ رَجُلاً فيِمَنْ کان سَلّفَ أ أو قَبْلَكُمْ كاه اللّهُ مَا الا رونا . 
O‏ : أي أب كنت ؟ الوا : خَيْرَ أب » قال : فَإنَهُ لم يتت 
عِنْدَ الله خَيْرًا » فَسرَهَا ها اة َم يدر وان فد على الله يديه لوا وذ مُت فأخرقوني 
حى إذا صرت فَحْما فَاْحَقوني أو قال فاسهكوني ٠‏ نم إذَا کان ريح عَاصفْ قَأَذْرُوني فيهًا , 
َأَحَدَ مَوَائِيَهُمْ عَلَى ذلك وربّي , ففعَلوا » فقال اللَّهُ : كن » فإذا رَجُل قَائم ٠‏ ثم قال : أي عَبْدي 

مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ ؟ قال : مَحَافك أَوْ قَرَقْ منك , قَمَا تَلآقَاهُ أن رَحمَهُ الله ) فَحَدَنْتْ أب 


E TS‏ ا ل 


شعبة عَنْ اة سمغت عْقَبَة سمغت أَبَا سعيد عن الي صلى الله عليه وَسَلّمَ . ' 


المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (۱۰۱-۱۰۰/۱۰) حديث رقم ۱۹۸۹۷ › وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. 
عبد الله محمد الدرويش : (۲۳۲-۲۳۱/۷) حديث رقم ۲٠۰۲۳۲‏ . 
(' المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : )٠١4-١١/1١©(‏ حديث رقم ۱۹۹۰۷ » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. 


عبد الله محمد الدرويش : (10/ه+85-7؟) حديث رقم : ۲۰٠۰٤٤) ۲۰۰٤۳ ۲۰ ۰٤‏ . 


(؟ المسند للإمام أحمد بن حنبل » ط. حمزة أحمد الزين : (۱۰۹-۱۰۸/۱۰) حديث رقم ۱۹۹۲۲ » وقال : ( إسناده صحيح ) » ط. 
عبد الله محمد الدرويش : (۲۳۹/۷) حديث رقم ۲٠٠۵۹‏ 


7أ) صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١٠١١1/8(‏ » ط. المكتر (5/9 )١721‏ أو (ص ١745‏ › حديث رقم 5441 ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


القسم الخامس : وهي رواية فريدة فيها أن الرحل جزم أن الله قادر على أن يعذبه وأخبر يما بنيهء 
وهي الرواية الى أخرحها للف لمحي ار 


o‏ و ەو و چ 


حَدَنِّي عبد الله TT‏ 


ت 


( أن رَجُلا فيمَنْ کان ف ۾ راشه 


ا 


سمغت ابا سعيد الْحُدْرِيً يُحَدّتْ عن ابي صلى الله عله وَسَلّم: 

الله مالا وودا » فقال لوده : لَتَفْعَلنَ ا مرکم به أو لون ماني شبح إا ا شت قأخرقوني 
) ونر علبي أنه َال : ( َم اممحقوني وَاذْرُوني في الريح » الي لم تهر عند الله عبرا » ون الله 

يدر عَلَى أن يُعَذبني » قال ا E‏ : ما حَمَلَكَ عَلَى 
ما فَعَلْتَ ؟ فقال : مَحَاقَمَكَ ) قال : ( فما تَلآَقَاهُ غَيْرُهَا . © 


القسم السادس : وهي رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الى أخرجها الإمام أحمد في مسنده » 
والإمام ابن حبان في صحيحه » والإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۳۹ هم في مشكله » من 
حديث الشفاعة حيث اعتبر الرحل ما فعله من أمره أولاده بحرقه من فعل الخير » وأنه ما فعل ذلك إلا 
من مخافة الله عز وجل وحشيته » غير أن رواية ابن حبان لم يرد فيها اللفظ المشكل » وأما رواية أبي بكر 
الي في مسند الإمام امد ورد فيها كلام الرجل المشكل بلفظ < ...إا متا فأخرقوني با ار لم 
اطْحَنُوني حَنَّى إذَا كنت م مثل الكل فَاذْهَبُوا ب بي إلى الْبَحْرٍ فَاذْرُوني في الرّيح فَوَالله لا يدر عي يقدر علي 
رب الْعَالَمِنَ أبن ... ۾ . ^ . 

E O 
بلفظ : ... إذا مت فأخرقوني بالئار ث م اطحَئُوني حَنَّى إذا كنت مغل الكل فَاذْهَيُوا ب تیال‎ 
خر وري في الرّيح فَوَللّه لا يدر علَيَ َب الْعَالْمنَ بدا َقبي إذ عَاقيْت فسي في التي‎ 
غل‎ 


ولهذا فإن هذا الحديث عد من المشكلات لأن هذا رحل موحد كما أشارت إليه رواية أحمد في 
مسنده » وكما علم من جميع الروايات الي ذكر فيها أنه دحل الحنة والجنة لا يدخلها إلا الموحدون . 
قال الإمام أبو العباس القرطبي (757-51ه) قي شرجه لصحيح مسلم : ( وقوله : ( لعن قَدَرَ 


کور و 


اللّهُ عَلَيْه يعََبََهُ ) الرواية الي لا يعرف غيرها قَدَرَ بتخفيف الدال » وظاهر هذا اللفظ أنه شك في 


('؟ صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (۹۸/۸) » ط. المكتر (۱۱۹۰/۲) أو (ص 1415-1418 › حديث رقم 117٠8‏ ). 


7" المسند للإمام أحمد بن حنبل » حديث رقم ١5‏ » ط. أحمد شاكر )١۷١-٠۱۷۲/١(‏ . 
60 شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي (۲۷/۲) » ط. شعيب الأرنؤوط . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كون الله تعالى يقدر على إحيائه وإعادته » ولذلك أمر أهله أن يحرقوه » ويسحقوه » ويذروا نصفه في 
البر ونصفه في البحر » فكأنه توقع إذا فعل به ذلك تعذرت إعادته . وقد أوضح هذا المعبى ما رواه بعض 
الرواة في غير كتاب مسلم قال : ( فلعلي أضل الله ) ”© أي : أغيب عنه . وهذا ظاهر في شك الرحل 
في علم الله تعالى » والأولى ظاهرة في شكه في أنه تعالى يقدر على إعادته » ولا كان هذا انقسم الناس 
في تأويل هذا الحديث ) © . 


(' اللفظ الثابت بدون الفاء » وانظر رواية الإمام أحمد عن يمز بن حكيم عن جده . 
7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس لقرطي (7/5/1) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثالث : هذا الرجل من بني إسرائيل مسلم موحد ومن آهل الجنة 


قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (4717-77/8ه) : ( وفي رواية أبي رافع عن 
أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال ( قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد ) 7" , وهذه اللفظة ترفع 
الإشكال في إيمان هذا الرحل » والأصول كلها تعضدها » والنظر يوجبها » لأنه محال أن يغفر الله للذين 
بموتون وهم كفار لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به » وقال : (ر قل للّذينَ كَفَرُوا إن 
ينْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ 4 (الأنفال: ۳۸) » فمن لم ينته عن شركه ومات على كفر لم يك 
مغفوراً له » قال الله عر وجل : 7 وَلَيْسّت التَوْبَةُ للّذينَ يَعْمَلُونَ السيّئّات حى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمْ 
اموت قال إِنّي بت الآن وَلآ الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفا € (النساء: 18) . 

وأا قله زلم عمل حَستَة قط ع وقد .روي :از لم يعمل جرا قط »أنه لم يعذبه إلا ما عدا 
التوحيد من الحسنات والخير بدليل حديث أبي رافع المذكور . وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى 
بلفظ الكل والمراد البعض » وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط يريد الأكثر من فعله » ألا ترى إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عاتقه » ”" يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيراً لا أن 
عصاه كانت ليلاً يمارا على عاتقه » وقد فسرنا هذا ا لمعن في غير موضع من كتابنا هذا . 

والدليل على أن الرحل كان مؤمناً قوله حين قال له : ( لم فَعَلْتَ هَذَا ؟ ) قال : ( من حَشيتك يا 
ربا ) » والخشية لا تكون إلا لمؤمن يصدق » بل ما تكاد تكون إلا من مؤمن عالم » قال الله تعالى : ر 
نما يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءِ 4 (فاطر: )٠۸‏ . 

قالوا : کل من خاف الله فقد آمن به وعرفه » ويستحيل أن يخاف من لا يؤمن به » وقد ذكرنا من 
الآثار في التمهيد ما يوضح ما قلنا وبالله توفيقنا) ‏ . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (477-55/8ه) في التمهيد : ( روي من 
حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال : ( قال رجل لم يعمل خير قط إلا التوحيد ) 
('؟ » وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرحل » وإن لم تصح من جهة النقل فهي 


7" رواية أبي رافع عن أبي هريرة لفظه عند أحمد : « كان رَجُلٌَ ممّن كان قَبلَكُمْ لَمْ ْمَل حيرا قط إلاً لَوْحيدَ » » وليس : 
( قال رحل ... ) . (انظر المسند للامام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر )۱۳٣-۱۳١/۸(‏ حديث رقم )۸٠۲۷‏ . 

(" أخخرجه الإمام مالك في الموطأ بلفظ « أُما أَبُو جَهم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عاتقه » . ر موطأ مالك برواية يى بن ييى الليثي 
الأندلسي » كتاب الطلاق/باب ما جاء في نفقة المطلقة )۹٤/۲(‏ » حديث رقم 1591 ) . 

(' الاستذكار لابن عبد البر (2/ه 55-5 . 

7 رواية أبي رافع عن أبي هريرة لفظه عند أحمد : « كان رَجُلٌَ ممّن كان بكم لَمْ يَْمَلْ حيرا قط إلا التَوْحيدَ » » وليس : 
( قال رحل ... ) . (انظر المسند للامام أحمد بن حنبل » ط. أحمد شاكر )۱۳٣-۱۳١/۸(‏ حديث رقم )۸٠۲۷‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


صحيحة من جهة المعئ والأصول كلها تعضدها والنظر يوحبها لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين 
يموتون وهم كفار » لأن الله عز وجل قد أحبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافراً > وهذا ما لا 


مدفع له ولا حلاف فيه بين أهل القبلة . وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث ر لم 
يَعْمّلَ حَسَنَة قط ) أو ( لَمْ يَعْمَلَ خَيْراً قط )لم يعن به ”° إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير » 


وهذا سائغ في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض . 

والدليل على أن الرحل كان مؤمناً قوله حين قيل له ( لم فَعَلْتَ هَذَا ؟ ) » فقال : ( من حَشنيّتك يا 
رب ) » والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم » كما قال الله عز وجل: 
[ إِنَمَا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءِ © (فاطر: 4 . قالوا : كل من حاف الله فقد آمن به وعرفه 
ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به وهذا واضح لمن فهم وألهم رشله . 

ومثل هذا الحديث في المعى ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن 
إسماعيل حدثنا أبو صالح حدثي الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن رَجُلاً لم يَعْمَلَ خَيْرًا قط » وكان يُدَاِينُ الاس » 
قول لرَسُوله : خُذ مَا يَسْرَ وارك ما عَسسْرَ > وََجَاوَز لَعَلَ الله يتَجَاوَرَ عا » قَلَمّا هلك قال الله : 
( هَلْ عملت عبرا قد € قال : لا » إلا لَه كان لي علا كنت أاين اناس » فَإذا بَنُُ يَتَقاضَى 


ر ت ۶ 
ر ٠‏ لي سا سه وم ا 264 ق ا و 


قلت لَهُ : خذ ما يَسْرَ » وارك ما عَسْرَ » وتجَاوز لَعَل الله يَتَجَاوَرُ عنَا . قال الله : ( قد تجَاوَذْت 
عَنْكَ © » ©" . 

قال أبو عمر : فقول هذا الرحل الذي لم يعمل خيراً قط غير تجاوزه عن غرمائه : ( لعل الله كجاوز 
عَنَا ) إعان وإقرار بالرب ومجازاته » وكذلك قوله الآحر : ( شيك يا رب ؛ إعان بالله » واعتراف 
له بالربوبية » والله أعلم ) ”2 . 

قلت بحول الله تعالى : وهذا من فقه الإمام ابن عبد البر رحمه الله حيث فسر الحديث بها يشبهه . 


قال القاضي أبي زرعة العراقي (57-1/57/ه) : ( فيه َوَائدُ : الأولى : أَخْرَحَةُ الشيْحَان من هذا 


الوه عن ابن أبي الزكاد عن الأعْرَجٍ وفي رواية ملم ( لم يَعْمَل حَستَة قط ) وأحرجه الشي لشيّحَان 


(' في المطبوع ( لم يعذبه ) وهو تصحيف » وما أثبتناه من الأصل المخطوط وبه يستقيم الكلام . 

7" هذا الحديث أخرجه النسائي في سنن بلفظ قريب حداً ن كبا البيوع / باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة » ط. 
المكتر (حديث ٤1۹٤‏ > ص 307 » ولفظه : « إن رجلا لم يعمل خَيْرًا قط » وَكَانَ دين الاس » يفول لرَسُوله : خذ مَا 
يسر وارك ما عر » وَتجَاوَزْ لَعَلَ الله تعالَى أن يَتَجَاوَرَ عا » فَلَمَا هلك قال الله عر وَجَلَ له : ( هَل عملت خَيْرًا قط 
4 قال : لا » إلا اه كان لي عْلامٌ » ركنت أدَاينٌ الاس » فإذا عة ليتقاضى قُلْتْ لَهُ : خذ ما يسر » وارك ما عَسْرَ » 
وكجاوز لَعَلَ الله يتَجَاوَرُ عدا . قال اللَّهُ تعَالّى : « قَدْ تجاوزت عَنْكَ 6 » . 

7 التمهيد لابن عبد البر 50/1١9‏ -45) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


٣ or 8‏ جب 


والستائي وَابْنُ مَاحَهْ من رواية الرهري عن حُمَيّد ُن عبد الرّحْمَنِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ بمَعْنَاهُ » وأخرَجهُ 


أَحْمّدُ في مُسْئده من روايّة أبي رَافع عَنْ و ق لحري ان توه 
( لم يَعْمَا من | لخير شيئا قط إلا التوحيك ) » وَفي صّحيح البحاري من حَديث أبي مُسعود عقبّة بن 


-_ 


لھا ب و ر ل ا کے ل ی ا 


عرو أأنهن ارقظل كا قاقاء 25 زر علد لز 01 1ك ول TT‏ الخديد لوزنل 
دار مَصْعَب الزبيّري عَلى ابي هُرَيرَة . 

قلت : وَالْمُرَادُ وقف لفظه وما حُكْمُهُ فهر ارف ؛ لاله لا يقال مثلهُ من قبل الرأي فهو مَرْفوعٌ عَلَى 
كل حال . 

اانه : قو ( قال رَجْلَ لَمْ يعمل خيْراً قط ) طَاهرٌة أنه لم يكن محا ؛ لن رحد اعم لحر 


ا ا 


کن إِبَارَهُ باه عل هدا من حَشيّة الله يذل عَلَى وحيده » وَكَيْف يخشی الله مَْ لا يعرقهُ » بل يذل 


عَلَى علمه لقؤله تَعَالَى : ( إِنْمَا يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء 4 (فاطر: ۲۸) » وقذ رَفعَت تلك 
و ا إمتكال فى ا ليها ولد يقل من ا هي قط إلا 
التَوْحيدَ ) . 


or 4o 


قال ابْنْ عبد ال : وَهذه الفطة إن صخت رقت الإطكال في إقان ذا لرل » وإ لمْ صح من 


ع #8 رآ د ا ر 


حهة اقل فُهي صحيحة من جهّة الْمَحْنَى » والأصول تَعْضْدُمَا » وَالنَطَرُ يُوَحُهُهَا ؛ لاله مُحَال أن يعفر 
ل يوون وشا لخد د بلا حلاف بَيْنَ أَهْلٍ الْقبلّه » وَهَذَا سَائعْ في لسّان الْعَرَبِ أن يُؤتى بلفظ الكل 
و 

قال الإمام شهاب الدين القسطلاني (۹۲۳-۸۰۱ه : " ( لم يقدم عند الله خيراخ ا 
نفي كل خير على العموم بل نفي ما عدا التوحيد ولذلك غفر له » وإلا فلو كان التوحيد منتفياً أيضاً 
لتحتم عقابه معا ول يغفر له " 9" . 

قال القاضي أبو الوليد الباحي الأندلسي ( ۹-٤۰۳‏ : ( قَوَلهُ : ( لَمْ يَعْمَل حستة EI‏ 
ظَاهِرٌ أن العَمَلَ ما تعلق بالْجَوَارح وَهُوَ حَقيقة الْعَمَل » إن جَارَ أن يُطْلقَ عَلَى الإعتقاد على سَبِيلٍ 
ل ا ا SE‏ 
تعمل بالوَارح » ولَيْسَ فيه حار عن اخقاد الكفر » وما حمل هَذا الْحَدِيث على أله ان 
الان وَلكنّه لَمْ أت من شرائعه بشيء ) 277 . 


عن کی حم .علي 


”2 طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (555/5) . 

"© لم أجده يبهذا اللفظ في روايات الحديث » وإنما موجود عند البخخاري في كتاب الرقاق بلفظ : ( لَمْ يعر عند الله خَيْرَا ) 
وهما بنفس المعين . 

" إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلان (١١/495-/ا48)‏ . 

7 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي )۳۲/١(‏ . 


و 


ناه الله تَعَالَى » ثم قال : 


قال القاضي أبو الوليد الباحي الأندلسي (4914-507ه) : (... 


رلم فَعَلْتَ هذا ؟ ) . بريد ما أَمَرَ به من إخراقه وكفريق أجرائه في ابر وَالْبْرء فَقَالَ: (من 
شيك يا رب وألت أعلَمْ) وَهَذَا دل على إقانهوَعلمه بصفّات الله الى » وأكة اَم منة 


بن تن عو ي أن 


م 
عو 


بمقصده ومُغتقده , فَكَيْف يظنٌ مَعَ هَذَا أله لا يَقدرُ عَلَى إعادته ؟!! ) 29 . 

قلت بحول الله تعالى : وهنا في قول الإمام أي الوليد الباحي نكتة لطيفة ولفتة دقيقة رائعة . وقد 
تفطن لهذا أحد الإحوة جزاه الله حيرأ » وهو أن هذا الرحل أقر لله بالعلم بقوله ( وَأَنْت أَعْلَمُ ) . فلما 
رحعت إلى روايات الحديث وجدت أن هذه الزيادة تفرد بما الصحابي الحليل أبو هريرة رضي الله عنه » 
أخرجه عنه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ ( من حَشيتك وأنت أَعْلَمْ  )‏ . والإمام مسلم في 
صحيحه ‏ » والإمام مالك تي موطئه رواه عنه يى الليني ‏ وأبو مصعب الزهري المدني ” كلهم 
بلفظ ر من حَشيتك يا رب ولت أَعْلَم ) » ورواه سويد بن سعيد الحدثاني عن الإمام مالك ثي موطئه 
9 بلفظ (من حَئنيّتك يا رب فأَنْت أَعْلَمُ به) » ول أحد أحداً أشار إلى هذه النكتة البديعة غير أحينا 
إلا الإمام أبو الوليد الباحي الأندلسي (45314-407ه ) رحمه الله لما شرح تلك الرواية حول سؤال 
الله عز وجل لهذا الرحل عن السبب الباعث له على هذا الفعل فأحاب بقوله : ( من خشيتك يارب 
وَأَنْت أَعْلَمُ ) » فالخشية تدل على إعانه » وكذلك قوله ر وَأَنْت أَعْلَمُ ) يدل على إيمان الرحل وعلمه 
بصفات الله تعالى » ويدل على علم الرحل بأن الله أعلم منه.مقصده ومعتقده والسبب الباعث له على 
وصية التحريق » أي يدل على أن هذا الرحل يؤمن بأن الله يعلم ما يخفيه في دفين صدره من نيته 
الحقيقية الى جعلته يوصي ما أوصى ألا وهي حشية الله سبحانه وتعالى » فكيف يقال عنه بعد ذلك أنه 
يشك في قدرة الله عز وجل أو في علمه سبحانه وتعالى ؟!! 

وهذه الزيادة في حواب الرحل أي قوله ر وت أَعْلَمُ ) لا شك في ثبوقا إذ أحرحها الشيخان 
وكذلك الإمام مالك في الموطأ » ولعل سبب انفراد أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ كونه من أحفظ 
الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ومن أكثرهم رواية » وأكثرهم ملازمة للبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نما يغى شهرة ذلك عن الاستدلال عليه . 


00 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي )۳۳/١(‏ . 

('؟ صحيح البخاري » الطبعة السلطانية )١4/9(‏ » ط. المکتر )١1517/9(‏ أو ( ص ۲۰۲۹ 2 حديث رقم 768.05 ) . 
("؟ صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (//91) » ط. المكتر )١١59/17(‏ أو ( ص ١4١5‏ › حديث رقم ۷٠١١‏ ) . 
7 الموطأ برواية جى بن يى الليني الأندلسي » (۳۲۹/۱) » حديث رقم 548 . 

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني » (۳۹۲/۱) » حديث رقم 397 . 


الموطأ برواية سويد بن سعيد الحدثانى » ص ۳۲۳ » حديث رقم 401 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطي (ت: ١1ه)‏ : ( والرجل كان مؤمناً موحداً » وقد جاء 
في بعض طرقه ( لَمْ يعمل خَيْرًا قط إلا لتَوحِيدَ ) » وقد قال حين قال الله تعالى : ( لم فَعَلْتَ ها ؟ ) 
ELEC EIS‏ 
عالم » قال الله تعالى : (ر إِلّمَا يث يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاء 6 (فاطر: ۲۸ ۲ 

قال الإمام أبو العباس ا ENE‏ 5 
الرواية فيها توسمٌ في العبارة ؛ لأنا نعلم قطعاً أن هذا الرحل كان متديناً بدين حق » ومن كان كذلك 
لين اتوم معد عقوم aE EE‏ أفرى انلتوا اللا م يد در د 
وإنما الرجل كان خخطاء » كثير المعاصي » وقد نص على هذا المعى في رواية أحرى في الأصل فقال : ( 
أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة ... ) 27 وذكر الحديث ) ”" 

وقال في موضع آخر : ( ويشهد لكون هذا الحديث مؤولاً » وليس على ظاهره قوله في آحر 
الحديث حين قال الله له : ( ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ صَنَعْتَ ؟ ) فقال م . فلو كان 
جاهلاً بالله » أو بصفاته ‏ لما حافه » ولا عمل شيئًا لله » والله تعالى أعلم ) ° 

قال الإمام السنوسي الحسيئ (57+/-545/ه) بعد أن نقل قول الإمام المازري (۳٥٤-٦٠۳٠ه)‏ 
والأبّي (ت: ۷۲۷ ه) : " وقد دل الحديث أنه كان مؤمناً من قوله ( من حَشيتلك يا َب ) " , 
فتعقبه قائلاً : ( فيه نظر » فإن جهل صفة من صفات الله تعالى وإن أوجب الكفر لا يرفع الخشية حي 
يستدل بشوتها على نفي الكفر » فإن كثيراً من الكفرة ممن يعتقد التحسيم وغيره نما يستحيل في حق الله 
Ty‏ 
الخشية هي الخوف التابع للمعرفة ولذا قال تعالى  :‏ إِلَمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاءِ © (فاطر: 
لاه فق يصع ما قاله المازري وا © 

قلت محول الله تعالى إا كانت الشيد اح من ارف + وأا كما أشان.إليها ابن الطب 
"الخوف التابع للمعرفة" فهل يبقى ثمة إشكال في أن الرحل عارف بربه يستحيل أن يصدر منه ما فهمه 
البعض ؟! 


('؟ تفسير القرطبي )۲۷۳-۲۷۲/۱٤(‏ . 
('؟ وإنما يوحد بلفظ « سرف عبد عَلَى تفسه حٌى حَضرثة الْوَقَاة ... » » وهي عند النسائي > ويوجد بلفظ : « امرف 
رَجُلَّ عَلَى فسه » قَلَمّا حَضَرَةُ الْمَوْتْ ... » وهي عند مسلم وأحمد وابن ماحة . 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطي )۷٤/۷(‏ . 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۷/۷) . 

7" مكمل إكمال الإكمال للسنوسي )١157/9(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الزرقاي (هه٠١-77١١ه)‏ : ( « لم يَعْمَلُ حَسَنَةَ قط » ليس فيه ما ينفي التوحيد عنهء 
والعرب تقول مثل هذا في الأكثر من فعله كحديث ( لآ يَضّعٌ عَصَاهُ عن غاتقه  )‏ , وني رواية رلم 
يَعْمَلَ حيرا قط إلا التَوْحيدَ ) قاله ابن عبد البر) 9" . 

قال عبد الله بن علي النجدي القصيمي (ت: *5١ه)‏ : ( والحديث يدل على أنه مؤمن به 
حائف منه ومن عقابه » مؤمن بعذابه وحسابه ) ”" . وقال في موضع آخر : ( شبهة ثالثة في الحديث : 
وهي أنه يقول : إن الرجل لم يعمل حيرا قط » والتوحيد والإعان بالله وبالرسل والملائكة والكتب من 
أعمال الخير » فظاهر الحديث أنه لم يؤمن بمؤلاء . كما أن ظاهره أيضاً أنه لم يأت بأركان الإسلام : 
الصلاة والصيام والزكاة والحج » فكيف يغفر له حينئذ ؟! عن هذا حوابان : 

الأول : أن يكون المراد أنه قد جاء بحسنات وسيئات » فساوت الحسنات السيئات » فذهبت بها » 
وكين مها ا اومان كم ا ل الفط بقعا ل أنه :1 مسد مرا وو و 
كسب كل يوم مائة قرش » وينفق في حانب آخر كل يوم مثلها » فإذا ما استمر كذلك سنة وأردنا أن 
ننظر فيما كسب في هذه المدة » فإننا تقول بعد الحساب : إن هذا الرحل لم يكسب شيعا قط . وإذا 
فرضنا أن مواليد الأمة المصرية مائة ألف وموتاها كذلك في سنة ٠۹۳١‏ فإنه يصح لنا أن نقول : إن 
الأمة المصرية في السنة المذكورة ل يتما عدد حديد » أو لم يولد لها » وأمثال هذه العبارات . وربما فسر 
هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوماً لأصحابه « أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلسُ ؟ » قَالُوا 
: الس فا من لآ درم له ولا ماع ء قال : « إن امَف من أمتبي تأني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وَزَكاة » وَيأتي قَدْ شم هَذَا » وَقَدَفَ هذا , وأكل مَالَ هَذَا » وَسَفْكَ دم هذا » وضرب هَذا 
ل ال ا 
خَطَايَاهُمٌ فَطْرحَت عَلَيْه ثم طرِحَ في الثّارٍ » © . 

والمفلس هو الذي لا شيء له » فصار هذا العامل الذي استحق أن تضيع أعماله كأنه لا عمل له 
وكأنه لم يعمل خيراً قط . ومذا الحواب تنحل شبهات كثيرة عن أحاديث معروفة » فليكن من القارئ 
على ذكر . 

والجواب الثاني : إن العمل إذا أطلق إطلاقاً » كما إذا قيل عمل فلان عملاً صالحاً » أو عملاً سيا » 
لا يذهب عند هذا الإطلاق إلا لأعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج ونظائره ولا يذهب لأعمال 


('' الموطأ برواية جى بن جى الليثي الأندلسي » كتاب الطلاق/باب ما جاء في نفقة المطلقة (؟/814) » حديث رقم ٠١۹۷‏ . 
("© شرح الزرقاني على الموطأ (؟85/5) . 

(" مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠٤١‏ . 

7 صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب / باب تحر الظلم » ط. المكتر ( حديث رقم : 51/55 » ص ١١88‏ )»2 
الطبعة السلطانية )١8//8(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ا بالإبمان مثل : 1 الذين منوا 00 الصّالحّات ) الآيات ‏ . إذاً مراده هنا أنه لم يعمل 
عملا مما تقوم به الجوارح لا أنه لم يؤمن ) " 


القن عا ديق عا رل كاو مله ا أرادلة لله فصان 

. » رواية أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ « لَمْ يَعْمَلَ من الْحيْرٍ شيا قط إلا التوْحيدَ‎ -١ 

؟- إخبار الرحل بأنه فعل ما فعل من حشية الله » والخشية لا تكون إلا للمؤمن لأن الخحشية هي 
ا لخوف التابع للمعرفة » ولذا قال الله تعالى : ( إِنَمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء © (فاطر: ۲۸) 

۳- إخبار الرحل لما أحاب الله عز وجل عن السبب الباعث له على وصية التحريق أن ذلك من 
حشية الله عز وجل وأنه أعلم.مقصده منه وذلك في قوله « من خَشيتك يا رب وأنت أَعْلَمُ » وهذا 
يدل على إقراره لله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى أعلم من هذا الرجل بنيته وما حفي في صدره والسبب 
الباعث له على هذا الفعل » فكيف يظن بعد ذلك يهذا الرحل أنه شك أنه يخفى على علم الله عز وحل 
إذا غاب رماده في البر والبحر ؟!! وكيف يظن بعد ذلك أنه يشك في قدرة الله عز وجل على إعادته إذا 


4- قول الرحل في رواية مسلم : « وَإن الله يَقدرٌ عَلَى أن يُعَذْبّي » مما يدل أنه يكن شاكا في 
قنازة الله 'تعالى. , 


ه- أن هذا الرحل دحل الحنة ولو كان كافراً لما دحلها لأن الله عز وجل قال : [ إن الله لا فر 
أن يُشْرَكَ به وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء © (النساء: ) . 

› وأيضاً من ناحية منطقية فإن هذا الرحل من بي إسرائيل كان نباشاً » وكان مسرفاً على نفسه‎ - ٦ 
› ويسيء الظن ما فعله من معاصي ومن نبش للقبور » أي أنه كان يعرف أن نبش القبور من المخرمات‎ 
فكيف يعرف هذا ويجهل كمال قدرة الله تعالى وكمال علمه أو البعث ؟! أي كيف يعرف حرمة نبش‎ 
القبور وهو من الفرعيات ويجهل أساس التوحيد الذي هو أصل الأصول أو أحص ما يقترن بالتوحيد من‎ 
البعث ؟!‎ 


7" انظر الآيات (البقرة: ۲۷۷) » (يونس: 4) » (هود: ۲۳) › (الکهف:۳۰) › (الكهف: ۱۰۷) » (مريم: 45) » (لقمان: ۸) 


»> (فصلت: ۸) » (البروج: ١١)ء‏ (البينة: ۷) . 
7" مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ١55-١144‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الرابع : إن العلماء وإن اختلفوا في شرح الحديث فهم متفقون على 
حكم من شك في قدرة الله أو في علم الله سبحانه وتعالى 


وقبل بيان توجيه العلماء لشرح مشكل هذا الحديث أحببنا أن نشير أن العلماء وإن احتلفوا في توحيه 
مشكل الحديث وفي فهم الحديث فهم متفقون على حكم من شك في قدرة الله أو في علم الله سبحانه 
ا 

إذ أنه من الثابت المتقرر عند علماء الإسلام بل وجميع المسلمين الحنفاء أن المرء لا يكون مؤمنا 
موحداً بل لا يكون عارفاً بالله المعرفة ال تخرجه عن حد امهل بربه إلا أن يؤمن إكاناً يقينياً حازما لا 
شك فيه بوجه من الوجوه أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم . بل ولا يصح إسلامه إلا 
بالتبرؤ من المشركين ومن ضمنهم الذين عطلوا صفات الله عز وجل عن كمالها " . 

ولا كان هذا الأصل راسخاً عندهم ووجدوا في بعض روايات الحديث ألفاظاً مشكلة تدل في 
EEE E‏ ناك الكه ا قدرة الوق علج > جارفنا اويل اتيك ناويد 
يصرفه عن المعن الذي يصادم هذا الأصل الثابت المتقرر عندهم . ولو كان هذ الاميل كير محرا 
عندهم لما احتاحوا إلى كل تلك التأويلات » ولقالوا جميعاً إن الرحل شك في قدرة الله وفي علم الله ولم 
يكفر بذلك » وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل » لأنهم لا يلجئون إلى التأويل إلا عند الضرورة . 

بل قد نقل الإمام أبو العباس القرطبي (/555-51ه) في معرض شرحه لهذا اللحديث إجماع 
المسلمين على كفر من شك في قدرة الله عز وجل أو في علم الله عز وحل حيث قال : ( ولا يختلف 
المسلمون في أن من جهل أو شك في كون الباري تعالى عالاً به وقادراً على إعادته كافر ) 2 . 

كما قد نقل الإجماع على كفر من شك في قدرة الله عز وجل الإمام أبو الحسن السبيّ الأموي في 
كتابه تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص5١١)‏ حيث قال : ( وبالإجماع أنه من ظن أن 
لا يقدر الله عز وجل عليه على وجه العجز عنه أو الفوت من قضائه وقدره فهو كافر ) . اه 

فالعلماء رغم اختلافهم في شرح هذا الحديث إلا أنهم اتفقوا في معرض شرحهم هذا الحديث على 
هذا الأصل الراسخ » فالإشكال الحاصل عندهم أن هذا رحل دلت الروايات على إكانه » حيث أنه من 
أهل الجنة » بالإضافة إلى الرواية ال أخرجها الإمام أحمد والصريحة في أن هذا الرحل كان موحداً : 
فكيف يكون ظاهر بعض الروايات معناها أنه كان شاكاً في قدرة الله وفي علم الله عز وحل » فس 


توه وال حيس جد وين أن" اجات تيوه E a‏ مق RSE‏ عاق اف طن تم ذلك أل شرك 
كما أنه يكون بالإشراك فإنه يكون بالتعطيل أيضاً » وهو شر أنواع الشرك كما سيان يانه حول الله تعال ٠‏ 
(" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٥۷/۷(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


هذا إشكالاً عندهم لأن من الأصول الراسخة عندهم أن ف فى قدرة الله أو اق هلك ن ق 
وهذا رحل موحد » ونتج من هذا الإشكال إشكالاً آخر وهو أنه إن كان هذا OSE‏ 
قدرة الله وفي علمه إذا لا يكون موحداً فكيف ذكر في رواية أحمد أنه موحد وكيف ذكر في جميع 
الروايات أنه يدحل الجنة وهو غير موحد ؟ فإليك طائفة من أقوال العلماء . 


قال الإمام ابن الجوزي (/5917-5-0هه) : ( وقد اعترض على هذا الحديث فقيل : هذا رحل 
كافر » لقوله : ( إن يقَدرِ الله عََيْهِ ) ومن ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه فهو كافر » فكيف يقال : 
غفر الله له » وتلقاه برحمته ؟ ) 29 . 

قال الإمام بدر الدين العيئ (855-1757ه) : ( قيل : كيف غفر لهذا الذي أوصى هذه الوصية 
وقد جهل قدرة الله على إحيائه ؟ ) ° . وقال في موضع آحر : ( قيل : إن كان مؤمناً فلم شك في 
فور ن كان کا فكب عر لم 0 

قال شمس الدين الكرماني (87-1/10/اه) : ( فإن قلت : إن كان مؤمناً فلم شك في قدرته تعالى 
وق كان كاف لوكي غ 0 

قال الإمام ابن قتيبة (11/5-1518ه) : ( قالوا: حديث يبطله القرآن » قالوا: رويتم أن رجلاً قال 
لبنيه : ( إذا أنا مت فأحرقون ثم اذرون في اليم لعلي أضل الله » ففعلوا ذلك » فجمعه الله ثم قال له 
: ما حملك - أو كلاما هذا معناه - على ما فعلت ؟ قال: مخافتك يا رب » فغفر الله له ) ^ . قالوا: 
وهذا كافر » والله لا يغفر للكافر » وبذلك جاء القرآن ) 29 . 


قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهاني الأشعري (ت: 4.5ه) : ( فأما معن قوله ( لن قَدَرَ 


7 
5 7 ل 


علي ربّي ليُعَذبَئّي عَذَابًا ما عَدْبَهُ أَحَدَا ) فلا يصلح أن يكون محمولاً على معن القدرة » لأن من توهم 
ذلك لم يكن مؤمناً بالله عز وجل › ولا عارفاً به ) " . 

قال الإمام المازري (575-5559ه) في شرحه لصحيح مسلم : ( لا يصح حمل هذا الحديث على 
أنه أراد بقوله ( قَدَرَ عَلَىَّ ) من القدرة » لأنه من شك في كون الباري سبحانه قادرا عليه فهو كافر 


('؟ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١١/۳(‏ . 


د عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ )۷٤/۲۳(‏ . 


('" عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ (5؟/157) . 
7') صحيح البخاري بشرح الكرماني (197/18) . 

7 لم أحده بهذا النسق » ولعله روي بالمعيئ إشارة للحديث كما هو واضح . 
7 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص ١١9‏ . 


مشكل الحديث لابن فورك » ص ١55‏ . 
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غير عارف به » وقد ذكر في آحر الحديث أن الله قال له : ( ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَّنَعْتَ ؟ قال : 


e 
قال الإمام أبو 0 الطحاوي (۳۲۱-۲۳۹ هى : ( إن الذي کان من ذلك المُوصي من قله‎ 
لبنيه : ( قَوَاللُه لاب قَدرُ عَلَيّ رَبُ الْعَالمِينَ ) لَيْسَ على تفي الْقدرَة عليه في حال من الأخوال » وو‎ 


كَانَ ذلك كلك لَكَانَ كَافرًا » ولَمَا حار أن يعفر اله له ولا أن يُدْحلَهُ حل ؛ لان اله تَعَالَى لا 


رو و عم ۲ 
يَغْفْرُ أن يُشرَكَ به ) ( 


قال القاضي أبو الوليد الباحي الأندلسي ٤-٤0۳(‏ ۹ه ) : ( ولا يصح أن يريد بأمره أن يذرّى 
نصفةُ في لبر ونصفة في الْبَحْرِ أله رَجَاءَ أن يعجر الله بذلك وَاعْتَقَدَ عْتَقَدَ بأن الباري لا يقدر عَلَى إِعَادَتهِ مَعَ 


هدا الفغْل ؛ ؛ لن من اغتقد َلك كَقرَ» وَلْكَافدُ لا تفر اله له لقره على ١‏ ( إن الله ل يَف أن 
شرك به وَيَغْفرُ ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء ) (النساء: 1 o‏ ( إن الین کدرا ١‏ بآيّاتنا 
E‏ لت الحم في سم الخيّاط 
(الأعراف: ٠‏ ) "© 

قال الإمام اتوي 2 سبع افد عن شن الما : ( لا يصح حَمْل هذا عَلَى اكه 


هه اه سمو و 0 2 


في قدْرَة لله » لن الشاك في فذرة الله الى كافر ء وذ ال في آخر الحَّديث له نما فعَل هَذا من 


0 


راد 


اليه لوكا SR‏ الله بعال بول بر م 0 
قال القاضي أبي زرعة العراقي (۲۹-۷۹۲ ۸ه : ( قَولَهُ ( فوالله لن قَدَرَ E‏ 
ظَاهره في فذرَة الله عَلَى إحيائه وَإعَادته » وَفي قول به إشكال فإن ذلك كفرٌ وَالشَاك في قُذْرَة الله 


وو کيو ر 


عَالَى كَافرٌ مَعَ کون الْحَديث يذل عَلَى إسْلامه من وهن : أَحَدُهُمَا E‏ 
حشنية الله تعالَى وَالْكَافرٌ لا يَخْشَى اله عَاَى » والثاني : بار عليه الصّلاة وَالسّلامُ بان اله عقر َه 


ل ل مسد أَحْمَّدَ الصّرححَة في أَنَّهُ كان مُوَحَّدًا 


sg 
7 تعالى » وهو كفر » والعياذ بالله العلي العظيم » فكيف غفر له ؟)‎ 


لمعل بفوائد مسلم للماژري (775/7) . 

. )۲۹/۲( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ M~ 

6 المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي )۳۳/١(‏ . 
7) صحيح مسلم بشرح النووي )71/١7(‏ . 

طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (577/9؟) . 
9 تكملة فتح الملهم )١8/5(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال عبد الله بن علي النجدي القصيمي (08١ه)‏ : ( قد عد هذا الحديث قوم مشكلاً فإن 
ظاهره أن الرحل كان شاكاً في قدرة الله لأنه قال : ( لَكن قَدَرَ اللَهُ عَلَىَّ ) وقد غفر له . ومن شك في 
قدرة الله لم يكن مسلماً. ومن لم يكن مسلماً لم يكن أهلاً لأن يغفر له. فالحديث من المشكلات ) 20. 


وهنا نكتة بديعة ندلك عليها بفضل الله عز وجل » وهي أن العلماء في معرض شرحهم لحديث 
ا أرقي أؤلاده عرق عسله بعد لدت عقي من اد وهونا + كاتا کک أن امه 
يوهم الشك في قدرة الله مع أن قول الرحل المشكل ظاهره أو أحد معانيه يدل على الشك في جزئية 
معينة وليس الشك في القدرة جملة وتفصيلاً » ومع هذا لم يقولوا ظاهره يوهم الشك في كمال قدرة الله 
اتخات الله كلها عبات كمال لا تقض فيا بوه عق الوسوه + فمن شك ى كمال ةس 
مظاك ايكون شاكا ق ا و كانت هذه اة ى هات ا وة نقد حبق 
القدرة والعلم فإن الشك فيها حينفذ يعتبر شكاً في الله سبحانه وتعالى » فتنبه إلى هذه النكتة تزاح عنك 
شبهات كثيرة بإذن الله تعالى » وبالله التوفيق . 


('» مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠٤٠١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الخامس : بيان مذاهب العلماء في توجيه مشكل هذا الحديث © 


إن العلماء الأعلام لما وقفوا على المشكل الوارد في هذا الحديث ورأوا أن ظاهره يضاام أضلا م 
أصول التوحيد الأساسية سارعوا إلى إرحاع هذا المشكل والمتشابه للمحكم » وهذه هي طريقة أهل 
الحق بخلاف أهل الزيغ والضلال . وإننا خلال عرضنا لتوجيه العلماء لمشكل هذا الحديث سنحاول 
بتوفيق الله عز وجل التعليق على كل تأويل وبيان أقرب هذه التأويلات إلى الحق حسب احجتهادنا » 
ونحاول أن نقيُم كل توجيه من توجيهات العلماء .عمدى صلاحيته للجمع بين روايات الحديث » إذ 
العمل بجميع روايات الحديث أولى من إلغاء أحدها كما هو مقرر في الأصول وذلك ما دام أمكن الجمع 
بينها بصورة مستساغة » فالجمع بين الروايات مقدم على الترحيح فيما بينها . ومن الملاحظ أن ثلة قليلة 
من العلماء حاولت توجيه المشكل مع محاولة الجمع بين روايات الحديث » ومعظمهم كان همه إعطاء 
توجيهات متعددة محتملة بعيدة عن مصادمة التوحيد الذي هو أصل الأصول مع عدم اللجزم بصحة 
توحيههم . وهذا أوان الشروع في بيان مذاهب العلماء في توحيه مشكل الحديث » وما توفيقي إلا 
ملك الملوك جل جلاله » وفوق كل ذي علم عليم . 


المذهب الأول : أن الرجل قال ما قاله عند ذهاب عقله 


إن العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب قالوا أن قول هذا الرجل لبنيه ( فوَالله لين در علي ري 
عبتي عذابا ما عدبة أحدًا م من القدرة ول يستطيعوا تاريل( فدرم هنا بغر القدرة لأحل روا ة 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه وال فيها قول الرحل ( علي أضل الله تارك وتعالَى ) والى تفي د في 
ظاهر اللفظ شك الرحل في علم الله عز وجل وظنه أنه مكن يخفى على الله عز وجل إذا فعل به ما أمر 
به » لذا لم يجدوا لأنفسهم طريقاً لتأويل الحديث إلا أن يقولوا أن هذا الرحل قال ما قاله عند ذهاب 
عقله من شدة الخوف ولذلك لم يكفر لأن ابحنون رفع عنه التكليف » وقال بعضهم أن ما قاله كان 
خطتا لسانياً لم يقصده القلب » كمن يريد أن يقول شيئا فيخطأ لسانه فيقول شيئًا آخر » ومثل هذا 
قالوه عن هذا الرجل أن ما قاله كان حطًا لسانياً بسبب شدة حوفه فلم يعقل حقيقة قوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١18-571لاه)‏ بعد أن ذكر الحديث : ( فهذا الرحل قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة الي أمر أهله أن يفعلوها به » وإن من 


7'؟ ولقد ذكرنا ضمن هذا القسم وبعض الأقسام الأحرى شروح بعض المعاصرين ممن لا نعتقد إسلامهم من باب أن يقف 
القارئ على تلك الشروح » وهي عموماً قليلة » فتنبه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أحرق وذري لا يقدر الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك » وأنه ظن ذلك ظناً ولم يجزم به . 
وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير . 

والثاني : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته إليه 
نهنا كان قاذ ين أن الله فب هري ا ا 


فَهَدَا الزهل كا E‏ رافق A‏ رفيا الوم التعر CAVE‏ وهو اماه عت 
ويعاقب بعد الموت » فهذا عمل صالح » وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفريطه » غفر له يما كان من 
الإمان بالله واليوم الآحر » وإنما أخطأ من شدة خوفه كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ 
من شدة فرحه ) ! 

وذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال : ( فهذا الرحل لما كان 
مؤمناً بالله في الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح » فغفر الله له .ما معه من 
الإبمان بالله واليوم الآحر » وإنما أخطأ من شدة خوفه وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة 
واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ ) " 

قال الإمام النووي (1+-175ه) ناقلاً هذا المذهب : ( وقالت طائفة ا عَلَى ظاهره » 
كن قل هذا ال وو عبر تابط لكايه » ولا اصد لحقيقة مه ومطتقد لَه > بل قَالَهُ في 


2 


ل ل ل ما يقُولهُ » قَصّارَ في 
مَعْنَى الْعَافل وَالنّاسي 2 وهذه الحالة لا يواح فيها و درل القائل الآخر لذي غلب عليه 
افرح حين وَجَدَ رَاحلته : « لت عبدي وأا رَبك » 7" لم يكفر بدلكَ الدّهْش وَالْعَلبّة وَالسّهُو . 
وَكَدْ جَاءَ في هَذَا الْحَديث في عير ملم ( علي أضل الله ) © أي : أغيب عَنْهُ » وَهَذَا يذل عَلَى ا 
وله : ( لن قَدَرَ الله ) عَلَى ظاهره ) ©. 
ونقل هذا التوحه عن الإمام النووي الإمام شهاب الدين القسطلاني (١١۹۲۳-۸ه)‏ وحسنه 


حيث قال : ( وأحسن الأقوال قول النووي أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث 


ن 


(' جحموع الرسائل والمسائل 55/8 *) . 

('© الدرر السنية في الأحوبة النجدية (١55/1؟)‏ . 

("؟ صحيح مسلم » كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة » ط. المكتر (حديث رقم ۷٠١١‏ »> ص )١5١١‏ » الطبعة 
السلطانية (4۳/۸) . 

© اللفظ الثابت في كتب الحديث ( علي أضل الله ) بدون الفاء » وهي رواية أحمد . 

7 صحيح مسلم بشرح النووي (171/107) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي الذي لا يؤاخذ .ما صدر منه » ول يقله قاصداً لحقيقة 


ماھ ۽ 

ونسب هذا القول إلى الإمام النووي أيضاً شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (۹۲۹-۸۲۳ه) رحمه 
الله وسوغه حيث قال : ( أو هو على ظاهره لكن قاله كما قال النووي وهو غير ضابط لنفسه ولا 
قاصد معناه لكن للدهشة وشدة الخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقول فصار كالغافل والناسي  )‏ . 

ونقله عن الإمام النووي الإمام بدر الدين العيئ (55-10717/ه) فقال : ( وقال النووي قيل أيضا 
إنه على ظاهره ولكن قاله غير ضابط لنفسه وقاصد لعناه بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
والخوف بحيث ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي لا يؤاخذ عليهما) ‏ . 

ونقله عن الإمام النووي الإمام مس الدين الكرماني (85-1117/اه) أيضاً فقال : ( النووي : 
وقيل أيضا إنه على فاه لكا وهر غير عا بط له وو 1 اد قان ا غاب 
عليه فيها الدهش والخوف بحيث ذهب تدبيره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي لا يؤاحذ عليها ) ”° . 

وقال الإمام بدر الدين العيئ (۲٦۷-١٠۸هم‏ في موضع آخر ناقلاً هذا المذهب عن غير الإمام 
النووي فقال : ( وقيل : إنما غفر له لأنه غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه من حوف الله 
وعذابه » فيعذر » ومثل هذا إنما يكون كفراً من يقصد به الكفر وهو يعقل ما يقول ) © » وحكاه 
أيضاً في موضع آخر فقال : ( وقيل أيضاً على ظاهره ولكنه قاله وهو غير ضابط لنفسه بل قاله في حال 
دخول الدهش والخوف عليه فصار كالغافل لا يؤاحذ به) ”° . 

وحكا هذا المذهب الإمام أبو العباس القرطبي (757-51/8ه) حيث قال : ( القسم الثاني : قالوا 
إنه لم يكن حاهلاً بصفة من صفات الله تعالى » ولا شاكاً في شيء منها » وتأولوا الحديث تأويلات : 

أحدها : أن الرحل صدر عنه ما صدر حالة حوف غالب عليه » فَعَلط » فلم يُوَاحَذ بقوله ذلك » 
كما لم يؤاحذ القائل : « اللّهُمَ الت عَبْدي ونا رَبك ۾ ^ . 


7" إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني )٤۳۹-٤۳٩۸/٥(‏ . 

9 تحفة الباري بشرح صحيح البخاري )٠٠١/٤(‏ » صحيح البخاري وبمامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي 
القسطلاني وشيخ الإسلام )١157/9(‏ . 

(؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العين )77/1١5(‏ . 
' صحيح البخاري بشرح الکرمان : (5 )٠١ 8/١‏ و(197/595). 
7" عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العي )۷٤/۲۳(‏ . 
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(؟ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ (5؟/157) . 

7" صحيح مسلم » كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة » ط. المكتر (حديث رقم ۷١١١‏ »> ص )١5١١‏ » الطبعة 
السلطانية (4۳/۸) . 

9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )۷۷-۷٦/۷(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وحكا هذا المذهب الإمام ابن الجوزي (5517-50ه) وعزاه للإمام ابن جرير الطبري -۲۲٤(‏ 
١ه‏ حيث قال : ( والثالث : أن هذا رحل غلب عليه الخوف والجزع » فقال هذا الكلام وهو لا 


ع 


قا ووا و ا کر ا 
ی کات دين ا 

وحكا هذا المذهب الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)‏ حيث قال : ( وقيل إنه غلب 
عليه الجزع من شدة خوفه فدهش فلم يتأمل ما يقول  )‏ . 

ونقل هذا المذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني (57-07/ه) بقوله : ( وما قله ( لَعَلّي أضل 
الله م فَمْماة لعل أُوتة يقال بل ال ءادا قات وذ ع وهر عولد +( لا يضل ري رلا ينس 
®{ (طه: ؟5ه), 0 هذا الرّجْل ال للك هن شِدَة حَرَّعه وَخَتَوفه كما غلط ذلك الآخر فقال : « 
لت عَبْدي وأا ربك  »‏ ) 7 » وانتصر له حيث قال في موضع آخر : ( وَأَظْهّر الأقوَال أَكَهُ قال 
دق فخ تخالل ونشو قله لكف زد ل نظا اسل نكا درل عل A‏ كم 
بل في حَالّة كان فيهًا كَالْعَافل وَالذاهل وَالنّاسِي الذي لا يُوَاحَد ما يَضْدُّر من © . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المحدث ابن الملقن الشافعي ”° 4-779 ١٠ه)‏ ء وهو شيخ الحافظ ابن 
تحن لمقلا و۷۷ 5ف تت قال اطتافظ ابن سجر نة ووم اللعطائق. أن من حملة 
الأجربة عن ذلك ما د كر شيا ابن اللدن فى اشر حه أن الذخل قال ذلك لما غلة من الحراف : 
وَعَطى عَلَى فَهْمه من الْجَرَع فيغذر في ذلك » وهو نظير الْحبّر الْمَرْوِيّ في قصّة الذي يذل الْجَنّة 


7 4 fro & ۹ ف‎ 2 o 
. أخطأ من شدّة الفرّح‎ ,  » عبدي وأنا ربك‎ 


57 4 


('؟ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١۷/۳(‏ . 

التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي » ص 77145 . 

(؟ سبق تخريجه . 

فتح الباري لابن حجر العسقلان (505/5) . 

9 فتح الباري لابن حجر العسقلاني (505/5) . 

7" من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرحال » أصله من وادي آش بالأندلس ومولده ووفاته في القاهرة . انظر الأعلام 
للزركلي (517/5) . 

© صحيح مسلم » ولفظه : « قإن لَك مثل الدنيَا وَعَشََةَ ماله » » أحرحه في كتاب الإبمان / باب آخر أهل النار خرو خا 
> ط. المكتر (حديث رقم: ٤۷۹‏ » ص ؟١١)‏ » الطبعة السلطانية )١١8/1(‏ . 
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توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


با عَوَائة ارج في حَديثْ حذيفة عَنْ أبي بكر الصّدّيق أن ا 
في حَديث اباب هُوَ آخر أل الجن دعولا اة , فعلَى هدا کون وَقعَ لَه من العم بد حول 
CG E‏ 
الفرّح . 

نلك و AE EEE Ê I a‏ فلك ع دذ نيت 
ليد 0 


وانتصر هذا المذهب محمد تقي العثماني حيث قال : ( وأحسن الأحوبة عندي أن اللفظ على ظاهره 
> ولكنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حي ذهب بعقله » ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه › 
بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاحذ مما يصدر منه . وهذا ما يسميه بعض 
الصوفية " غلبة الحال " » أو يقال : مثله كمثل رجحل ضعيف البنية مل عليه أسد » فإنه رما يتقي ما 
تيسر له من الأسباب » وإن كانت ضعيفة » فإنه يعرف بيقين أن هذه الأسباب لا تنفعه أمام صولة 
الأسد » ولكنه لغلبة دهشته يفعل ذلك . وإن شدة حشيته من الله تعالى هي الي سببت له المغفرة في 
لا 

وحكا هذا المذهب الإمام أبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٤٤۹4‏ هم حيث قال : ( وقال 
آخرون: إنما غفر له » وإن كان كفرًا من قصد قوله وهو يعقل ما يقول ؛ لأنه قاله وهو لا يعقل ما 
يقول . وغير حائز وصف من نطق بكلمة كفر وهو لا يعلمها كفرًا بالكفر » وهذا قاله وقد غلب على 
فهمه من الجز ع الذي كان لحقه لخوفه من عذاب الله تعالى » وهذا نظير الخبر الذي روي عن النبي عليه 
السلام في الذي يدحل الجنة آحر من يدخلها فيقال له: « إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها » 77 
فيقول للفرح الذي يدخله : « يا رب أنت عبدي وأنا ربك » مرتين ‏ » قالوا : فهذا القول لو قاله 
على فهم منه ما يقول كان كفرًا » ونما لم يكن منه كفرًا لأنه قاله وقد استخفه الفرح مريدًا به أن 


('؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني )۳۲٠/۱۱١(‏ . 
('© تكملة فتح الملهم )١15-١8/5(‏ . 
”© صحيح مسلم » ولفظه : « قإن لَك مغل الدنيَا وَعَشَرَةَ امالا  »‏ أحرجه في كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجاً 
»> ط. المكتر (حديث رقم: ٤۷۹‏ » ص )١١7‏ » الطبعة السلطانية )١١8/1١(‏ . 

من أحطأ من شدة الفرح فقال ( أنت عبدي وأنا ربك ) المحفوظ أنه من فقد راحلته بعد الإياس وليس آخر من يدخل الحنة 
> وقد وقع هذا الوهم لابن أبي و ابن حجر العسقلانى (۲-۷۷۳٥۸ه)‏ وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري )9١4/11(‏ وعلق عليه قائلاً : ( قلت : وَالْمَحفوظ أن الذي قال ألت عَبْدي هُوَ الذي وَجَدَ رَاحلّته بعد أن ضَلّتْ 


> وقد تَبّهْت عَلَيّه فيمًا مَضَى ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


يقول : ( أنت ري وأنا عبدك ) + فلم يكن مأحوذا نما قال من ذلك .. ويشهد لضحة هذا المع قوله 
روه 2 o‏ : حا فما أخطاف* ر و ر ف ا و و ع 

تعالى : ( وس یکم جنا ys.‏ 0 
ل ل ل 
قالوا : وغير جائز في عدل الله وحكمته أن يسّوى بين من أخطأ وهو يقصد الصواب » وبين من تعمّد 
الخطأ والعناد للحق في العقاب ) 5 

وحكا هذا المذهب القاضي عياض الأندلسي (45-4175 هه ) حيث قال : ( وقيل : بل قال ما 
قاله وهو غير ضابط لكلامه ولا معتقده لظاهره » بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذي استولى 
عليه » فلذلك لم يؤاحذه به » ولم يضبط قوله كما لم يضبط الآخر في الحديث المتقدم من شدة الفرح 
ودهش بغتة السرور » وقوله « أت عَبْدي وأا رَبك  »‏ , وقد قال في غير مسلم : ( فَلَعَلْي أضل 
الله  )‏ : أي أغيب عنه . وهذا يشعر أن قوله : ( لعن قَدَرَ اللُّ عَلَيّ ) هناك على ظاهره المنكر لا 
على ما تأول قبل » لكن العذر عنه ما ذكرناه ) ' 

وحكا هذا المذهب القاضي أبي زرعة العراقي (77١-77/ه)‏ حيث قال : ( وقال رون اللفظ 
على ظاهره وَذَكَرُوا لَه تأويلآت : ( أَحَدُهَا ) أن هَذَا الرّحل قال هدا الْكَلاَمَ وَهُوَ غَيْرُ ضَابط لكَلامه 
رلا فاصد لحقيقة مثا ومتتقد لها »بل مله في حالة علب عله فيها الك والخواف الحو 


الشديڈ ف E‏ ما قول فصَارَ في مَعْنَى الْكَافلٍ وَالنّاسِي » وَهَذه الْحَالّة لآ يواح 


ر م وو 


هاو ل ل اقل ارذع علب له اح سين ون رابا « الت عند وكا ول » 
7 فلم يكْفْرْ بذلك للدَحَش وَالْعَبّة وَالسّهْو » وقذ وَرَدَ في رواية في عير الصّحبحَيْنِ ( فَلَعَلّي أضل 


ع نس م 


الله ) ای غيب عله وَهَذَا ذل علَى أن موه ( لفن قر الله ) على طاهره حم كرا © 


0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹۳-۱۹۲/۱۰) . 


('© شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۹۲/۱۰) . 

سبق تخريجه . 

اللفظ الثابت في كتب الحديث ( لَعَلّى أضل الله ) بدون الفاء » وهى رواية أحمد . 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٠٠١/۸(‏ . 

9 سبق رهه 


” اللفظ الثابت في كتب الحديث ( لَعَلّي أضل الله ) بدون الفاء » وهي رواية أحمد . 
طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (7737//9) . 
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توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وحكا هذا المذهب الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ حيث قال : ( وقيل قاله في 
حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الوحع فلم يضبط ما يقوله فصار في معن الغافل وهذه 
الحالة لا يؤاحذ فيها م 29 . 


وحكا هذا المذهب نور الدين السندي ”© (ت. 8١١1ه)‏ حيث قال : (كأنه فعله كما يفعل 
العاحز ويتمسك بكل ما يرى من غير تفكر في أنه ينفعه أو لا » لأنه لغاية الحيرة يطير عقله فلا يدري 
ماذا يفعل » لا أنه فعله إنكاراً لقدرة الله على جمعه وتعجيز له » والله تعالى أعلم ) ° . وحكاه في 
موضع آخر حيث قال : ( وحمل أن شدّة الَف طيرت عله فما لفت إلى ما يُقول وما يفعل وأ 
هل يتفعةٌ أَمْ لآ كما هُو الْمُشَاهَد في الوَاقع في مَهْلَكة فَإنّهُ قذ يَتمَسّكُ بأذى شَيْء لاحتمّال ئه عله 
ينْفعُهُ فهو فيمًا قال وفعّل في حُكم الْمَجْنُون  )‏ . 


فإن قلت : فما توجيه هؤلاء للرواية الي فيها كلام الرجل ( وَإن يَقَدَمْ عَلَى الله يُعََيْهُ ) والذي 
ظاهره يفيد الشك في البعث ؟ 

قلت : فإن هؤلاء أحروا هذا الحديث على ظاهره أيضاً وأن معن كلامه أنه إن يقدم على الله على 
هئيته تلك يعذبه » ولكنه إذا صار رماداً مبثوثاً في الماء والريح لعله يخفى على الله عز وجل فلا يستطيع 
أن يعيده . لكن كان عذره ما ذكروه . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان (57-107/ه) : (قرله ( وَإِنْ يَقْدَمْ على الله يعدب ) كَذَا هنا 
نح الال وَسكُون قاف من مدوم وَهَُ باجم على المي » وكذا ( يعََئهُ) بالَْزم على الحَرَاء 
> وَالْمَعْنَى إن بعت يَوْم القيّامَة عَلَى هينته يَْرفةُ كل أحد فَإِذَا صّارَ رَمَادًا مَبُْونا في المَاء وَالرّيح لَعَلهُ 


(2) e 2 
. 2 ) يخفى‎ 


فإن قلت : فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام مسلم وال جزم فيها الرحل بقدرة الله عز وحل 
حيث قال ( وَإن الله يَقدرٌ عَلَى أن يُعَذْبّي ) ؟ 


قلت : إن هؤلاء أحابوا عن هذه الرواية بهذا اللفظ بإحابتين : 


الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي (99/5) . 

7" هو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي التتوي السندي » فقيه حنفي » عالم بالحديث والتفسير والعربية » أصله من 
السند ومولده فيها » وتوطن بالمدينة إلى أن توفي . انظر الأعلام للزركلي )١157/5(‏ . 

(" صحيح البخاري ومامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي القسطلان وشيخ الإسلام )٠١۸/۲(‏ . 
(» سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )5١8/54(‏ . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني )371/1١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الأولى : أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد في جميع نسخ صحيح الإمام مسلم » حيث أن هناك 
شح سندة اسقط فيا مرف اقامةى قرول EOS SSA E‏ نزورف الله A‏ 
عَلَيَ عدبي ) مما يعني شكاً في قدرة الله عز وجل . 

الثانية : أن هذا الحديث صحيح هذا اللفظ لكن فيه حذوف مقدر » فجعلوا تقدير كلام الرحل هو 
( إن الله يقدر على أن يعذبئ إن دفتتمون يئي لكن إن حرقتمون وذريتمون لا يقدر على أن يعذبئي 
) فبذلك ألحقوا هذه الرواية إلى الروايات الي ظاهرها يفيد الشك في قدرة الله عز وحل . 

قال القاضي عياض الأندلسي ٠٤٤-٤۷ ٦(‏ ه) : ( وقوله في حديث معاذ هذا : ( وان الله يَقدرُ 
على أن يُعَذْبِّي ) كذا الرواية عند جميعهم » وقي الكلام تلفيف » فإن أحذ على ظاهره ونصب الاسم 
العزيز » وكان ( يقدر ) موضع خبر ( إن ) استقام اللفظ وصح المع » لكنه مخالف لما تقدم من قوله 
قبل في صورة شك في ذلك وتردده . قال بعض المشايخ : صواب الكلام بإاسقاط ( إن ) الآاحرة › 
وتخفيف ( إن ) الأولى » ورفع الاسم » وكذلك قيدناه عن بعضهم » فيكون : ( وإن الله يق دز علي 
عدي ) » وتوافق قوله في سائر الروايات : ( فإن قدر الله علي عذبي ) 2 ) ”2 . 

قال الإمام محيي الدين جى بن شرف النووي (١۳٦-٦۷٦ه)‏ : ( قؤله : ( وان الله يقدر عَلَى 
أن يُعَذببي ) مَكَذَا ُو في مُعْظَم الخ ببلآدا » ول اماق الرواة ولتخ عليه هَكَذَا يتكرير ( إن ) 
وَسَقَطَت لَفظّة ( إن ) الثائيّة في بَعْض النْسَّخ الْمُعْتَمَدَة » فَعَلَى هَذَا تكون ( إن ) الأولى شرطية 
وتقديره : إن قَدَرَ الله علي عَذبني » وَهُوَ مُوافق للرواية السابقة » وَأمّا عَلى رواية الْجْمْهُور وهي إِنْبَات 
( إن ) الثانيّة مَعَ الأولى فَاعْمُلفَ في كقديره : 

فقال القاضي : هَدَا الكلام فيه كلفيق » قال : فإن خد على ظاهره لضب اكه الله وحمل تفر 
E‏ عي كلما لقا بن ور كلانه اي 
ظاهره السك في القذرَة » قال : وقال بَعْضْهِمٌ : صّوابه حف ( إن ) الثانية رگخفیف الأُولَى » ورفع 
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اسم الله تعَالَى » قال : وكذا ضَبَطتاهُ عَنْ بَعْضْهِمٌ » هَذَا كلام القاضي » وقيل : هُوَ على ظاهره ابات 
( إن ) في الْمَوْضعَيْن » والأولى مُشدَدَة وَمَعْنَاهُ : إن الله قادر عَلى أن يُعذبني » ويكون هَذَا عَلَى قول 


من اول الروایة الأولى على آنه آراد ب (قدنم > صِيق + أو غيره مها ليس فيه تفى حقيقة القدرة» 


وکو أن تكون على هوه کا هذا الفقزي» لكل كرف ت ها ا االله اور على أن 


لا يوجد رواية هذا اللفظ وإنما يوحد يبهذا المعيى وهو قوله : ( لعن قَدَرَ اللّهُ عَلَيَ لَيُعَذبني ) . 
7" إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )۲١۸/۸(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عبني إن دفشمُوني بی » فاا إن سَحَقَكُمُونِي وَدَرَكْمُونِي في لبر وَالْبْحْر فلا يقدر علي ويُكون 
حَوَابه كما سبق » وبھذا کک تجتمع الروايات . الله أَعْلّم ) ” . 

قال الإمام أبو العباس القرطي ٥1-۷۸(‏ هى : (وقوله : ( ون الل يدر عَلَى أن يُعَذْبي ) 
وحدنا الروايات والنسخ تختلف في ضبط هذه الكلمات » وحاصله يرجع إلى تقييدين : 

أحدهما : تشديد إن مكسورة ونصب الاسم المعظم بها » ويقدر مرفوعاً فعل مضارع » وهو خبر إن 
> على أن يعذبئ متعلق به » وهذا حبر محقق عن الرحل » أخبر به عن نفسه أن الله يقدر على تعذيبه » 
وهي رواية صحيحة لقول من قال : لم يكن جاهلاً ولا شاكاً » وإنما كان نحائفاً . 

وثانيهما : تخفيف (إن) المكسورة » ورفع اسم الله تعالى بعدها » وجزم (يقدر) مما (علي) مشددة 
الياء » و(يعذبن) بمحزوم على حواب الشرط . وهذه الرواية مصححة لقول من قال : إن الرحل كان 
شاكاً على ما ذكرناه . والأول ”" أشبه ما اخترناه » والله تعالى أعلم ) ” 

قال الإمام جلال الدين السيوطي (855-١١9ه)‏ : ( 'وإن الله يقدر علي يَُذبْنِي " كذاق نسخة 
معتمدة ف (إن) شرطية و (يعذببي) حواب الشرط » وفي أكثر الأصول زيادة (إن) قبل (يعذبئ) › 
فعلى هذا (إن) الأولى مشددة وهنا محذوف أي إن دفنتمون فإن حرقتمون ) ° 

قال صفي ال رحمن المبا ركفوري : ( « وإ الله يقد على أن يُعَذيِي » هذه الفقرة رويست من 
وجهين : الأولى ( إن الله يَقْدرْ عَلَيَ يَُذيْنِي ) أي ب (إن) الشرطية في البداية » وبحذف (أن) قبل 
(يعذبين) وهذا مطابق تماماً لما سبق من استبعاده قدرة الله عليه بعد السحق والذرو » والوجه الفان : 
بإثبات (أن) في الموضعين على أن الأولى مشددة النون للاثبات والتحقيق » وظاهره يخالف ما سبق » 
لأن هذا يفيد اليقين بقدرة الله عليه » وقد وجه بأن مراده أنكم إن دفنتمون على الهيئة ال أموت عليها 
فإن الله يقدر علي أن يعذببئ ) ”2 . 

قلت بحول الله تعالى : إن هذا المذهب في تأويل الحديث يدل بجلاء على اعتبار هؤلاء العلماء الإيمان 
بقدرة الله على كل شيء » والإيمان بعلم الله عز وجل بكل شيء من أصل التوحيد » لأنهم لو كانوا 
يعذرون الشاك في قدرة الله وفي علمه بالجهل أو بالتأويل لقالوا ذلك » وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل » 
فإن التأويل دليل على مخالفة النص الحزئي لقاعدة كلية كما هو مقرر في علم الأصول . 
صحيح مسلم بشرح النووي )۷٤-۷۳/۱۷(‏ . 
('© أي أنه لم يكن حاهلاً ولا شاكاً » وأنه أخير عن نفسه أن الله قادر على تعذيبه » وأن ما قاله من الكلام الذي ظاهره 
الإشكال العذر فيه أنه قاله عند شدة حوفه الي جعلته لا يعقل ما يقوله . 
(" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۹-۷۸/۷) . 
'“ الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي )٠١١/5(‏ 
منة المنعم في شرح صحيح مسلم (7070/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وكنت فيما مضى أنتصر لهذا المذهب » إلا أن بعد التأمل والتفكر والنظر في روايات الحديث 
وجدت أن هذا التأويل غير مناسب لقصة الرحل وفيه علل عديدة . 

الأولى : أننا إذا تأملنا في قصة هذا الرحل وجمعه بنيه وأحذه المواثيق عليهم نحده رحلا مخططاً ل ا 
يفعله ورحلاً بكامل قوته العقلية فمن البعيد عن سياق قصة هذا الرحل أن يكون تفوه ما لم يرده أو أن 
ما قاله كان غلطاً لسانياً لم يقصده القلب . 

قال الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي (ت: 7ه 1ه ) حيث قال : ( وقالت طائفة : إنه 
قال ذلك القول في حالة وحل وخحوف وغيبوبة فغلط لسانه » وتفوه هما لم يرده . وهذا كالرحل الذي 
قال « اللَّهُمّ أت عَبْدي وأا ربك » ”“ من شدة الفرح والأعمال بالنيات . والله لا يؤاخذ إلا ما قد 
عقد عليه القلب » لا ما سها به اللسان . ولا يقرب من الصواب أن يكون مقام هذا الرحل مقام من 
يغلط لسانه » ومن يقول ما لا يريده حنانه . ومن البعيد الذي يضاف إلى المستحيل أن يكون ذلك 
القؤل غا ان او ا 7 

الثانية : أن قياس حالة هذا الرحل بقصة الرحل الذي وجد راحلته بعد الإياس فأحطأً من شدة فرحه 
قياس مع الفارق » إذ أنه قد ذكر في قصة من وجد راحلته بعد الإياس أنه أخطأ من شدة الفرح » ولم 
يذكر في حديث هذا الرحل الموصي أنه أخطأ من شدة الخوف . 

الثالثة : أن الرحل لو كان في حالة وجل وخوف أذهبت عقله لما درى .ما يفعله ولكانت كل وصيته 
وصية من ذهب عقله ولا يتذكر ما يفعل » ولكن من سؤال الله عز وجل له عن سبب فعله هذا » ومن 
حواب الرحل لله عز وجل يتبين لنا أن هذا الرحل كان يعقل وصيته ويعقل السبب الذي أدى به إلى أن 
أوصى بمذه الوصية وهي خحشية الله عز وجل وخوفه . 

الرابعة : أن هذا الرحل موحد » ولو كان في حالة وجل وحوف أذهبت عقله » وكان ما نطق به 
الا کا :قدرة اه هو و أو اق عليه اه لينيف او غل ذلك إن اوا مودي + 
وعلى فرض آمُم غير موحدين لتعجبوا من قول أبيهم الموحد هذا . وهذه العلة وإن لم تكن قطعية 
ولكن يستأنس بما . 

الخامسة : هذا المذهب في التأويل يصادم رواية الإمام مسلم في صحيحه وال يقول فيها الرحل ( 
وإن الله يقدر على أن يعذبني ) ما يعن حزما من الزجل بقدرة الله غر ويخل عليه » فإن قلت + فإف 
أحابوا عن هذه الرواية ججوابين اثنين » قلت : فأما جواهم الأول فهو ضعيف حداً » لأنه تقديم ما ورد 
«تتفظة و على ل اور و ا ا لفظ ف رن و و عل اندي 
© صحيح مسلم » كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة » ط. المكتر (حديث رقم ۷٠١١‏ »> ص )١5١١‏ » الطبعة 


السلطانية (۹۳/۸) . 
('» مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠٤١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كثيرة حدا ورد فيها إثبات ( إن ) في الموضعين هو ترحيح مرجوح » لأن احتمال سهو رحل واحد عن 
إثبات ( إن ) مقدم على خطأ حم غفير من النساخ في إثبات ( إن ) زائدة في لفظ الحديث . وأما 


جواهم الثاني : فضعيف أيضاً لأن فيه تكلفاً لا يخفى . 

قلت بحول الله تعالى : وكذلك فإن الإمام مسلم أورد الحديث في صحيحه في نفس الباب » بالرواية 
الي فيها قول الرجل : ( وإ الله يقَدرُ عَلَى أن يُعَذبني ) » وبالرواية الي فيها قول الرجل : ( قَوَاللّه 
من قَدَرَ عَلَيَّ ربّي عدبي عَذَابَا ما عَدَبَهُ به أَحَدَا ) وفي نفس المكان » فهل نقول أن الإمام مسلم 
رحمه الله المشهور بدقة روايته وضبطه لألفاظ الحديث أنه أورد روايتين بلفظين متناقضين ؟! بل نستطيع 
الجمع بين الروايتين ولا تناقض بإذن الله تعالى . 

فنقول بتوفيق الله عز وجل : لنتمعن في الروايات الي أوردها الإمام مسلم في صحيحه » فهو أحرج 
قصة هذا الرحل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » فأما 
رواية أبي هريرة فقد ذكر فيها قصة الرجل مختصراً وفيها قول الرجل : ( فوالله لَن قَدَرَ عَلَيَّ ري 
عبني عَذَاَا ما عَذْبَهُ به أَحَدَا ) » وأما رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففيها تفصيل أكثر 
للحوار الذي دار بين ذلك الرجل وأبنائه » حيث قال هم : « لَمفعَلْنَ مَا مركم به أ لأُوليْنَ ميرائي 
َيْرَكُمْ » » وقال لحم موضحاً سبب هذه الوصية : « في لَمْ تهر عند الله خَيْرا » » وكذلك فيها 
قوله لهم : ( وَإِنَ الله يدر عَلَى أن يُعَذَبَِّي ) » وكذلك فيها أنه أخذه على أبناءه ميئاقاً على أن يقوموا 
بوصيته . إذا لا تعارض بين الروايتين أصلاً » بل في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه زيادات لا 
توحد في رواية أبي هريرة رضي الله عنه » ولا تعارض بين قول الرحل ( ون الله يَقدرُ عَلَى أن 
يُعَذبِّي ) وبين قوله : ( قَوَاللُه لن قَدَرَ علي ري لذبي عَذَابَا ما عَدَبَهُ به أَحَدَا ) » فاجمع بين 
الروايتين رحمك الله لترى أنه لا يوجد إلا الخير » فالرحل جمع أبناءه وهدّدهم بأنهم إن لم يفعلوا وصيته 
سيترك«ميزاثه لغيرهم © ومن ثم بين م سيب الوضية من أنه لم يعمل يرا وبين لم :وضيفه. بان 
يحرقوه ويذروه » ولكي لا يظن أبناءه فيه سوءا يبين هم أنه لا يعتقد هذه الوصية أن الله غير قادر على 
يعدم هد الماد :9 فيفر ل روان الله يقد ر على أن بدي © وان جت آم ارده اله الرصية 
فيقول : ( قَوَاللُهِ لعن قَدَرَ علي ربي ليُعََبْي عَذَابَا ما عَدبَُ به أَحَدَا ) » و (قَدَرَ) قد تكون من القدرة 
» وقد تكون من التقدير والقضاء » وقد تكون من التضييق كما سيان بيانه بحول الله تعالى » وكلها 
معان صحيحة في اللغة . وهذا الرحل هو من بي إسرائيل ولغتهم العبرانية » ولا شك أن هذه الاختلاف 
في معن ( قدر ) أغلب الظن أنه لم يكن موجوداً عندهم » وإِنما عبر لحم صراحة ا معن الذي اختلف فيه 
العلماء في معن كلمة ( قدر ) » ومن رواية الإمام مسلم علمنا أنه لم يقصد من كلمة ( قدر ) القدرة 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فلم يبق إلا أنه قصد التقدير والقضاء أو التضييق كما سيأقٍ بيانه بحول الله تعالى » والله تعالى أعلم 
اك 

السادسة : هذا المذهب في التأويل يصادم رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ال أخرجها الإمام 
أبو جعفر الطحاوي ۳۲٠-۲۳۹(‏ هم في مشكله وفيها قول الرجل ( قَوَاللّهِ لا يدر عَلَيّ رب 
الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقبَِي إِذْ عَاقَبْتَ تفسي في الدنيّا عَلَيْه ) فلو كان قدر في الحديث من القدرة لن 
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يستقيم المعئ هنا » فما وجه تعليل عدم القدرة .ععاقبة نفسه في الدنيا ؟؟! هذا والله سبحانه وتعالى أعلم 
ا 

فإن قلت : ما تقول في قول العلماء الذين قالوا أن هناك رواية ورد فيها قول الرجل : ( لَعَلّي أضل 
اللدخ قال E‏ كن المعو ويم E E‏ .كن اله تعس هن للد عد 
وجل بحيث لا يعلم الله عز وجل مكانه » وذلك بعد أن يصير رماداً مبثوثاً في البر والبحر » واستدلوا 
بذلك على أن قوله : ( ل قَدَرَ الله ) عَلَى ظَاهره الذي هو الشك في قدرة الله عز وجل ؟ 

قلت بحول الله تعالى : قول الرحل ( لعي أضل الله ) ليس بالضرورة أن يعني ما ذهبوا إليه » فهناك 
علماء وحدوا تأويلاً وجيهاً لهذا القول سيأني التنبيه عليه قريباً إن شاء الله تعالى . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الثانئ : أن (قَدَرَم في الحديث ليس من القدرة والقوة والاستطاعة 


ومن ذهب هذا المذهب من العلماء احتج برواية مسلم واي يقول فيها الرحل ( وَإن الله يدر عَلَى 
أن يُعَذَبَي ) ورأى أن اللفظ المشكل الوارد في روايات الحديث الأخرى وهو قول الرحل ( فوالله لَئنْ 
قدَرَ الله علي ليُعَذبَني ) قد تصرف على معان أخرى غير القدرة . وفسروها بتفسيرين اثنين : 

الأول : أن كلمة (قدَر) هنا .معن قضى وقدّر وحكم . 

الثاني : أن كلمة (قدَر) هنا .معن ضِيّق . 

وإليك أقوال العلماء في ذلك : 

قال الإمام المازري («ه5-4*هه) : ( لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله ( قَدَرَ علي 
) من القدرة » لأنه من شك في كون الباري سبحانه قادرا عليه فهو كافر غير عارف به » وقد ذكر 
في آخر الحديث أن الله قال له : ( ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ قال : حَشْْيتكَ يا رب أو مَحَافَكَ ) 
فغفر له بذلك » والكافر لا يخشى الله ولا يغفر الله له » فإذا ثبت أنه لا يصح حمل الحديث على هذا 
ال فخا ع انحن وان إن نوكن ارات سر اس د عد عقي نز هل" الغداف يقال 
: قَدَرَ وقدرَ عع واحد » أو يكون أراد ( قَدَرَ علي ) عع ضِيَّقَ علي » قال الله تعالى : ا فقدّرٌ عله 
رؤقةُ 6 (الفجر: )١1١‏ » وهكذا القول في قوله تعالى : ر فظن أن لن تقدرَ عليه € (الأنبياء: ۸۷ ) 
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قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (15477-554ه) : ( وقال آخرون أراد بقوله 
( لعن قَدَرَ الله عَلَيّ ) أي لئن كان قدّر الله عليه » والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة » 
فقدَرَ هنا عند هؤلاء من القدر الذي هو الحكم » وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء » وهو 
مثل قوله عرز وجل : [ وَذَا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن أن لَنْ كقدرَ عَلَّيْه ) (الأنبياء: ۷ › 
وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان : أحدهما : أنها من التقدير والقضاء » والآحر : أهًا 
من التقثير والنضبييق :وقد ذكزنا من شواهد الشعر العرى على الوجهين جميعا في التمهيدما فيه كفاية 
. والمعى في قول هؤلاء والله أعلم لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبيٍ ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي 
ليكونن ما ذكر . 

والوحه الآحر : كأنه قال ( لئن كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على 


وتوبيخ لنفسه وحشية لربه وتوبة على ما سلف من ذنوبه » هذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن 


7" ال فاتك للمازني 04/0 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


اجك وار عدواق الف لمان ى ا ددر الله » اد و ود الام ا و 
قتيبة عن الكسائي وذكره ثعلب وغيره . وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد والحمد لله ) © 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (۸٦۳-۳٦٤ه)‏ في التمهيد : ( وقال 
COLE Î‏ نالور كمع لفيا ون وله هن خا افر 
والاستطاعة في شيء . قالوا : وهو مثل قول الله عز وحل في ذي النون  :‏ إذ ذهب مُعَاضبًا فَظَنَ أن 
ن تقد عَلَيْه 4 (الأنبياء: ۷ » وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان : أحدهما : أنما من التقدير 
والقضاء » والآخر أنها من التقتير والتضييق » وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل 
هذا الحديث في قوله ( لمن قَدَرَ اللَّهُ عَلَىّ ) فأحد الوحهين تقديره كأن الرحل قال : ( لفن كان قد 
سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبئ الله على إحرامي وذنوبي عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين غيري ) » والوجه الآخر تقديره : ( والله لفن ضيق الله علي وبالغ في محاسبي 
وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك ) » ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط حوفه » قال ابن قتيبة : ( 
بلغي عن الكسائي أنه قال يقال هذا قدر الله وقدره » قال : ولو قرئت ا أَوديّة بقدرها € (الرعد: 
۷ مخفا » أو قرئت وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قذره © (الأنعام: )١‏ مثقلاً حاز » وأنشد : 


وما صب رحلي في حديد بحاشع مع القدر إلا حاحة لي أريدها 
أراد القدر»ء قال: ويقال هذا على قدر هذا وقدره » قال الأصمعى ي: أنشدن عيسى بن عمر لبدوي 
كل شيء حن أراك متاع وبقدر تفرق واحتماع 


ومن هذا حديث ابن عمر عن البي عليه السلام في الحلال : « فإن غم عَليّكم فاقدرُوا له » 7 
وقد ذكرته في بابه وموضعه من هذا الكتاب . 
عَليّه © (الأنبياء: ۷ قال هو من التقتير ليس من القندرة » يقال منه:: قدَّرٌ الله لك الخير يقدره قدرا 
e‏ 


ولا ك الرَمَّا sS‏ با ر کت ما قدر يَقَعْ ولك الشكرُ 
يعي ما تقدره وتقضي به يقع » يعي ييزل وينفذ وبحضي . 
قال أبو عمر : هذا البيت لأبي صخر الهذلي في قصيدة له أوها : 


لليلى بذات الحيش دار عرفتها وأخرى بذات البين آياتما سطر 


('؟ الاستذكار لابن عبد البر (۳۷۰-۳۹۸/۸) . 


('© صحيح مسلم » كتاب الصيام / باب وجوب صيام رمضان لرؤية المحهلال » ط. المكتر (حديث رقم: ۲٣١۴۲‏ »ص ١١ه)2‏ 
الطبعة السلطانية (99/؟؟١)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وفيها يقول : 


0 عَشْيِّاتْ 0 لحمّى برواحع نا بدا ما أَبْرَمَ السّلَمُ النَضْرُ 
ولا عَائداً ذَاكَ ركان الذي مَضَى ات تقد يقح وَلَكَ لتك 
السلم شجر من العضاه يدبغ به » والنضر النضارة والتنعم » وأبرم السلم أخرج برمته » وأبرمت 
الأمر أحكمته » وقال غيره : 


فما الناس أردوه ولكن أقاده يد الله والمستنصر الله غالب 
فإنك ما يقدر لك الله تلقه كناسا وليه اليك اواب 


عرد وان جنر 


وقال ابن قتيبة في قول الله عز وجل : ل[ فظن أن لَنْ تقد وس e‏ 
قال فلات حقدن عليه ومقدر عليه »وس وله عر وجا + ل عليه رذقةُ 4 (الفجر: 1 أي 
اال e‏ 

قال الإمام تحبي الدين ييى بن شرف النووي (2375-791ه) : ( اَلَف الْعُلَمَاءِ في تأويل هَذَا 


کې و f‏ 


الْحَديث » فَقَالَتْ طائفة : لا يصح حَمْل هذا عَلَى أله راد في قْرَة الله » إن الشاك في فَذرَة ة الله 


0 ر 


َعَالَى كافر › وَقَدْ قال فى أعز الصديية ل ل 
اله تعََى » ولا يفف له » قال حَوْلآء : کون لَه تأويلآن أحَدحا أن ماه : لَن قر َي اعاب » 


2 ٤ 
ا‎ 


2 ال رد oo‏ . الثاني : إن قَدَرَ هُنَا بمَعنى 


ین "٠‏ کی ين 


ضَيِّقَ على » قال الله تعَالَى : ( فَقَدَرَ عل م ١‏ ء وَهُوَ أحَد الأقوّال في قوله تَعَالَى : 
رس Cl‏ 0000 

قال الإمام خمس الدين الكرماني (85-910اهم : ( فإن قلت : إن كان مؤمناً فلم شك في 
ی هال حورن كان کا .وك عق رشح و ا ا و انها 
ومشدداً حكم وقضى أو ضيق ) © 

قال الشيخ الفقيه أبو عبد الله ابن عبد الحق اليفرني التلْمسَانٍ (85ه-5565ه) : ( وقوله ( لعن 
قَدَرَ الله عَلَيْه ) قيل : أراد : لعن قَدَرَ الله علي » والتخفيف والتشديد في هذه اللفظة سواءً في اللغة ) 


فم 


قال الإمام بدر الدين العيئ (75١55-1/ه)‏ : ( فإن قلت : إن كان هذا الرحل مؤمناً فلم شك 


00 کور 


في قدرة الله تعالى حيث قال : ( قَوَاللُه لين قَدَرَ عي رب يعدي عَذَابَامَا عَدَبَُ بَهُ أَحَدَا ) على ما يأن 


('؟ التمهيد لابن عبد البر 457/1١9‏ -45) . 

('؟ صحيح مسلم بشرح النووي )1/۱۷( 5 

صحيح البخاري بشرح الکرمان » (5 )٠١ 8/١‏ و(ه155/95) . 

7 الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب لتّلْمسَّانِ )۷٤/١(‏ . 
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توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عن قريب في حديث أي هريرة رضي الله عنه > وإن ل يكن فكيف غفر له » قلت : كان مؤمناً بدليل 
الخشية ومعيئ (قدر) مخففاً ومشدداً حكم وقضى أو ضيق  )‏ . 

ونقل هذا المذهب في التأويل الإمام جلال الدين السيوطي (٩٤۹۱۱-۸ه)‏ عن الحافظ ابن عبد 
البر القرطبي (۹۸٦۳-۳٦٤ه)‏ حيث قال : « لمن قَدَرَ الله علَيْه » قال ابن عبد البر : هو من القدر 
الذي هو القضاء وليس من باب القدرة والاستطاعة كقوله تعالى : ( فَظَنَّ أن لن تقدر عَلَيْهِ ) 
(الأنبياء: ۷ » وقيل بمعين ضيق كقوله تعالى : ( وَمَنْ قُدرَ عليه رْقهُ ) (الطلاق: مم 0 ب وتقلة 
أيضاً عن الإمام النووي حيث قال : ( « لن قَدَرَ اللّهُ عَلَيْه » قال النووي هو بالتخفيف معن قدّر 


بالتسديد اي قطي أو شر عع عرق و ر 


قال القاضى أبو الوليد الباجى الأندلسي المالكى (434-40ه ) : ( فلمًا حَضرَهُ الْمَوْتُ حاف 


تفريطة » فَأَمَرَ أهله أن يحرقوه ويروا نصفة فى البحر وَنصفة فى البَرّ » وذلك على وَحَهَيْن : 


2 


أَحَدُهُمًا : على وجه الفرار م اعتقاده e‏ فائت و فر لحل أَمَامَ الأسّد م اغتقاده 1 
E O‏ فك هذا ساعن امار كال 
ودل وَرَحَاءَ أن يَكُونَ هَذَا سيب إلى رَحْمته ولَعلهُ كان مَشْرُوعًا في مته . 

وول ( قَوَاللّه لعن قر الله عليه ليعَذبَئَهُ ) بريد لعن ضبن اله عليه وحَاقبَهُ على مَعْصيّته يعدب 
لاي ناي الس لكل قوردة بوك لله كفن سق قله 1ن ال FP‏ 
َنْ تقدرَ عَلَيْه € (الأنبياء: 0) » وَقَالَ : ( وَمَنْ قدر عَلَيْهِ رزقَةُ 4 (الطلاق: 7) » ولا يصح أن يريد 
بأَمْره أن يُذْرَى نصفةُ في الْبّرّ وَنصْفَهُ في الْبَخر ائه رَجَاءَ أن يُعْجِرَ اللّهَ بذلك وَاغَتَقَدَ بان الْبَاريَ لا 


يَقَدرُ عَلَى إعادته مَعَ هدا الفغل ؛ لأن مَنْ اعْتَقَدَ ذلك كَفَرَ , وَالْكَافرُ لا يعفر اله له لقوله تَعَالَى : م 
إن الله لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمَن يَشَاء 4 (النساء: 4 ء وقوه : ( إن الْذِينَ 
دبوا بِآياننا اكوا عَنَْا لا فح لَهُمْ أَنوَابْ السسّمَاء ولا يَدْعْلُونَ الْجَنَةَ حى يلج الْجَمَلُ في 
سّمّ الخيّاط ) (الأعراف: )4١‏ » وقذ قيلَ مَعْنَاهُ ( إن قَدَرَ الله أن يعذبني ولم برذ أن يَغْفْرَ لي ليعذيي 


- 


6 يديه اذام العامة‎ E 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ (57/15) . 


('' تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

7 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي (99/5) . 

(» هذا على تأويل من قال أن قَدَرَ في الحديث من التقدير معن تقدير الإعادة . 

7 هذا على تأويل من قال أن قَدَرَ في الحديث من التضييق أو على تأويل من قال أنه قدر في الحديث من التقدير ععن تقدير 
العذاب . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


رگم ل" ا م ەور £ 


وقوه ( فَأمَرَ اللّهُ ابر فَجَمَعَ ما لاق رات ابد لجع ما فيه ) يُرِيدُ ان کل وَاحد مِنْهُمًا أُطَاعَ 


سس سه 


a e م أحَيًا‎ HS 


ال حلى ر بصفات ل ا 1 ل كد له 


م ر ع .مز 


يقد يَقَدرُ عَلَى إعادته ؟! ) 27 . 
eee‏ : ( الحامسة : قول ( قَوَاللُه لين قَدَرَ اللّهُ عَلَيْه 


1 


يبه هة كفي فذرة الله على إخاله و عَادته » وفي الْقَوْل به إشكال » فإن ذَلكَ كفرٌ » وَالمالكُ 
في قذرَة الله تَعَالَى كافرٌ » مَعَ کون الْحَدِيث د ل لَى ااانه من وحمل : اتتا إخبارة باه 
إلا قعل هذا من فيه الله تعالّى » والكافرٌ لآ شى الله تعالى » والقاني : نار عليه العلا 
SI E TS OS‏ 
الصّريحة في أَنهُ كان مُوَحَّدًا » فَاْتلّف العُلَمَاء في كأويله فقالت طائفة : لا صح حمل عَلَى ظَاهِرِه لما 


ی ا عن" ار ھی م ی ا 


1 روو‎ f 


احدهما 


همي 


ن معنا ( لَعنْ قَدَرَ الله عَلّي الْعَذاب ) أي قَضَاهُ ‏ يقال مه : ( قَدَرَ ) بالخفيف وَ( قَدَرَ 


e 0 


يي : ن قَدَرَ بمعنَى ضيق فقول : ( عن قَدَرَ الله عَلّيّ ) أي لن ضيّقَ , 
وَمنْهُ قؤله تعَالَى ( فقدر عَم ل ار )١5‏ » وَهُوَ أَحَدُ الأقوَال في قوله تعَالَى : «( فض أن 
(AY E‏ 

قال الشيخ أحمد طارق : ( بيد أن أقطع بأن لفظ القدرة هنا لا يكون إلا .معيئ التضييق أو القضاء › 
وذلك لقيام القرينة على بطلان معن الاقتدار والقهر هنا » وبيان ذلك : أن الذي ندين الله عز وجل به 
ونشهده عليه أن من جهل قدرة الله تعالى أو شك فيها أو تصور أن الله تعالى سبحانه يعجز عن جمع 
رفاته بعد موته » فلا شك لدينا في أنه يعبد إهاً آخر غير الذي خلقه من قبل ولم يك شيا مذكوراً » 
وأنه لا يؤمن بالله العظيم جملة ومن حيث الأصل . 

أقول : إن هذا الكافر الخاسر الذي يظن مثل هذا الظن ويشك مثل هذا الشك » نحن لا نشك أنه 
يعبد إهاً آخر غير الذي خلق السماوات السبع والأراضين وسخر الشمس والقمر والنجوم والكواكب 
والريح وينزل الغيث ويصرفه كيف يشاء » وخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين » وموحد الخلق ولم 
يكن تله يدا هذ اكور وای يعض كلق تيوه الل عق القن 0 إل فام الما بستنا اة 


وستوكة و اسن م وج سوك ا کات عد أن کا راذا ورا اى الأرطى + لفقت هل 


المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (۳۳-۳۲/۱) . 
"© طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (7537//8) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كلها لازمات بديهية للعلم بقدرة الله تعالى ؟ فإن كان ثم من يشك في قدرة الله تعالى وما يؤول إليه 
هذا الفهم والتصور » فنبؤون - يرحمكم الله - أي إله هذا العاجز الذي يعبده ؟؟ وهل هناك كفر 
وشرك بالله أفحش من هذا ؟؟؟ ) إلى أن قال : ( ورحم الله ابن الجوزي حين قال : ( من جحد صفة 
القدرة كفر اتفاقاً ) » أقول : هذا هو الحق » ولا يصح غير ذلك مطلقاً ) 29 . 

قال الزرقاني (هه8١٠١-55١١هم‏ : ( « قَوَاللُه لَنْ قَدَرَ الله عَلَيّه » بخفة الدال وشدها من القدر 
وهو القضاء لا من القدرة والاستطاعة كقوله : ( فظن أن لَنْ تقدرَ عليه 4 (الأنبياء: ۸۷) » أو عع 
ضيق » كقوله : ( وَمَنْ در عليه رزقةُ ) (الطلاق: /) ) 2 . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشوكاني (17١11١750-1١ه)‏ حيث ذكر اختلاف العلماء في 
تأويل قوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ تقدرَ عَلَيْه 4 (الأنبياء: ۸۷) » وقال أن من فسر هذه الآية على معن 
الشك في قدرة الله فإن تفسيره مردود » ومن ثم ذكر أن ( قَدَرَ ) في الآية إما من التقدير أو التضييق 
ومن ثم قال : ( وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث الصحيح في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله أن يحرقوه إذا مات ثم قال : ( قَوَاللُه لمن قَدَرَ الله علي ) الحديث » كما اختلفوا في تأويل 
هذه الآية والكلام ني هذا يطول وقد ذكرنا ها هنا ما لا يحتاج معه الناظر إلى غيره ) 7" . 

قلت بحول الله تعالى : قول الإمام الشوكاني : ( وقد ذكرنا هاهنا ما لا يحتاج معه الناظر إلى غيره ) 
يدل على أنه يرى أن الشك في قدرة الله كفر وتأويل الحديث على الشك في القدرة مردود » وأن ( 
قَدَرَ ) في الحديث إنما هو من التضييق أو التقدير لا غير . 

وقد نقل هذا المذهب في التأويل الإمام المفسر أبو عبد الله ابن فرح القرطبي (ت: ١/51ه)‏ في 


معرض شرحه لقوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ تقدرَ عَلَيْهِ 6 (الأنبياء: ۸۷) فرد أن يكون (قَدََ في 
اديت من القدزة أنه كفرع وذكن من قال “من العلماء أن قدي .لديف عن التقداين ومين اذك 
من العلماء أنه من التضييق ومن ثم قال : ( وهذان التأويلان تأوهما العلماء في قول الرحل الذي لم 
يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فحرقوه ( فواللّه لمن قَدَرَ الله عَلَىّ ) الحديث » فعلى التأويل الأول 
يكون تقديره : ( والله لفن ضيق الله علي وبالغ في محاسبي وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك ) ثم أمر أن 
يحرق بإفراط حوفه » وعلى التأويل الثاني : أي ( لعن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي 


('؟ الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار » الشبهة الثانية . 

(' شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » ط. دار المعرفة = بيروت )۸٦/۲(‏ » ط. مصطفى البابي الحلبي (۲۹۷/۲) بتحقيق 
إبراهيم عطوة عوض . 

"© تفسير الشوکاني )٤۰۷/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


جرم على جرمه ليعذبئ الله على إحرامي وذنوي عذاباً لا يعذبه أحذا من العالمين غيري ) » وحديثه 
ی اق اا 

قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت: بعد /5+١1ه)‏ : ( « قَوَاللُهِ لس قَدَرَ اللّهُ عَلَيْه » بخفة 
الدال وشدها من القدر وهو القضاء لا من القدرة والاستطاعة ) 7" . 


قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ١۳۸۸-۱۲۹۹(‏ هب : ( « لمن قَدَرَ الله عَلَيْه » من القضاء » لا 
من القدرة والاستطاعة » كقوله : ( فظن أن لَنْ تقدر عَلَيْه 4 (الأنبياء: ۸۷) , أو بمعين ضيّق » كقوله 
تعالى : ( وَمَنْ قُدرَ عَلَيْه رزْفةُ 4 (الطلاق: 7م ) 7" . 

ومن سبق ذكرهم من العلماء لم يفصلوا كثيراً حول تقدير كل تأويل » مع أن تقدير كل تأويل 
والمعن الذي يؤول إليه مختلف عن الآخر » لأن همهم الكبير كان في حاولة صرف الحديث إلى غير معن 
القدرة » وهذا هو إرجاع المتشابه إلى المحكم » والجزئي إلى الكلي » وتأويل حادثة العين امحتملة حسب 
القاعدة الكلية القطعية . وهذا أوان التفصيل في التأويلين : 


التأويل الأول : من تأول (قَدََ في الحديث بمعنى قضى وقدّر . 

اعلم أن من أول (قَدَرَ في كلام الرحل وأرجعه إلى معين التقدير والقضاء لا بد وأن يقدر كلام 
الرحل بتقديرين اثنين لا غير : 

التقدير الأول : لئن قدّر الله علي الإعادة وقضاه علي - وهو قادر على إعادق - ليعذبني عذابا 
لا يعذبه أحداً من العالمين . 

وعلى هذا التقدير يكون الرحل مؤمناً بقدرة الله عز وحل على جمع رماده المتفرق في البر والبحر 
وإعادته من جديد » ولكنه ظن أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل الله سبحانه وتعالى لا يبعثه ولا يعيده مع 
الجحزم بقدرة الله عز وحل على ذلك . 

وحاله في ذلك كما أشار إليه القاضي أبو الوليد الباحي (444-40ه : ( عَلَى وه الفرَار مَعَ 
اعتقاده أله عير فائت كما ير الرّحُل أَمَامَ الأَسّد مع اعتقاده أله لا يفوئه سبقا ولَكنّهُ يفعل نهَايةَ ما 
ل 


وإليك طائفة من أقوال العلماء حول هذا : 


('؟ تفسير القرطبي )۲۷۲/۱٤(‏ . 

(' أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي (301/5) . 
(" الموطأ بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ( )١50/١‏ . 

م شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي )۳۳-۳۲/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال القاضي عياض الأندلسي (44-417 هده) : ( أو قدر عليه بعثه وحشره » أو لعله لم يكن يرد 
حيتئذ بالحشر شرع يقطع به » فيكون بالشك فيه أو التكذيب كافراً ؛ إذ هو من بحوزات العقول » 
وإنما يعلم وجوبه ووجوده بالشرع  )‏ . 

قال بدر الدين العين (۲٦۷-١٠۸هى‏ : ( أو معناه لفن قدر الله علي جتمعاً صحيح الأعضاء 
ليعذبي » وحسب أنه إذا قدر عليه حترقا مفترقاً لا يعذبه ) © : 


قال شمس الدين الكرماني (1١1/١85-1لاه)‏ : ( أو معناه إن قدر الله علي بحتمعاً صحيح الأعضاء 
ليعذبي » وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقاً لا يعذبه ) 7. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي (۳۸۸-۳۱۹ه) : ( وقد يسأل عن هذا فيقال : كيف يغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشاره ؟ فيقال : إنه ليس منكر للبعث » إنما هو رجحل جاهل 
ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم يدشر ول يعذب . ألا تراه يقول ( فَجَمَعَهُ » فقال لَهُ : لم فَعَلْتَ 
ذلك ؟ قال : من حَشيعك ) فقد تبين أنه رحل مؤمن بالله » فعل ما فعل من حشية الله إذا بعثه » إلا 
أنه جهل » فحسب أن هذه الحيلة تنجيه ما يخافه » © . 

ونقل هذا التأويل عن الخطابي الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳١۸هى‏ حيث قال : قال 
الطاب : قد يُستَشْكل هَذَا فيقال كيف يعقر لَه وُو مُنكر للبَعْث وَالْقَدرّة على إِخْيّاء الْمَوتى ؟ 
وَالْجَوَاب أله لَمْ يُذكر الْبَعْث وَإِنّمَا هل فقن أله إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يذب » وقذ ظَهَرٌ كانه 
باغترافه با ْم قعل :ذلك مر ححقييّة الل , 

ونقله عن الخطابي أيضاً الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ حيث قال : ( قال الخطابي 
: قد يستشكل هذا فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ فأحيب : بأنه 
لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب  )‏ . 

ونقله عن الخطابي أيضاً الإمام شمس الدين الكرماني (85-1117/اه) حيث قال : ( الخطابي : فإن 


قلت : كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء » قلت : ليس ,نكر إنما هو رحل جاهل ظن أنه 


(' إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (557/8) . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئي (158-177/18) . 
صحيح البخاري بشرح الكرماني (8؟/199) . 

* أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي )١578/9(‏ » أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي 
(AY°/۲)‏ . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني (505/5) . 


9 التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي » ص 77145 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم يدشر ولم يعذب » وحيث قال ( من خَشيتك ) علم أنه رحل مؤمن 
فعل ما فعله حشية من الله » ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه نما يخافه ) . 


ونقله عنه كذلك الإمام بدر الدين العييْ (55-15757/ه) حيث قال : ( وقال الخطابي : فإن 
قلت : كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء ؟ قلت ليس يمنكر إنما هو رجحل جاهل ظن أنه إذا 
صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب » وحيث قال ( من خَشيتك ) علم أنه رحل مؤمن فعل 
ماف من ا الله و لجسي انك الي جاع 

قال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْمَلّكُ (ت: ١٠۸ه)‏ : ( وقال الشيخ الكلابادي : ( 
قدر ) ههنا معن قدّر بالتشديد كما قرأ القراء في قوله تعالى : ( فظن أن لَنْ تُقدَّرَ عليه 4 (الأنبياء: 
۷ بالتشديد . المع " إن كان في تقدير الله أن يعذبئ أشد العذاب فإنه يعذبئ أشد العذاب " ) (" . 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري : ( قوله : ( ومن ألفاظه : لَنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ ) الح » قيل : إن 
هذا يؤذن تردده في قدرته تعالى » وهو كفر ؛ قلت : لفظه هذا يحتمل معنيين : الأول : ما قلت » وهو 
كفر » كما قلت » والثاني : أنه لا شك له في نفس القدرة » ولكنه في إحرائها » أي إن الله سبحانه 
وتعالى » وإن كان قادراً » لكنه إن تركين على هذا الحال » ولم يجمعيئ » فقد تمت حيلي » وأنقذت 


ek : 7‏ 200 ذاء 0 )©( 
نفسي » وإن لم يتركئن حى همعن » ونفذت قدرته » فإنه يعذبيئي ) : 


قلت بحول الله تعالى : وأصحاب هذا المذهب في التأويل e E,‏ اق اللعة O‏ 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه وال ورد فيها قول الرجل ( لَعلّي أضل الله ) » وإليك أقوال العلماء في 
ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهان الأشعري (ت. 5 4ه : ( فأما معن قوله ( أضل الله 
) أي أنسيه » كما قال تعالى : ( لا يضل رَبّي ولا يَْسَى © (طه: ؟6) » وما ذكره في قوله تعالى : 
( أن تضل إِحُدَاهُمَا © (البقرة: ۲ أي تنسى » وقيل في بعض الوجوه في تأويل قوله سبحانه : 
و زوك الا E CEE‏ حي مكرك قوري اقول EEE‏ 

وإذا كان ذلك معن الضلال هاهنا » فمراده أن الله سبحانه بميتني ولا يبعنني فأستريح من عذابه . 


2 


والعرب تقول : ( ضَل الْمَاُ في لبن ) إذا غاب فيه ولم يتبين . ويكون تحقيق معن قوله ( لَعَلي أضل 


7 صحيح البخاري بشرح الکرمان » (5 )٠١ 8/١‏ . 


'"' عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العين (57/15) . 
(" مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار (79/5) . 


0 


0 فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري )٤۸-٤۷/٤(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الله ) أي ر لعل الله تبارك وتعالى لا ينشرني ولا يبعثني فأستريح من عذابه ) . وهذا إظهار الجزع 
والخوف والخشية بأبلغ ما يكون في بابه » لا أنه كان يعتقد قائله أنه يجوز أن ينسى الله أحداً ولا شيئا 
»أو يمكن أن يفوته شيء ) 7" . 

قلت بحول الله تعالى : استدل المصنف على توجيه معن كلام الرحل ( علي أضل الله ) ما تقوله 
العرب ( ضل الماء في اللبن ) إذا غاب فيه » فقدر كلام الرحل في الحديث على أن معناه ( لعلي أغيب 
عن الله ) ويكون تقدير الكلام محذوف أي معناه ( لعلي أغيب عن لقاء الله ) وهذا مستخدم شائع 
كقولك لعلي أغيب عنك أي عن لقاءك أو عن الالتقاء بك » ويكون فعل الرحل ما فعل لكي لا يعاد 
مرة أخرى فلا يلقى الله عز وجل أي فعل ما فعل لعله يغيب عن الله سبحانه وتعالى أي عن لقائه أي 
عن غذابه :, 

قال الشيخ أحمد الشمئ (ت: ۳ ه) : (قوله ( لَعَلّي أضل الله ) » قال صاحب الصحاح : 
أضل عنه أي: أحفى عليه وأغيب» من قوله تعالى ( نذا صَلَلْنَا في الأَرْضٍ ) (السجدة: )٠١‏ أي 
حفينا وغبنا » وقال الإمام ابن الأثير : ( لَعَلّي أضل الله ) أفوته ويخفى عليه مكاني » وقيل: لعلى أغيب 
عن عذاب الله ) ^" . 

قال الإمام ابن منظور الأنصاري (:1-77١اه)‏ في لسان العرب : ( وضَل الشيء حَفي وغاب 
> وفي الحديث ( روني في الرّيح لَعَلي أضل الله ) يريد أضلّ عنه أي اموه ويحْمَى عليه مكاني » 
وقيل لَعَلَي أغيب عن عذابه ) ° . 

قال المرتضى الحسيي الزبيدي (55١1١5-1١٠١١ه)‏ صاحب تاج العروس : 5 الشّيء : إذا 


- 


حفي واب » ومنةُ ضَلّ الما في لبن وهو محارٌ » ويُقال : ضَلَّ الكافرُ إذا عاب عن الححة » وضّل 
الناسي ET‏ » وقي الحديث : ر أن رجلا أوْصّى بنيه إذا مت فاخرقوني فإذا صرت 
حُمَماً فامهكوني فم ذرُوني لَعَلّي أضل الله  )‏ : أي أغيبُ عن عاب الله) © . 

قال الإمام جحد الدين ابن الأثير (41ه-7.05ه) : ( ومنه الحديث ( ذَرُوني في الرّيح لَعَلّي أضل 
الله ) أي أفوئه ويخقى عليه مكاي . وقيل : لعَلّي أغيبُ عن عذاب الله تعالى ) ° . 


(؟ مشكل الحديث لابن فورك » ص ١57‏ . 

('؟ مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ضمن حاشية كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۹۳/۲) . 

7 لسان العرب لابن منظور (۳۹۰/۱۱) . 

7 لم نحده روي بهذا النسق » كأنه انترع كل لفظة من رواية فجمعها » ولعله أراد الإشارة إلى الحديث فذكره هكذا . 
7" تاج العروس لمرتضى الحسيئ (715/59) . 

النهاية في غريب الحديث والأثر )۲٠٠/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام ابن الجوزي (/0٠5937-5هه)‏ : ( في الحديث ( علي أضل الله ) أي لَعَل مَوْضعي 
يَحْفَى عَلَيْهِ » وقال الأزهري : لعلي غيب عن عذابه ) © 

قال الإمام أبي سليمان الخطابي (۹١۳۸۸-۳ه)‏ : ( وني غير هذه الرواية ( فاذروني في الريح 
في سر للك 91 بريد لني لودل د ضر لاخر 0 لاد مويه زمه مار رن 

ل a‏ 
إنه ليس يمنكر للبعث » إنما هو رحل جاهل ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم يدشر ولم يعذب . 
ألا تراه يقول ( فجمعه فقال : لم فعلت ذلك ؟ فقال : من خشيتك ) ° » فقد تبين أنه رحل مؤمن 
بالله » فعل ما فعل من خحشية الله إذا بعثه » إلا أنه جهل فحسب أن هذه الحيلة تنجيه نما يخافه ) ° 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة : ( أما قوله في الرواية الأحرى لَعَلِي أضل الله 
) معناه النسيان الذي هو الترك » ولفظه ( ضَّلّ ) تستعمل عي النسيان » ومنه قوله تعالى : # أن 
تضل إِحْدَاهُمَا 4 (البقرة: 5 (١‏ لا يَضل رَبّي وَلآ يَنْسَى © (طه: ۲) فيصير معناه لعل الله 
يتركني بعد الموت ولا يبعثني فأستريح من عدالته > وكل ذلك خحشية من عذاب الله وحوفاً منه لا أنه 
يعتقد أن الله ينسى شيعا أو بيضل عن شي , 

قال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن املك (ت: ١0٠4ه)‏ : ( فإن قيل : قد جاء في بعض 
روايات هذا الحديث بعد قوله ( ثم اذروا نصفه في البحر فلعلي أضل الله ) 27 أي أغيب عنه ولا 
يعرفئ » فهذا يدل على كفره فكيف غفر له . قلت : يجوز أن يكون ذلك الكلام غلطاً منه ولم يقصد 
معناه فلم يؤاحذ به لذهاب فطنته بغلبة الخوف عليه كما لم يؤاخذ من وجد راحلته فقال من شدة فرحه 


» أو نقول يجوز أن يكون عرف أن الله يخشر الخلق فيثيب المحسن 


« إهي أنت عبدي وأنا ربك » © 


9 غريب الحديث لابن الجوزي )١7/7(‏ . 


7" لم نجده بمذه اللفظ » وإنما وجدناه في مسند أحمد بلفظ قريب وهو : ( ذَرُوني في الرّيح لَعَلي أضل الله ) . 
8 وجداته بلفظ ریت تحدا وهو : ( فَجَمَعَهُ » فقال لَه : لم فَعَلْتَ ذلك ؟ قال : من خشيتك ) . 

* أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي )١578/9(‏ › أعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي 
هلام . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » ص ٠١٠‏ . 

9 لم نحده روي هذا النسق » كأنه انتزع كل لفظة من رواية فجمعها » ولعله أراد الإشارة إلى الحديث فذكره هكذا . 
أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : « الهم الت عَبْدي وأنا ربك » > كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة » ط 
المكتز (حديث رقم ۷٠۳١‏ » ص )١ ٤١١١‏ » الطبعة السلطانية (//97) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ويعاقب المسيء » فظن أنه يجوز أن لا يحييه الله إذا فعل ذلك بنفسه » فمعن ( أضل ريي ) “ يتركني 
ترابا ولا يبعنني » وهذا الظن لقلة علمه لا يخرجه عن الإبمان فغفر الله له من شدة حشيته منه لا بإحراق 


1 020 ( 


قلت بحول الله تعالى : بداية اعلم أن ما تقدم في بعض النقول لمعن كلمة « أضل » لا يعبر عن 
اا ل الرحل « لَعَلَّي أضل الله » فهم إغا أرادوا بداية الإشارة إلى الشرح 
اللغوي للمفردة » ومن ثم وحهوا كلام الرحل على المع الذي يمكن أن يؤول إليه . وهناك قضية ينبغي 
التأكيد عليها مع أنما واضحة بفضل الله عز وجل » وهو أن الجهل بأفعال الله عز وجل لا يع الجهل 
ل لزع م الحو قرو وين O‏ ادر علي قدا :ردقا لفن متها E E‏ 
القمر أو انشقاقه » أو كسوف الشمس » أو طغيان الماء وغمره اليابسة ...الخ » ولكنه مؤمن بقدرة الله 
على كل ذلك فهو مؤمن بالله ولا يضره جرد جهل الفعل في ذاته . ومثال من نفسك وهو أنك قد 
تكون قادرا على كثير من الأمور ولا تفعلها » ولا يعن عدم فعلك لهذه الأمور عدم قدرتك أي عجزك 
عن فعلها . فالشك في الفعل هو تردد بين فعل شيء ما وعدم فعله » أما الشك في القدرة فهو تردد بين 
القدرة على فعل شيء وعدم القدرة على فعله أي تردد بين القدرة والعجز » فتنبه . 

إذاً فليس في جهل الرجل المذكور بعث الله عز وجل له من جديد إذا صار في تلك الحالة جهل 
بقدرة الله عز وجل على بعثه ولو صار إلى تلك الحالة . 


فإن قلت : فظن هذا الرجل أن الله ربما لا يبعثه إذا فعل بنفسه ما فعل ألا يخالف الإبمان بالبعث 
بعد الموت ؟ 

قلت : نعم » ولكن الجهل بالبعث لا يعن اجهل بالتوحيد . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (٤۳۸-٦٠٤ه)‏ : ( وليس في وحوب التوحيد وحوب 
التعذيب على ت ركه حت يأتي نص بذلك . وبالله تعالى التوفيق ) . © 

فالإبمان بالبعث أساسه العلم بذلك » لكن العلم بالبعث على الإجمال أي العلم بأصل البعث هو من 
المعلوم من الدين بالضرورة لأنه من أظهر ما يقترن بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأما تفاصيل 
البعث فالناس يتفاوتون في معرفتها » ولذلك قال العلماء عن هذا الرحل لعله لم يصله حبر بأن الإنسان 
لو فعل بنفسه ما فعل فإنه لا بد وأنه سيبعث من جديد » لذا لم يضره الجهل هذا التفصيل من تفاصيل 


4 اللفظ الوارد في الحديث ( أضل الله ) » ولعله لم يقصد ذكر لفظ الرواية وإنما شرح معناه . 
(' مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار (۳۹/۲۳) . 


الأصول والفروع لابن حزم الأندلسي » ص ٠١۲‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


البعث . وأما عن إيمانه بأصل البعث فهذا يدل عليه إرادته الفرار من البعث ليتفادى العذاب » فنفس 
فراره من البعث أكبر دليل على إعانه بأصل البعث . 


قال الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي (57+١ه)‏ : ( فإن قلت : ما قلت في كلمة 
القدرة لذ بان عه إل أن بق لشديف: إشكارة له ولت أن هة هذا يدل علي أنه كان شنا كاد 
بعثه وبعث من تفرقت أجزاؤه » ولو لم يكن كذلك لما حرق نفسه وذراها » وقوله ( لعن قَدَرَ عَلَيّ ) 
الب فسرتها بالفعل يدل على شكه أيضاً . وإذا كان شاكاً في البعث فكيف غفر الله له والشك في 
البعث كفران ؟ وهل الكافر يغفر له ؟ 

قلت : أغلب الناس لا يعرف دليل البعث إلا من الشرع » ولا يعرفه من العقل . فالبعث عند هذا 
الصنف من الأمور السمعية النقلية لا الأمور العقلية . فلا تقوم الحجة عليه إلا بأن يطلع على السمعي 
القائل بذلك . أما إذا جهل السمعي » وأنكره بناء على جهله » فلا تقوم عليه حجة . وهذا الرحل ما 
كان عالاً بدلائل البعث الشرعية » ول يعرفه بعقله » فشك فيه جاهلاً » فكان معذوراً . ومثل هذا من 
شك في بعض أحوال الآخرة » وأهوال يوم القيامة » وصفات الحنة والنار » لأنه لم يعرف دليلها النقلي 
. فمن شك في عدد أبواب النار أعاذنا الله منها لأنه لم يعلم الآية الى ذكرت عددها » أو شك في 
الصراط وفي صفته لم يكفر » ولا حلاف في ذلك ) ° . 


فإن قلت : فما توجيه هؤلاء للرواية التي فيها كلام الرجل ر وَإِنْ يَقَدَمْ عَلَى الله يُعَذْبهُ ) والذي 
ظاهره يفيد الشك في البعث ككل ؟ 

قلت بحول الله تعالى : هو لم يشك في البعث ككل » فلندقق في تلك الرواية جيداً » ستجد أنه جمع 
أولاده وسألهم أي أب كان لهم » فشهدوا له بالخير » ومن ثم أخبرهم عن حاله فقال أنه يغبن هيا 
قط وأنه إن يقدم على الله يعذبه أي إذا قدم على الله عز وحل فإنه سيعذبه لأنه لم يعمل حيرا ف ( إن 
) هنا ليست شرطية بل هي معن ( إذا ) الزمانية » أي إذا قدم على الله سيعذبه » وبعد شرحه لحالته 
يبدأ بالوصية » فيقول ( وَإِنْ يَقْدَمْ على الله يُعَذْبْهُ » قانظُروا .. ) » فيبدا كلام بالفاء ما يدل أن ما 
سبق مقدمة للوصية » أي يقول لهم أنا لم أعمل حيرا قط وإذا قدمت على الله عذبئ لذلك إذا أنا مت 
فاعملوا بي كذا وكذا » ويكون محذوف مقدر وهو ( فإذا فعلتم بي ما فعلتم لعلي لا أقدم على الله عز 
وجل ولا يبعثنٍ فلا يعذبي ) فيكون حينها شاكاً في البعث في حالة مخصوصة وليس في البعث ككل . 
وكيف يكون شاكاً في البعث ككل وكل الروايات تدل على أنه فعل ما فعل خحشية وحوفاً من عذاب 
الله عز وجل في الآحرة ؟! 


('» مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ١44‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فإن قلت : إن كان ( قدر ) في الحديث بعنى تقدير الإعادة فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام 
مسلم والتي فيها قول الرجل ( وَإِنَ الله يدر عَلَى أن يُعَذْبَِي ) ؟ 

قلت بحول الله تعالى : فم يستطيعون الإحابة بإحابتين بحيث يجمعوا بين هذه الرواية وبين ما سبق. 

الإحابة الأولى : قد ينتصرون للنسخ الى سقطت فيها ( إن ) الثانية » فيقولون هذه الرواية هي 
لفظها ( وإن اللَّهُ يقدر عَلََ يُعَذْبِْي ) فيكون ( يقدر ) هنا معن تقدير الإعادة فيجمعون بين هذه 


الرواية وبين ما سبق » وهذا الجواب ضعيف وقد أشرنا إلى أن الجمهور على إثبات ( إن ) في الموضعين. 


الإحابة الثانية : يجعلون هذا الكلام زيادة في الرواية » فيجمعون بين الروايات فيقولون ( قدر ) في 
رواية مسلم هي من القدرة » والرحل جزم بقدرة الله عز وحل على تعذيبه وعلى إعادته » و ( قدر ) في 
الروايات الأخرى من تقدير الإعادة . فيكون الرحل بذلك نبه بنيه بعد وصيته أنه لم يوصي هما أوصى 
شكا في قدرة الله عز وجل » فنبههم على أنه يؤمن أن الله يقدر على أن يعذبه لكي لا يظنوا به سوءا » 
ا للصواب » لأن معظم نساخ صحيح مسلم اتفقوا على تقييده بلفظ ( وَإِنْ الله 
يَقدرُ عَلَى أن يُعَذْبّي ) كما تقدم بيانه . 

أقول بحول الله تعالى : وهذا المذهب في التأويل وإن جمع بين روايات كثيرة فإنه عندي مرحوح 

الأول : إن هذا المذهب ف التأويل لا ينهض لتوجيه رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول 
الرحل فيها ( فوالله لا يقد علي رب العالمين أَبَدَا ) كما في رواية أحمد » وقول الرحل ( فوالله لا 
يقد عَلَيَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فيُعَاقبي إذ عاقبْت تفسي في الدّنيَا عليه ) كما في رواية الإمام 
الطحاوي . 

فلو كان ( قدَرَ ) في الحديث .معن تقدير الإعادة لكان تقدير رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ر 
ويا الله 


حسب رواية الإمام أحمد جزماً من الرحل أن الله سبحانه وتعالى لن يُقَدُرْ ولن يقضي عليه الإعادة 
والبعث » وأن للرحل الحزم بذلك والتيقن به دون علم ! 

والتقول على الله عز وحل بغير علم من أعظم الذنوب وهو كفر مخرج من الملة . وقد أخرج أبو 
داوود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقول : « 
كان رَجُلآن في بني إمْرائيل مُتَآخيَيْن , فكان أَحَدُهُمَا يُذَنبْ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعبَادّة , فكان لا 
يرال الْمُجْتَهِدٌ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذئب قيقول أقصر › فَوَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذب فَقَالَ لَه : فصر » 
قال : لني وري أبعت على رقا ! » َال : الله لا يغفر الله َك أو لا بُذحلك الله الْحِنةَ؛ 


فض أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عند رَبّ الْعَالَمِينَ ققَالَ لهذا الْمُجتَهِد : ( أكنت بي عَالمًا أؤ كنت عَلَى 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ما في يادي قادرا € » وقال للْمُذنب : ( اذْهَبْ فاذخُل الْجِنَة برَحْمّتي 4 » وقال للآخر ( اذهبو 
به إلى الثَارٍ € » ء قال ُو مرو : للماتنيي و فس كد E‏ وآخركة . © 


عن .حر" خم تین حي يه 


قلت بحول الله تعالى : فالتقول على الله عز وجل بغير علم والتألي عليه سبحانه قول يوحب الكفر 


الثاني : لو كان ( قدَّرَ ) في الحديث بمعين تقدير الإعادة لكان تقدير رواية أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حسب رواية الإمام الطحاوي أن ا كلف جازم أن الله سبخانه وتعالى لن يعيده ولن يبعثه 


فيعاقبه بحجة أنه عاقب نفسه ف الدنيا » وكذا يضطرب المعن ولا بد . 


التقدير الثاني : لن قدّر الله علي العذاب وقضاه علي ولم يقدّر أن يغفر لي - وهو 
قادر على تعذيبي - ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين . 


وعلى هذا التقدير يكون اليس موسا قله الله عز وجل على جمع رماده المتفرق في البر والبحر 
en E,‏ وقوه وان ناذه تيده RR‏ نيدولكن ل نه ذا فيل افيه EE‏ 
الك تهات زهان الاسقد فلي ا و ومني لوال ونا يه شيك ان معدي ف كي قات 
ليه القاضي أبو الوليد الباجي (494-40ه ) : ( حَوفًا من البَارِي تَعَالَى وَتذَللاً وَرَجَاءَ أن يَكُونَ 
هَذَا سيا إِلَى رَحْمَته ولَعلَهُ كان مَشرُوعًا في ملت ” 

وإليك ذكر أقوال طائفة من العلماء حول ذلك : 

قال الإمام المازري 85-457 هه) : ( إما أن يكون المراد به ( لعن قَدَرَ عَلَيَّ ) بمعين قدّر علي 
العا يقال عدر و عدار شين واف و ار 

قال الإمام حيي الدين ييى بن شرف النووي (2375-791ه) : ( الف الْعُلَمَاءِ في تأويل هَذَا 
الْحَديث ‏ فَقَالَتْ طائقَة : لا يَصحّ حَمْل هَذَا عَلَى أله اراد تفي قَدرَة الله » قإن الشاك في قُدرَّة الله 
تعَالَى كافر » وَقَدْ قال في آخر الْحَديثْ : إِنّهُ نما فعَلَّ هَذَا من حَشية الله تعَالَى » وَالْكَافر لا شى 
الله تعَالَى » ولا يعفر لَهُ » قال هَولاء : فیکون ا َه تأويلآن أَحَدهمًا ان مَعْنَاُ : لمن قَدَّرَ عَلَيّ الْعَذَاب » أي 
: قضَاهٌ » يقال منْهُ قدَرَ بالشحفيف ER‏ 


7 سنن أبي دواد » كتاب الأدب / باب في النهي عن البغي » ط. المكتر (حديث رقم 44.0١‏ .ع ص ٩1١‏ ) » صحيح سنن 


أبي داود باحتصار السند للألباي )٠٠٠-۲١٠/۳(‏ . 

(" المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي )٣۳-۳۲/۱(‏ . 
5 الْمُعْلم بفوائد مسلم للمازري )۳۳٤/۳(‏ . 

('؟ صحيح مسلم بشرح النووي (۷۱/۱۷) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال القاضي أبو الوليد الباحي الأندلسي (*45914-40ه ) : ( وَقَدْ قيل مَعْنَاهُ إن قَدَرَ الله أن 


2271 


(ADE ا انق را وو لني 2 ع ا ع‎ : ql fo Sof 
. ) يعذبني ولم يرد أن يعفر لي ليعذبئٍ عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين‎ 


قال الحافظ أبو بكر ابن فورك الإصبهاني الأشعري (ت. 14.05ه) : (فأما معن قوله : ( لئن قَدَرَ 


08 
5 37 
3 2 راع سم 


عَلَيّ ربِي ليُعَذبَني عَذَابَا ما عَذْبَهُ أَحَدَا ) فلا يصلح أن يكون محمولاً على معئ القدرة » لأن من توهم 
ذلك لم يكن مؤمناً بالله عز وحل ولا عارفاً به . وإنما ذلك على معن قوله تعالى في قصة يونس عليه 
السلام : ( فَظَنَّ أن لَنْ تقدرَ عليه 4 (الأنبياء: ۸۷) » وذلك يرجع إلى معن التقدير » لا إلى معن 
القدرة » لأنه لا يصلح أن يخفى على ني معصوم ذلك . وقال الفراء في تأويل قوله ( فَظَنَّ أن لَنْ تقدر 
عَلَيْه € (الأنبياء: بذ آي وان تقذر غلا قكرنا )م بويعل مالفال أب و عبر ادل ٠‏ 
ولا عَائداً ذَاكَ اليّمَانْ الذي مَضَى 2 تبَارَكْت ما تقد يَقَعْ ولك اشكر 

أراد ( ما تقر يَكُون ) فعلى ذلك يحمل قوله ( لمن قَدَرَ عَلَيَ بي ليُعَذَبنَّي ) » أي : ر إن كان قَدَرَ 
وحكم علي بالعقوبة » فإنه يعاقبي ) » وإنما هذا كلام خائف جزع . 

ولا قيل في الخبر إن الله تعالى يغفر له » وقد علم أنه لا يغفر للكافرين » وجب أن يحمل لفظه على 
تأويل صحيح » لا يناي المعرفة بالله عز وجل ولا يؤدي إلى الكفر . وإذا حمل على ما ذكرنا بان الغرض 
وبأن وخا شكال ف فاعلمه إن شاع ال 50 


قال الإمام النحوي ابن السيد البطليوسي (4145-١557ه)‏ : ( ويجوز أن يكون من القدر الذي هو 
اللعماف الكو فداه اموت لفن قد إن عق القنات: العدين E e‏ اسار كينا قال 
النابغة الجعدي : 


ار 


قال القاضي أبي زرعة العراقي ۲٠-۷٦۲(‏ ۸ه : ( فَاْملّف لعَْمَاء في كأويله فَقَالَتْ طائفة لآ 
صح حَمْلَهُ عَلَى ظاهره لما دراه فيكون لَهُ تأويلآن أَحَذْهُمًا أن مَعْنَاهُ لمن قَدَرَ الله علي العَذاب أي 


ا 


20 3 7 ەو ر 0 ا ا 7 2 ٤‏ 
قضاه يقال مه قدَرَ بالتحفيف وقدر بالنُشُديد بمعئى واحد ) © , 


المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباحي (۳۳-۳۲/۱) . 
('؟ مشكل الحديث لابن فورك » ص ١54‏ . 

7" الإنصاف للبطليوسي » ص ٠١”‏ . 

*“ طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (571//9) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام ابن الجوزي (۹۷-۰۰۸ه) : ( والخامس أن يقدر عي عن در مشددة » يقال 


ٍ 
ل ا 


: قَدَرْتُ وَقَدَّرْتُ بمعين » والمراد : إن قدّر وسبق قضاؤه أن يعدب كل ذي حرم ليعذبي عذاباً لا يعذبه 
لخدي كينا أو E‏ شم لد OEE‏ 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة : ( وقيل هو التقدير الذي هو سابق القضاء أي 
لفن كان الله قدر علي عذابي في سابق علمه ) " . 


فإن قلت : فما توجيه هؤلاء لرواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه والتي فيها كلام الرجل ر 
علي أضل الل ؟ 

قلت : قد سبق بيان أن هناك تأويل مستساغ في اللغة يكون بذلك معن هذا الكلام لعلي أغيب عن 
عذاب الله » أي طمع الرحل أنه إذا فعل بنفسه ما فعل لعل الله عز وجل لا يعذبه . 


فإن قلت : فما توجيه هؤلاء للرواية التي فيها كلام الرجل ر وَإن يَقَدَمْ عَلَى الله يُعَذََهُ ‏ ؟ 

قلت بحول الله تعالى : سيقولون ولا شك أن (إن) في قول الرحل ليس للتشكيك بل للتحقيق » ف 
( إن ) هنا ليست شرطية بل هي .معن ( إذا ) الزمانية » أي إذا قدم على الله سيعذبه » أي يقول 
لأولاده : ( أنا م أعمل حيرا قط وإذا قدمت على الله عذبن لذلك إذا أنا مت فاعملوا بي كذا وكذا ) 
ويكون محذوف مقدر وهو ( فإذا فعلتم بي ما فعلتم لعل الله لا يعذبيئ ) فيكون حينها شاكاً فيما إذا 
كان الله عز وجل سيعذبه أم لا . 


فإن قلت : إن كان ر قدر ) في الحديث بمعنى تقدير العذاب فما جواب هؤلاء عن رواية الإمام 
مسلم والتي فيها قول الرجل ( وَإِنَ الله يدر عَلَى أن يُعَذْبَِي ) ؟ 

قلت بحول الله تعالى : فإنهم يستطيعون الإجابة بإحابتين بحيث يجمعوا بين هذه الرواية وبين ما سبق. 

الإحابة الأولى : قد ينتصرون للنسخ الى سقطت فيها ( إن ) الثانية » فيقولون هذه الرواية هي 
لفظها ( وَإن الله يرغن اي ره و عدر ها عدن هدر ااي ية بن هه 
الرواية وبين ما سبق » وهذا الجواب ضعيف وقد أشرنا إلى أن الجمهور على إثبات ( إن ) في الموضعين 
» وبالإضافة لذلك فإنه لا يستقيم الكلام حينها فيكون معن الكلام ( وإن الله يقدّر علي العذب يعذبئي 


) وهذا يعن اتحاد الجزاء والشرط . 


© كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١۷/۳(‏ . 
('؟ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل الت لتعطيا »> ص ۲۰۰ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الإحابة الثانية : يجعلون هذا الكلام زيادة في الرواية » فيجمعون بين الروايات فيقولون ( قدر ) في 
رواية مسلم هي من القدرة » والرحل جزم بقدرة الله عز وجل على تعذيبه وعلى إعادته » و ( قدر ) في 
الروايات الأحرى من تقدير العذاب . فيكون الرحل بذلك نبه بنيه بعد وصيته أنه لم يوصي هما أوصى 
شكاً في قدرة الله عز وجل » فنبهم أنه يؤمن أن الله يقدر على أن يعذبه » ولكن يشك فيما إذا كان الله 
عز وجل سيقدر عليه العذاب ويقضي عليه به أم لا إن هم فعلوا وصيته . 


فإن قلت : فما توجيه أصحاب هذا المذهب في التأويل لرواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وقول الرجل فيها ( قَوَاللُه لا يدر عَلَيَ َب الْعَالَمينَ أَبَدَا ) كما في رواية أحمد , وقول الرجل ر 
فوَاللّه لا يقد يدر عَلَيَ رب الْعَالَمِنَ أََدَا فيعَاقبي إذ عَاقَت تفسي في الدُليَا عليه ) كما في رواية 
الإمام الطحاوي ؟ 

قلت : إن من ذهب إلى تأويل ( قدر ) أن معناه تقدير العذاب يؤول قول الرحل ( قَوَاللُه لا يقد 
علي رب الْعَالَمِينَ أَبَدَا ) بمعين فوالله لا يقدّر رب العالمين علي العذاب أبدا معي أنه يحلف جازماً أن 


و ا عل امه ل سا موسا 


my 
عَاقَبَت تفسي في الدنيًا عَلَيْهِ ) أي فوالله لا يقدّر رب العالين علي العذاب أبداً فيعاقيني في في الآحرة إذ‎ 
. عاقبت نفسي في الدنيا عليه‎ 

فإن قلت كين ينا لناان E a E‏ تقول على الله غر 
وحل كالذي قال لأخيه : ( وَاللّهِ لا يَغفِرُ الله لَك ) أو قال ر وَاللّهِ لا يُذحلك اللّهُ الْجِنَةَ ) ؟ 

قلت بحول الله تعالى : فرق بين حالة الرجل هنا وبين الذي قال لأخيه ( وَاللّهِ ل يَغفرُ الله لَك ) أو 
قال ( الله ل يُدحلّك الله َة ) » فالذي قال لأحبه ( وَاللّه ل قفر الله َك ) أو قال : ( وَالله له 
بعلت اللا لكك م قال ولاك برها ا ونا ادل ها لدي انز فوالله لا يقد ع ريه 
الْعَالَمِينَ أَبَدَا ) قال ذلك من باب الاجتهاد وحسن الظن بالله عز وجل وقد ذكر في رواية أخرى تعليل 
كلامه وسبب جزمه حيث قال ( فوالله لا يقد عَلَيَّ رب اْعَالَمِينَ أبَدَا فَيُعَاقبَي إذ عَاقَبْت تفسي في 
الدُنِيَا عَلَيْهِ ) أي فوالله لا يقدّر رب العالمين علي العذاب أبدا فيعاقبيئ في الآخرة إذ عاقبت نفسي في 
E‏ 

وشبيه كلام الرحل بكلام أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها حيث أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
لما رحع من غار حراء بعد أن أتاه حبريل عليه السلام ورحع إلى بيته وأخبر أم المؤمنين حديجة رضي الله 
عنها عا حصل وقال ها : « لَقَدْ خشيت عَلَى نفسي » › فأجابته أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وأرضاها : ( كلا » اشر » قَوَاللّهِ لا يُخْرِيكَ الله ابد » الله إِنَكَ صل الرّحم , وَتَصدُق الْحديث 
> وتخمل الكل , وككْسب الْمَعْدُومَ » وتقري الصيف » وثعين على توائب الْحَقَ ) ' 

فَقَسّمُ حديجة رضي الله عنها هنا لما قالت ر قَوَاللّه ل يُخْرِيكَ الله أََدَا ) لا يسمى تقؤلاً على الله 
عز وحل » بل احتهدت وبينت سبب قوهها هذا عقب كلامها مباشرة » وكذلك فعل الرحل المذكور ف 
الحديث . 


قلت ول الل تعال :و هدا التأويل شبيه بالمآل اویل من قال أن ر قذرع ن لخديف فى مين 


وهو ما سيأ بيانه بحول الله تعالى . 


التأويل الثاني : من تأول (قدر) في الحديث ععنى ضيق 

وعلى هذا التأويل يكون معن كلام الرحل : لئن ضيق الله علي الحساب وطرق المخلاص أو لثن 
ضيق الله علي عفوه و رحمته ولم يغفر لي - وهو قادر على التضييق علي وعلى عذابي - ليعذيئى عذابا 
ا غ عدا من ن 

وعلى هذا التأويل يكون الرحل مؤمنا بقدرة الله عز وجل » ومؤمنا بأنه سيبعث حن ولو حرق 
a a‏ ىق البو و لسع .الكل E‏ ذا انم اها قعل EN‏ الل Oe‏ برعا 
لا يضيق عليه في الحساب فيغفر له ذنوبه » أو أنه رعا كان هذا من شرعهم لتصحيح التوبة كما أشار 
لذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني (07-17/ه) حيث قال : ( قال ابن أبي حَمْرَة : كان الرَّحُل 
مُؤْمنًا لاله قد أَيْقَنَ بالْحسّاب وأن السيعات عاقب ا SS‏ ا 
شرعهم ذلك لتصحيح الوبة » همذ تبت في شرع بني إسرائيل لهم ا نْفسَهُمٌ لصحة التّوبّة  )‏ 

قال الإمام محبي الدين ييى بن شرف النووي (5375-5591ه) : ( وقيل : إِنّمَا وَصّى بذلك 
تق لشمييةه وفمر يه لها قدت انها 4 اانه بتكام ان لكي اه e‏ 

وإليك ذكر أقوال العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب بالتحديد أو نقلوه عمن ذهب إليه : 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱-۲۳۹ هى : ( فَتَأمَلنَا ما في هَذَا الْحَديث منْ وَصيّة هَذَا 
الموصي بنيه بإحراقهم إياه ب بار وَبِطَحْتهِمٌ ِيَاهُ ا ياه في في الْبَحْرِ في 


ر 


ارب ومن قوله َم بغ ذلك « الله ل در علي رب الْعَالَمِينَ أبَدا » فَوَحَدْنَا ذلك مُحْتَملاً أن 


3 


يكون كان من شريعة ذلك الْقَرْنَ الذي كان ذلك المُوصي مه القرية يمثل هذا إلى رهم حل .وغر 


صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ط. المكتر (حديث رقم ٤۲۲‏ » ص 
٩۳-۲‏ ) » ط. السلطانية (91//1) . 
('؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۳۲۲/۱۱) . 


(" صحيح مسلم بشرح النووي (VV)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


هاو 


وف عَذَابه اهم في الآحرة وَرَجَاءَ رَحْمّته إيَاهُمْ فيهًا بتغجيلهم لأَنفْسهم ذلك في الدَنيًا كما يَفعَل 


ع اع عن 


ص 
- 


ه سس مس ل ت 


من انتا من يُوصي مهم بطع حَدّه إلى الأْض في لحد رَجَاءَ رَحْمّة الله حل وَعَرَ ياه بلك . 
فقال قائل : وَكَيْفَ جَارَ لَك أن تخمل تأويل هَذا الْحَدِيث عَلَى ما تَأولتَهُ عَلَيْه في ذلك منْ وَصيّة 
ذلك اُوصي ما تنفي عله لإا باه حل وء ن يه : « قله لا فد لي رب لامي بدا 
٠ »‏ وَمَنْ فى عَن الله تَعَالَى الْقَدرَة في حال من الأخوال > كان بلك كافرًا . 
وكان جَوَاينَا لَهُ في ذلك أن الذي كان من ذلك الْمُوصي من قوله لبنيه : « قوالله لا يقد عَلَيَ 
رب الْعَالَمِينَ » لَيْسَ عَلَّى تفي القذرَة عَلَيْه في حَال من الأخوّال » وَلَوْ كان ذلك كذلك لكان 


م 


ل ل 


2 


: « فوالله له يقَدرُ عَلّيَّ رب الْعَالَمِينَ أبَدَا » هو عندا ولل أَعْلَمْ عَلَى على التضييق NE‏ 
ال E‏ 
» وَالدَلِيل عَلَى مَا درا ول الله تعَالَى : ( قَأَمّا الإِنْسّانَ إذَا ما الاه به 4 إلى قؤله « فقدر عَليّه 
رذقة € 4 (الفجر: )١٦-٠١‏ أي ااا علو زر بوره تال في ا ريو لاود باقر ولي علد 
السّلامُ : ( وَذَا الثون إذ ذهب مُعَاضْبًا فظن أن لن قدر عَلَيْه 4 رالأنبياء: ۸۷) في مَعْنَى : أن لَنْ 
ُضييّقَ عَلَيْه » وقوله تعَالَى ( يَنْسْط الرّزْق لمَنْ يَشَاء وَيَقدرُ 4 (الرعد: )٠١‏ فكان ابلط هُوَ التُوْسعَة 
> وكان قَولهُ : ( ويقدر ) هُوَ التضبيق » فَكَانَ مل ذلك قول ذلك الْمُوصي : « فوالله EE‏ 
رب الْعَالَمِينَ أبَدَا » » أي م ل ا ل ات 
من به » ومَعْرفَة مله يرَحمَته وعفوه وصفحه بأقل من ذلك الفغل ) © 

وذكر الإمام أبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٤٤۹‏ ه) هذا التأويل في شرحه لصحيح البخاري 
عن الإمام الطبري (0-774١١1ه)‏ حيث قال : ( قال الطبري : قيل : قد اختلف الناس قي تأويل 
هذا الحديث » فقال بعضهم : أما ما كان من عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي ؛ فلندمه 
عليها وتوبته منها عند موته » ولذلك أمر ولده بإحراقه وذروه في البر والبحر حشية من عقاب ربه › 
E‏ 3 4 عليه » > أي إن ضيّق عليه » كقوله : 
( وَمَنْ قدرَ ع عَلَيْه ْف 4 (الطلاق: ۷) » وقوله : ف( وَأمّا إذا ما ابْتَلهُ فقدر عَلَيْه عليه رزقةُ 4 (الفجر: 
ان لوي اك وفع E ١‏ نع عاض د كدري EE N‏ حزن العا ره 


7" لم أحد دليلا على أن هذا أمر مشروع في شريعتنا » فالله تعالى أعلم وأحكم 
('؟ شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۹-۲۸/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال : ([ ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ 4 , قال: ( مَحَافعْك يَا ربأ ) . وبالخوف والتوبة بجا من عذابه 


١ 
NE. 
قال القاضي عياض الأندلسي (٦۷٤-٤٤٠ه) : ( وفعله ما فعله من الخوف بنفسه عند الآخرين‎ 


> ليس لأنه اعتقد أنه يخفى بذلك عن الله ويعجزه » بل إزراء على نفسه ومعاقبته لحا الما قدر عليه 
بعصيائها وإسرافها » ورجاء أن ذلك ينفعه عند الله إن ضيق عليه وعاقبه على أحد التأويلين ) ° . 


-ه 
00 


قال الإمام شهاب الدين القسطلان (۹۲۳-۸۰۱ه : (« قَوَالله دن قدر علي ريي » بتخفیف 
الدال » ولأبي ذر عن الحموي والمستملي « لمن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيّ » أي ضيّق الله على » كقوله تعالى : ( 
ومن قدرَ عَلَْه ررْقهُ 4 (الطلاق: ۷) أي ضيّق عليه » وليس شكاً في القدرة على إحيائه وإعادته » ولا 
إذكارا اكه ك فد أظهرا ات اعرف ا فسا لك من هة اله ال۹ :. 

قال الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)‏ : ( وقيل معن قَدَرَ صبَّىَ ) ° . 

ونقله عن السيوطي نور الدين السندي (ت: ۸١١١ه)‏ حيث قال : ( وقال السيوطي : معن « 
ن قَدَرَ عَلَيّ رَبّي » أي صيّىَ » كقوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ كقدر عَلَيْهِ © (الأنبياء: ۷ أي تضيق 
2 

ونقله عن السيوظي أيضا الشيخ علي بن سليمان البجمغوي الدمني المغري في اختصاره لتعليق 
السيوطي على سنن ابن ماحة حيث قال : ( « فواللّه لين قَدَرَ عَلَيَّ ربّي » كضرب أي ضيق » كقوله 
تعالى : ( فظن أن لن كقدر عَلَيْه 4 (الأنبياء: 2 شين 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (55/-377ه) : ( قوله « لعن قَدَرَ عَلَيَّ ري » في نسخة « 
عن قَدَرَ اللُّ عَلَيّ » » وليس ذلك شكا في قدرته تعالى بل بمعين ضيّق علي ) 7" . 

قال الإمام شهاب الدين القسطلان (١51/-977ه)‏ : ( « َإِن يقد الله « يَضَيّق الله ( 9 


شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۹۲-۱۹۱/۱۰) . 


(" إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٠١٦/۸(‏ . 

6 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان (ه/؟) . 
7 التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي » ص 77145 . 

() رج سنن ابن ماحة للسندي )۲/<( 5 

؛ نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماحة » ص ۸٩‏ . 

'"' تحفة الباري بشرح صحيح البخاري (175/5) » صحيح البخاري وجامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي 
القسطلان وشيخ الإسلام (157/9) . 


إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلان )4710//٠١١(‏ . 


2 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني (8557-1/177/ه) عن الإمام ابن الجوزي (/5917-50ده) أنه 
قال : ( جخده صفة القدرة E‏ ای ی 
وهي كقؤله : ( وَمَنْ قُدرَ عََيْه رزْفةُ 4 (الطلاق: 7) أي ضيقن  )‏ 

قال الإمام ابن الجوزي (۹۷-۰۰۸٠ه)‏ : ( والرابع : أن يكون .معي التضييق » من قوله تعالى : 
( وَمَنْ قدرَ عَلَيْهِ رق 4 (الطلاق: ۷) أي صيّق » فالمعى : إن يُضيّق علي ويبالغ في محاسبي ) ” 

قال أبو حيان الأندلسي ٤٥-٦٥ ٤(‏ ۷ه في تفسير قوله تعالى : ([ الله يبط الرّزق لمن يشَاء 
3 وقد 4 4 (الرعد: 5؟) : ( ولما كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتها أحبر تعالى أنه 
هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » والكفر والإبمان لا تعلق هما بالرزق . قد يقدر على المؤمن 
لبعطام | و للكافر إملاء لازدياد آثامه . و (يقدر) مقابل (يبسط) وهو التضييق من قوله : فر 
ومن در ع َلَيْه رف © (الطلاق: ۲) وعليه يحمل ( فظن أن لن لقدر عَلَيْ 4 (الأنبياء: ۷ ) » وقول 
NEE Nek‏ « لعن قَدَرَ الله عَلّيَ » أي لعن ضيّى ) ” 

قال الإمام بدر الدين العيني (50-177/ه) : ( وقيل : معن « لمن قَدَرَ الله عَلَيّ » إن ضيق 
علي » كقوله تعالى : ( وَمَنْ قُدرَ عَلَيْه رزه ) (الطلاق: ۷) أي ضيق » ولم يرد بذلك وصف خالقه 
بالعجز عن إعادته ) © 

قال الإمام النحوي ابن السيد البطليوسي (1-41454١57ه)‏ : (وأما قوله ( فوالله لعن قدر الله علي 
ليعذبئ عذاباً شديداً ) 2 فمعناه فوالله لئن ضيق الله علي طرق الخلاص ليعذبن » وليس يشك في قدرة 
الله تعالى » ولو شك في قدرة الله لكان كافراً » وإنما هو كقوله تعالى : ( فظن أن لن كقدر عَلَيْهِ ) 
(الأنبياء: » وقوله : ( وَمَنْ قدرَ عَلَيْهِ رؤقُ 4 (الطلاق: ) أي ضيّقَ ) © 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة : ( أما قوله « من قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ » ليس هو من 
ال هو ي ار اللي هر اع ونه نوكه تال + ل ت الزؤقا لمن با يقير ) 
(الرعد: )۲١‏ أي يضيق فمعناه : لئن ضيق الله علي عفوه » ومنه قوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ تقدر عَلَيْه 


(' فتح الباري لابن حجر العسقلاني (505/5) . 

7" كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١۷/۳(‏ . 

© تفسير البحر المحيط )۳۷۹/٥(‏ . 

7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ )۷٤/۲۳(‏ . 

اللفظ الثابت هو : « قَوَاللّه لعن قَدَرَ الله علي ليُعَذبَنّي عَذَابَا لا يُعَدْبهُ أَحَدَا من حلقه » » ولعله رواه بالمعيئ . 


الإنصاف للبطليوسي » ص ٠٠١٠-١١١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


4 (الأنبياء: ۸۷) أي نضيق » لأن البي لا جهل صفة من صفات الله تعالى وهي قدرة الله تعالى عليه ) 
)0 


قال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن الْمَلَْكِ (ت: ۸٠١‏ هب : ( اختلف العلماء في معنى 
ل ا ل ا ا ل ةل 
حا ا ( فْقدَرَ عَلَيْه 
ِزْقَهُ 4 (الفجر: 15) أي ضيّقه ) © 

قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت: بعد /4+١ه)‏ : ( والأوجه عندي أنه حسب أن الله 
او دی ا ديد ذكنه: إذا ويه خد ذا ا لكلا م ا ل اناف 
والشدائد كما هو دأب الموالي الكرماء فإنهم إذا وحد أحدهم عبده المسيء في مرض أو شدة رحم عليه 
وإن كان قبل ذلك غضبان عليه » ثم رأيت أن الطحاوي ذكر نحوه في مشكله وكذا النووي في شرح 
0000 


فإن قلت : فما تقول في الاعتراض الذي ذكره الإمام أبو العباس القرطبي (755-51/8ه) حيث 
قال : ( وثالثها : أن (قدر) معناه : (ضيق) » يعن أن الله تعالى إن ناقشه الحساب وضيقه عليه ليعذبنه 
أشد العذاب » ومنه قوله تعالى : ل( وَمَنْ قُدرَ عَلَيّْهِ رَرْقهُ 4 (الطلاق: ۷) أي : ضيق عليه » وهذا 
التأويل حسن » لكنه بخص لفظ ( قَدَرَ ) » والتأويل الأول أولى لأنه يعم ( قَدَرَ ) و ( علي أضل الله ) 
مقي الكو سه للدت مورلا ورتين ع ا فوته بق اح ا دی شين قال الله لد رما 
حَمَلَكَ عَلَّى مَا صَنَعْتَ ؟ فقال : شيك يا رب » . فلو كان جاهلاً بالله » أو بصفاته » لما حافه » 
ونا عمل ها وان ال عل 

فهو قد حسن هذا التأويل إلا أنه اعترض عليه بأنه بخص الروايات الى وردت بلفظ « لن قَدَرَ الله 
عَلَيَ » » وأن هذا التأويل لا يسعف الروايات الي وردت بلفظ « لَعَلْي أضل الله » لذلك فهو رجح 
التأقيل الأول لدی د كره زه :5-4 أن ار جل مدر عنما ار ا 
يوّاحذ بقوله ذلك » > كما لم يؤاحذ القائل : « اللَهُمٌ أنت عَبْدي وأا ربك » ' r‏ 


('' إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » ص ٠‏ 

( مبارق الأزهار شرح "مشارق الأنوار للصنعان" لابن الملك (۳۹/۳) . 

7" أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي )٠٠۲/٤(‏ . 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۷/۷) . 

صحيح مسلم » كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة »> ط. المكتر (حديث رقم ۷١١١‏ »> ص )١5١١‏ » الطبعة 
السلطانية (97/8) . 

9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )۷۷-۷٦/۷(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أقول بحول الله تعالى : أما ترجيح الإمام أبو العباس القرطبي تأويل من قال أن هذا الرجل قال ما قاله 
وهو في حالة حوف غالب عليه فإننا قد ذكرنا علل هذا التأويل فراجعه . 


وأما کون تأويل ( قدر ) عن ( ضيق ) لا يعم < ضع الروايات أو أنه يعم جميع الروايات خلا رواية 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه والذي رواه بلفظ « لَعَلّي أضل الله » فليس بصحيح » فإن ثلة من 
العلماء وحدت تأويلاً مستساغاً في اللغة هذه الرواية وال قد ذكرنا أا قد تأت بمعين ( لعلي أغيب عن 
عذاب الله ) » فيوافق هذا التأويل تأويل ( قدر ) أنه من التضييق . 

ولا أعرف أحداً من العلماء حسب علمي القاصر وصل إلى الجمع بين روايات الحديث كلها 
كالإمام الطحاوي » فلما واجهته هذه العلة حكم على رواية بمز بن حكيم بالتفرد وأن المقصود 
بالحديث هو روايات الحديث الأخرى . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ بعد أن ساق روايات كثيرة للحديث ومن ثم أتى 
إلى رواية معاوية بن حيدة رضي الله فعلق على ذلك قائلاً : ( فَكَانَ ما في هَذَا الْحَديثْ مَكَانَ الذي في 
الأحَادِيث الأول مما قذ كرا فيهًا من فول ذلك المُوصي ي : ( إن يقدر الله عَلَيّ ) 2 , ر لعي 
أل الله جو ذه في لمان روي وكا مف الا وزفد الكمك كما لكي 


ی ا ا تبي 


فما رَوَاهُ عَنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ رل وَاحدٌ » وهو مُعَاوِيّة بن حَيْدَةَ جَدُ بَهْرء وَقَدْ 
خَالَفَهُ في ذلك عَنْ رَسُول الله عليه السام بو بكر الصّدّيق » وحذيفة » وأو مَسْعُود » وَأَبُو سعيد » 
وَسَلمَان » وأبُو هْريْرَةَ » ونما جَعَلنَا ما رَوَى حُذَيْعَة في ذلك غَيْرَ ما رَوَى ابو بکر فيه » وَإِنْ کان 
ديق ا ا والان نهر كر أ بي بكر عن ابي عليه السام ؛ لأن حديفة في حَديث 
راق كلفد لا تساف رشق ادس تلاعت رس وك انالك أن E‏ 
مقرل السو انع رس بان اللاي الي نك وتران لعن تفرع ات 
لال ودر اه قاع اقرف لل فد ملام را أ ان 


وقال الإمام أبن جر اللداردق و2۴ :وقد ّمل أن ا الذي وك اله 


الأَولون من أُضْحَاب رسول E E‏ لسة 
الأَوَلُونَ » ولا يَُورُ أن يَكُونَ ذلك إلا كلك ؛ لأَنْهُمْ حَدَنُوا به عله في از منة مُخْتَلقة بألفاظ مُؤتلقة » 


۶ َه 


EEE SOD NE 
) كلك فوع بقلبه أن الْمَعْنَى الذي أَرَادَهُ رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلْم بقوله : ( إن يقدر الله عَلَىَّ‎ 


)0 وجدناه بلفظ ( وَإن يقدر اللّهُ عليه ) » وهو قريب » ولعله أشار إليه با لمع 


3 


؟ شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳۸-۳۷/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


7" أرَادَ به القدرّة » فكان ضدذمًا عنْدَهُ أن يَضْلهُ » وَهُوَ أن يُفوئة » ولم يكن مُرَادُ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلم بالمّقدرّة ذلك ء وَإِنَّمَا هو التضييق » وكان الذي أتى فيه معَاوية هُوَ هذا المَْنّى » وكان ما 


حَدّث به السنّة الأولون عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أوْلَى من ذلك » لا سيّمًا ومنهم الصديق 


- 


0 


ا 


الل فر ا ال ا ر طول الله عله ال ا 

أقول بحول الله تعالى : وتأويل قول الرحل ( لَعَلّي أضل الله ) لتجتمع بذلك روايات الحديث » 
أولى من الحكم على تلك الرواية بالتفرد » ويبعد عن الصحابي معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه فهم 
من البي صلى الله عليه وآله وسلم أن قول الرحل من القدرة » ولو كان فهم قول الرحل أنه شك في 
قدرة الله عز وجل لاستشكل عليه الأمر ولسأل البي صلى الله عليه وآله وسلم كيف دحل هذا الرحل 
الجنة مع هذا الشك في قدرة الله عز وجل وني علمه سبحانه وتعالى » بل إن الحديث حدث به ابنه 
حكيم » وحكيم حدث به ابنه مز » فهو حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جده » ولم يقع استشكال 
من أحد منهم لهذا اللفظ . فما دام هناك محال لتأويل رواية ظاهرها المخالفة لروايات أخحرى فهذا أولى 
من الحكم عليها بأها مرجوحة . وقد تقدم توجيه قول الرجل ( لعي أضل الله ) عا هو مستساغ في 
اللغة » حصوصاً أن الرحل لم يذكر هذا القول جردا وإنما ذكر هذا القول مع تاريه الله عز وحل عن 
كل نقص وعيب » فقد ورد بلفظ : « لَعَلّي أضل الله عالَى » » وني روايتين ورد بلفظ : « لَعَلْي 
أضل الله تارك وتعَالَى » فالرجل نفسه يزه الله عن وجه عن كل نقص بقوله ( تَبَارَكَ وتعَالَى ) » فلا 
يعقل أن يكون يقصد في نفس الحملة أنه قد يخفى على علم الله عز وجل أو قدرته سبحانه وتعالى › 
اضف إل :ذلك ما ف رواية متسل الضريحة بان الرتجل قال وات الله يقدر على أن يعدي ++ وما ف 
رواية أحمد الصريحة بأن الرخل كان موحد كل ذلك ليذلك لاء أن فول الرحل « لَعَلّي أضل الله 
تَبَارَكَ وتَعَالَى » ليس على ظاهره المنكر وإنما معناه ( لعل الله تبارك وتعالى لا يعذبيئ ) . 


ا فلك فا تقو لق اعرا فك تقول أن اول زهو ع عل الى يار ية هة 
الرحل وأمره بنيه بأن يحرقوه ويذروا رماده في البر والبحر ؟ وقد ذكر هذا الاعتراض محمد تقي العثمان 
فقال : ( قال بعض العلماء : إن ( قدَرَ ) ههنا مععئ ( ضيِّىَ ) كما في قوله تعالى : ( فظن أن لن تقدرَ 


© وجدناه بلفظ ( وَإِنْ يَقَدرِ الله عَلَيْه ) » وهو قريب » ولعله أشار إليه بالمعيى . 

قال البي صلی الله عليه وآله وسلم : « اقْعَدُوا بِاللّدَيْن من بدي من أَصْحابي ابي بكر وَعْمَرَ » وَاهْتَدُوا بِهَدي عَمّار 
وَتَمََكُوا بعَهْد ابن مَمَعُود » » أخرجه الترمذي في سننه وقال : « قال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غريب من هذا الوه » ( سنن 
اللا لكات اشاقن اا ا المكتر (حديث رقم ٤٠١١‏ » ص )١١547‏ » ط. أحمد محمد 
شاكر )1۷۲/٥(‏ ) . 

"© شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳۸/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عله 4 (الأنبياء: ۸۷) » والمعى " لئن ضيق الله علي " فليس فيه نفي القدرة » ولكنه جواب ضعيف 
عندي » لأن أمره بتحريقه وسحق رماده في البر والبحر يدل على أنه أراد معن القدرة » ويدل على 
ذلك أيضا اور و ناويات اند ل ولعي أشل الل ا 

قلت تقول الل ال 2 معاز سه بدن اش عن وجل ,إن الستحاجه يرؤانة( لعلي أضل الع فد 
ذكرنا وجه تأويله » وأما احتجاحه بأمره بتحريقه وسحق رماده فقد ذكر العلماء أنه يكون أوصى 
أولاده بالتحريق لسببين : 

أولاً: لعله كان جائزاً في شرعهم لتصحيح التوبة كما اصح عن بئ إسرائيل قتلهم أنفسهم كنوع من 
أنواع التوبة » وهذا عندي مرحوح لأنه لا دليل عليه . 

كايا + أنه :للك ف ب لکل عضيافنا ورجا أذ برد ال عر وج لن کا غر 
يستطيع عمله قبل الموت لأن هذه الوصية كانت قريباً من وفاته » وهذا ما تدل عليه روايات الحديث 
قلي و و 

قال الشيخ أحمد طارق : ( أما اعتراضهم بإنكار توافق معن القضاء والتضييق بنية أن يحرقوا حلده 
ويذروا بعضه في البر وبعضه في البحر » فهذا اعتراض غير فقيه ولا بصير » ولو نصحوا للعلم والفقه 
لعلموا أن في الشرائع الي كانت هناك صور مختلفة للتكفير عن السيئات والذنوب والتوبة إلى الله » قال 
تعالى عن بن إسرائيل : ( وَإِذْ قال مُوسَى لقَوْمه يا قَوْم إلكم ظَلَمكُمْ سكم بِانَحَاذكُمُ العخضل 
وبوا إِلَى بارئكم فاقوا ألفسكم ذَلكُمْ حير كم عند بارئكم فاب عَلَيْكم إِنّهُ هو الراب الرّحيم 
@) (البقرة: )٥ ٤‏ 

روى النسائي ‏ » وابن جرير » وابن أبي حاتم ”" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الله 
تبارك وتعالى : # إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد › فيقتله بالسيف › 
ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن 4 ... انظر (ابن كثير: جا » ص4۲ ° 

وقال تعالى : ( ولو أا کتبا عَلَيْهِمْ أن افوا أَلفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا من ديا رِكمْ ما فعَلُوةُ إلا قليل 
منم وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما يوعوت به لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَسَدَ كبا @) (النساء: 5) . 


('» تكملة فتح الملهم )١18/5(‏ . 

(© كتاب السنن الكبرى للنسائي » كتاب التفسير / قوله عز وجل : ( وماك قُُونَا © (طه: )6٠‏ - باب حديث الفتون 
)181/٠١(‏ بلفظ : ( إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد › فيقتله بالسيف . لا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن ) . 

(" تفسير ابن أبي حاتم )١١١/1(‏ . 
('؟ تفسير ابن كثير (597/9) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


روى ابن أبي حاتم بسنده إلى شريح بن عبيد قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
( ولو أا كَمبْنَا عَلَيْهُمْ ... € أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال : ( لو أن الله كتب 
ذلك لكان هذا من أولئك القليل ) ' 

فظاهر الفهم الصحيح للنص أن هذا الرحل فعل فعل ذلك ليكفر عما قصّر في جنب الله » وعمل 
امات اخ ران مق رركا افده 1 دور ارح بس ) وار يا ااه 
متك a‏ “قحف اله 0 ا 


قلت بحول الله تعالى : وأما اعتراض البعض على أن (ِقَدَرَ) معن (ضِيّقَ) لا أصل له في اللغة » فإنها 
هو اعتراض جاهل بكلام العرب » فإن هذا المع مروي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » وعن سعيد بن جبير والحسن البصري من التابعين » وجمال الدين ابن منظور الأنصاري 
(50-١1لاهع)ء‏ والفيروز أبادي » ومرتضى الزبيدي وغيرهم من أئمة اللغة » واعتمده من العلماء 
الإمام ابن جرير الطبري (5 ٠١-557‏ ه) » والإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (٤۳۸-٦٥٤ه)‏ › 
والإمام المفسر أبو عبد الله بن فرح القرطبي الأنصاري (ت: ١517ه)‏ » والحافظ عماد الدين ابن كثير 
5-7لالاه) » والشيخ بدر الدين الكناني الحموي (772-779/اه) » وعضد الدين الإييحي 
(ت: 5هلاه) . وقد سبق ذكر أقوالهم في الباب الثالث في تتريه بي الله يونس عليه الصلاة والسلام 
فراجعه . 

وكذا أشار إلى هذا المعيى كثير من العلماء قد ذكرنا أقوالهم آنفا منهم الإمام المازري (487- 
٠ه‏ » والحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي (477-77/8ه) » والقاضي أبو الوليد 
الباحي الأندلسي المالكي (.49414-14ه ) » والإمام حيي الدين جى بن شرف النووي -517١(‏ 
7 ه)ء والإمام خمس الدين الكرماني (87-111لاه) » والإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور 
بابن الْمَلِك (ت: ١40ه)‏ » والقاضي أبو زرعة العراقي (877-1517ه) › والإمام بدر الدين 
العيى (77١55-1/ه)‏ وغيرهم » ولا يقول أن ( قدر ) معي ( ضيّق ) لا أصل له في اللغة إلا الجاهل 
بكلام العرب كما أشار لذلك الإمام اللغوي ابن منظور الأنصاري (70-١1لاه)‏ » وبالله تعالى 


أقول بحول الله تعالى : بقي اعتراض أخير على هذا التأويل ذكره الشيخ عبد الله بن علي النجدي 
القصيمي (*15ه) حيث قال : ( فأحابت طائقة قالت : إن ( قَدَرَ ) هنا معن ضيق كقوله تعالى : 


('؟ تفسير ابن أبي حاتم (895/9) . 


(' الإنذار بأن نقض أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار . 
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يَنْسْط الررْقَ لمن يَشَاء وَيَقَدرٌ © (الرعد: 55) وقوله : 7 وَأمًا إذَا ما ابْتلآة فَقَدَرَ علَيْه رذق 


تقول ربّي أَهَائن © (الفجر: )1١‏ » وقوله في ذي النون : ( إِذْ ذهب مُعَاضبًا قن أن لن كقدر عَلَيْه 
قَنَادَى في الظَلّمَات ) (الأنبياء: E‏ مس ا 

وهذا القول ضعيف لأن تقدير الكلام عليه ( لئن ضيق علي ليعذبئ ) » وهذا يقرب من اتحاد الجزاء 
والشرط » لأن التضييق ها هنا هو التعذيب » فيرجع تقدير الكلام إلى ( لقن عذبئ ليعذبي ) وأيضاً إن 
التضييق لا يعبر به في الكلام الفصيح عما في الآخرة » وعما بعد الموت . وإغنها يستعمل في الدنيا 
وضيقها وفقرها وبؤسها . وأما الآخرة ففيها العذاب والآلام والنيران الحامية . فما معن التضييق في 
الآخرة . على كل حال سياق الكلام يأبى هذا القول  )‏ . 

قلت بحول الله تعالى : وهذا اعتراض ضعيف » فلو راجع هذا المعترض رواية أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه الى أخرجها الإمام أحمد في مسنده والإمام الطحاوي في مشكله لعلم أن قدر في تلك الروايتين 
من التضييق . وأما قوله التضييق هو التعذيب فليس بشرط » فإننا قد ذكرنا أن التضييق هو بخصوص 
الحساب » أي لئن ضيق علي الحساب وطرق المغفرة ليعذبيئ » وقد يكون معناه لفن ضيق الله علي عفوه 
ورحمته ومغفرته » فبذلك لا يقرب اتحاد الجزاء والشرط كما اعترض علينا » وبالله تعالى التوفيق . 


أقول بحول الله تعالى : هذا التأويل جامع لروايات الحديث المختلفة بفضل الله عز وجل » فهذا رجحل 
قد آتاه الله مالأ وولداً » ورحل أسرف على نفسه من المعاصي فكان ينبش القبور - غفر الله له - وهو 
رخل ل يعمل يرا قط إلا التوحيد » فلما ذهب منه عمر وأحس أن موته قد اقترب - ولعله كان على 
فراش الموت - جمع بنيه » وأفهمهم أنه رحل لم يعمل حيرا قط » وأنه لهذا السبب إذا قدم على الله عز 
وجل سيعذبه » فأمرهم بأن يحرقوا جسده بعد الموت ومن ثم يطحنوه حي يصير رماداً فيذروه في البر 
والبحر في يوم عاصف حن يتفرق أعظم تفرق » وأن الله عز وجل إذا ضيق عليه الحساب وطرق 
لاطي :لايق شاه و ا اهدا نمزو العالمك لان دين ا 
أكثر أهل الأرض معصية تعظيماً لتقصيره ولمعاصيه في أيامه الغابرة » فقال لهم أن يفعلوا وصيته لعل الله 
عز وجل يرحمه ويغفر له فيغيب عن عذابه سبحانه وتعالى » ولكي لا يفهموا وصيته حط يقول لبنيه أن 
الله قادر عليه أن يعذبه » ومن ثم يؤمل في عفو الله عز وجل ويرحوه فيقول والله لا يضيق الله تعالى علي 
الحساب ولا طرق الخلاص ولا عفوه ولا رحمته ومغفرته فيعاقبئ لأنتي عاقبت نفسي في الدنيا على 
ذنوبي بهذه الوصية » فيموت » فيعمل أبناءه بوصيته كما أمرهم أبوهم فهو كان قد أحذ موائيقهم على 
ذلك وهددهم أنهم إن لم يفعلوا بوصيته سيعطي الميراث لغيرهم » ومن ثم ينقلنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى ما سيحدث » فيخبرنا أن الله عز وجل وهو العا م بمكان ذراته المتفرقة في البر والبحر 


7 مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ١45-١5١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » وهو القادر على كل شيء » يجمع ذراته ويحييه من 
جديد » فيسأل الله عز وجل الرحل - وهو العالم بكل شيء - عن السبب الذي حمله إلى أن أوصى با 


أعلم ) أي أنت يا ربي أعلم مي ما أحفيته في نفسي » وأنت يا ربي أعلم مئ بني والسبب الباعث 
على هذه الوصية ألا وهي خحشيتك ومخافتك » ولا يكذبه الله عز وجل » بل يتلقاه برحمته وعفوه على 
ما بدر منه من المعاصي بتلك الخشية والخوف فيتلقاه الله عز وحل بحسن ظن هذا العبد بربه حيث ظن 
أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه الحساب ولا طرق الخلاص ولا عفوه ولا رحمته ومغفرته لأنه 
عاقب نفسه في الدنيا على هذه المعاصي » بل يعامله الله عز وجل أكثر من الرحمة وهو أنه يرزقه الله عز 
وجل مثل ملك أعظم ملك وعشرة أمثاله . 

ويبقى سؤال حير علمه عند الله عز وجل » وهو : هل هذه الوصية والطريقة ال عاقب بما الرحل 
نفسه كانت من شرعهم لتصحيح التوبة كما ثبت في شرع بن إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة ؟ 
ما هذه الويية كانت هادا من As UES‏ ف ل 
حلاله كما أمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن يضع 


حذه في التراب ” ليظهر بذلك التذلل لله سبحانه وتعالى رجاء أن يرحمه الله عز وجل ؟ 


فالحواب : إننا لا نستطيع إلا أن نقف عند النص فنقول أن الرجل اعتبر هذه الوصية وما فعل به من 
التحريق عقوبة له » والله سبحانه وتعالى أعلم هل هذه العقوبة كانت موحودة في شرعهم » أم هي 
محض اجتهاد اجتهد يما الرحل » ولكن الشيء المؤكد هو أن الرحل عد ما أمر به بنيه من وصيته بأن 
يحرقوا حسده ويذروا رماده من أعمال الخير » ولعله كان في عرفهم تكريم الميت بعكس ذلك فهو بهذا 
التحريق أهان نفسه ”“ حسب عرف قومه وعاداتهم وبذلك اعتبرها عقوبة كبيرة في حقه رجا يما عفو 


*' قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : كان رأس عمر في حجري » فقال : ( ضع حدي على الأرض ) » فوضعته فقال : 


( ويل لي وويل أمي إن لم يرحمئٍ ربي ) . تاريخ الإسلام للذهبي (۲۸۲/۳) . 

('' فلقد ورد عن بعض ملوك النصارى أن هذا الأمر نوع من العقاب » فقد نقل الحافظ الضياء المقدسي (ت 547ه) في 
كتابه ( النهي عن سب الأصحاب » ص 45 ) » حواراً جرى بين رجل وبين ملك مدينة صور النصراني حيث قال الرجل لملك 
مدينة صور : ( أيّها الملك » أليس قد كان لعيسى اثنا عشر حواريًا ؟ ) » فقال له الملك : ( بلى ) » فقال له الرحل : ( فلو 
بلغك عن أحد أنه يَسُّبّ أحداً من الحواريين ما كنت تصنع به ؟) فقال له املك : ( كنت أقتله وأحَرقه وأسحقه وأذريه في 
e RSA‏ الملك النصران وبين وصية الرحل المذكور في الحديث لترى العجب » والله تبارك وتعالى 


أعلم وأحكم . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فصل : الانتصار لهذا المذهب وبيان أنه موافق لفقه الصحابة والتابعين وأهل الحديث 


وإن مما يدل على أن هذا الحديث مؤول على غير القدرة موافقته لفقه الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وأهل الحديث رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وبيان ذلك أن هذا الحديث قد روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم » وقد كان الصحابة 
يذكر لنا من أحدهم أي اکال هذا الحديث » فلو فهم الصحابة من الحديث أن الرحل هذا كان 
شاكا في قدرة الله عز وجل ومع هذا دحل الحنة لاستشكل عليهم الأمر ولسألوا البي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن هذا الأمر . 

ومن الملاحظ أن هذا الحديث لم يشكل على الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو 
أحد رواة هذا الحديث » و خحصصناه eT‏ : ( احتمّع 
عند الت نَلانّة فر قرَشيّان وقي أو فيان وقرشي » قليل فقه فق قلوبهم كث شم بُطونهم » قال 


أَحَدُهُمْ سا نسل و E‏ يُسْمَعْ إن أُخْفينا » وقال الآحَرٌ إن 


ا 
غن 1 رد ار 


NT‏ : ( وَمَا كنكم سلتترون أن يَشْهَدَ 
عَلَيِكُْ سَمْعْكُمْ ولا أَنِصاركم | ولا جُلودْكُمْ © الآية ) 27 . وهذه الآية الي نزلت فيمن شك في علم 
لله عز وجل تمامها : ( وما كنم تسْتترُون أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَنْفُكُمْ ولا أنصاركم ولا جوذكم 
ولكن ظَنكُمْ أن الله لا يَعلَمُ كثيرًا مما تَغْمَلونَ @ وذلكم نكم الذي ظََنْكُمْ برَبكُم أزداكم 
فَأَصْبَحْكُمْ من الْخَاسِرِينَ 4 (فصلت: ۲۲-۲۲) 

فهذا الصحابي الجليل كغيره من سائر الصحابة وسائر الموحدين الحنفاء يعرف أن هذا الظن بالله عز 
وجل ظن يردي ويجعل صاحبه من الخاسرين وليس من أهل جنة النعيم » ومع ذلك فقد روى هذا 
الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم » فلو كان فهم من قول البي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرحل 
شك ف قدرة الله عز وجل وف علمه سبحانه لاستفسر ولا بد عن هذا الإشكال . 

ومن جملة اللطائف أن هذا الصحابي الحليل هو من رواة الحديث الذي ذكر فيه أن هذا الرحل 
موحد أحرجه عنه الإمام أحمد في مسنده . ومن اللطائف أيضاً أن رواية ابن مسعود رضي الله عنه 
للحديث لم يرد فيه كلام الرحل المشكل . 

وحن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة يستفسر بعضهم من بتعض » فهذا 
معاوية رضي الله عنه لما أشكل عليه فهم قوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ تقدرَ عَلَيْهِ 4 (الأنبياء: ۸۷) فزع 


('؟ صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » الطبعة السلطانية )01/۸( ط. المكتز ( ص٦۳٤۱‏ > رقم:5١٠725)‏ : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما » ولو كان عندهم من المسلمات 
اعتقاد معتقدات تخالف أصل دينهم لوسعه الاجتهاد في الفهم ولاكتفى بأي تفسير يخطر على باله بل 
لتركها جانبا ولغض عنها الطرف » لكن ليس هذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإهم 
حملة هذا الدين وحماته » فلو أشكل على أي منهم فهم هذا الحديث لفزعوا إلى علماء الصحابة لكشف 
هذا الإشكال . 


و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على محض الإبعان وصريحه حيث أن استعظام مثل هذا الأمر دليل 
عليه » وقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جَاء ناس منْ أُصْحَاب 
لني صلى الله عليه وسلم فَسَأَلوهُ : إلا كج في أَنفْسنا ما يََعَاظَمْ أُحَدْنَا أن يكلم به . قال « وق 
وَجَدْثُمُوهُ ». قَالُوا : عَوْء قال « ذَاكَ صَريح الإيان » 27 . 

قال الإمام حيي الدين ييى بن شرف النووي (7177-771ه) في شرحه لأحاديث الباب : ( أما 
معان الأحاديث وفقهها : فقوله صلى الله عليه وسلم « الك صَرِيحٌ الإيتمان » و « مَحْضْ الإيتمان » 
('" معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإبمان » فان استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به 
فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإبمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك . 

و قيل : معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن يس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه › 
و أما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد . 
فعلى هذا معن الحديث : سبب الوسوسة محض الإيمان » أو الوسوسة علامة محض الإيهان . و هذا 
القول اختيار القاضي عياض  )‏ . 

قلت بحول الله تعالى : فاستشكال الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما واستعظامه 
لذلك هو حض الإبمان وهو ما كان عليه جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

وكذلك:فإن الضضابة كانوا شرو بعض مااقد يستشكل على الا من كناب اله عر ول : 
فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوضحت عن الحواريين أنهم مؤمنون وأنهم لم يشكوا في قدرة الله 
عز وجل » وكذا أوضح ذلك التابعي الحليل سعيد بن جبير » كما سبق بيانه » ولكن لم يصلنا شرح 
لأي صحابي لكلام الرحل المشكل في الحديث مما يعن أن هذا الحديث لم يشكل عليهم أصلاً . 


7 صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب بيان الوسوسة في الإبمان وما يقوله من وحدها » ط. المكثر (حديث رقم : ٠١۷‏ » ص 


. )۸۳/١( الطبعة السلطانية‎ » )۸ ٠-۹ 
ص‎ » ٠١۹ : صحيح مسلم » كتاب الإيمان / باب بيان الوسوسة في الإبمان وما يقوله من وجدها » ط. المكتر (حديث رقم‎ )'( 
. )۸۳/١( الطبعة السلطانية‎ » ) ٠ 

صحيح مسلم بشرح النووي )٠١٤/۲(‏ . 


2 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وكذا فإن التابعين أحذوا العلم عن الصحابة وتابعي التابعين أحذوا العلم عن التابعين » ولم يثبت 
أيضاً لا عن التابعين ولا عن تابعيهم استشكالاً لهذا الحديث » مع أنه كان يستشكل عليهم كثيراً من 
الأمور » كما ثبت عن الرحل الذي استشكل عليه قول الشعبي . 

أخرج الإمام عبد الله عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد حيث قال : حدثنا أبي حدثنا 
سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير عن بجحالد عن الشعبي قال : قال رحل عنده : ( مكث عليه 
السلام في بطن الحوت أربعين يوماً ) » فقال الشعبي : ( ما مكث إلا أقل من يوم ؛ التقمه ضحى » فلما 
كان بعد العصر » وقاربت الشمس الغروب » تثاوب الحوت » فرأى يونس عليه السلام ضوء الشمس » 
فقال : « لا إِلَه إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّي كنت من الظَالمِينَ » ) . قال : ( فنبذه وقد صار كأنه فرخ ) . 
فقال رجحل للشعي : ( أتنكر قدرة الله عز وجل ؟ ) » قال : ( ما أنكر قدرة الله عز وجل » ولو أراد 
الله عز وجل أن يجعل في بطنها سوق لفعل ) 27 . 

فلو كان هذا الأمر مستشكلاً على التابعين أو تابعيهم لاستفسروا من علمائهم عن هذا الإشكال › 
ما يدل على أنهم فهموا من كلام الرحل المشكل غير معن القدرة . 

وكذلك فإن هناك روايات عديدة للحديث لم يرد فيها اللفظ المشكل الذي فهم منه أهل الزيغ 
والضلال ما فهموا » ثما يدل على أن قول الرحل المشكل في الحديث لا يترتب على نقصه في التحديث 
والرواية ]نا كيرا يؤر كن لمق رباكا يدل على أن عع “كاز E‏ شك عسي 
المتأخرين أنه ليس من القدرة في شيء ء فافهم هذا جيدا . 

ولو ألقينا نظرة متفحصة فيما إن وحد من الصحابة أو التابعين من شرح هذا الحديث » وكيف 
فهموه » وماذا استفادوا من هذا الحديث » لوجدنا أن الزهري حدث هذا الحديث » وأتبعه بحديث 
المرأة مع الحرة » وإليك بيان ذلك : 

اح الإمام سام E‏ ووب اقح ل راق و د 
اراقع للد ل حَدَنْنَا عبد الرّرّاق حبرا مَعْمَرٌ قال : قال لي الزّهْرِيُ : ألا 
عَجيبيْن ؟ قال الڙهري : اخبرني حُمَيْدُ ن عبد الرّحْمَنِ عَنْ أبي هزره عن ال : E‏ 
قال : ( رف رَجُل على نفسه فَلَمًا حضَرة الْمَنتُ أؤصى نيه فقال : !ذا أنا 


ر 
3 این مه #2 و شير ع شاه 


اسْحَقوني ثم اذْرُوني في الرّيح في الْبَخْر , > فوالله لين قَدَرَ عَلَيَّ ري ليعََ 
) قال : ( فَمَعَلُوا لك به » قال للأرض اک اجات قن رب کن ا ل 
عَلَى ما صَنَعْتَ ؟ فقال : حَشْْيْتَكَ يا رب أو قال مَخافغك , فَعَفْرَ لَه بڌلك م ”" . 


('؟ الزهد لأحمد ابن حنبل » ص 45 0 


(' صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۸-۹۷/۸) » ط. المكتر )۱۱١۹/۲(‏ أو ( ص 2١541١5‏ حديث رقم 151لا ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الرهري وَحَدَنِّي حُْمَيْدٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمّ قال : « حلت 
SS‏ 
هَزْلاً » قال الرُهْرِىُ : ( ذلك للا یکل رل ولا تياس رلم © 

o S 
العبد من رحمة الله عز وحل » ولا في الحديث الثاني تحذير من عقاب الله عز وحل وأنه لا يتكل أحد‎ 
على اراح ان عر ويل و ازعري شد عدت وار ی ادير كال اله روح للها يلا‎ 
» کل حل ولا ياس رَحُل ) . فالزهري استفاد من الحديث عدم الإياس من رحمة الله عز وجل‎ 
ومعمر فهم الحديث من الزهري جيداً ولم يستشكل عليه الحديث » ولم يقل للزهري كيف غفر لهذا‎ 
الرحل الذي شك ف قدرة الله ؟ وكيف دحل الجحنة مع أنه شك في قدرة الله عز وجل ؟ لأنه لم يفهم‎ 
. من الحديث أن ( قدر ) من القدرة‎ 

ولعل تحديث الزهري ممذين الحديثين بشكل متعاقب إنما استفاده من حميد بن عبد الرحمن » ولعل 
حميد بن عبد الرحمن استفاد ذلك من أبي هريرة رضي الله عنه » فإن التابعين كانوا يتعلمون من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . 

وأما أهل الحديث أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد أولئك الحبال العوالي والقمم الرواسي الذين 
حفظ الله عز وجل لنا بهم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » نستطيع أن نعرف فهمهم للحديث من 
خلال وضعهم الحديث في بابه ما يدل على فقههم لذلك الحديث . فإننا نرى إجماعاً عند أئمة الحديث 
على فقه هذا الحديث » فهم استفادوا منه أنه حديث في التوبة وفضيلة الخوف فخ الله ع وجل وة 
رحمة الله عز وجل . 

فالإمام البخاري أحرحه في كتاب بدء الخلق في باب ما ذكر عن بن إسرائيل » وق كتاب أحاديث 
الأنبياء » وفي كتاب الرقاق قي باب الخوف من الله » والإمام مسلم أخرجه في كتاب التوبة في باب 
سعة رحمة الله وأكها سبقت غضبه » والإمام النسائي أخرجه في كتاب الجنائز في باب أرواح المؤمنين › 
والإمام ابن ماحة أحرحه في كتاب الزهد في باب ذكر التوبة » والإمام الدارمي أحرحه في كتاب 
الرقاق. 

فإن اعترض معترض فقال : فالإمام البخاري أخرجه أيضاً في كتاب التوحيد مما يدل على علاقة 
الحديث بالتوحيد وريما فهم من الحديث عكس ما تقو 

فنقول له بحول الله تعالى : معاذ الله أن يفهم الإمام البخاري كما فهمه أهل الزيغ والضلال » فالإمام 
البخاري ذكر روايات هذا الحديث متفرقة في ثنايا الجامع الصحيح » ولم يورده في كتاب التوحيد 


(') صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (4۸-۹۷/۸) » ط. المكتر )١١59/(‏ أو ( ص ١5١5‏ 2» حديث رقم ۷٠١۸‏ ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لوتحده + وأما 'سبب إيراده هذا الحذيث ف كناب التونحيد + قهو'إغا أوردة ن باب قول الله تعالى .: 


( يُرِيدُونَ أن يَُدَلُوا كَلمَ الله 4 (الفتح: )٠١‏ » فما علاقة الحديث يا ترى بمذه الآية ؟ 

الجواب : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (+557-1/7/ه) : ( « قوله : باب قول الله تعالى : 
( يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله ) (الفتح: )٠١‏ » كذا للجميع زاد أبو ذر الآية » قال ابن بطال : أراد 
بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به » وأنه لم يزل متكلماً 
ولا يزال » ثم أحذ قي ذكر سبب نزول الآية » والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن › 
اف ن ذوعا وخا كما تقلع ثقله عن قاله: واو كان غير ارق وهو ج ا تيه ذاه 
يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاحتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم › 
وأحاديث الباب كالمصرحة يبهذا المراد ) ' 

قلت بحول الله تعالى : إذاً فمراد الإمام البخاري الاستدلال يبهذا الحديث على صفة الكلام لله عر 
وحل » وأن الله عز وجل سيكلم هذا الرحل بعد أن يجمعه ويسأله عن السبب الباعث له على هذا 
الفعل » وأن كلام الله لا يختص بالقرآن الكريم » وليس كما توهمه أهل الزيغ والضلال . 

ومن البديع أن الإمام النسائي أورد قبل حديث الرحل المسرف على نفسه الحديث القدسي الآ 


f‏ م ووي دە ر ورةه بر ووو 


برا الرَبيُ بن سلَيْمَان قال حَدنَنَا شعَيْب ن اللّيث قال حَدَثَنا الث عَنْ ابن عَجلان عَنْ ابي الزّكاد 

عَنْ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْم : ١‏ قال الله عر وجل : ( 
كيني | ن آدَمَ وَلَمْ يکن ينغي ا ال ل 
ا O‏ 1 من أله , وما سْثْمُة 
ياي فَقَوْلَهُ الح ُحَذ الله ودا ونا اللَهُ الأَحَدُ الصّمَدُ لَمْ ألذ ولم أُولَد وَلَمْ يكن لي كفو اح © 
أقو بحول الله تعالى : فتأمل عبقرية هذا الإمام » كيف وكأنه يريد أن يشير إلى أن الشاك في قدرة 
لله عز وجل ليس يمؤمن » لأن مصنف الحديث وظيفته جمع الأحاديث وليس شرحها » فهو أورد قبل 
هذا الحديث حديثاً كأنه يشير للقارئ ويقول له ( إياك أن تفهم من الحديث أن الرحل شك في قدرة 
الله عز وحل لأن آخر الخلق ليس بأعز على الله عز وجل من أوله ) » وبالله التوفيق . 

فإن قلت : إن كل ما سبق مما ذكرته يدل على أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم فهموا من قول 
الرحل في الحديث ( لمن قَدَرَ الله عَلَيَّ ) على غير القدرة » ولكن هل لك أن تعرف فيما إذا فهموا 
قول الرحل ( لمن قَدَرَ الله علي ) على معن تقدير الإعادة أو على معن التضييق وتقدير العذاب ؟ 


ا 


('؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٤۷٥/١۳(‏ . 
7" سنن النسائي» ط. المكتر : ص 508 » حديث رقم 7١17‏ » صحيح سنن النسائي باختصار السند للألباني : )٤٤۷/۲(‏ 


حديث رقم 1١9568‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت بحول الله تعالى : يمكننا أن نستدل على أن الصحابة فهموا قول الرجل ( لعن قَدَرَ الله علي ) 
على معن التضييق أو تقدير العذاب ( الذي هو بنفس معن التضييق في المآل ) بعدة أمور 

الأول : إن تأويل قول الرحل على معن تقدير الإعادة له علل » ولا يرقى إلى الجمع بين الروايات › 
ولكن تأويل قول الرحل على معن التضييق أو تقدير العذاب ( الذي هو بنفس معن التضييق في المآل ) 
> هو جامع لجميع روايات الحديث بفضل الله عز وجل لذا فهو الأشبه بفهم الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . 

الثاني : وما يدل على أن المقصود من ( قدر ) في الحديث هو التضييق أو تقدير العذاب أن هناك 
روايات م يرد فيها اللفظ المشكل الذي فهم منه أهل الزيغ والضلال ما فهموا » ما يدل على أن معيئ 
کل اک ن ادت لذ ورب عل قفدت ا “كيرا زل تالخ الا 
للحديث » وبالتالي فلو فسر هذا اللفظ المشكل على معن تقدير الإعادة لأعطى معن زائداً مختلفاً نوعا 
ما عن الروايات الأخرى الي لم يرد فيها قول الرجل المشكل » ولكن لو فسّر على معن التقضييق أو 
تقدير العذاب لم يضف إلى الحديث إلا معن زائداً موافقاً لعموم قصة الرحل » فتأمل . 

الثالث : إن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه » أول إشكالاً شبيها بقول الرجل ( لسن قَدَرَ الله 
عَلَيّ ) على معن التضبيق . فمعاوية رضي الله عنه لا أشكل عليه قول الله عز وجل : ( فَظَنَ أن لَنْ 
تقد عَلَْهِ 4 (الأنبياء: ۸۷) فزع إلى الصحابي الحليل ابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن معن هذه 
الآية حيث قال له : لقد ضربتي أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أحد لنفسي خلاصاً إلا بك . 
قال لت ل : أو يظن ني الله أن لا يُقدَرَ عليه ؟ قال : ( هذا من القَدْرْ لا 
من القدرة ) © 

والقدر هو التضييق » وإشكال معاوية رضي الله عنه ظاهر الشبه بالإشكال الحاصل في قول الرحل ( 
ن قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ ) » وقد تبع ابن عباس في هذا التأويل الحسن البصري وسعيد بن جبير من التابعين » 
ومن هذا مكن أن نستأنس أن تأويل قول الرجل ( قَدَرَ ) في قول الرجل ( لمن قَدرَ اله عَلَيَّ ) أنه على 
التضييق أشبه بفهم الصحابة والتابعين للحديث وتأويلهم له . والله تعالى أعلم وأحكم . 


رو ا رضي عه يمراد النسفي وفخر الدين الرازي في تفسيرهما لقوله 


ےک کر کے ا 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الثالث : أن (قَدَرَ في قول الرجل من القدرة بالمعنى الجازي أي بمعنى الفعل لا 
القدرة على الفعل 


وهذا التأويل شبيه بالمآل مع تأويل من أل (قَدَرَ) أنه من تقدير الإعادة ولكن مخالف في الطريقة . 
وة ها لتحي أذ الت فد دة أفعال افر ى ن لاقت وول مط ا 
للتدليل على الفعل » مثل قول الواحد لصاحبه هل تقدر أن تأ معي معن هل تأت معي »› وهذا 
الاستخدام شائع في العرف حى في يومنا هذا . 

وقد سبق تأويل العلماء لقول الله تعالى في وصف حال يونس عليه السلام ( فظن أن أن تقدر عَلَيْه 
64 (الأنبياء: ۸۷) .معن ( فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه ) » وقد نقلنا هذا التأويل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية (8-771/الاه) » وشهاب الدين الألوسي (۷١۲١-٠۲۷١ه)‏ »ء والقاضي البيضاوي (ت: 
5>ه) » والنيسابوري (ت: 1/85ه) » والقاضي أبي السعود الحنفي (۹۸۲-۹۰۰ه)) › وأبو 
الحسن السب الأموي » وفخر الدين الرازي (145 54-5 0٠7“ه)‏ » وابن عادل الدمشقي (ت: بعد 

1ه( . 

وكذلك ذكر العلماء في تأويل قول الحواريين لما قالوا لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
( هل يَسْتَطيعٌ رَبك © «المائدة: ۲ قالوا أن قولهم هذا معن هل يفعل » ولقد كنا نقلنا هذا التأويل 
عن جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن جرير الطبري (١۲۲-١٠۳ه)‏ » ومحيي السنة أبو الحسين 
البغوي (477-١٠١هده)‏ » وأبو عبد الله ابن فرح القرطي الأنصاري (ت: ١/51ه)‏ › وشيخ 
الإسلام ابن تيمية (8-55751١/اه)‏ » والحافظ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (571/- 
57ه)ء وشهاب الدين الألوسي (17١7١-1170١ه)‏ » وأبو حيان الأندلسي ٤(‏ 45-76 لاه) 
» وابن عطية الغرناطي (١٤٤-۸٠١ه)‏ » وأبو الفرج ابن الجوزي (/:5917-5ده) » وأبو البقاء 
الحسيئ الكفومي (ت: 944١٠١ه)‏ » وشهاب الدين الخفاحي (59-91/7١٠١ه)‏ » وسليمان بن 
عمر العجيلي الشافعي ١٠١٦۹-۹۷۷(‏ هم » وجمال الدين أبو محمد الأنصاري » وجمال الدين القاسمي 
785١175-1اه).‏ 

فعلى ضوء ما سبق أَوَّل أصحاب هذا المذهب قول الرحل المسرف على نفسه في الحديث ( لثن قَدَرَ 
الله على لَيُعَذبَنّي ) بمعين ( لعن أعمل الله قدرته في ليعذيئ ) أي معناه ( لفن أعادي الله عز وجل 
ليعذبيئ ) . 


7" لذا فانتبه جيداً على أن تأويل أفعال القدرة بمعين الفعل جمازا ليست على الإطلاق » فلكل حادث حديث » ولكل مقام مقال 


> ولكل سياق مع » فافهم هذا جيدا . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت بحول الله تعالى : ومع هذا فإن أرى مناسبة هذا التأويل لحقيقة كلام الرجل في الحديث بعيدا 
> بالإضافة إلى أن هذا المذهب له نفس علل من تأول قول الرحل أنه معن تقدير الإعادة » والله تعالى 
أعلم وأحكم . 

وقد أشار إلى هذا التأويل الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي (1+587ه) حيث قال : ( 
والجواب الصحيح أن الكلام فيه شيء من الجاز » وأنه قد وضع اللازم فيه موضع الملزوم » أو وضع 
السبب موضع الفعل » لأن الفعل تلازمه القدرة » ولا يمكن أن يكون فعل بلا قدرة . فإذا كان فعل 
علمنا أن هناك قدرة . وإذا علمنا أن هناك قدرة علمنا أنه يجوز أن يكون فعل » وإذا امتنعت القدرة 
امتنع الفعل » وإذا امتنع الفعل فليس بلازم أن تمتنع القدرة . ومثل هذا التوسع في الكلام مألوف 
معروف عند العرب » شائع في مخاطباقم » بل هو موجود في كلام الناس اليوم » فهم يقولون : هل 
تقدر أن تذهب معي ؟ وهل تقدر أن تذهب إلى مكان كذا ؟ وأن تفعل كذا ؟ وهل تقدر أن تقول 
لفلان وأن تكلم فلاناً ؟ ويقولون : إنك لا تقدر أن تقول لي مقالة كذا » ولا تقدر أن تكتب في 
موضوع كذا . وأمثال هذا الكلام الشائع . يقولون ذلك لمن يستطيع أن يفعل وأن يعمل » وهم 
يريدون بالقدرة هنا الفعل » وإِنما عبروا يما عنه لأنها لازمة له وسابقة ولا يكون إلا ها . فكذلك معئ 


5 
۳ 


قوله ( لَتن قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ لَيعَذبنّي ) أي لمن جعي وحاسبئ ليعذين . وقد جاء في القرآن آية مثل هذا 
الحديث تماماً » قال الله في آحر سورة المائدة : [ إِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ هَل يَسْتَطيعٌ 
ربك أن يرل عََينَا مَائدَة منَ المسّمَاء 4 (المائدة: ۲ وما كان الحواريون شاكين في أن الله يستطيع 
أن يفعل ذلك » وإِئما أرادوا ب (يستطيع ) يفعل » ولا حلاف . 

وقد حسب هذا الرجل أنه إذا فرق نفسه ذرات ف القفار والبحار كان أهون على الله من أن يجمعه 
وأن يحاسبه » وكان أقل في نظر نفسه من أن يعبأ الله من أن يجمعه وأن يحاسبه » وكان أقل في نظر 
نفسه من أن يعبأ الله بجمع تلك الأجزاء الحقيرة الضائعة المبعثرة . هذا ما كان حسب » وما كان قدر 
عله ولكشكن أذ EEE SESE‏ يدل على الشموين بعالك سرهم 
قار توق ند ونيا A‏ لقص وعراس نكي أنه كان هايا حيطا LA‏ 
. ومثل هذا لا يكاد يصح أن يكون منكراً لقدرة الله . هذا تحقيق كلمة القدرة هنا ) ° . 

وقد ذكر هذا التأويل محمد بدر عام الميرتمى حيث قال : ( فالجواب على ما ذكره الشيخ 7" في 
رسالته "إكفار الملحدين" ص : 48 ما نصه : ( قلت : والمراد بقوله : « لمن قَدَرَ الله علي لَيُعَذَبَنّي » 
لئن وافاني وأنا جميع » وأدركي قبل التوبة » وذلك بأن أراد ذلك وقضاه علي » لا التردد في نفس 


7 مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠٤٤-١٤۳١‏ . 


(') يقصد المحدث محمد أنور شاه الكشميري المتوق سنة 1785اه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


القدرة » فقد ذم الله تعالى شأنه » ونعى على اليهود في قوله : ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قذره © (الزمر: 


۷ إلى قوله : ([ سْبْحَائَهُ وَتعَالَى عَم يركون 44# (الزمر: 77) ففي بعض الروايات أنها نزلت في 


- 


ذلك » ولعل الإشراك على هذا » هو إحصاء قدرة الله تعالى.مكيال عقوم السقيمة » وقياسها مما في 


- 


أذهامُم وحيالهم ) . اه . 

ومحصل جوابه على فهمته أن الرحل ظن أنه لما يذرى نصفه في المواء » ونصفه في قاموس الماء » فالله 
تعالى » وإن كان قادرا بجمعه » ولكنه يحتاج (" إلى اهتمام بشأنه » فلعله لا يهتم له بذلك » فالتردد في 
إحراء قدرته لأحله » لا في نفس القدرة » وكثيراً من الأشياء تكون تحت قدرتك » ثم لا تفعله الى صالح 
تسنح لك » أو لعدم المبالاة يما » كذلك يمكن أن لا يبالي الله له مبالاة » فلا يجمعه من الهواء والماء » 
فيبقى كذلك منتشر الأجزاء » غير حاسب » ولا مناقش » فهذا نحو حيلة يحتال يما الإنسان عند الإياس 
»> وشدة الخوف » على نحو قوم » الغريق يتشبث بكل حشيش » فافهم » وتشكر » فإن الناس قد 
تحيروا في جوابه » ولم يأتوا .ما يعلق بالقلب ؛ وبعبارة أخرى : ليس المراد من القدرة ما هي عند 
المتكلمين » بل المراد منها ما عند أهل العرف » فيقولون : هل تقدر على ذلك ؟ أي تريد أن تفعله » 
فإرادة الفعل هي الى يعنون بالقدرة عليه في جحارى محاوراتهم » وإذن معناه لفن أراد الله أن يحشرن › 


وأنا جميع » والله تعالى أعلم ) 27 . 


7" أي أن الرحل يحتاج أن يهتم الله بشأنه . 


05 فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري (075/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الرابع : أن هذا من باب مزج الشك باليقين 


لم أحد أحداً من العلماء تبن هذه الطريقة في التأويل » وإنما حكاه العلماء عن غيرهم إشارة إلى 
وجوه بن دهي هدر الام "دون رهم امان ٠‏ هارا أن الرخل م يشلك ي فر ةله تال 
ونا امشخدم أسلويا من الأساليب الشائعة في لغة العرب يسميه البعض مزج الشك باليقين » ومعناه 
إيهام السامع بالشك للوصول إلى اليقين » مع كونه في الحقيقة موقنا ليس بشاك . 
قال الإمام محبي الدين ييى بن شرف النووي 15-5519 ه) حاكياً هذا المذهب في التأويل : ( 
وَقَالَتْ طائفة : هَذَا منْ مَجَاز كلام عرب » وبديع امْتعْمَاهًا » يُسَمُوئَهُ مرج الشَّكُ باليقين كقؤله 
ال : ( وإ َو اكم لَعَلَّى هُدَى أَرْ في ضلآل مين @) کا فور ت ی رو کا 
ES‏ ا 
0-6 5 المذهب الإمام أبو العباس القرطبي (۷۸٥-٦٠٠“هم‏ حيث قال : ( وثانيها : أن هذا 
جار على نحو ما قد حرى في كلام العرب البليغ ما يسميه أهل النقد : تَجَاهْلٍ العارف » وسماه ابن 
المعتز : مزج الشك باليقين » هو نحو قوله تعالى : ل لعل يَتَذَكَرُ أو يَخْشَى @) (طه: 44) » وقوله : 
( وا أو إِباكمْ لَعلَى هُدَى أَوْ في صلل مُبين @) (سباً: 5") » وكقول الشاعر : 
E‏ 


E: 
ا‎ 


e‏ و اا أأنت أ 

وقد علم أنها هي » ومثله كثير ) ”" 

و القاضي عياض الأندلسي 45-4159 ه5ه) حيث قال : ( وقيل : بل هذا نوع من 
بحاز كلام العرب وبديع بلاغتها » سمي عند أهل النقد بتجاهل العارف » و ماه ابن المعتز في ( كتاب 
ابدیع ) : مزج الشك باليقين > كقوله تعال : 3 عله يكرأ خی @) (طه: 44) » وقوله : (٠‏ 
وَإِنا أ سي ا 


فصورته صورة الشك » والمراد التحقيق ) 9" 
وحكاه أيضا القاضي أبي زرعة العراقي (77-177/ه) حيث قال : ( وقال آحَرُون اللفظ عَلَى 


و ات ہو 


ظاهره وَذَكَرُوا لَه أویلات ا هذا من مَجاز كلام ات > وبديع استعمالها يسمونه 


0) 


صحيح مسلم بشرح النووي )1/۱۷( : 
7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۷/۷) . 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )٠٠١/۸(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


2 


مرح الشّلتٌّ باليقين وَسمَّاهُ بَعْضُهُمْ تَجَاهْل الْعَارف وَمئْهُ قؤله تعَالَى : « ( واا وْإِبَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو 
في لآل ين € (سبا: ۲٤‏ عور عورا ل وك به تین 7 

AGE EG E E‏ العامة لقي سد رن الي 

قلت : ل أدر وحه المناسبة بالضبط » إلا إذا قلنا أن ظاهره يوهم الشك والمراد به اليقين » معن أن 
ل ارج « لمن قَدَرَ الله عَلَيَ ليُعَذْبَنّي » يوهم الشك » والمراد به اليقين أي المراد به ( حين 
يقدر الله علي سيعذبي ) على ما سيأتي بيانه في المذهب الخامس على تأويل ( إن ) بمعين ( إذا ) الزمانية 


واه اه أعلم وأحكم . 


7" طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (358-55017//7) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الخامس : أن (إن) في قول الرجل (لثن قدر الله علي) ليست شرطية بل بمعنى 
(إذا) الزمانية 


قال الإمام النحوي اللغوي أبي محمد ابن السيد البطليوسي (415454-١7ه-ه)‏ : ( وقد يجوز أن 
يكون قوله ( قَوَاللُه أن قَدَرَ الله عَلَيّ ) من القدرة على الشيء » فإن قيل : كيف يصح هذا ودخول 
الشرط عليه قد حعله من حيز الممكن الذي يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون » وهذه خاصة الشرط ألا 
ترى أنك إذا قلت : إن حاعن زيد أكرمته » فممكن أن يقع ذلك وممكن ألا يقع » وهذا شك محض في 
را ان 

فالجواب : أن العرب قد تستعمل (إن) الي للشرط .ععى (إذا) » كما تستعمل (إذا) معن (إن) 
و(إذا) تقع على الشيء الذي لا يشك في كونه » كقولك إذا كان الليل فأتي » وكون الليل لا بد منه » 
وكقوله تعالى : [ إِذَا الممَاءِ الْفَطَرَتْ ) (الإنفطار: )١‏ » فمعناه على هذا : ( فوالله إذا قدر الله علي 
ليعذيئ عذابا شديداً ) . وإنما حاز وقوع (إن) الي للشرط موقع (إذا) الزمانية لأن كل واحد منهما 
يحتاج إلى حواب » والشيئان إذا تضارعا حاز أن يقع كل واحد منهما موقع صاحبه » فمما وقعت فيه 
(إن) موقع (إذا) قوله تعالى : ( لَعَدْخْلُنَ لْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله آمنينَ 4 (الفتح: ۲۷)» وقول 
ابي عليه السلام حين وقف على القبور : « إلا إن شَاء اللَهُ بكُمْ لحقونَ » (الحديث) ”" يريد ( إذا 
شاء الدع © ومةه قرل الشتاعر : 

E TS 

معناه فإذا لم يكن حسمي طويلاً فإني أطوّله بالأفعال الحسان » ولا يصح الشرط ههنا لأن قصر 

جحسمه شيء قد كان وقع والشرط ههنا محال . ومثله قول الآخر : 


ا 
رع واي 


فان أك فد فارفت تدا وأهْلهُ فما عَهدُ تخد عدا بدَميمُ 
وأما وقوع (إذا) عع (إن) فكقول أوس بن حجر : 
إذا أت لم عرض عن الْجَهْل وَالْحَنَا O‏ اجات اه 
والإعراض عن الخنا ثمكن أن يكون » وممكن ألا يكون فليس هذا من مواضع (إذا) » وإنغا هو من 
مواضع (إن) ) 7" . 


أحرحه مسلم في صحيحه بلفظ : « وَإِنّا إن شاء اللّهُ بكم لأحقون » » كتاب الجنائز / باب ما يقال عنْدَ دُحُول القَبُور 
وَالدعَاء أَمْلهًا » ط. المكتر (حديث رقم: ۲۲۹۹ » ص 54 4) » الطبعة السلطانية (58/9) 


(' الإنصاف للبطليوسي » ص ٠١٤-١٠۰۲‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقال الإمام عبد اللطيف الحنفي المشهور بابن املك (ت: ١0٠/ه)‏ : ( وأقول : الأقرب أن قدر 
من القدرة وأنه لم يرد به الشك بل أراد تحقيق كونه معذباً كما يقال إن كان لي صديق فهو فلان ١‏ 
يرد به التردد في ثبوت الصديق له بل أراد تحقيق كمال صداقة فلان ) ”© . 

أقول بحول الله تعالى : وهذا تأويل حسن » لكنه لا ينهض إلى تأويل رواية أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وقول الرحل فيها ( قَوَاللُه لا يدر عَلَيَّ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا ) كما في رواية أحمد » وقول الرحل 
( فوالله لا يقد عَلَيَّ رب الْعَالَمِينَ بدا يعَاقبني إذ عَاقَبَت تفسي في الدُنيَا عَلَيّْهى كما في رواية 


6 


الإمام الطحاوي » إذ ليس فيها ( إن ) فيقال هي زمانية وليست شرطية » وبالله تعالى التوفيق . 


(') مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار (۳۹/۲۳) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل السادس : 
بیان مذهب من قال أن هذا رجل كافر ومع هذا دخل الجنة 


لقد ذكرنا سابقاً الأدلة على أن هذا رحل موحد » ورواية الإمام أحمد الصريحة وال ذكر فيه ا أن 
الرحل كان موحداً تكفي في الفصل في أمره » والظاهر أن هذه الرواية م تصل أصحاب هذا المذهب » 
أو وصلتهم ولم يصححوها » والأغلب أنها لم تصلهم أو لم يقفوا عليها » لذا فلم يروا أنفسهم مضطرين 
إلى تأويل الكلام المشكل وحمله على وجه لا يناقض الشك في قدرة الله وفي علمه سبحانه » فحكموا 
على هذا الرحل بأنه رحل كافر . لكن واحههم إشكال وهو : كيف أن هذا الكافر دحل الجنة . 
فأحابوا عن ذلك بإحابتين : 

الإجابة الأولى : أن هذا الرجل من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة . 

اعلم بداية أنه قد اتفق العلماء أن أصحاب الفترات الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يحققوا التوحيد أنهم 
مش رکون ولا يمكن أن يكونوا مسلمين وإن كانوا جهالاً » لكن اختلف أهل العلم في حكمهم في 
الآخرة » هل هم معذبين على شركهم أم لا » على قولين للعلماء . 

القول الأول : أنهم بمتحنون يوم القيامة واستدلوا عليه بحديث ورد عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم » واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : ( وما كنا مُعَذَبِينَ حَتّى بعت رَسُولاً @) (الإسراء: )٠١‏ 

القول الثاني : أنهمم معذبين مطلقاً » وضعفوا الحديث السابق » وتأولوا قوله تعالى : # وما كنا 
مُعَذَبِينَ حى َبْعَث رَسُولاً )4 (الإسراء: )٠١‏ على العذاب في الدنيا . 

وليس هذا موضع تحرير هذا النزاع » إلا أن قياس هذا الرحل في الحديث على أهل الفترة ما يحتاج 
إلى دليل » فإنه لم يرد في الخبر أنه امتحن يوم القيامة . فإن هذا التأويل من أبعد التأويلات » لكن لأ 
إليها من لدأ عندما لم يجد مخرجاً في تأويل قول الرجل على غير الشك في قدرة الله عز وجل » وأظنه لم 
ينظر في علل هذا التأويل الذي ذهب إليه . وإليك أقوال العلماء الذين ذهبوا إلى هذا التأويل أو نقلوه 
عن غيرهم . 

قال الإمام حلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ : ( قال ابن الْجَوْزِيّ في جَامع المَسّانيد : فن 
قيل هدا الذي ما عمل حيرا قط كافر كيف يُطْفْر له : فالجحواب : قال ابن عقيل : هذا رَحُل لم تبلغ 
ا ۰ ۰ 


2 سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (415/4) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


کی ا لو 


قال نور الدين السندي (ت. 78١١1ه‏ ) في حاشيته على سنن النسائى : وو جات حفر يان هَذَا 


و 


ن POT‏ ا 


الإجابة الثانية : أن هذا الرجل لعله كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر 

قال الإمام حي الدين ييى بن شرف النووي (7177-7+1ه) : ( وقالت طائفة : يجوز أله كان 
في رَمَنِ شَرْعهمْ فيه جَوَاز العفو عَنْ الكافر » بحلاف شَرْعنًا » ولك من مُجَوَرَات امقول عند أَهْل 
السثنّة » وَإنّمَا منعنَاهُ في شرعتا بالمتّرْع » وَهُوَ قَْله تعالَى : « إن الله لا يعفر أن يرك به ) (النساء: 
۸ وَغَيْر ذلك من الأدلّة » والله أغلّم ) © . 

قال الإمام بدر الدين العين (۲٦۷-١٠۸ه)‏ : ( وقيل : إن معن قوله ( لن قَدَرَ الله علي © 
القدرة الى هي (حلاف) ‏ العجز وإنه كان عنده أنه إذا أحرق وذري أعجز ربه عن إحيائه فهو على 
أنه غفر له حهله بالقدرة لأنه لم يكن تقدم في ذلك الزمان أنه لا يغفر الشرك به » وليس في العقل دليل 
على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى » وإنما نقول لا يجوز أن يغفر الشرك بعد نزول قوله تعالى : 
« إن الله لا يَغفِرُ أن يُسثْرَكَ به 4 (النساء: 48) » وأما حواز غفران الله ذلك فلفضله الأعم وغناه 
الأتم » لأنه لا يضره كفر كافر » ولا ينفعه إيمان مؤمن ) 7" » وأشار إلى هذا المذهب إشارة مختصرة في 
موضعين آخرين في نفس الكتاب فقال : ( أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر ) ”° . 

ونقل الإمام أبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٤٤۹‏ هم هذا المذهب في شرحه لصحيح البخاري 
حيث قال : ( وقال آخرون في معن قوله : « لمن قَدَرَ اللّهُ عَلَيَّ » : معناه القدرة الي هي حلاف 
العجز » وكان عنده أنه إذا أحرق وذري في البر والبحر أعجز ربه عن إحيائه » قالوا : وَإِنما غفر له 
جهله بالقدرة ؛ لأنه لم يكن تقدم من الله تعالى في ذلك الزمان بأنه لا يغفر الشرك به » وليس في العقل 
دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله ؛ بل الدليل فيه على أنه ذو الفضل » والإحسان » والعفو 
عن أهل الآثام » ونما نقول : لا يجوز أن يغفر الشرك بعد قوله تعالى : # إن الله لا يَْفِرُ أن يرك 


7 سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )5١8/54(‏ . 

('" صحيح مسلم بشرح النووي (۷۲/۱۷) . 

(" اللفظ الثابت : ( لمن قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ ) باللام . 

SRE‏ يادي راك ميتي اكلم علدلا مقط ع انيع ار من القن 
”© عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ )۷٤/۲۳(‏ . 


9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ » )57/١5(‏ و (157/98) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


به € (النساء: )٤۸‏ » فأما جواز غفران الله ذلك لولا الخبر في كتابه فهو كان الأولى بفضله › 


والأشبه بإحسانه » لأنه لا يضره كفر كافر » ولا ينفعه إيمان مؤمن ) ° . 


قال القاضي عياض الأندلسي (45-14175 هه ) : ( وقيل : قد يحتمل أن زمنهم كان حينئقذ 
وشرعهم فيه جواز عفو الله عن الكافر » بخلاف شرعنا ؛ إذ ذلك من جحوزات العقول عن أهل الحق › 
وإنما منعنا ذلك بالشرع » وقوله : ( إن الله لا يَْفِرُ أن شرك ... 4 الآية (النساء:۸٤)) ‏ . 

قال الإمام ابن الجوزي (/.٠917-5هه)‏ : ( والثاني : أنه جهل صفة من صفات الله عز وجل 
فكفر بذلك » إلا أن الكفر قد كان يغفر فى ذلك الزمان إلى أن نزل قوله تعالى : لإ إن الله لا يَغْفرُ أن 
يكرك ب لسا 64 ° : 

ونقل هذا المذهب الإمام شمس الدين الكرماني ۷۸٦-۷۱۷(‏ هم قائلاً : ( أو كان في شرعهم 
جواز العفو عن الكافر ) “. 

وقد ضكّف الحافظ ابن حجر العسقلان (۲-۷۷۳٠۸ه‏ هذا التأويل حيث قال : ( وَأَبْعَد الأقوَال 
قول مَنْ قال إِنّهُ كان في شَرْعهمٌ جَوَاز الْمَغْفرَة كاف © . 

وقد نقل الإمام أبو العباس القرطبي (57-518“ه) هذا القول ورد عليه حيث قال : ( وقالت 
اة ا وو آذ فكرك عريمة أو لتك القوغ انلكا يكف لدان عند حاو عفاد كفا بيد أن 
يكون ذلك شرعاً مع القطع بأن ذلك لا يصح في شرعنا » ومن شك فيه فهو كافر . 

فلك وط ادت الشفاعة المتقدمة في الإبمان » فإنها تقتضي أن أهل التوحيد 
المعذبين في النار إذا شفع فيهم أنبياؤهم » وشفع نبينا صلى الله عليه وسلم حي لا ييقى أحد من أمته في 
النار » قال حينئذ نبينا : « يا رب ! انَذَنْ لي فيمن قال لا إِلَّهَ إلا اللّهُ » » فيقول الله له : ( لَيْس داك 
لَبْكَ ) » فحينعذ يقول الله : ( وَعرّتي وَجَلاَلي ! لأخْرجَنَ مَنْ قال لاً إِلَّهَ إلا الله ) ”° , وعمومات 
القرآن تدل على أن من مات كافراً » كائناً من كان » لا يخرج من النار » ولا تناله شفاعة شافع ) 29 . 
('» شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۹۲/۱۰) . 
7" إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (57/8؟) . 
7" كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )٠١۷/۳(‏ . 
7" صحيح البخاري بشرح الكرماني » )۱۰۸/۱٤(‏ و (5؟/159) . 
فتح الباري لابن حجر العسقلان (5015/5) . 
لعله رواه بالعن » فقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه بلفظ : « فَأَقُولَ يا رَبّ ابن لي فيمَن قال لا إل 
لا اله » َو : ( وعرّتي وجلالي وكبرائي وَعَظَمَِي لأخرجن منها مَنْ قال لا له إلا الله 4 » . ( صحيح البخاري » 
کناب الكو اباو ا ا ا رقم : ۷۵۱۰ » ص ۲۰۳۲) 
» الطبعة السلطانية )۱٤۷/۹(‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : « اقول يا رَبّ الْذَنْ لي فيمَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله » 
قال : ( ليس ذَاك لَك - او قال لَيْسَ اك يك  -‏ ولكن وَعرتي وکبريائي وَعَظمَتي وجبريائي لأَخرِجَنَ مَنْ قال لا له 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وحكا الإمام النووي (١۳٦-٦۷٦ه)‏ هذا المذهب عن طائفة لم يحددها فقال : ( وقالت طائفة : 
يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا . وذلك من جوزات العقول 
عند أهل السنة ونما منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى : ( إن الله لا يعفر أن يرك به © 
(النساء: )٤۸‏ وغير ذلك من الأدلة والله أعلي ‏ . 


قال القاضي أبي زرعة العراقي (577-157ه) : ( وقال ارون الّفظ عَلَى ظاهره وَذَكَرُوا لَه 
تأويلآت : .... (الْحَامِس ) أنه وڙ أله کان مُتَمَسّكًا بشرِيعة فيهًا حو َوَارُ العفو عَنْ الْكافرٍ » وَإِن کان 
ذلك غير جَائرٍ في شَرْعنًا فإنّهُ من مُجَوّرَات ا بالشرع 
E‏ ( إن الله لا غر أن يُشْرَكَ به 6 (النساء: 4۸ ) © 

وكذلك رد على هذا المذهب في التأويل الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي (1807ه) 
حيث قال : ( وقالت طائفة : كان جائزاً في الشرائع SS‏ 
في قدرة الله كان من بي إسرائيل . وهذا قول لا يلتفت إليه ) ©) 

أقول بحول الله تعالى : واعلم أن من ذهب هذا التأويل يدل بجلاء على عقيدته الراسخة أن الشاك 
في قدرة الله أو في علمه كافر » وإن كان قد أخطأ فيما ذهب إليه » ولم يصب في اجتهاده » لأن 
عمومات القرآن الكريم وأحاديث الشفاعة ترده » ولعل هؤلاء العلماء الذين نقلوه لم يتفطنوا لهذا الأمر 
> ولا تفطن الإمام أبو العباس القرطبي هذا الأمر رد عليه ووضح مناقضة هذا المذهب لحديث الشفاعة 
مناقضة صريحة . 

واعلم أن من ذهب هذا المذهب في التأويل احتج بأننا عرفنا دحول الكافر في النار بقوله تعالى : 
( إن الله لا يعفر أن شرك به ) (النساء: ) » وقالوا يحتمل أنه لم يرد في شرعهم هذه الآية › 
ولكن هذا الاحتمال باطل من وحهين 

الأول : عمومات القرآن الكريم » وأحاديث الشفاعة . 

الثاني : قوله تعالى : ( ولذ أوحي ليك وَإِلَى الّذينَ من قَبْلكَ لتن أشركت ليطن عَمَلْكَ 
وَلتَكُوئنَ من الْخَاسِرِينَ 6 (الزمر: )٠١‏ . 

ولعل من ذهب هذا المذهب في التأويل أو سوغه لم يتفطن لهذه الأدلة » والله تعالى أعلم وأحكم . 


إلا اللّهُ 4 » . ( صحيح مسلم » كتاب الإيمان / باب أدن أهل الحنة متزلة » ط. المكتر (حديث رقم: ۰ ۰ ص 0۱۹( »› 
الطبعة السلطانية ))٠٠١/١(‏ . 

('؟ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (1/7/1) . 

('؟ صحيح مسلم بشرح النووي (۷۲/۱۷) . 

طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (558-551//9) . 

7) مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠١١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل السابع : 
بيان مذاهب أهل الزيغ والضلال في تأويل هذا الحديث 


إن أهل الزيغ والضلال اتبعوا ما ورد من مشكل في بعض روايات هذا الحديث وزعموا أن هذا 
الرحل شك في قدرة الله تعالى وف علمه عز وجل » وأنه مع هذا الشك كان مؤمناً موحداً . فهم 
كعادة أسلافهم من أهل الزيغ والضلال اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة والإضلال وتحريف التوحيد الذي هو 
أصل الأصول . 

وهذا الرحل لا يمكن أن يكون شاكاً في علم الله عز وجل .عكان تواجد ذراته المتفرقة في البر والبحر 
ولا عكن أن يكون کاک كلالك لق قدرة الله عز وجل على جمع ذراته المتفرقة في البر والبحر » 
اة يقد أن عاو هادا ا ار و ل ا 

الأول : إن هذا رجحل موحد كما دلت عليه رواية أحمد في مسنده » وكما دلت عليه الروايات 
E O Ea‏ نول غارها الال لكان ادم 
واليقيئ أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم » وهذا بإجماع المسلمين الموحدين خلا أدعياء 
التوحيد . 

الثاني : إن الله عز وحل وبّخ أشد ما توبيخ من استبعد قدرته على النشأة الثانية في غير ماآية في 
كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى : [ أَوَلَمْ ير الالْسّان أا خَلَقنَاةُ من تُطْفَة فَإذَا هُوَ خصيمٌ مُبينٌ 
© وضرب لتا مقلا وكسي خَلَقَهُ قال مَنْ يخي العام وهي رَمِيمْ ©) قل يُحْييها الذي ألشأها اول 
اي ل ل ل ل 
أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلق مثْلهُمْ بَلَى وَهْوَ الْحَلاق الْعَليم @ إِنَمَا 
أفزة إذا أراة نكيكا أن يفول له كن فكرن :8 فاد الذي هده کرت كن هر وله اعون 
@) (يس: ۸۳-۷۷) حيث اكتفى الله عز وجل بقدرته على خلق الإنسان من العدم كدليل على 
قدرته على خلقه من حديد حي ولو صار عظاماً بالية متفتتة » واستدل على قدرته على خلق الإنسان 
من العظام البالية بإخراج النار من الشجر الأحضر » وبقدرته على خلق السماوات والأرض . 

وقد اعتبر الله عز وجل استبعاد قدرته على إعادة الإنسان بعد أن أصبح تراباً ر أي كالعدم ) قولاً 
عجباً » وتوعد القائلين به » وذلك في قوله عز وجل : ( وَإِنْ تغجب فَعَجَبْ قَولْهُمْ أئذَا كنا ُرَابًا اش 
في حَلق جديد أُولّئك الّذِينَ كَفَرُوا برهم وأولّئك الأغلآل في أغتاقهم وَأُولئك أَصْحَابْ الثّار هُمْ 
فيهًا خَالدُونَ @) (الرعد: ه) فلو كان هذا الرحل شاكاً في قدرة الله عز وجل لوبخه الله عز وحل 
على للك 
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وكذا فإن الله عز وجل قد اكتفى بدليل الخلق على علم الخالق سبحانه لما حَلَقَهُ » حيث قال : فر 
وَأسرُوا قَوْلَكُمْ أو اجِهَرُوا به إِنَهُ عَليمٌ بذات الصّدُور © ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيِف الْخَبِيرُ 
@) (الملك: 5-1 )١‏ » فلو كان هذا الرحل شاكاً في علم الله عز وجل لوبخه الله عز وجل على 
شكه في علمه سبحانه . لكن الرحل لم يشك في قدرة الله عز وحل ولا في علمه سبحانه وتعالى طرفة 
عين ولذلك لم يحتج إلى هذا التوبيخ . 

الثالث : إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة وخاصة رواة الحديث أنهم نفروا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عند سماعهم للحديث مستوضحين ما اضطربت فيه أقوال المتأخرين » فإفهم كثيراً ما 
كانوا يستوضحون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أشكل عليهم » فلو فهموا من هذا 
الحديث أن هذا الرحل كان شاكاً في قدرة الله عز وجل أو في علمه سبحانه ومع هذا دحل الجنة 
لاستشكل عليهم الأمر » ولسألوا البي صلى الله عليه وآله وسلم عنه . ولم يثبت كذلك لا عن التابعين 
ولا عن تابعيهم أي استشكال هذا الحديث » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة فهمهم 
واتفاقهم على تأويله بعيداً عن المعى الكفري . 

الرابع : إن الرحل صدّر قوله ( ل قَدَرَ اللّهُ عَلَيّ ) بتعظيم الله عز وجل » كما اتفقت عليه كل 
روايات الحديث » حيث قال « قوَاللّه لن قَدر الله علَيَ لَيُعَذبَئّي عَذَابَا لا يُعَذْبُهُ أَحَدَا م خَلّقه» 
وأنت إذا تأملت تصدير كلامه بتعظيم الله عز وجل ألا وهو الحلف باسم الله عز وحل » لدلّك ذلك 
على أن كلام هذا الرحل كلام معظم لله عز وجل » لا كلام من يظن به سوءا ونتقصاً في صفاته 
ا 

الخامس : إن الرحل أوصى ما أوصى من شدة حشيته لله والخوف من أليم عقابه كما اتفقت عليه 
كل روايات الحديث » وهذا دليل على تعظيمه لله وتكبيره في نفسه لا على ظنه بالله ظن السوء كما 
يدعي أهل السوء من أهل الزيغ والضلال . 

السادس : إن هذا الرحل قد ذكر وصيته وعدّها من أفعال الخير » وذلك في رواية أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل » فلو كانت وصيته سببها شكه المزعوم في قدرة الله عز وجل 
أو غلمة سيحاتة اعد مافعله من اعمال اشر 

السابع : إن هذا الرجل قال جواباً على سؤال الله عز وجل له عن السبب الباعث له على وصية 
التحريق : ( من خشيتك يا رب ولت أَعْلَمُ ) ” , وإن الله عز وجل لم يكذبه » مما يدل على أنه إنها 
أوصى هما أوصى من خشية الله عز وحل وليس شكاً في قدرة الله عز وجل أو في علمه سبحانه » ويدل 
قول الرحل ( وات أَعْلَمُ ) على أن هذا الرحل يؤمن بأن الله عز وجل يعلم ما يخفيه في صدره , 


('» صحيح مسلم » ط. المطبعة العامرة (//91) » ط. المكتر )١١59/17(‏ أو ( ص 2١41١5‏ حديث رقم ۷٠١١‏ ) . 
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ويؤمن بأن الله عز وحل يعلم السر الذي غيّبه في صدره عن السبب الباعث له على وصية التحريق ألا 
وهي خحشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى » فكيف يقال بعد ذلك أنه طمع أن يخفى على علم الله 
عز وجل إذا غاب رماده في البر والبحر ؟!! وكيف يقال مع إقراره لله عز وجل بالعلم بأن هذا الرحل 
يشك في قدرة الله عز وحل على حلقه من جديد بعد أن يصبح رماداً مبثوثاً في البر والبحر ؟!! 

الثامن : هذا الرحل تحديداً لا يمكن أن يكون شاكاً في قدرة الله عز وجل على جمع رماده المتفرق في 
البر والبحر وإحيائه من جديد . لأنه يعلم يقيناً أن المقبور سيكون بعد فترة عدماً لأنه كان نباشاً ينبش 
القبور فلا بد أنه يعرف أكثر من غيره أن الإنسان بعد فترة يبلى ويتحول إلى تراب ولا يبقى من حسده 
یا لی كان ناكا ق قذرة الله غر بول ذا أ هره قري زمادة فق الر وار لأنه كبا اه 
بذري رماده في البر والبحر يكون كالعدم فإن المقبور أيضاً بعد فترة بتحوله إلى تراب يكون كالعدم فلا 
فرق . إلا أنه أراد من التحريق وذري الرماد معن آخر أشرنا إليه في شرح الحديث » وبالله ملك الملوك 
حل حلاله توفيقنا . 

ولأدعياء التوحيد مذاهب شن في تأويل هذا الحديث ابتغاء الفتنة والإضلال » وتحريف التوحيد 
الذي هو أصل الأصول » وظناً منهم أنهم يستطيعون أن يطفئوا بذلك نور الله عز وجل » يُرِيدُونَ 
ليطفتوا لور الله بأفْرَاههم وَاللَهُ متم ثوره ولو كرة الْكَافِرُونَ @) (الصف: ۸) » وإننا فيما يلي 
سنكشف الستار عن هذه المذاهب الشركية بفضل الله عز وجل » وننقضها بمعونة ملك الملوك حل 
حلاله » وبالله التوفيق . 
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المذهب الأول : قوهم : أن هذا الرجل جهل صفة من صفات الله وهي القدرة وقد 
اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفات 


وهذا المذهب مذهب قليم جديد » ونخاطب القائلين به ونقول لهم » عبارة ( جاهل الصفات ) هي 
عبارة بجملة لم تبين الصفات المقصودة » أهي صفات الربوبية » أم صفات أخرى » فرعا كان العلماء 
يقولون هذه العبارة عن المسلمين ولا يصح أن يكون إلا هذا » فلو قلنا مسلم جاهل بالصفات » لتبين 
أن الصفات المقصودة هنا هي ما كانت خارجة عن الصفات الواحبة على كل موحد وموحدة معرفتها 
اء 

فإن قالوا : بل هي صفات الربوبية لأنه لا حلاف بين العلماء حول عذر من جهل الصفات الخبرية 
مثل اليد والاستواء . 

قلنا لحم بحول الله تعالى : من فهمتم عنهم من العلماء أنهم لا يكفرون جاهل صفات الربوبية » وهل 
لا يكفرون جاهل كل صفات الربوبية أم بعضها ؟ فإن قلتم بعضها فهلاً حددتموها لنا بأدلتها الشرعية ! 

اق ا کی ی ا کا مسا فيه ان ضغ ديق ا و 
طريق الجهل بصفات ربوبيته ! فشبهتهم أوهى من بيت العنكبوت لمن وفقه الله عز وجل . 

لتعلم بداية أن الخلاف الحاصل بين العلماء والذي سمي خلافاً في تكفير جاهل الصفة المقصود منه 
الخلاف الحاصل في تكفير من قال : أنا أقر أن الله عام ولكن ليس بصفة العلم بل بذاته » ففرقوا بين 
الصفة والوصف . 

فممّن كفرهم بذلك الإمام ابن جرير الطبري (٤۲۲-١٠٣ه)‏ والإمام الأشعري في رأيه الأول › 
ولم يقبلوا من هؤلاء هذا التأويل وقالوا لا يوصف بعالم إلا من كان له علم » لكن الإمام أبي الحسن 
الأشعري تراحع عن تكفيرهم في آخر حياته وقال أن الاختلاف هو في العبارات فقط كما فصلا في 
هذه المسألة في الباب الثاني من هذه الرسالة . 

فإن قلت : فما علاقة هذا الخلاف بحديث الرحل هذا ؟ فمسألة الحديث تدور على جهل حقيقة 
القلارة ولي عل القدرة كصقة معالة ومبيية : 

قلت : نعم » لا علاقة لهذا الخلاف بحديث الرحل هذا » لكن جاءت طائفة فهمت هذا المخلاف 
قهما اطا ر رة ادا اق من هل تحقيقة اة زلبك أقوال“العلناء تق مان ذلك . 

قال الإمام أبو العباس القرطي (57-5178ه) في معرض شرحه لحديث الرحل المسرف على 
نفسه الموصي أولاده بحرق جسده بعد موته حشية من الله وحوفا : ( القسم الأول : طائفة حملت ذلك 


على ظاهره » وقالوا : إن هذا الرحل جهل صفتين من صفات الله تعالى وهما : العلم والقدرة » ومن 
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حهل ذلك لم يخرج من اسم الإيمان » بخلاف من ححدها » وإليه رجع أبو الحسن الأشعري » مع أنه قد 
كان تدم و يانه مكدر و مام ر 

قلت : وهذه الطائفة انصرفت عن معنى الحديث إلى معنى آخر . اختلف فيه المتكلمون » وهو 
تكفير من اعترف بأن الله قادر بلا قدرة » وعالم بلا علم » ومريد بلا إرادة » فهل يكفر أم لا يكفر 
؟ على اختلاف القولين المتقدمين . ولا يختلف المسلمون في أن من جهل أو شك في كون الباري 
تعالى عالاً به وقادراً على إعادته كافر » حلال الدم في الدنيا » مخلد في النار في الآخرة ؛ لأن ذلك 
معلومٌ من الدين بالضرورة » وجحده أو الشك فيه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً . 
فمقتضى الحديث بظاهره أن الرحل كافرٌ على مقتضى شريعتنا . ولذلك قالت طائفة : فلعل شرع ذلك 
الرحل لم يكن فيه الحكم بتكفير من حهل ذلك » أو شك فيه » والتكفير حكم من الأحكام الشرعية 
فيجوز أن تختلف الشرائع فيه » كما قال تعالى : ( لكل جَعَلْنَا مْكُمْ شرعَةَ ومنْهَاجًا 4 (المائدة: 6۸) 

قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأن هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع » إذ لا تصح شريعة مع الجهل 
© , فإن الله عالم » قادر » مريد » ولا مع الشك فيها › فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه 
الصفات » مع أن العقول تدل عليها » فيكون العلم يما ضرورياً من كل الشرائع »> كما كان ذلك 
ضرورياً في شرعنا » فيكون جاحد ذلك والشاك فيه مكذباً لرسوله » وتكذيب الرسل كفر في كل 
شرع بالضرورة ) 7 . 

وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن خليفة الوّشتاني الأبي وت ۷۲۷ ه ) بعد أن نقل قول عدة 
تأويلات لشرح الحديث السابق ومن ضمنها تأويل الطائفة ال فهمت الخلاف بين الإمام أبي الحسن 
الأشعري والإمام الطبري فهماً خاطتاً قال معلقاً : ( قلت : الصفة الى اختلف في كفر من نفاها أو 
حهلها هي كالعلم والقدرة في قول المعتزلة : هو عالم لا بعلم بل بذاته » قادر لا بقدرة بل بذاته » وأما 
كونه عالماً وهي المسماة بالحال عند المتكلمين فلا خلاف في كفر من نفاه » والرحل إنما شك في كونه 
قادراً ° » وقد دل الحديث على أنه كان مؤمناً من قوله ( من حَشيعك يا رب ) فأولى التأويلات 


El 


(' وهذه عبارة مهمة جداً » فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين » فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام 
أنه لم يحقق أصل الدين » فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها » فتأمل . 

(" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (75-1/1) . 

5 أي على مقتضى من فهم أن ( قدر ) في الحديث من القدرة يكون الرحل على مقتضى هذا الفهم شاكاً في كون الله تعالى 
قادرا وهذا الأمر مختلف عن مسألة الخلاف حول تكفير المعتزلة » فتأمل . 

إكمال إكمال المعلم للاي (15/9) . 
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قلت بحول الله تعالى : انظر بالله عليك إلى هذا القول الواضح الصريح من أن هؤلاء فهموا الخلاف 
نيما کا و ع سوا اننكل وا السو ون اسايق ی سيل أن کی قور ةلد أو 
في علمه أنه كافر » وبالله التوفيق . 

قال الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي (55١ه)‏ : ( وقالت طائفة : إن الجاهل قد يعذر 
كملا کا كدر اونا وله عير ر ا قاذ يماهلا فى ر ر ا وهنا 
القول كالأول لا يعتد به . ولو صح لنجا اليهود والنصارى وطوائف الكفر الذين كفروا بجهالة وما 
كانو غالمين م ° . 


قال الإمام شهاب الدين القسطلاني (۱١۹۲۳-۸ه)‏ : ( ولا يقال إن جحد بعض الصفات لا 
يكون كفرا لأن الاتفاق على جحد صفة القدرة كفر بلا ريب ) " . 


وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن الجوزي (۸٠١٠-۹۷٠ه)‏ » حيث نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر 


و 8 


العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)‏ قوله : ( جحده صفة القدرة كفر الفاق نما قل إن م قَوله « لر 
قَدَرَ الله علي » أي صَيّقَ » وهي كقوله : ( ومن قدر عليه رذق © (الطلاق: ۷ أي صي  )‏ . 


('» مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للقصيمي » ص ٠٤١‏ . 
00 إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلان (STA/)‏ 1 
*" فتح الباري لابن حجر العسقلاني (504/5) . 
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المذهب الثاني : قوم : أن الرجل المذكور في الحديث كان يؤمن بقدرة الله جملة وإنها 


جهل وشك في جزئية من جزئيات القدرة وفي صورة دقيقة من صور القدرة ولذلك لم 
يكفر 

إن القائلين يمذه الشبهة لا يستطيعون شرح هذه العبارة شرحاً يتفقون عليه » فإننا لو سألناهم مغلاً : 
فى بكرن لفان E N AOR U E N E‏ اسه كما سين 
نحن وأنتم ؟ وما هي جزئيات القدرة والصور الدقيقة من صور القدرة الى لا يكفر جاهلها أو الشاك 
فيها قبل بلوغ الحجة ؟ لتخبطوا بالإجابة تخبطاً لا يدرون معه كيف يجيبون . 

فنقول لهم : إن هناك صوراً عديدة ينفرد بما كل معطل عن غيره كأن يقول أحدهم إن الله لا يقدر 
أن يقبض الناس في آن واحد » ويقول الآحر إن الله لا يقدر أن يجعل الماء هواء ولا العكس » ويقول 
الث إن الله لا يقدر على جعل الإنسان يطير » ورابع يقول لا يقدر الله أن يجعل الناس كلهم مسلمين 
... وخامس وعاشر وسبعين كل منهم يقول بغير ما يقول به الآخر فهل إذا احتمعت في شخص نسميه 
ر ا آم سيا ریا “كيدان من :قال ا ا كا ما کے اط ی اا 
الإحابتين ؟ 

( قل هَل عندكم من علم خر جُوة لَنا إن عون إلا القن وإن شم إلا تخْرْصُونَ @) 

)١ ٤۸ (الأنعام:‎ 

فهذه الشبهة مع عدم معرفتهم لكي لكيفية شرحها فإن مرحعهم في إِثباتها ثلاثة أمور : 

اول نيمهم الخاطن ابعش الات ولأحاديث ولي دم شرح جلها في هله رساك 

الثاني : فهمهم الخاطئ لنصوص مشكلة ولكن محتملة وغير صريحة لأهل العلم وال قد تم شرح 
بعضها وسيأت شرح مزيد من هذه النصوص فيما سيأتٍ بحول الله تعالى . 

الثالث : احتجاحهم بنصوص صريحة ولكن لا تصح نسبتها إلى أهل العلم » وحن إن ثبتت عليهم 
فهي ليست هي حجة في دين الله عز وجل » وال سيأقٍ بيان فساد نسبتها بالدليل والبرهان في الجزء 
E‏ 

فرك عله رد شهلا على دن شبهتهم بأن نرجعهم إلى تأصيل هذه المسألة فنقول وبالله التوفيق ومنه 


١ الإعانة‎ EET 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إن الإنسان لكي يكون مؤمناً موحداً » عارفا بالله المعرفة ال تخرجه عن جد الجهل بربه اليس من 
الواحب عليه أن يؤمن بسائر صفات الله عز وجل الي يكون مفهوم الربوبية قائماً عليها » ولا يقصور 
إلا يما 2 » ومن ضمنها إيمانه بصفة القدرة ؟ فلا بد أن يجيبوا بنعم . 

فنقول لهم : أليس من الواحب عليه أيضاً أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل 
فاته ينو اله مره عن القضن معطا وره أن تكون اغات اق 


فإن أحابوا ب لا يعن ذلك أنهم يجيزون إعان من لم يقدر الله حق قدره و ينسب لله النقصان في ذاته 
أو في صفاته أو في أفعاله . فنحصر النقاش معهم في تقرير هذا الأصل بأدلته من الكتاب والسنة وهو أن 
من لم يؤمن إكاناً جازماً بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وبأنه منزه عن النقائص مطلقاً في ذاته 
وف صفاته وفي أفعاله أنه لا يعد مؤمناً ولا موحداً ولا عارفاً بالله المعرفة الى تخرجه عن حد الجهل بربه 
سبحانه » وقد سبق في المقدمة الثالثة ذكر الأدلة على ذلك . 

وإن أجابوا بنعم » نقول لهم : إن من أخرج شيئاً من عموم قدرة لله عز وجل ولو في جزئية يكون 
ببساطة : 

-١‏ لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في صفة القدرة أي لم يؤمن بأن الله على كل 
شيء قدير » وبذلك يكون لم يحقق التوحيد بعد بل لا يعد عارفاً بالله عز وجل . 

؟- نسب لله النقص في صفة من صفاته وهي صفة القدرة » ونسبة النقص لله في أي صفة من 
صفاته هي كفر باتفاق . 

-٣‏ نسب لله العجز حيث إن نفي القدرة على شيء هو عين إثبات العجز عن هذا الشيء لا حالة 
باتفاق العقلاء » ونسبة العجز لله كفر باتفاق ولو كان في حزئية . 

أقول بحول الله تعالى : وما أشبه الليلة بالبارحة فقد نقل الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (5./+- 
455ه) كلاماً مشابماً هذه الشبهة فرد على أصحاما قائلاً : ( فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أتفضل 
عندكم قدرة الله تعالى على قسمة الحبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل تأت حال يكون الله فيها 
قار على قسمة أجزاء الخبل غير قاقر على قسمة أحزاء التردلة آم لا © فإ قالوا > بل قدرة الله تال 
غل ا ال ا س در عل لينل ردو قروو انبا ندا تاق جال يكو ال ساك قروا ادر عل 
قسمة أحزاء الجبل غير قادر على قسمة أحزاء الخردلة كفروا وعجزوا ربمم وحعلواقدرته محدثة 
متفاضلة متناهية وهذا كفر محرد » وإن أبو من هذا وقالوا أن قدرة الله تعالى على قسمة الحبل والخردلة 


سواء » وأنه لا سبيل إلى وحود حال يقدر الله تعالى فيها على تحزئة أجزاء الحبل ولا يقدر على تجزئة 


7 ولله در الإمام ابن أبي العز الحنفي حينما في شرحه للطحاوية )١١1/1(‏ : ( ولا ومن يتَمَام ربوبيته وَكَمَالهًا إلا مَنْ آمَنَ 


کے و ا وك 32 
باه على كل شَيء قديرٌ ) اه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أحزاء الخردلة » صدقوا » ورجعوا إلى قولنا الذي هو الحق وما عداه ضلال وباطل » والحمد لله رب 
اليم ا 

أقول بحول الله تعالى : ومن الملاحظ المهم مما سبق من أقوال العلماء أنهم كانوا يقولون أن ظاهر 
الحديث يدل على الشك في قدرة الله عز وجل مع أن الرحل حسب ظاهر الحديث كان يؤمن أن الله 
يقدر على إعادته إذا لم يحرق ولم يذر رماده قي البر والبحر » وكان ظاهر قول الرحل إنما يدل على 
شكه في صورة واحدة من صور القدرة » ومع علم العلماء بذلك وفهمهم للحديث فهما جيداً قالوا أن 
ظاهر الحديث يدل على أنه كان يشك في قدرة الله تعالى » ول يقولوا أن ظاهره يدل على الشك في 
جزئية من جزئيات القدرة » لأن صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها » وقدرة الله تعالى قدرة 
تامة لا نقص فيها لأنما غير متناهية » والإبمان بقدرة الله تعالى يكون بالإبمان بأن الله على كل شيء قدير 
وأن ضفة الفدرة فة كمال ل نقض فيها كسائر-صفات الله سبحاتة وتعالى. ٠٠‏ فمن شك فق أي :صورة 
من صور القدرة ولو آمن بقدرة الله تعالى على باقي الأشياء فإنه يعتبر شاكاً في قدرة الله تعالى » إذ أن 
قدرة الله تعالى لا تتجزأ » ومن جعل قدرة الله عز وجل متناهية فقد نسب إليه ما لا يليق به من النقص 
ا عنما ون 

ف ل ا كان وام 
بأن الله على كل شيء قدير » ولكن جهل صورة دقيقة من صور القدرة » مع أن من أخرج شيعا من 
عموم قدرة الله عز وحل لا يكون مؤمناً بقدرة الله على كل شيء . ويعررون هذا الكلام بلف ودوران 
على مقلديهم » ويصورون الأمر على أنه أمر يسير » ومقلديهم وللأسف يتبعوئهم عن جهل وعمى فإنا 
لاون اليه و الع 

قلت بحول الله تعالى : ومن نصوص أهل العلم الذي كبعو كرد قاين كلام الإمام أبو جعفر 
الطحاوي (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ » ولا عجب ممن فهم كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بفهمه 
الفاسد » أن يفهم كلام غيره من البشر بفهمه الفاسد أيضاً »> فهؤلاء فهموا من كلام الإمام الطحاوي 
لش ل :ف شيل كرو امح اندر و قشمد کی مرک رک ا كال 

( ... ع أن َوْمًا أَعْرَحُوا لحَديث مُعَاوية بن حَيْدةَ مى » وهو أْهُمْ حَعَلُوا موه « علي أضل 
الله » جَهْلاً منهُ بلطيف قدرَة الله تعالَى مَعَ يعانه به جل وَعَرَ ‏ فَحَعَلُوهُ بحشيته عْقَوبَئةُ مما » 
وَبطَمّعه أن يَضْلَّهُ جاهلاً ال ل 

من الان به إلى الکفر به تعَالَى ) © 


7" الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )۲۲۸/١(‏ . 
(© شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳۸/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أقول بحول الله تعالى : فهؤلاء أهل الزيغ والضلال قد أخطنوا في ف لوان جد لقان اام ابو معز 


الطحاوي من أصرح العلماء في هذه القضية » حيث قرر قبل هذه الكلمات الي احتج بها أهل الزيغ 
والضلال أن من نفى قدرة الله عز وجل في أي حال من الأحوال أنه كافر » حيث قال : 

( وَكَانَ جَوَابَْا لَه في ذلك أن الذي كَانَ من ذلك الْمُوصي من قوله لبنيه : ( قَوَاللُه لا يدر عَلَيَ 
عي اد ا ا لم ا ا ا ا 
كافرَا , وَلَمَا جَازَ أن يَغفرَ الله لَه , ولا أن يُدْخَلَهُ ج ؛ لن الله تَعَالَى لا يعفر أن شرك به ) © 
فإن قلت : فما توجيه كلام الإمام الطحاوي السابق » وما يقصد بلطيف قدرة الله عز وجل . 
ك ك قولة اسايق أن هتاف اناما چا 
لحديث معاوية بن حيدة معن » أي معن غير ظاهره المنكر » فجعلوا كلام الرجل « لَعَلّي أضل الله » 
جهلاً منه بلطيف قدرة الله تعالى » ول يقل جهلاً منه بقدرة الله تعالى . فهنا أتى .عصطلح حاص » ولو 
كان يقصد القدرة لقال القدرة ولم يقل لطيف قدرة الله عز وحل . والمعن الذي أحرجه بعض الناس 
لرواية معاوية بن حيدة رضي الله عنها قد نقلناها سابقاً في معرض شرح الحديث » وهو أنهم قالوا أن 
قول الرحل « علي أضل الله » معناه لعلي أغيب عن عذاب الله أو لعلي أغيب عن لقاء الله عز وجل 
ععين لعل الله لا يبعنى إذا صرت رماداً مبثوثاً في البر والبحار » أو لعل الله لا ييعثي إذا رآني فعلت 
بنفسي هذا الفعل فير مي فلا يبعثئ . فسمى الإمام أبو حعفر الطحاوي هنا جهل الرحل بالبعث إذا 
ماواد ف ق الب و ادي هيا ا ا 

أما قول الإمام الطحاوي : ( فجعلوه بخشيته عقوبتة مُؤْمنًا » وَبطَمَعه أن يَضْلَّهُ حَاهلاً ) فمعناه : 
EO E E‏ سه نا كل هات 

ع لد : إن الإمام الطحاوي إنما قصد من قوله ( لطيف قدرة الله عز 
وجل ) » جزءا من قدرة الله عز وجل » فهذا الرحل جهل جزءا من قدرة الله عز وجل » ولم يجهل 
توه الله طن وجل تله سياد 

فنقول لهم بحول الله تعالى : فهل تظنون أن العلماء الذين وضحوا حكم جاهل القدرة في معرض 
شرحهم للحديث ل يكونوا يفهمون المسألة » فالمسألة ليست فيمن جهل قدرة الله جملة وتفصيلاً » وإغا 
فيمن جهل مسألة معينة » ومع ذلك قالوا ما قالوا » ومن أروع ما قيل هو القول السابق للإمام 
الطحاوي لمن تدبره وفهمه ووعاه بقلبه . 

وهنا نكرر مسألة مهمة » وهو أن ما قاله العلماء من أقوال صريحة كثيرة في تكفير جاهل قدرة الله 
عز وجل في معرض تناولهم لشرح هذا الحديث يدل بجلاء أنهم يحكمون على من شك في مسألة ما 


('© شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۹/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


حول قدرة الله عز وجل » أو في جزء من قدرة الله عز وجل بنفس حكم من شك في قدرة الله عز 
وجل جملة وتفصيلاً . 

فلمًا يقال ( قدرة الله عز وجل ) يقصد ها قدرة كاملة تامة » لا يتخللها عجز » ولا تعتريها آفة . 
فمن شك في كماما أو في جزء منها فإنه لا يقال عنه أنه شك في جزئية ما » أو في مسألة ماء وإنغا 


ترط امك E N‏ 
أقول بحول الله تعالى : وكذا فإن أهل الزيغ والضلال » أعرضوا عن فهم كلام الله عز وجل » وعن 
سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وكذلك أعرضوا عن الواضح من كلام أهل العلم الموافق للكتاب 
والسئة و الرافه عو کی ا بنصوص أخرى نسبت للعلماء زوراً وكتاناً » وهي قليلة جداً » 
ومخالفة للكتاب والسنة » بل مخالفة لكلام العلماء في مواضع أخحرى من كتبهم » فتمسكوا يما وجعلوها 
أثبت وأدل من المحكم » وردوا يما امحكم الصريح من كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم » وسيأت بيان ذلك في الجزء الثاني من هذه الرسالة بحول الله تبارك وتعالى وقوته وواسع فضله › 


والله ولي التوفيق . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الثالث : قوم : أن الرجل المذكور في الحديث لم يكفر وإن شك في قدرة الله 


والبحر من المستحيلاات 


وها مذهب عبيك افر ي عظم كي رمن المعسبين إل التوحيد.زوراً وهتاناً + سيت طاع م 
لسادقم وكبراءهم فأضلوهم السبيل » وبسبب تقديمهم لكلام العلماء المنسوب إليهم أو المفهوم على 
غير مرادهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . وكنا قد شرحنا في 
مقدمات هذه الرسالة أنواع ا محال فراجعها قبل قراءة الرد على هذا المذهب المنحرف عن جادة الصراط 
» فالله سبحانه وتعالى المسقول أن يهدينا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » إنه على كل شيء قدير . 

أقول بحول الله تعالى : قبل كل شيء وقبل الخوض معهم في تفاصيل شبهتهم الي هي أشبه بكلام 
أهل الفلسفة أَرْحِع المسألة إلى أصوها » فاسألهم : هل هذا الرجل كان يؤمن بأن الله قادر على جمع 
رماده المتفرق في البر والبحر وأنه قادر على أن يخلقه من حديد من رماده المتفرق في البر والبحر ؟ 

فإن هم أجابوك : إن هذا الرحل كان يؤمن بأن الله قادر على إعادته وحلقه من جديد . 

أعد عليهم السؤال مرة أحرى لأنهم قوم مموهون فيهم نوع من الحيدة » وقل لهم : لا تحيدوا عن 
جوابي إلى حواب سؤال آحر لم أسأله » فأنا إا أسألكم عن إيمانه في قدرة الله في حالة خصوصة وهي 
في حالة كونه حرق وذري رماده في البر والبحرء ولا أسألكم عن إعان الرحل في قدرة الله على إعادته 
اة دقن مقبورا ‏ قالسوال هو هل كان هذا الرجل ومن بان الله قادو على 'إحياته وإغادقة مسن 
جديد بعد أن يصير رماداً متفرقاً في البر والبحر أم لا ؟ وهل كان يؤمن بأن الله يعلم مكان جميع رماده 
المتفرق في البر والبحر وأن الله عز وجل قادر على جمع هذا الرماد الذي تفرق أا تفرق أم لا ؟ 

فم سيحاولون التهرب والحيدة عن الجواب فألزمهم الجواب على سؤالك فعندها سيقولون لك : 
لا » ولو كان يؤمن بأن الله قادر على جمع رماده المتفرق في البر والبحر لما أوصى أولاده أن يحرقوه 
ويفعلوا به ما فعلوا . عندها اجعل الكلام معهم حول الاتفاق على أحد أصول التوحيد وهو الإبهان 
بكمال الله عز وحل في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله وهل هذا الإبمان شرط في صحة التوحيد أم لا . فإن 
كان من تحاوره من المخلصين في طلب الحق فإنه سيشعر بنفسه أنه يتناقض وسيبقى حائراً » وقد 
حاورت أحد العوام المبتلين بهذا المرض وألزمته بهذا السؤال فبقي حائراً لا يدري بم يجيب » وما زال 
يكرر الشبهة دون أن يفهمها وإنما التقليد الأعمى يفعل بأهله الأعاحيب حن يرددون شبهة لا يفهمون 
هم أنفسهم شرحها وإِنما يجيدون تكرارها دونما وعي وتفكير . ولكي تزيل حيرة مثل هذا اذكر له 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان لا يكون مؤمناً ولا عارفاً بالله المعرفة ال تخرجه عن حد 
الجهل بالله إلا معرفة كمال الله عز وجل في ذاته وني صفاته وفي أفعاله . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ولك 'اعلم أت إلا خاؤرت راسا من رووس هذه الضلالة ولع يعدي ننس الوحيد الذي فصل 
شرح هذه الشبهة الشيطانية والخزعبلات الكفرية - فإنه يوافق في أمور بجملة فيموه بها على من لا 
يعرف حقيقة معتقده وينقضها عند التفصيل » فيهيم من واد إلى واد تائها حائراً إرادة التلبيس - نسأل 
الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآحرة - فلذلك كان حطر هؤلاء عظيماً » فاسمع وع ما 
أقوله لك حيداً ولا تستهونه فإن الخطب جلل ليس بالهزل . حيث إفهم يقولون أن الإيمان بأن الله على 
كل شيء قدير شرط لصحة التوحيد . ومن ثم ينقضون ما يقولونه عند التفصيل في الأمر . 

فيقولون مثلاً : هذا الرحل كان يؤمن بأن الله على كل شيء قدير » ولكن استبعد جمع الرماد 
المتفرق في البر والبحر » وظن جمع الرماد المتفرق في البر والبحر من المستحيلات » والمستحيلات لا 
تتعلق يما قدرة الله عز وحل . 

أقول بحول الله تعالى : بداية اعلم أن هؤلاء أهل خداع وتمويه وحيدة : فهم يقولون أنه كان يؤمن 
بأن الله على كل شيء قدير » ومن ثم يقولون أنه لم يكن يؤمن بقدرة الله على جمع رماده المتفرق في 
البر والبحر وحلقه من حديد ؟! أليس هذا الأمر شيئًا من الأشياء » إذاً فكلامهم متناقض وحقيقته أن 
وألزمهم الإقرار بمذا التناقض . 

وقد يقولون فراراً من التناقض : إن عدم إعان الرحل بقدرة الله عز وجل على هذا الشيء لا يناقض 
إكانه بان الله على كل شيء قدير الأنهظن هذا الشيء غالا ليس بشيء.. 

فقل لهم : حقائق الأشياء لا يحكم عليها من خلال تصور الأشخاص ها » وإنما من خلال ذات 
تصورهم » فهذا الرحل على فهمكم ظن هذا الشيء محالا ليس بشيء » وبذلك بقي يؤمن بأن الله على 
كل شيء قدير . لكن هذا الشيء الذي ظنه الا ليس بشيء » هو شيء في الحقيقة » وإذا أحرج هذا 
الشيء من قدرة الله عز وجل أصبح عندها في الحقيقة لا يؤمن بقدرة الله عز وجل على كل شيء . 

ومن ثم قل لهم : وضحوا لنا معن قولكم » كيف كان يظن جمعه مستحيلا ؟ 

فسيقولون لك : أليس وجود شريك للبارئ مستحيلا وهو ما يسمى با محال المطلق › واجتماع 
الضدين معا في آن من المستحيلات وهو ما يسمى بامحال لذاته » وهذا الرحل حسب أنه إذا أصبح 
ونادا ر الیو ا كان خلعه ركو ا اا وده نيا التحارق رع ويس 

فقل لهم : هذه الأمور عبارة عن تناقضات في ذاتها » وليس هناك وجه للقياس بين الأمثلة الي ذكرتم 
وبين حالة الرحل . فهذا قياس مع الفارق بل قياس شيطاني حبيث . لكن نرحعكم إلى الشرع بدلا من 
السفسطة الكلامية فنسألكم : ما الدليل على أن الإنسان إذا لم يؤمن بقدرة الله على شيء ما بحجة ظنه 
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إياه مستحيلاً كما أسلفتم أنه يعذر بهذا ؟ فإن من أوّل الحديث على أن الرحل قال ما قاله في حالة 
الجنون » أتى بدليل على أن المحنون لا تكليف عليه » ومن أول الحديث على أن ما قاله الرحل كان سبق 
لسان أتى أيضاً بدليل على عذر من كان حاله كذلك » فلم يتكلم العلماء في دين الله عز وجل بغير 
علم ولا أتوا بعذر ليس عليه دليل وما أنزل الله به من سلطان كما فعلتم أنتم . 

( فل هل عندكُم من علم فخْرجُوة لا إن تيعون إلا القن إن نكم إلا تخرصون @) 
(الأنعام: )١ ٤۸‏ 

فإن قلتم : إن الحديث هو دليلنا » قلنا لكم : الحديث ليس لكم فيه حجة فإنه محتمل وما تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال . بل إن هذا الحديث هو مما نتنازع في تأويله نحن وأنتم » فكيف حعلتم 
من المتنازع فيه حجة وبينة لكم في فض التراع ؟! 

قال الإمام أبو إسحق الشاطبي الأندلسي (ت: ۷۹٠‏ هم : ( وقد علم العلماء أن كل دليل فيه 
اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حي يتبين معناه ويظهر المراد منه > ويشترط في ذلك أن لا 
يعارضه أصل قطعي , فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس 
تذليل لأف ف ادر ان هام ى ف ودار عل غر احتيج إلى دليل فإن دل الدليل 
على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً ) 29 . 

قال الش و كاني (1١1١5.0-1١١اه)‏ في نيل الأوطار )7/١(‏ : ( وامحتمل لا يكون حجة على 
الخصم ) . 

أقول بحول الله تعالى وتوفيقه : ما عندكم من دليل على قولكم وعلى هذا العذر إلا السفسطة 
الكلامية والشبه الجنونية » أما نحن فسنذكر لكم الدليل على أن هذا ليس بعذر فنقول بقدر ملك الملوك 
حل جلاله : إن كثيراً من شكوا في قدرة الله عز وجل وأنكروا بعض صور القدرة كانت حجتهم 
استبعاد ذلك » وظنه من المستحيلات » ولم يعذرهم الله عز وحل بذلك » وإليكم تفصيل ذلك . 

قال الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : ( ق وَالْقَرْآن الْمجيد 
@ بل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منْهُم فقال الْكَافرُونَ هذا شَيْء عَحِيبْ © أئذا منتا وكنا رابا ذلك 
رَجْع عيذ © فذ علمتا ما تنص الأرْض منْهُمْ وعدا كاب حفيظٌ @) (ق: (٤-١‏ 

قال الحافظ ابن كثير ۷۷٤-۷٠١ ٠(‏ هم في تفسير الآية السابقة : ( ل أئذا مثا وكنًا رابا لك 
رَجْعْ بَعيدٌ 4 أي: يقولون: أإذا متنا وبلينا » وتقطعت الأوصال منا » وصرنا تراباً » كيف يمكن الرحوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ( ذلك رَجْعٌ بَعيدٌ © أي : بعيد الوقوع . ومعنى هذا : أفهم 
يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . 


7" الاعتصام للشاطبي (47/5) . 
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قال الله تعالى رادًا عليهم : ( قَدْ عَلمْنَا ما نقص الأرْض مِنْهُمْ 6 أي: ما تأكل من أحسادهم في 
البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين ذهبت ؟ وإلى أين صارت ؟ ( وَعثدنا 
كاب حَفيظ 6 أي: حافظ لذلك » فالعلم شامل » والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة ) © . 

أقول بحول الله تعالى : فهؤلاء الذين أنكروا قدرة الله عز وحل على إعادتهم بعد أن صاروا تراباً أي 
ضلوا في التراب واحتفوا فيه » كاختفاء رماد الرحل الذي ذري في البر والبحر » حجتهم في هذا 
الإنكار أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه ويرونه بعيد الوقوع . ومع ظنهم هذا لم يعذرهم ملك 
املك جل لاله هذا التأويل . قليغمين كل واتحذ على فة ترك كلام الله غر وجل الكلام .رجحل كاتا 
من كان . وإن الله عز وجل كما أنه لم يقبل هذا العذر لم يكتف بذلك بل رد على من أنكر قدرته بعد 
أن صار عظاماً بالية بأنه رحل نسي أن الله سبحانه وتعالى حلقه من العدم . 


$ 


قال تعالى : ( اوم يَرَ الإلسان أا حَلَقََاهُ من طفة فَإِذَا هُوَ حصيمٌ مين @ وَضَرَب لَنَا هلا 
ئسي حَلْقَهُ قال مَن يُحبي الْعظامَ وهي ميم @ فل يُخببها الذي أَلْشأهَا أَوَلَ مر وَهُو بل حَلق 
علي @ الذي جَعَل لَكُمْ من الجر الأخضر ارا ذا كم مه وقدون © اوس لذي خَلَقَ 
المسّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلْقَ مثْلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْخَلاَقَ اْعَليِمُ @ إِنَمَا أَمْرُإذَا اراد شين 
أن بول لَه کن کون @ فَسِْحَانَ الذي بيده مکوت كَل شيء ويه ُرْجعُونَ @) ريس: ۷۷- 
(AY‏ ۰ 


1 


3 


5 


مر ااا ر اوت 


وهي رَمِيمٌ ) أي: استبعد إعادة الله تعالى - ذي القدرة العظيمة الي خلقت السموات والأرض- 
E gS RAE E E A‏ 
استبعده وأنكره وححده ؛ وهذا قال تعالى : ([ قل يُخييها الذي أَلْشَأهَا اول مرة وَهُوَ بكُلّ حَلق 
عَلِيمٌ 4 أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمرقت ) ”2 . 

قال فخر الدين الرازي (٤٤٠-٤٠٠ه)‏ : ( لمنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا 
شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون » ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير 
من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال : < وَقالوا أئذَا ضَلَلْنَا في الْأَرْض أا في خَلّق جديد ) 
(السجدة: ٠ ٠٠‏ ( أئذا مثنا رک ُرَابًا وَعظَامًا أننا لَمبْعُوثُونَ ) (الصافات: 0٠‏ › ( أك لمن 
الْمُصَدَقِينَ © أندا مثا وکنا ثُرَابَا وَعظَامًا أا لَمَدِيبُونَ @) (الصافات: ؟ه-8ه) إلى غير ذلك 
فكذلك ههنا قال : [ قال مَنْ يُحْبِي الْعظامَ وه رَمِيمٌ © على طريق الاستبعاد فبدأ أولاً بابطال 


(') تفسير ابن كثير (89.5/1) . 


تفسير ابن كثير (0515/5) . 
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استبعادهم بقوله : ( وكسي حَلَقَهُ 4 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشاهة الأحزاء » ثم 
جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام » وما اكتفينا بذلك حت أودعناهم ما 
ليس من قبيل هذه ا وهو النطق والعقل الذي جما استحقوا الإكرام » فإن كانوا يقنعون بمجرد 
الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة م تكن محل الحياة أصلاً » ويستبعدون 
إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في الْمُعَاد من التفتت والتفرق 
حيث قالوا : مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وَهي رَمِيمٌ 4 احتاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم 
الإحساس فيه ووصفوه ما يقوي جانب الاستبعاد من البلى والتفتت » والله تعالى دفع استبعادهم من 
جهة ما في المعيد من القدرة والعلم فقال : ( وضرب لا ملا 4 أي جعل قدرتنا كقدرقم ونسي 
خلقه العجيب وبدأه الغريب . ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد 
رهي غل وين ادها : أله بعد العدم 1 يبن شا فكيف يضم فى العدم اح بالوحود.: 
وأحاب عن هذه الشبهة . بقوله تعالى : ( قل يُحييهًا الذي أَنْشأهَا اول مَرّة 4 يعني كما خلق 
الإنسان ولم يكن شيعا مذكوراً كذلك يعيده وإن لم ببق شيا مذكوراً » وثانيها : أن من تفرقت 
أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع 
؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء 
المأكول » إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه › وإما أن تعاد إلى 
بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء . فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة : ( وَهُوَ بكل حَلْق 
عَلِيِمٌ 4 » ووجهه هو أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية » وني المأكول كذلك » فإذا لفان 
ا صار الأصلي من أجزاء اللأكول ف ماخرو الاك واا الأصلية للآكل هي ما كان له 
قبل الأكل . ( وَهُوَ بكل خَلق عَليمَ ) يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل 
ويخ تهاارويت وعح قرا سالك عرب E a‏ 
في البقاع , المبددة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة ) ' 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (55951-١5لاه)‏ : ( وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال 
علمه وكمال قدرته وكمال حكمته » فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا بحصل معها تيز شخص عن 


© تفسير الرازي )01١١-1.5/55(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الثاى : أن القدرة لا تتعلق بذلك 27 . 


الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء 


هكذا أبدا كلما مات جيل خلفه جيل آخر فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيه بعد ذلك فلا 
حكمة في ذلك . فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول : 

أحدها : تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في حواب من قال : ( مَنْ يُحْبِي العام وهي 
رَمِيمٌ @) (يس: 078  :‏ قل يُحْبيهًا الذي أَنشأها أل مَرّة وَهْوَ بكل حَلْقٍ عَليمْ @) (يس: 
٠ 9‏ وقال : ( وَإِنَ الساعَة لأَتة فَاصمَح الصّفح الْجَميل @ إن رَبك هُوَ الاق الْعَليمْ @) 
(الحجر: 6/-865) » وقال : ( قذ عَلمتا ما تنتقص الْأَرْضْ منْهُمْ © (ق: )2 

والثاي : تقرير كمال قدرته كقوله : © أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن 
يَخْلَقَ مثلَهُمْ © (يس: )١‏ » وقوله : ( بَلَى قادرين عَلَى أن سوي باه 41 (القيامة: 4) » وقوله 
: ( ذلك بأن الله هو الْحَق وَأََهُ يخي الْمَوتى وَأَنهُ عَلَى كل شيء دير @) (الحج: ) » ويجمع 
ا وناو ا ف لش الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ بقادر عَلَى أن يَخْلقَ 
لهم بَلَى وَهْوَ الْحَلاق الْعَليِمُ @) (يس: )۸١‏ 

الثالث : كمال حكمته . كقوله : [ وما خلقتا السَّمَاوَات وَالأرْض وما يَبْنَهُمَا لأعبين @) 
(الدحان: » وقوله : ( وَمَا حَلَقنَا المسّمَاء وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا بَاطلاً )4 (ص: ۲۷) » وقوله : 
( أََحْسَبْ الإلسّان أن بنرك سُدَى @) (القيامة: )٠٠‏ » وقوله : ( أَفْحَسَيكُمْ ألما خَلَقَنَاكُمْ عبتا 
ركم يا ل رون © فتعالى الله للك الح ) (الوتود: ١٠١-١١١‏ » وقول : ( أم 
حسب الذين اجْتَرَحُوا السات أن تَجِعَلَهُمْ كالذين آَمَنُوا وعملوا الصّالحَات سوَاء ماهم 
520 13 ما يَحَكفون 2 (الجاثية: )۲١‏ › وهذا كان الراك أن معاد 58 بالعقل مع 
الشرع » وأن كمال الرب تعالی و كمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوحبه » وأنه منزه عما يقوله منكروه › 
كينيو كاله عو سات ا و اا 

ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم ( فم في أَمْرِ مَرِيِجٍ © » 
(ق: ه) مختلط لا يحصلون منه على شيء » ثم دعاهم إلى لقا دق اا ا ر E‏ 
واستوائه » وحسنه » والتثامه » ثم إلى العام السفلي وهو الأرض » وكيف بسطها › وهيأها بالبسط لما 
يراد منها » وثبتها بالجبال » وأودع فيها المنافع » وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات 


(') وهؤلاء أصحاب الزيغ والضلال » وأصحاب الحيدة وتمييع الدين » يقولون أن الرحل لم يجهل القدرة وَإثما جهل تعلق القدرة 
رحمه الله وكأنه يرد عليهم فتأمل . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


على احتلاف أشكاله » وألوانه » ومقاديره » ومنافعه » وصفاته » وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد 
النب وقق انتوق تاتولك E E E‏ لقو سيق ده لعافم E EOE‏ 
أولاً ثم يتذكر ثانياً » وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه » ثم دعاهم إلى التفكر في 
مادة أرزاقهم » وأقواقم » وملابسهم » ومراكبهم » وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه 
حن أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين 
ذلك مع احتلاف منابعها وتنوع أجناسها » وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واحتلاف منافعها 
وصفاقا وأشكالها ومقاديرها » ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة الى لا تخفى على المتأمل 
وأجى به الأرض بعد موتما نم قال ( كذلك الْخُرُوجٌْ © (ق: )١١‏ أي مثل هذا الإخراج من 
الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروحكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها ) 7" . 

قال الشوکاني (۰-۱۱۷۳٣۱۲هے‏ : ( الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشجر الأخضر تارا © هذا 
رحوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته 
على إحياء الأموات ما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب وذلك أن الشجر 
المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت 
مهما الثاز وكا اران م 

قال الحافظ ابن كثير ۷۷٤-۷۰ ٠(‏ ه) في تفسير قوله تعالى : ( وَقَالُوا أئذا ضَلَلنَا في الأَرْض نّا 
في خَلَقٍ جَديد بل هُمْ بلقاء رَبّهِمْ كافرُونَ 019 (السجدة: م وقول تال عر بغرن لسر كين 
في استبعادهم المعاد حيث قالوا : ([ أئذا صَلَلْنَا في الأرْض 4 أي: تمزقت أحسامنا وتفرقت في أجزاء 
الأرض وذهبت » ( اننا لفي خَلّق جَديد ) ؟ أي: أثنا لَتَعُودُ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك › 
cc E es‏ 
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  )‏ . 

وانظر كيف أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد عليهم : 

( وَقَاُوا انا کنا عظَامًا ورا ا لَمبْعُوُونَ حَلَْا جَديدًا @ قل كُوئوا حجارَة أَوْ حَديدًا © 
او خَلْقَا مما يَكبْرُ في صدو ركم فَسَيَقْولونَ مَنْ يعيدتا قل الذي فطركم اول مَرَة فسَيْنعَصُون لَك 
رءوسَهُم ويقولون مَتَى هو قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيَا @) (الإسراء: )١۱-٤٩‏ 


(' الفوائد لابن القيم » ص ٩-٦‏ . 
('© تفسير الشوکاني )۳۷۲/٤(‏ . 


(© تفسير ابن كثير (7550/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الحافظ ابن كثير (0٠٠7٠-5لالاه)‏ ني تفسيره لهذه الآيات : ( يقول تعالى مخيرًا عن الكفار 
المستبعدين وقوع المعاد » القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : ( أئذا كنا عظَامًا وَرُفَانَا © أي: ترابًا. 
قاله بحاهد . وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ( غبارًا ) . 

( أا لَمَبْعُوثون »© أي: يوم القيامة ([ خَلْقَا جَديدًَا 4 أي: بعد ما بلينا وصرنا عدمًا لا يذكر . 
كما أخبر عنهم في الوضع م ( يُقولون شا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَة @ انا كنا عظَامًا تخرة 
@ قَالُوا تلك إِذَا كر خَاسِرَ 41 (التازعات: )١5-٠‏ قال تعالى : ( وضرب لتا مقلا ركسي 
حَلْقهُ قال مَن يخي الْعظَامَ وهي رمم © قل يحبا لدي أ شََهَا اول مَرّة وَهْوَ بكل خَلَقٍ عَليمْ 
4# (یس: ۷۹-۷۸) 

وهكذا أمر رسوله ههنا أن يجيبهم فقال: ( قل كوثُوا حجَارَة أَوْ حَديدَا 6 وها أشد امتناعاً من 
العظام والرفات ( أَوْ خَلَقَا مما يَكْبْرُ في صدُورِكُمْ © قال ابن إسحاق عن ابن أبي تجيح عن مجاهد : 
سألت ابن عباس عن ذلك فقال : ( هو الموت ) . 

وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية : ( لو كنتم موتى لأحييتكم ) . وكذا قال 
سعيد بن حبير » وأبو صالح » والحسن » وقتادة » والضحاك. 

ومعئن ذلك كل 0 إذا شاء » فإنه 
لا يكتنع عليه شيء إذا أراده ) © 

قال فخر الدين الرازي (4 5 5-٠‏ ٠7“ه)‏ في تفسير الآيات السابقة : ( أما تقرير شبهة القوم : فهي 
أن الإنسان إذا مات حفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاحتلط بتلك الأحزاء سائر أجزاء 
العالم . أما الأحزاء المائية في البدن فتختلط ,مياه العام » وأما الأحزاء الترابية فتختلط بتراب العالم » وأما 
الأحزاء الحوائية فتختلط بمواء العام » وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم وإذا صار الأمر كذلك 
فكيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أحرى » فهذا هو 
تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح في كمال علم الله وفي كمال قدرته . أما إذا 
سلما كونه تعالى عالماً بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وإن احتلطت بأجزاء العام إلا أا متمايزة 
في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادراً على كل الممكنات كان قادرا على إعادة التأليف 
والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا مقى سلمنا كمال علم الله وكمال قدرته 
زالت هذه الشبهة بالكلية . 


© تفسير ابن كثير (5/8/-85) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أما قوله تعالى : ( قل کوئوا ر حَديدًا 4 » فالمعيئى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى حال 
أا :يعد أن اروا عط اورقا وه لزن كاتنت سيدا ا ر اة مت لعافو 


روا اها و اجام ر إل هآر أقد ا قر ا ن كرفا عظاما ورقانا 
كل أن N OE UIST E E E a‏ 
بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما 
كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بصفة الحجرية والحديدية بعد الموت 
قرم E NESS E‏ بها SE‏ خب كان بلدا على e‏ ذلك الاك 
الأحسام قابلة للحياة والعقل إذ لو لم يكن هذا القبول حاصلاً لما حصل العقل والحياة لها في أول الأمر . 
وإله العالم عالم بجميع الحزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي . وقادر 
على كل الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأحزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
يجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكناً قطعاً » سواء صارت 
عظاماً ورفاتاً أو صارت شيئاً أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو حديداً » فهذا 
تقرير هذا الكلام بالدليل العقلي القاطع » وقوله : ( كُونُوا حجَارَةَ أَوْ حَدِيدَا © ليس الراد منه الأمر 
بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لا أعجزتم الله تعالى عن الإعادة » وذلك كقول القائل للرحل : أتطمع 
في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فسأطلب منك حقي ) 7" . 

وقد توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستبعدين قدرته فقال تعالى : ( وَمَنْ يهد الله فَهْوَ المد 


ومن يُضلل قَلَنْ تجد لَهُمْ أَْلِيَاءِ من ونه وَتَحْشُرْهُمْ يَوْمَ القيَامّة عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَبْكُمًا وما 
مأْوَاهُمْ جهنم كلما حبس زذاهُم سعيرًا @ ذلك جرَاؤهُم باهم كفروا بأياتتا وَقالُوا ذا كنا 
عظَامًا وَرُقَانَا أئنًا لَمبْعُونُونَ حلقا جَديدَا © أَوَلَمْ يرو أن الله الذي ل التنارات اة 
عَلَى أن يَخْلْقَ مْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً ل رب فيه فَبَى الظَالمُونَ إلا كُقُورَا @) (الإسراء: ۹۷- 
۹( 

قال الحافظ ابن كثير ۷۷٤-۷ ٠٠١(‏ ه) في تفسير هذه الآية : ( يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم 
الاجر بس لست ب ابو ب دري كي 
بأدلتنا وحججنا » واستبعدوا وقوع البعث ( وَقَالُوا نذا كنا عظَامًا وَرقَانَا © بالية نخرة ( أَننَا 
لَمبْعُونُونَ حَلْقا جَديدًا 4 أي: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والحلاك » والتفرق e‏ 


الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك » بأنه خلق السماوات 


(' تفسير الرازي (۲۲۷-۲۲۹/۲۰) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والأرض » فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك ”“ كما قال : ( لَخَلْقَ المسّمّاوَات وَالأَرْض 0 من 
خَلّق الاس € (غافر: ه) وقال ( أَوَلَمْ يروا أن الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَات والأرض ركم يعي 
ِحَلْقهنَ بقادر عَلَى أن ُي الْمَْتى بى إِنهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 (الأحقاف: 70) وقال : 


أولَيْسَ الذي حَلَق السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلقَ مثْلَهُمْ بى وَهْوَ الْخَلاق الْعَليمُ @ إِتَمَا 
ا رادان يقل ل کے فكو © فشتكن الذي ذه ملكرت كن مارك رجا 
4# (يس: ۸۳-۸۱) . 

وقال هاهنا : ( أَوَلَمْ يَرَوَا أن اللّهَ الذي خَلَّقَ السسَّمَاوَات وَالْأَرْض قَادرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مثلَهُم 
أي: يوم القيامة يعيد أبدائهم وينشئهم نها أخحرى » ومن كنا بدأهم 60 : 1 

قلت بحول الله تعالى : وهؤلاء المستبعدون لقدرة الله على البعث ملبوس عليهم » لأنهم يعترفون بأن 
الله حلقهم من لا شيء وقي نفس الوقت يستبعدون قدرته على الخلق من شيء » قال تعالى : ( أَفعَيا 
اْخلق الأول بل هم في لبس من حل جديد @) (ق: ه) 

قال الإمام ابن الجوزي ٠۹۷-٠۰۸(‏ هى : ( ( أَفعَيبنَا بالْخَلْقَ الأول ) هذا جواب لقوهم : ذلك 
رَجْعٌّ بَعيدٌ . والمعى : أَعَجَرْنا عن ابتداء الخلق » وهو الخلق الأول » فنعيا بالبعث وهو الخلق الفان؟! 
وهذا تقرير لهم » لأنهم اعترفوا أنه الخالق » وأنكروا البعث 3 بل هُمْ في لَبْس ) أي : في شك( مسن 
لق جَديد © وهو البعث ) ”" . 

قال الإمام أبو البركات النسفي (ت: ١٠/اه)‏ : ( ( أَفعَيينَا © عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله 
والهمزة للإنكار ( بِالْخَلْقٍ الأول 4 أي أنا لم نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجز عن الفان , 
والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة ( بل هُمْ في لبس 4 في خلط وشبهة , قد لبس عليهم الشيطان 
بور ق ار خازية عن اوک کا للك ن 
الصحيح وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر ( من حَلق جَديد © بعد الموت ) © 


أي أن إعادة الإنسان من العظام المتفتتة أسهل من خلق السماوات والأرض من العدم وهذا في تصورنا نحن » وبالنسبة إلينا » 
ولكن الله عز وجل ليس شيء أسهل عليه من شيء » بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت قدرته كشيء واحد $ إِنَمَا 
أَمْرْةُ اذا أَرَادَ شَيًْا أن يَقُول لَهُ كن فیکون 48# (يس: ۲ 

تفسير ابن كثير )۲۳/١(‏ . 

(" تفسير ابن الجوزي (۸/۸) . 

7" تفسير النسفي )1071١/4(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فإنقالو لك كنا دك بد له شك أن الأدلة الى آم ها فا هن رد غا معان 
الأنبياء أخبارهم » ونحن لا نختلف معكم في كفر المنكر » وقضيتنا خاصة بالجهال الذين لم يصلهم النص 


الشرعي » فاعتقدوا استحالته » ولو اعتقدوا استحالته بعد وصول الدليل إليهم لما عذروا بذلك . 

فقل لحم : هذه الأدلة الى سبقت لو فهمتوها جيداً لكفتكم » فحري بكم أن تتدبروا كلام الله عز 
وجل جيداً » فإنه الحدى والفرقان . فإذا أردتم الأدلة على كفر من ججهل كمال الله عر وجل في ذاته أو 
E EE ATTA Ek‏ ع جنا A EE MT‏ بق شوق مقانة وق 
أفعاله فهي كثيرة ”2 » وأنتم تزعمون أنكم توافقونا في ذلك » ولكنكم في الحقيقة تخالفوننا لأنكم 
تنقضونه عند التفصيل » فأنتم تعذرون الحاهل الذي يعد الأمر الذي شك في قدرة الله عليه محالاً لذاته » 
ولذا أتيناكم بمذه الأدلة . فالآيات السابقة وإن کات رد على الأنبياء أخبارهم فإن الله عز وحل 
ذكر عللاً أخرى في كفرهم . 

ففي سورة يس هذا الكافر الذي ضرب لله مثلاً وعد إحياء العظام البالية المتفتتة محالاً » صحيحٌ أنه 
كفر من باب تكذيب خبر البي صلى الله عليه وآله وسلم » ولكن ليست تلك العلة الوحيدة في كفره » 
بل هناك أسباب أخرى كما وصفه الله عز وجل أنه : 

أولاً : ضرب لله مثلاً » وثانياً : نسي حلقه الأول من العدم . 

لر تطروت تهنا اهرك هذا الك لك ف وضيول ای إلينة لكان كاقرا أيضا لأند لا ضور أنه يكور 
ماج سال ادغ للق عل كيرت أن سي الک عا فيه مرح دين لقدرة اله عد وجل 
وقياسها على قدرة خلقه » وهذا كفر جرد قبل الخبر وبعده » ولأن كلام هذا الشرك كلام من نسي 
خلقه الأول من العدم . لذلك لما رد الله عز وجل عليه لم يرد عليه من باب أنه أنكر النص فقط » بل 
رد عليه بتذكيره بخلقه الأول » وأن من قدر على الخلق الأول قدر على الخلق الثاني في آيات جليلة 
ادرف للق ان ا 

وأما قوله تعالى : [ وضرب لَنَا مغلا 4 فينبغي التوقف عندها وتدبرها جيداً » فإليك تفسير العلماء 
هذه الآية : 

قال الإمام ابن جرير الطبري ۲٠ ٠١-۲۲٤(‏ ه) : ( وقوله : ([ وضرب لَنَا مَعَلاً ئسي خَلْقَهُ ) , 
يقول: ومثل لنا شبها بقوله ( مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَمِيم © إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحدء 
يقول: فجعلنا كمن لا يقدر على إحياء ذلك من الخلق ( وكسي حَلْقَهُ 4 يقول: ونسي حلْمَنا إياه 


چ 


كيف خلقناه » وأنه لم يكن إلا نطفة » فجعلناها خلقا سويًا ناطقاً » يقول : فلم يفكر في خلقناه » 


('2 وقد ذكرناها في المقدمة الثالثة فانظرها وتدبر كلام الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيداً . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فيعلم أن من خلقه من نطفة حي صار بشراً سوياً ناطقاً متصرفاً » لا يعْجز أن يعيد الأموات أحياءء 
والعظام الرّميم برأ كهيئتهم الي كانوا ها قبل الفناء ) 29 . 

قال شهاب الدين الألوسي (۷ ۰-۱۲۱ ۷ه : ( 7 وضرب لتا مَكَلاَ 4 معطوف حينغذ على 
الجملة المنفية داحل في حيز الإنكار » وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية » والمعى نفااجا 


حصومتنا وضرب لنا مثلا أي أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر هي في الغرابة كالمثل وهي إنكار 
إحيائنا العظام أو قصة عجيبة في زعمه واستبعدها وعدّها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنتكار وهي 
إحياؤنا إياها أو جعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرقم ونفى الكل على العموم ) 


() 


قال فخر الدين الرازي ٠ ٤٠-٠٤٤(‏ ٠ه‏ : ( 7 وضرب لَنَا ملا 4 أي جعل قدرتنا كقدرقم ) 
002 

قال الإمام برهان الدين البقاعي (05/-5//ه : ( ا وضرب € أي هذا الإنسان ؛ وسبب 
التزول أبي بن خلف الجمحي الذي قتله البي صلى الله عليه وسلم بأحد مبارزة » فهو المراد يمذا 
التبكيت بالذات وبالقصد الأول ( لَنَا ) أي على ما يعلم من عظمتنا ( مغلا 4 أي آلمته الى عبدها 
لكومما لا تقدر على شيء مكابراً لعقله في أنه لا شيء يشبهنا ([ وكسيّ 4 أي هذا الذي تصدى على 
ماية أصله لمخاصمة الحبار » وأبرز صفحته بحادلته » والنسيان هنا يحتمل أن يكون .معن الذهول » وأن 
بكون .معن الترك ( خَلَقَهُ 4 أي خلقنا هذا المخاصم الدال على كمال قدرتنا » وأن آلمته الى أشرك 
ما لا تقدر على شيء فافترق الحال الذي جمعه بالمثل أي افتراق وصارا مقولاً له : يا قليل الفطنة ! 
( أَفَمَنْ يَخْلْقَ كَمَنْ لا يخلق ؟! فلا تَذَكَرُونَ ؟! 4 (النحل: ۷ » ثم استأنف الإخبار عن هذا المثل 
بالإخبار عن استحالته لأن يقدر أحد على إحياء الميت كما أن معبوداته لا تقدر على ذلك ف قال : 
( قَالَ ) أي على سبيل الإنكار : ( م يبي 6) © . 

قال القاضي البيضاوي (ت: هم : ( 8 وضرب نا مذلا 6 أمراً عجيباً وهو نفي القدرة 
على إحياء الموتى » أو تشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عما عجزوا عنه , ( وكسي حَلْقَهُ © حلقنا إياه . 
( قال مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَمِيم 4 منكراً إياه مستبعداً له ) © . 


5 )٥٥٥/۲۰( لطبري‎ 1 Rb 


تفسير 
(' تفسير الألوسي )٥٤/۲۳(‏ . 
7 تفسير الرازي )٠١9/55(‏ . 
7 تفسير البقاعي (119-1178/17) . 
7 تفسير البيضاوي » ص57 4. 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال محمد الطاهر ابن عاشور (595١-148ه)‏ : ( وضرب الثل : إيجاده » كما يقال : ضّرب 


حيمة » وضرب ديناراً » وتقدم بيانه عند قوله تعالى : ( إن الله لا يلحي أن يَضْرب متلا ما ) 
(البقرة: 1) » في سورة البقرة . والمثل : تمثيل الحالة » فالمعئ : وأظهر للناس وأتى لهم بتشبيه حال 
قدرتنا بحال عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد أن أرَمّت » فهو كقوله تعالى : ( قلا كطربُوا 
لله الأمَالَ © (النحل: 4 » أي لا ُشَبّهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد ( وي دون مسن 
دُون اللّه ما لأ يَمْلكُ لَهُمْ رزقا من السسَّمَاوَات وَالأَرْض شيا ) (النحل: */م ) 27 . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (11015-110317ه) : 7 وضرب لنا مغلا 6 لا ينبغي لأحد 
أن يضربه » وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق » وأن الأمر المستبعد على قدرة المحلوق مستبعد 
REE‏ 

أقول بحول الله تعالى. : فهذا وف الله عر وحل لمن جعل إخياء العظام الرميم غالا أن هذا ضرب 
مثل لله معن تشبيه الخالق بالمخلوق » وكذلك وصف الله عز وجل هذا الذي جعل إحياء العظام الرميم 
محال بأنه نسي خلقه الأول » فالأمر الذي نسيه وهو خلقه الأول من العدم أعظم من الأمر الذي جعله 
محالاً وهو خلقه من العظام الرميم . 

وقي سورة ق » رد الله عز وجل على الكفار الذين جعلوا إحياءهم من جديد بعد أن صاروا تراباً 
أمراً محالاً » وإذا تأملت في رد الله عز وجل عليهم وبيانه سبحانه وتعالى سبب كفرهم » ترى كيف بين 
أنمم كذبوا بالحق » ومن ثم ذكرهم بخلق السماء والأرض والنباتات » وإنزال المطر من السماء وكيف 
أن الله عز وحل أنبت به الثمار » وكيف أن الله عز وجل أحيا بهذا المطر بلدة ميتاً » ومن ثم وصفهم 
آم ي لبس ن قلق معدي + فسمى :هذا الأمر الذي جره غالا خلقا يحديدا + فا5ا كارا يؤمتؤن بان 
الله عز وجل لم يعجز عن الخلق الأول فكيف يجعلون الخلق الجديد محالاً ؟! 

ما سبق تبين لنا وبكل وضوح وبفضل الله عز وجل أن الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عز وحل على 
إحياء العظام البالية المتفتتة بحجة أن ذلك محالاً , بين الله عز وحل كفرهم من عدة جوانب : 

الأول : ضريهم الأمثال لله عز وجل » وتشبيهه بخلقه » وقياسهم قدرة الله سبحانه وتعالى على قدرة 
المحلوقين . لإ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره إن الله قوي عَزِيرٌ @) (الحج: 07 » ( وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ قذره وَالأَرْضْ جَميعًا قَنِضَنُهُ يَوْمَ القيّامّة وَالمسَّماوَات مَطُوباتْ بيمينه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 


شر کون @) (الزمر: )٦۷‏ 


“'' تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور )۷٥-۷٤/۲۳(‏ . 


('؟ تفسير السعدي )599/١١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الثاني : مناقضتهم وقدحهم في إيمانهم بخلق الله تعالى لهم من العدم » قال الله عز وجل : ( أَفْعَيينَا 
اللو الل َل م في سي من خأو جليد 8) 0١:‏ 

الثالث : مناقضتهم وقدحهم في إعانمم بخلق الله تعالى لما في هذا الكون » من السماوت والأرض » 
وإنزله المطر من السماء حيث أنبت به الثمر » وأحيا به بلاد كانت ميتة » وجعله من الشجر الأحضر 
ثرا وكال اله كن وي + ( لَخَلْقْ السّمَاوَات وَالأَرْض أَكبَرُ من خَلْق الاس وکن اکر الاس لا 
يَعلَمُونَ @) (غافر: /اه) 

الرابع : تكذيبهم بالحق الذي جاءهم . قال الله عز وجل : ( ق وَالقرآن الْمَجيد @ بل عَجِبوا 
أن جَاءَهُوْ مُنْذْرٌ منَهُمْ قَقَالَ الْكَافرُونَ هذا شَيء عَحِيبْ © أئذَا منتا وكنًا رابا ذلك رَجْعْ بعيذ © 
قد علمتا ما تنص الأرْض منْهُمْ وعندا كاب حَفيظٌ @ بل كذبُوا بالْحَق لَمّا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْر 
مریج @) (ق: ۱-) 

OT E O TT 
يصير تراباً أو عدماً محضاً بحجة أن هذا الأمر محال عنده » فهذا الإنسان حي ولو كان جاهلاً لم يصله‎ 
: النص الشرعي يكفر لأن هذا‎ 

أولاً : ضربُ مثل لله عز وجل » وتشبيهه بخلقه في جعل قدرته محدودة متناهية . 

ثانياً : قدحٌ في الإيمان بالله عز وجل والإبمان بأن الله عز وجل هو الخالق القادر على الخلق الأول 
والقادر على الخلق الجديد . 

ومن ثم نقول لكم : إن جاهل كمال الله عز وجل في ذاته وقي صفاته وثي أفعاله أو جاهل تاه الله 
عن قاض E‏ طلقا a‏ نوها بان gE‏ أي من شيل 
قدرة الله عز وجل في مسألة ما أو معن آخر من جهل عدم عجز الله في مسألة ما يعتبر أنه لم يحقق 
الإبعان ابتداء » فإن كنتم توافقونا في ذلك كما تدّعون فكيف جاز لكم وصفه بالإبمان إذا كان سبب 
جهله أنه عد هذا الأمر محالاً ؟! 

لذا نكرر عليكم السؤال ونقول لكم : كيف جاز لكم عذر الجاهل الذي لا يؤمن بقدرة الله في 
مسألة ما إذا ظنها محالاً لذاته » أو معن آخر ما دليلكم على أن كل من اعتبر الممكن محالاً لذاته يعذر 
بجهله قي قضيتنا وما يتعلق بما ؟ 

( بوني بعلم إن كم صَادقِينَ @) (الأنعام: )٠١١‏ 
فإ قارا ذليلنا ١‏ أن الزجل م يكفر بطه هذا الأمر غالاً لأن قدرعه المقلية كانت كذلك ودنك 


عدر . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فقل لهم : هل تعنون أنه حرج من التكليف فصار فيما يقوله في حكم المجنون ؟ لأن مناط التكليف 
هو العقل والناس مع العقل صنفان لا ثالث هما > صنف لا تكليف عليه وهم الحانين والأطفال الذين م 
يبلغوا الحلم » وصنف عاقل بالغ وقع التكليف عليهم » فلا تكليف عند عدم الأهلية . 

فإن قالوا : نعم » فقل لهم : فلماذا كل هذه الفلسفة والتنطع › فلماذا لم تقولوا منذ البداية أنه قال 
ما قاله من شدة حوفه بحيث ذهب تدبره فيما يقول فصار كايحنون لا يؤاحذ .ما يقول » وحينها الدليل 
معكم على عذر من كانت حاله هكذا » لأن القلم مرفوع عن المجنون حن يعقل كما ثبت في الحديث 
الصحيح . 

فان الوا لا هو اليس ق خكم انون »ولو كنا تعدة نوا لذ كرا ذلك 6 ولكنة رجحل سيط 
ضيق العقل والأفق والتصور فتصور هذا من المستحيلات كما بينا . 

فقل لحم : والله إن هذا من العجب » جعلتم الرحل ملياً بسيطاً وألصقتم عليه اعتقاد شبهة شبيهة 
بشبهات الفلاسفة ( هل هذا الأمر ممكن أم مستحيل أم ...الخ ) . ومن ثم فإن أقل رحل من أهل 
التمييز سواء بلغ حديفاً أو كان شخصاً عجوزا ملياً بسيطا يستطيع أن يؤمن بقدرة الله على كل شيء › 
فالإبمان بقدرة الله عز وجل ليس له علاقة بسعة عقل المكلف » لأن طريق الإبمان بقدرة الله عز وحل 
ليس عن طريق وزنه بالعقل » بل العقل أداة لمعرفة ذلك » وليس العقل مكيال توزن به قدرة الله عز 
وحل . وعلى كل حال فيلزمكم الدليل على أن كل مكلف يؤمن بقدرة الله حسب سعة عقله ! وهل 
هذا إلا جعل طريق الإبمان بقدرة الله عن طريق كيله بالعقول الناقصة ؟! 

ويلزمكم حينها أن تعذروا كل من يقول في ذات الله أو صفاته أو أفعاله ما لا يليق به سبحانه 
وتعالى بناء على قصور في التصور وتفاوت في قوى الأذهان لضرورة تفاوت الناس في قوى التفقكر 
والأبدان . 

ومن ثم قل لهم : أنتم تظنون أنكم عن طريق التكلم مصطلحات غريبة على العامة تستطيعون التمويه 
أو تغيير الحقائق » فأنتم وصفتم حال الرحل بأنه عدّ هذا الممكن ( أي جمع ذراته المتفرقة في البر والبحار 
وإعادتها من جديد ) محالاً لذاته ( مثل استحالة وحود شريك لله عز وحل ) » وقلتم أنه كان يشك في 
قدرة الله عز وجل أو كان يجهل قدرته سبحانه في هذه الحزئية ( أي كان يجهل قدرة الله سبحانه وتعالى 
على جمع ذراته المتفرقة في البر والبحار وإعادتها من جديد ) » ونحن نقول لكم : إن من لم يؤمن بقدرة 
الله عز وحل في جزئية ما لا شك أنه ينسب لله العجز في هذه الجزئية أو لا شك أنه لا يؤمن بعدم عجز 
GR‏ نأن القدوة واس SSE ESA‏ سايق انتوق ا 
وصفكم حال الرجل هو أنه رجل ينسب لله العجز في هذه اللحزئية ( أي ينسب لله العجز عن جمع ذراته 
المتفرقة في البر والبحار وإعادتها من حديد ) أو رحل لا يؤمن بعدم عجز الله في هذه الجزئية (أي لا 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى غير عاجحز عن إعادة ذراته المتفرقة في البر والبحار وإعادتها من حديد مي 


a 

فإن قالوا : نعم هذا الرحل نسب لله العجز ولكن ظناً منه أنه لم ينسب لله العجز » ولذلك عذر . 
فقل لهم : قال رب العزة تبارك وتعالى : ( قل هَل تنكم بالأَخْسَرِينَ مالا © الذينَ ضَل 
سَعْيّهُمْ في الْحَيّاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ ُخسئون صُنْعًا @ أولتك الذين كفروا بآيّات رَبّهم 
َلقَائه فَحَبِطّت أَعْمَالَهُمْ فلا قم لَه يَوْمَ القيامَة ورا @ ذلك جَرَاوُهُمْ جهنم بمَا كَفَرُوا وَانْحَذُوا 
آيّاتي وَرُسْلي هُرُوًا @) (الكهف: 00 

قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (0-17714٠ه)‏ : ( إن الله عر وجل عن بقوله ([ مَل 
بكم بِالأَخْسَرِينَ أغمَّالاً 4 كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيبًا وأنه لله بفعله ذلك مطيع مُرضٍ » وهو 
لواف AEE ND DES‏ زناف عن لفطل 
الاجتهاد في ضلالتهم » وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة » من أهل أي دين كانوا ) © 
... إلى أن قال : 

( وقوله : ( الذين ضّل سَعْيْهُمْ في الْحيّاة ادنيا ) يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه 
في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة » بل كان على جور وضلالة » وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم 
اليه جل عل كفر متي يه وفع نيسول اقم رن ضعا يقول رك يظلون اقم فع :ذلك 
لله مطيعون » وفيما ندب عباده إليه مجتهدون » وهذا من أدّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا 
يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته » وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 
عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية » أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا 
يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك » وأحبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات رهم . ولو كان القول 
كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم » لوحب أن يكون هؤلاء القوم في 
عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه » كانوا مثابين مأحورين عليها , 
ولكن القول بخلاف ما قالوا » فأحبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة » وأن أعمالهم حابطة . وعئى 
بقوله: ( أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ طُيْعًا 6 عمل ” 

اقول فول الله تفال قيؤلاء'الكافرين الارن الأ جين أغمالا الذي صل سمهو الفيناة 
اليا وهوافع كل هذا سان افم نون حا ارمع ذلك كان راوه هتم عا كقروا + فالعيرة 


"© تفسير الطبري (۲۸-۱۲۷/۱۸) . 
('© تفسير الطبري (۱۲۸/۱۸) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بعمل الإنسان وليس فيما يظنه هو فيه من أنه حسن أو قبيح » بل إن الشيطان يزين للإنسان فعل الشر 
فد ميا وذ يكين غر لسو اليك عضن الأياك دف ذلك 

قال لله عز وجل : 9 إِنَمَا النّسِيء يَادَة في الْكْفْر يُضَل به الَذِينَ كَفَرُوا يُحلُوئَهُ عام وَيُحَرَمُوئَهُ 
عَامًا ِيُوَاطنُوا عدّة مَا حرم الله یلوا ما حرم الله زين لهم سُوء ماهم وَاللّهُ لا يدي الْقَْمَ 
الكافرينَ @) (التوبة : ۳۷) 

وقال سبحانه وتعال : ( اقم هو قَامٌ عَلَى کل تفس بما كَسَبَتَ وَجَعلوا لله شركاء قل 
سَمُوهُم اَم تنوه ما لا يَعلَمُ في الأزْض اَم باهر من الَْوْل بل رين لين كقرُوا مَكْرْهُمْ وَضدُوا 
عَن السّبيل وَمَنْ يُضْللٍ الله فَمَا لَهُ من اد @) (الرعد: (rr‏ 

قا اا ول فرعن يا امان ابن لي صرحا لعَلي الغ الأَسْبَاب @ أمباب 
المسّمَاوَات فَأطّلعَ إلى لَه مُوسَى وَإِنّي لاه كَاذبًا وكذلك زين لفرْعَونَ سُوءْ عَمّله وَصّدَّ عن 
السبيل وَمَا كَيْدُ فرْعَوْنَ إلا في تباب 44# (رغافر: ۳۷-۳۹) 

فاا فا واو ا ا كوو ی می اا ا 
في الظَلّمَات لَيْسَ بخارج منها ذلك زُيْنَ للْكَافرِينَ ما کاو يَعْمَلُونَ @ 4 (الأنعام: 07 

لديو سي اس عد و لوطع e‏ فهر ول ار طن وتلق ام يفيه اله عدر جما 
ويتقرب إليه لا يكون هذا عذراً له »> كما ل يكن إشراك قريش أصنامهم في الدعاء بحجة تقريهم إلى الله 
عز وجل عذراً هم » قال تعالى عنهم : ( وَالّذِينَ انُحَدَوا من دونه أَوْلياء ما تَعبُدُهُمْ إلا لِيقرَبُونا إلى 
الله زُلْقَى 4 (الزمر: ۳) 

فلم يعذرهم الله عز وجل بذلك » بل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم . فإذا تبين لك 
كل ما سبق علمت أنه الكافر لا يعذر بظنه أن ما يفعله حير وحسن » وبالله التوفيق . 


فإن قالوا : إن هذا الرحل وإن لم يؤمن بقدرة الله عز وجل على إعادته إذا حرق وذري لأنه عد 
ذلك مستحيلاً فلا يعن أن كان يعتقد بعجز الله عز وجل » والكفر هو الثاني لا الأول . 

فقل لهم : كيف يجتمع الإبمان بعدم قدرة الله عز وجل والإبمان بعدم عجزه سبحانه وتعالى في مسألة 
ما في قلب رجحل واحد ؟؟ 

فإن قالوا : إن الرحل المذكور في الحديث نفى القدرة ولكن لم يثبت لله العجز » ونفي القدرة لا 
يستلزم مته إثبات العجز دائماً : 

فقل لهم : وكيف ذلك ؟ فإن نفي القدرة هو عين إثبات العجز » ونفي القدرة يستلزم إثبات العجز 
ولا بد باتفاق العقلاء . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وانظر إلى هذا اللعب اللغوي » والتمويه الفلسفي » وما ذلك إلا لكي يبملحوا كفرهم على الجهلة من 
الناس » وما أشبههم بمؤلاء الذين وصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال : ( ومن أنواع الشرك : 
سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساحد والمسجود له » والعجب : أهم يقولون : ليس هذا سجود 
وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً . فيقال لؤلاء : ولو ميتموه ما سميتموه فحقيقة 
السجود » وضع الرأس لمن يسجد له » وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع 
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ولتعلم أنهم يقولون : إن نفي القدرة لا يستلزم إثبات العجز دائماً » وهذا الأمر ممكن نتصوره نحن 
وكذا كثير من المعتزلة تمن اعتمدوا على العقل كثيراً . 

فقل لهم : قبحاً لعقل مريض يناقض صريح العقل » وصحيح النقل . 

أما مناقضة هذه العقول المريضة لصريح العقل » فإنا نقول إن القدرة والعجز من الأضداد › 
E‏ تعض وها OA‏ ون لا Ua‏ 

قال أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا في كتابه مقاييس اللغة (/587) : ( والمتضادّان: الشّيئان 
لا جوز احتماعهما في وقت واحد » كالليل والنّهار ) . 

وقال صاحب كتاب الفروق اللغوية )١ 45/١9‏ : ( وحد الضدين هو ما تنافيا في الوحود ) . 

وقال صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء )587/١(‏ : ( والمتضادان: اللذان يستحيل احتماعهما في 
شئ واحد في زمن واحد ) . 

كلد لفحو وعدم ایر 5 معان ای راه .قاذ كن ابعص و وا على کک 
شيء ما وقي نفس الوقت غير عاجز على فعل نفس الشيء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-5751لاه) : ( ... لم أعلم امتناع الموت عليه إلا لوحوب 
حياته » ولم أعلم امتناع الجهل والعجز عليه إلا لوحوب علمه وقدرته » ولم أعلم امتناع العدم عليه إلا 
لوحوب وجوده » فإن نازع مناز ع فيما أثبته وقال ليس بمجتمع أو ليس بعالم أو ليس بحي ولا قادر أو 
ليس مموحود وطلب مين أن أوافقه على أنه لا يجوز عليه الافتراق والعدم والموت والجهل والعجز ونمحو 
ذلك كان قد طلب مني موافقته على امتناع أحد الضدين دون ثبوت الآخر الذي هو من صفات 
الكمال أو الذي ليس هو من صفات النقص أو الذي ليس هو عندي من صفات النقص » وكان حينئذ 


من جنس الملاحدة الذي يطلبون أن أوافقهم على أنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل مع منازعتهم 


('» مدارج السالكين لابن القيم (۲۹۰-۲۸۹/۱) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لنا في أنه حي عالم قادر » ومن طلب الموافقة على ثبوت الشيء بدون لازمه ليحتج بذلك على نفي 
اللازم لم يكن علينا أن نوافقه بل لم يكن لنا أن نوافقه فإن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ‏ . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (4557-7/5ه) : ( ورأيت لباقلا" في فصل من 
كلامه أن الناس ليسوا عاحزين عن مثل هذا القرآن ولا قادرين عليه » ولا هم عاحزون عن الصعود إلى 
السماء ولا عن إحياء الموتى ولا عن خلق الأجحسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك » هذا نص 
كلامه دون تأويل منا عليه ثم قال إن القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجز . 

قال أبو محمد: وكل هذا هوس لا يأ به إلا الممرور » وأطم من ذلك احتجاجه بأن العجز لا يقع 
إلا حيث تقع القدرة » ولا ندري في أي لغة وحد هذا الكذب أم في أي عقل وحد هذا السخف » وما 
شك ذو علم باللغة من الخاصة والعامة في بطلان قوله وني أن العجز ضد القدرة . وأن ما قدر 
الإنسان عليه فلم يعجز عنه في حين قدرته عليه , وأن ما عجز عنه فلم يقدر عليه في حين عجزه 
عنه » وإن نفي القدرة إثبات للعجز وأن نفي العجز إثبات للقدرة » ما نجهل هذا عامي ولا خاصي 
أصلاً وهو أيضاً معروف بأول العقل , والعجب أن يأ ثل هذه الدعاوي السخيفة بغير دليل أصلاً 
لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل وأمثاله من الفساق في دين الله تعالى فيتلقفها عنهم من 
أضله الله تعالى ونعوذ بالله من الخذلان » وقد قال الله تعالى : ( وَاعْلَّمُوا اكم غَيْرْ مُغجزي الله ) 
(التوبة: ؟) » فاقتضى هذا أنهم مقدور عليهم لله تعالى » وقال تعالى ( فَلَيْسَ بمُغجز في الأْض » 
والأسقاف :امام فرت دور عليه م :وقال غا ( وَاللَهُ عَلَّى كل شيء قديرٌ 44 (البقرة: 
لإا شيع اسح E‏ كال للقن E ale‏ ا ون OT‏ 
اچ 

قال أبو إسحاق الشيرازي (ت: ٤۷٦‏ ه) : ( ثم يعتقدون أن الله تعالى عالم بعلم واحد قم أزلي 
يتعلق بجميع المخلوقات فلا يخرج مخلوق عن علمه ؛ لأنه لو لم يكن موصوفاً بالعلم لكان موصوفا 
بضده وهو الجهل ) ”' , إلى أن قال : ( ثم يعتقدون أن الله عز وحل قادر بقدرة واحدة قليمة أزلية 
تتعلق بجميع المقدورات » فلا يخرج مقدور عن مقدوراته » لأن ضد القدرة العجز › فلو لم يكن في 
الأزل موصوفاً بالقدرة لكان موصوفاً بضدها وهو العجز ) * . 


(' بيان تلبيس الحهمية لابن القيم (555/9) . 

(" لا ننسب الكذب للإمام ابن حزم أنه رأى هذا الكلام منسوباً للباقلان » لكن الباقلان يتنزه عن هذه الأباطيل » فلا شك أن 
نسبة هذا القول إلى الباقلاني غير صحيحة وأنها لفقت عليه » والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 

(© الفصل في الملل لابن حزم )١٠١-٠٠۹/٥(‏ . 

7 الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي » ص ٠۷١‏ . 


7 الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي » ص ٠۷١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وأما مناقضة هذه العقول السقيمة لصحيح النقل » فذلك لقوله تعالى : [ وما كان اللّهُ ليُعْجِرَهُ من 
شَيْء في السّمَاوَات ولا في الأَرْض إِنَهُ كان عَلِيمًا قَديرًا @) (فاطر: )٤٤‏ 

قال الإمام القاضي ابن أبي ك الحنفي الدمشقي (97-107+81/اه) في تفسير الآية السابقة : ( فته 
سَبْحَائة وََعَالَى في آحر الآيّة عَلى ذَلِيلٍ التفاء الغجز » وَهُوَ : كَمَال العم وَالْقدْرّة » فَإنَ ا ِنّمَا 


يشا إِمّا من الضف عَن ليام بمَا يريد القاعل » > ومام و عدو امه يسع الله تقال يداب E‏ 


ا ور ا ا ی ی ر ر 


EEE لسر‎ a E 


العَجْرُ ‏ لما بَينَهُ وبين القذرّة من التضَادٌ » وَلأن الْعَاحِرَ لا يصح أن يَكون إِلّهًا » تَعَالَى الله عَنْ ذلك 
ل 2 )۱ 
علوا كبيرا ) 


فإن قالوا : عندنا دليل على أن نفى القدرة لا يلزم منه إثبات العجز » وأن عدم القدرة لا يعن العجز 
ا 

فقل لهم : وما هو ؟ واحذر جواقم لأنهم سيجيبونك بشبهة شيطانية خبيثة ولولا أن ناقل الكفر 
ليس بكافر وأن هذه الشبهة انتشرت كثيراً لم أكن لأنقل هذا الكلام الخبيث . 

فإفهم سيقولون : نريد أن نسألكم : هل يقدر الله عز وجل على خلق إله مثله ؟ 

ونا افك فإن تزطى :كدماك هده الزسالة ا وعرفت: أن هذا السؤال سؤال شيطاني وساله 
كافر » وأن الإحابة عليه بنعم كفر كما أن الإحابة عليه بلا كفر » وأن هذا ليس بسؤال مستقيم » بل 
كلام فاسد لا يجاب عليه لا بنعم ولا بلا وإنما يجاب عليه ببيان وجه فساده لا غير » إذا علمت هذا 
فعليك الفرح والاستبشار بفضل الله عز وجل ورحمته عليك وشكر الله وحمده على ذلك كثيرا فإن هذا 

وبيان وجه زللهم امم لما سلوا عن هذا السؤال بادروا مجيبين بن بنعم دون فهمهم لحقيقة السؤال الذي 
هو سؤال فاسد متناقض » فلم يفهموا من السؤال إلا بدايته أي هل يقدر الله ؟ ومن الطبيعي أنهم 
يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير » ولذلك أجابوا بنعم لأنهم لم يفهموا حقيقة فساد السؤال ولا 
وعوه . 

فلما أحابوا بنعم ثار عليهم سائلهم » وقال لهم : لقد كفرتم لأنكم إذا قلتم أن الله يقدر على حلق 
إله مثله أثبتم إمكان أن يكون لله مثيلاً وهو كفر . فحار المسكول وكان كالمتحير المضطرب في تحيره 
المتململ في تقلبه وتغيره » فإذا أحاب على السؤال بنعم بنية إثبات قدرة الله على كل شيء » قيل له لقد 
قنع فريك تفال لفن الك مون نكر أن بي يلد فال له لفن شمف الله الع ت 


(') شرح العقيدة الطحاوية )۷۲/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ضاق ع ك وزذ رول ابلس يقل عليه و9 قبن انيت نال اقول ألا ردن اه لن 
حلق إله مثله لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل » ونفي القدرة هنا لا يعن إثبات العجز » وهذا دليلي 
على أن نفي القدرة لا يعن إثبات العجز . فقولي في هذا الرحل المذكور في الحديث أنه ظن أن جمع 
رماده المتفرق في البر والبحر من المستحيلات مثل استحالة وجود مثيل لله عز وجل » وهو نفى القدرة 
على هذا لأنه ظنه مستحيلاً » ونفي القدرة عن الله على المستحيل لا يعن إثبات العجز لله تعالى بحال . 
اه 

قلت بحول الله تعالى : وكذب والله فإن نفي القدرة هنا إثبات للعجز أيضاً » وهذا معلوم لكل ذي 
عقل وتفكير سليم إلا من شوه الشيطان فطرته مثل هذا الملبس على عباد الله دينهم يصور مهم هذا 
الباطل والشبهة الشيطانية على أنه علم وأنه عقيدة أهل السنة والجماعة » وما هو بشيء . 

وکل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فانظر إلى هذه الألاعيب الشيطانية الجديدة القديمة » والتمويهات الفلسفية » والطرق الملتوية لإضلال 
عباد الله عز وحل . ولعلك الآن تفهم تحذيرنا من الفلسلفة وأهل الكلام وجعله من مقدمات هذه 
الرسالة » فالله المستعان وعليه التكلان . 

ونقول لهم أيضاً ردا على آحر شبهة لهم مستمدين من الله الإعانة والتوفيق مستعيذين به من شرور 
شياطين الإنس والحن » راجين منه أن يجيرنا من الفتن والشبهات ما ظهر منها وما بطن : أن المستحيل 
كاستحالة وجود شريك لله عز وجل أو كاستحالة وجحود مثيل لله سبحانه وتعالى لا يوصف الله بالقدرة 
عليه ولا بعدم القدرة عليه » ولا بالعجز عنه » لأنه ليس بشيء باتفاق العقلاء » ولا بكلام مستقيم » 
وإنغا عبارة عن ألاعيب شيطانية أصلها مغالطات لغوية كنا قد بينا وحه فسادها في المقدمة السادسة من 
هذه الرسالة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ : ( وكذلك الممتنعات مثل شريك البارئ وولده » 
فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من 
الذل » ويعلم أنه حي قيوم لا تأحذه سنة ولا نوم » ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
ق اغات الف انيت نعي يانات الح 

ولیس كما قال من تشوهت فطرته وضل عن سواء السبيل أنه يوصف الله بعدم القدرة عليه وأنه لا 
يعن نفي القدرة هنا إثبات العجز . 


(') بجموع الفتاوى لابن تيمية )١58/5(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام أبو عبد الله ابن فرح القرطبي (ت: ١5371ه)‏ : ( فإن المستحيل لا يوصف الباري تعالى 

بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه لاستحالة شرط تعلق القدرة » وهذا إا يعرفه من يعرف حقيقة الواجحب 
١‏ . 

الوك وال 1 

واعلم أنه لا مشاية بين كلام هؤلاء وبين كلام السيوطي لما عبر بعبارة موهمة من أن الله لا يتقدر 
على E Se A E‏ الست وو لول ان ابيا ى اطي اذيك 
عن انحال لذاته لقلنا أنه ينفي القدرة » لكن السيوطي لم يكن يعن بهذا الكلام نفي القدرة تحال من 
الأحوال » وإنما عن بذلك أن ا محال لذاته لا تتعلق به قدرة الله عز وجل بمعين أن ا محال لذاته لا يمكن أن 
يكون موضع بحث في القدرة فلا يسأل عنه بالقدرة لأنه ليس بشيء » ولا بكلام مستقيم » ولم يعني 
السيوطي أبداً نفي القدرة بحال كما بينه الشيخ أبو بطين فراجع المقدمة السادسة فإنه مهم جداً . 

وأما هؤلاء أصحاب الشبهة الفلسفية والتمويه الشيطاني صرّحوا بأنهم يعنون بكلامهم أنهم يعنون 
نفي القدرة » ومن ثم أتوا >مضحكة فقالوا : ( إن نفي القدرة في تلك الحالة لا يعي إثبات العجز ) 
ليتوصلوا من هذا الأصل الفاسد إلى بنيان فاسد آخر » وهل هذا إلا عين امحال ! فإن احتماع عدم 
القدرة وعدم العجز في آن هو عين ال محال الذي لا يأ به إلا فلسفي محنون ؟! 

فهذا هو أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه معتقدهم الكفري » فكل ما بي على باطل فهو باطل . 
وعلى هذا التأويل الفاسد والتوجيه البارد هذا الحديث يلزمهم إعذار كل من نفى قدرة الله عز وجل 
علق EE UE‏ ذا كان كد هله لاجنف NSR‏ عر وقول عل سم نه 


09 وحقيقة ا و کک ماي ا فسان ابه معدا ا الثلاثة هي الي يقال عنها أحكام العقل . 
ومن لم يفهم حقيقة هذه المصطلحات الثلاثة سيبقى متخبطاً لا يدري كيف يفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى . 

فأما الواجب : فيقصدون به الحقائق البديهية الي لا تقبل النفي » مثل وحود خالق للكون » وكون الواحد نصف الإثنين ونحوه 
» فهو ما لا يتصور ق العقل عدمه . 

وأما المستحيل : فيقصدون به : 

١‏ -المحال عادة » أو ۲- المحال لذاته » وهو العدم ا محض » أي الحقائق البديهية الي لا تقبل الوجحود » مثل استحالة وجود شريك 
لله عز وجل » واستحالة أن يكون الثلاثة نصف الإثنين » وأن يكون القصير أطول من الطويل ونحوه . أو +- المحال شرعاً : 
وهو ما لا يفعله الله عز وجل لنصه على أنه لا يفعله . 

وأما الممكن : يقصدون به "الشيء" » أي ما يقبل الوجود والنفي » كما قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط 
ص" حيث قال : ( وإذا كان جميع ما في العالم ملكه » وكان قادراً على كل الممكنات » عالماً بكل المعلومات » غنياً عن 
جميع الحاحات » مترهاً عن النقائص والآفات » وبكونه قادراً على الممكنات كان قادراً على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا 
والآخرة » وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل وإعلاء دينه » فبطل الاستهزاء والتعجيز ) . اه 

ويقصدون به أحياناً المحلوقات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ويقال لمبدع الممكنات وهى المخلوقات ) 
مجموع الفتاوى لابن تيمية )50/١(‏ ) » وانظر في المقدمة السادسة حول شرح أنواع الحال بتفصيل أكثر » وبالله التوفيق . 

7" الإعلام مما في دين النصارى من الفساد والأوهام » ص ٠١١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


انين ذا قوذت العله هذا الأمر لفك AOE E‏ و جد بحل 
کون درا غاما لكل مق اشذزك ينفش الملة: 

وأما فرحهم بعقوهم المناقضة لصريح العقل وصحيح النقل » واستبشارهم بموافقة عقول المعتزلة هم 
فلا أدري من أين أتوا بهذه الموافقة » بل الصحيح أن عقول المعتزلة في هذه الحزئية أسلم حالاً منهم وهم 
أي المعتزلة في هذه الحزئية يوافقوننا نحن لا هم » فالمعتزلة بداية وإن سموا امحال لذاته شيئًا فام يعدونه 
من الأشياء غير المستقيمة » وهم يوافقوننا أن ا محال لذاته لا يوصف الله عز وحل بالقدرة عليه ولا 


بالعجز عنه » وأما هؤلاء فقد وصفوا الله عز وحل بعدم القدرة » ووضحوا كلامهم أن هذا نفي للقدرة 
> ومن ثم أضحكونا عليهم بل أذهلونا نحن والمعتزلة وجميع العقلاء بقولهم أن نفي القدرة لا يعن إثبات 
ال إن الله و ذا إليد اة 

قال الزمخشري المعتزلي في تفسير قوله تعالى : ( ما كان للّه أن يَمَحْدَ من ولد سُبْحَائَُ إذا قَصَى 


و 


مرا قإِنما قول لَه كن فيكون @) (مريم: )٠١‏ : ( كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء 
الولد عنه > وأنه ثما لا يتأتى ولا يتصور في العقول وليس .عقدور عليه > إذ من المحال غير المستقيم أن 
کو كانه كلاسا هن ينها عند الله كي 


وقال في تفسير قوله تعالى : [ لو أَرَادَ اللَهُ أن يكح وَلَدَا لأصطفى مما يَخلق ما يَشَاء سُبْحَائَهُ هُوَ 
الله الْوَاحدٌ الْقَهَّارُ @) (الزمر: ى : ( يعي : لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح » لكونه مالا ؛ 
ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ويقرهم ) ”2 . 

وقال في موضع آخر : ( وأما محال الذي لا بحال فيه للقدرة » ولا مدحل ها فيه كثاني القدم » فلا 
يقال للفاعل : قد عجز عنه ) (" . 

وقال في موضع آخر مبينا أنه إذا لم يوصف الله بالقدرة على شيء فهذا يع وصفه بالعجز عن هذا 
الشيء : ( فإن قلت : م سمى قوله : ( مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَمِيمْ @) (يس: ۸ ملا © ؟ قلت 
:لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل » وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » أو لما فيه من 
التشبيه » لأن ما أنكر من قبيل ما يوصف الله بالقدرة عليه بدليل النشأة الأولى ^ » فإذا قيل 9 من 


('؟ الكشاف للزمخشري )5١/5(‏ . 
0 


الكشاف للزمخشري (5817/5) . 
7" الكشاف للزمخشري ١/50‏ هه) . 

قال الله عر وجل في كتابه الكرم : ([ وضرب لتا مدلا وكسي خَلقَهُ قال من يُحبي العام وهي رَمِيمٌ @ قل يخيب 
الذي أَنْسأهَا اول مَرَة وهو بكل خَلْق عَلیمٌ © 4 (يس: ۷۹-۷۸) 

:© أي أن قدرة EEN‏ العظام البالية الرميم هو نما يعرف بدليل النشأة الأولى أي الخلق الأول من العدم » 
فمن يخلق من لأ شيعلا بد آن يكوك بكليساطة قاذرا على الخلق من في : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


يُحْبِي الْعظَامَ ) على طريق الإنكار لأن يكون ذلك نما يوصف الله تعالى بكونه قادراً عليه > كان 
تعجيزاً لله وتشبيهاً له بخلقه في أهم غير موصوفين بالقدرة عليه ) 7" . 

أقول بحول الله تعالى : وكثرة الجدال مع هؤلاء يميت القلب » فإن رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق 
> وكلامهم هو عين الحال الذي لا يقول به إلا أهل السفسطة والحنون » وإلا فتسمية حقيقة الجدال 
الذي بيننا وبينهم كما يسميه الله عز وجل هو جحادلتهم حول جاهل قدرة الله على الخلق الآخر » فبعث 
الأحساد ماه الله عز وجل خلقاً جديداً » فقال عز من قائل : ( أفعَييتا بِالْخَلْق الأول بل هُمْ في لَنْس 
من خَلّق جَديد @) (ق: )٠١‏ » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » وهؤلاء الناطقين با محال الذين 
مون a‏ بكلام مستقيم إنما ينطقون بالباطل ويضلون عن سواء السبيل » وقد رد الله عز 
وجل على الذين هم في لَبْسِ من خلق جديد » وم يعذرهم بالجهل ولا بظنهم ذلك محالاً » وقبحهم» 
وتوَعد القائلين ذلك كما سيق يانه اذهل يفن يعد ان الله يانه وتعال نيياك + وهل يقن لأا 
كلام بعد رد الله عز وجل » فالله لا معقب لحكمه ولا راد لأمره » لا إله إلا هو » له الملك وله الحمدء 
وله الحكم وله الأمر » وهو على كل شيء قدير » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

أقول بحول الله تعالى : ولقد اضطررنا إلى الرد على هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويتكلمون 
بالخزعبلات » لأنهم أضلوا عباد الله » واغتر يهم الجهال فظنوا أنهم يتكلمون بعلم وفي الحقيقة إن هم إلا 
يخرصون » وإلا فالأفضل إرجاعهم إلى الأصل وحصر النقاش معهم حول الأصل الأصيل وهو أن الإبمان 
بأن الله له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله هو شرط لصحة التوحيد . وأن هذا الرحل إن 
كان لا يؤمن بأن الله قادر على جمعه وحلقه من جديد حي بعد أن يصبح رماداً نصفه في البر ونصفه في 
البحر فإنه لا يكون مؤمناً بكمال صفة من صفات الله ألا وهي القدرة بعيداً عن التأويلات الي تترك في 
E TET‏ الظلمة و الكو توا لل N‏ افده اش لق بالاداحة لكا 
و الدقائق بالحجج القاطعة فلا التفات عندها إلى شَكّب المُشتّع الْمتَحَدَلِقْ » فإن ذلك ممالا 
ينهض دليلاً » ولا يشفي غليلاً » فالله الله في توحيدك أيها المسلم . 

ولتعلم أن منشأ الغلط في شبهتهم هو من اشتراك لفظ المستحيل أو الممتنع » وهي الطريقة ال أردت 
بالكثيرين إلى الانحراف في كثير من المسائل عند حملهم الألفاظ المستعملة المشتبهة على غير محملها › 
ومن لم يفهم أنواع الخال سيظل متخبطاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فأساءوا الفهم لبعض 
أقوال أهل العلم ممن قالوا أن هذا الرحل ظن جمع الرماد المتفرق في البر والبحر محالاً وممتنعاً » وإنما كان 
أهل العلم يقصدون المحال أو الممتنع الشرعي » يدل عليه ما أوضحوه من أن الرحل كان يؤمن بأن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قادر على خلقه من جديد من رماده المتفرق في البر والبحر » ولكن ظن 


('؟ الكشاف للزمخشري )١195/0(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إعادته من رماده ارف ا و اکر بعال أي يقصدون أن الرحل ظن جمع الرماد المتفرق في البر 
واللخر الا و ضعا لا يفعله ال عر وجل مال اندلا تقافر غليه إذا أراد أن يفعله + أي غلا سك ن 
البعث وليس في قدرة الله عز وجل على جمع رماده المتفرق في البر والبحر وخلقه من جديد . 

فإن الله عز وجل قادر على كل شيء » ولكن لا يعن قدرة الله على كل شيء أنه يفعل كل شيء » 
فهناك أمور لا يفعلها الله عز وجل لأنه نص على أنه لا يفعلها مثل إدحال أبي لحب الحنة ونحوه » وهناك 
أمور لا يفعلها الله عز وحل لنافاتها حكمته » وقد أشرنا لذلك في شرح الحال ا ا 
السادسة من هذه الرسالة فراحعها غير مأمور . 

قال الإمام السنوسي الحسێ (۸۳۲-٩٩۸ه)‏ رحمه الله : ( وقد ظهر لي جواب آخر في وجه عدم 
كفر هذا الرحل وهو قريب مناسب للفظ الحديث وذلك أن نقول : إن الرحل لم يشك في ثبوت قدرة 
الله تعالى ولا في كونه قادراً » لكن لما كانت القدرة إنما تتعلق بالممكن لا بالواحب والمستحيل ”© شك 
في جمعه وعوده كما كان بعد أن يصير على تلك الهيئة ال أمر أن تفعل به » هل هو ممكن فتتعلق به 
قدرة الله تعالى أم مستحيل فلا تتعلق به القدرة. ويدل على شكه إدحال حرف ( إن ) في قوله ( لئن 
قَدَرَ الله عَلَيّ ) فصار شكه إنما هو في ثبوت شرط تعلق القدرة ”© لهذه الحالة ومثل هذا الشاك باعتبار 
المتعلق الظاهر أنه لا يقدح . فإن قلت : يرده أنه لو شك إنسان اليوم في بعث الله تعالى للموتى بعد أن 
افترقوا هذا الافتراق الذي وحد في حق هذا الرحل أو بعد أن اد اعد عضا ن لم يتحقق 
إمكانه » لكنا نحكم بكفره ولا نعذره بجهل الإمكان » إذ لا يتم الإيمان إلا بالتصديق بالبعث الآاحر © 
كما تقرر في أحاديث الإمان » قلت : أما من أنكر اليوم البعث رأساً فإنا نحكم بكفره لتكذيبه الكتاب 


والسنة وما علم من الدين ضرورة » وليس هو نظير مسألتنا . وأما إن أقر به إلا أنه فهمه على حالة 


فالمستحيل هنا يقصد به ا محال لذاته أو ا محال الشرعي فهما لا يتعلقان يما القدرة . 
(" ثبوت شرط تعلق القدرة يعن به ثبوت الإرادة » أي شك فيما إذا كان الله عز وجل سيريد أن يبعئه بعد أن يصير إلى ال حالة 
الي أوصى أهله أن يصيروه إليها . 

*" وهذه العبارة وما قبلها بقليل وما بعدها بقليل تدل على أن هذا العالم لا يتحدث عن مسألة الإبمان بقدرة الله عز وجل وإئما 
يتحدث عن أحد أصول الإان وهو الإبمان بالبعث الآخر » والإبمان بالبعث الآخر كما سبق وبينا فيه العذر بالجهل والتأويل » 
فالكفر المتعلق حول الإبمان بالبعث هو التكذيب والجحد فقط لا الجهل » وإن كان من الناحية العملية الواقعية يبعد على 
الإنسان حهل أصل البعث لاقترانه بدعوة الأنبياء » وأما تفصيل البعث فيتفاوت الناس في معرفته حسب علومهم لذا يعذرون فيه 
بالجهل والتأويل . والرحل الذي في الحديث ما شك في أصل البعث بل الحديث يدل على أنه مؤمن بالبعث » ولكن لم يكن 
عنده علم يقطع به أن الإنسان لو فعل بنفسه ما فعل لا حالة أنه مبعوث » فرجا بمذه الوصية أن لا يعيده الله عز وجل إذا فعل 


به أولاده ما أوصاهم به 5 
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طفارفية و ترك عاك غ خععه إركاقا لاعفا وله شرع هاا ی طني سانا + 
والظاهر أنه لا يجزم بكفره والله تعالى أعلم) ‏ . 

أقول بحول الله تعالى : فانظر إلى هذا الكلام الجلي الواضح من أنه يقصد من المحال هنا المحال 
الشرعي » وبيان ذلك أنه قال أنه ظهر له حواب في وحه عدم كفر هذا الرحل وهو قريب مناسب 
للفظ الحديث » وهذا التأويل القريب المناسب للفظ الحديث هو تأويل ( قدّرَ ) في الحديث من القدرة 
ععناه المحازي أي معن الفعل لا القدرة على الفعل أي عبر بالقدرة هنا مجازاً والمقصود إعماها » أي أوّل 
قول الرحل ( لمن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ ) بمعين ( لكن أعمل الله قدرته في ) » كما سبق أن بينا تأويل بعض 
العلماء لقوله تعالى : ( فَظَنَ أن لَنْ در عَلَيِْ 4 (الأنبياء: ۸۷) عن ( فظن أن لن نعمل قدرتنا فيه ). 

ومن ثم وضح الإمام السنوسي أن هذا التأويل الذي ظهر له في وحه عدم كفر هذا الرحل أنه ليس 
الشك في القدرة ولا في كون الله تعالى قادرا أي قادرا على كل شيء » ولو كان يقصد أن الرحل ظن 
هذا الأمر محالاً لذاته لكان الرحل عنده شاكاً في قدرة الله عز وحل » بل الأمر كما وضح هذا العام 
بنفسه وهو أن الرحل إنما ( شك في جمعه وعوده كما كان بعد أن يصير على تلك الهيئة ال أمر أن 
تفعل به » هل هو ممكن فتتعلق به قدرة الله تعالى أم مستحيل فلا تتعلق به القدرة ) أي أن الرحل شك 
في جمعه وعوده كما كان بعد أن يصير على تلك الميغة الي أمر أن تفعل به هل هذا الأمر ممكن يفعله 
لله أم أن الله لا يفعله لسبب ما . فعبر هذا العام عن شرح كلمة ( قَدَرَ ) على أنها من القدرة بمعناه 
انحازي أي معن الفعل وليس القدرة على الفعل » أو أا من القدرة مجازاً معن إعمال القدرة بعبارات 
ومصطلحات أخرى » ولا شك أنه كان الأولى لهذا العام ولكل من شرح الحديث على هذا النحو أن 
يبتعد عن التكلف في شرح هذا الحديث الذي هو مشكل أصلاً على الكثيرين حن يقطع الطريق على 
الملبسين من المتصدرين للدعوة والإفتاء ويتسئ للعوام فهمه بسهولة ويسر فيقول أن (قَدَرَ) في الحديث 
من القدرة .معناه المحازي أي .معن الفعل وليس القدرة على الفعل أو معن إعمال القدرة » وأن الرحل م 
يشك في القدرة وإنما شك في بعثه إذا صار إلى تلك الحالة الي أمر أن تفعل به » والله تعالى أعلم 
ا 

وأما أصحاب هذه الشبهة فلا يستدلون بقول الإمام السنوسي الحسيئ (07/-55ه) لأنه إذا 
أخذ بمجموعه يتضح جلياً أنه يقصد الحال الشرعي » وإنما يستدلون بكلام أحمد بن عبد الرحيم 
الفاروقي المعروف بشاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي (١١٠١1١77-1١1ه)‏ حيث يقول : ( وكل 
إنسان مكلف .ما عنده من الاستطاعة وهذا تأويل ما حكاه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من 


نحاة مسرف على نفسه أمر أهله بحرقه وتذرية رماده حذرا من أن يبعنه الله ويقدر عليه » فهذا الرجل 


(؟ مكمل إكمال الإكمال للسنوسي )١157/9(‏ . 
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استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة » لكن القدرة إنما هي في الممكنات لا في الممتنعات » وكان يظن 
أن جمع الرماد المتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع فلم يجعل ذلك نقصاً فأحذ بقدر ما عنده من 
او 

وكلام الدهلوي لا شك أنه مشكل » ولكن إذا أخذ عمجموعه على أساس القواعد العلمية 
والمصطلحات الي اصطلح عليها أهل العلم يتبين أنه ممكن تأويله » فقوله ( وكل إنسان مكلف .ما عنده 
من الاستطاعة ) لا يقصد الاستطاعة الذهنية بل الاستطاعة العلمية لأنه قال في آخر كلامه ( فأحذ بقدر 
ما عنده من العلم ) . والدليل على أنه يقصد بالممتنع هنا الممتنع الشرعي أو ا محال الشرعي قوله : ( 
فهذا الرحل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة ) » ووصفه للرجل أنه ( مسرف على نفسه ) ولم 
E‏ ق ا ار لعل رهد وقد ريه رسادة حدر 
فح اكه إن وود عليه الول ی تعس يعدا :ف للر قد وام قلف 
( وكان يظن أن جمع الرماد المتفرق نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع فلم يجعل ذلك نقصاً فأحذ بقدر 
ما عنده من العلم ول يعد كافراً ) أي كان يظن أن فعلته تلك قد تخرحه من الممكن إلى الممتنع أو 
المستحيل .معن أن الله لا يجمعه وبالتالي لا يحاسبه .معن أنه ظن إن فعل بنفسه ذلك أن الله لا يقضي عليه 
الإعادة ولا يبالي له مبالاة فلا يبعنه » ( فأحذ بقدر ما عنده من العلم ولم يعد كافراً ) أي فهذا كان 
مبلغ علمه فلو كان وصله الخبر أن الله يبعث حي من حرق وذر كما يبعث من يدفن مقبوراً لم يوص 
يذه الوصية » ول يعد كافراً لأنه أذ بقدر ما عنده من العلم فلم يصله علم أنه حي الذين يحرقون 
ويذرون في الريح لا محالة مبعثون » أو أن هذا ما كان قد فهمه من أدلة البعث » ولذلك لم يعد كافراً . 

قلت بحول الله تعالى : لا شك أن جنوح الدهلوي وهو من متأخري العجم إلى هذه الطريقة في 
الشرح فيه ما فيه » ولكنه وضح كلامه فقال : ( فهذا الرحل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة ) » 
ما يجعل القارئ لكلامه في حيرة » والعامي يظن كلامه متناقضاً حينها » ولكن بعد أن يفهم أن العلماء 
يقصدون بالممتنع أحياناً الممتنع الشرعي سيزول عنده هذا التناقض والإشكال . 

وليس هذا دفاعاً عن الدهلوي » فهو ليس بحجة في دين الله عز وجل لا هو ولا من هو أحل شأنا 
منه حاشا البي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم » وإنما لإحقاق الحق وبيان أن هذا النص الذي 
استشهد به أهل الزيغ والضلال لا يعي بالضرورة ما ذهبوا إليه وأنه محتمل » وأنه إلى التأويل الذي 
ذكرناه أقرب إذا أخذ الكلام .مجموعه وانتبه إلى وحود قرائن في نفس الكلام قد أشرنا إليها ثما يدعم 
التأويل الذي ذكرنا . 


© حجة الله البالغة للدهلوي » ص .١75‏ 
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ايآ قاو ت تین سرحو ا ات الفح ا 
ولكن نشير هنا إلى إمكانية تأويل كلامه أيضا وإن كنا نبغض طريقته في الشرح » لكن هذا ليس 
عسوغ لتكفيره على كلام محتمل يمكن تأويله » فهذا نص كلامه حيث قال نور الدين السندي (ت. 


5 
دوع ° .2 


۸ه في حاشيته على سنن النسائي : ( « ثم أذرُوني » من أذرَاهُ أي أطارَهُ « في الرّيح في 


REE 2‏ ا 2 ا و a‏ 5 2 اوا ی ا و 5-0 ر 2 و 

البَحْر » لتَتَفرّقَ الأحرَاء بحَيّث لا يكون هتاك سبيل إلى حَمعهًا فيحتمل أنه رأى أن حَمَعَه يكون 
د 0 3 ا SES‏ 3 م E‏ 007 ا 8 ٤‏ ار 2 SRS‏ 3 +1 

حيتغذ مستحيلا والقذرة لا تعلق بالمستحيل » فلذلك قال « فوالله لعن قدَّرَ الله » لا يلرم أنه فى 


مر ااي 


ت يږ 


القذرة فصارَ بذلك كافرًا فكيّف يعفر له وذلك لأنَّهُ مَا تفى القذرة على ممُكن وَإِنَّمَا فرض غير 


e 2‏ 1 وام اال يكن عند لد من الدّين بالضّرُورَة والكفر هُوَ الأول لا الثاني ) © 


قلت بحول الله تعالى : ( لتَمَرّقَ الأَجرَاء بحَيْث لآ يكون هُنَاكَ سبيل إلى جَمْعهًا ) هذا كلام مشكل 
جد فان كان يفيت نالأ بكر ن هناك ميل إل عيبا عد اظن لخدم قدرة الله على جا فهسو 
الكفر الصراح » أما إن كان يقصد بكلامه أنه لا يكون هناك سبيل إلى جمعها معن ظنه أن الله لا 
يجمعها لعدم إرادته ذلك » فممكن هذا التأويل لأنه قال قي نماية قوله : ( وَإِنّمَا رض غَيْرَ المستتحيل 
مسحلا فيمًا لَمْ يبت عنده أله مُمْكنٌّ من الدّين بالصمرُورَة ) ما يدل على أنه يقصد المحال الشرعي » 
ولو كان يقصد امحال العقلي كما يصوره أصحاب هذا المذهب لقال : ( وإنما فرض غير المستحيل 
مستحيلاً فيما لم يستطع تصوره في عقله ) وما شاه . 

قلت بحول الله تعالى : ولا ننكر أن كلام الدهلوي والسندي مشكل جداً » ولكنك إذا نظرت في 
كلام الإمام السنوسي الواضح لرأيته كأنه جاء لتوضيح كلاً من كلام الدهلوي والسندي . واعلم أنه ما 
دام هناك إمكانية تأويل كلام أهل العلم بوجحه مستساغ فالواحب إحسان الظن . 

فإن قلت : وما الحاحة إلى هذه الطريقة في شرح الأحاديث الذي فيه فلسفة وتكلف لا حاجة إليهما 
> فهذه ليست بطريقة العلماء » إذ أن وظيفتهم البيان والتوضيح » لا تعقيد المشكل والشرح بعبارات 
أهل الكلام والفلسفة . 

قلت بحول الله تعالى : إن هذه المصطلحات كانت شائعة بين أهل العلم » استخدموها للرد على أهل 
الفلسفة » وبقيت معروفة بينهم . لذا لعلنا بحد لهم العذر بأنهم أرادوا بمذه المصنفات حطاب طلاب 
العلم ممن يعرفون مرادهم يذه المصطلحات . لكن ننكر بلا شك على من يستخدم هذه المصطلحات 
فيما يصنفه للعامة » فلا يجوز بحال أن تأت بكلام يفهمه العامي على بحرى كفري فتنقله له وأنت على 


. )518/5( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ ١ 
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علم ويقين أنه سيفهم منه المعئ الكفري » فهذا هو الإضلال الذي لا عذر فيه » كما أشار إلى ذلك 
السبكي حيث قال : 

TS‏ متقي ل مز الالفاظ :ذا فيد كينا لمدر TT‏ الشاطة 
للفقهاء » وأا ممتي فََالبْ مُحَاطَبته َعَم فلا يدر في ذلك وَعَلَيْهِ أن لا كلم بالْمَجَازِ ولا با 
يهم منْهُ غير ظاهره 

فحذار أيها الموحد أن تنقل كلاماً يفهمه العامة في زماننا على حمل كفري بحجة أن أهل العلم 
ذكروه في مصنفاقم » فهم لم يترخصوا بهذا إلا لظنهم أن المحاطبين .عصنفاتمم يحررون معن كلامهم 
ويفهمونه » فلا تنقل إلى أي أحد كلاماً توقن منه أنه سيفهمه على معن كفري لأنك بذلك ستكون 
داعية إلى الكفر » فالله المستعان وعليه التكلان . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
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('؟ فتاوى السبكي )٤۹۲/٤(‏ . 
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المذهب الرابع : قوهم : لعل الشك في قدرة الله في شرع هذا الرجل لم يكن كفرا 


ذكر هذه الشبهة الإمام أبو العباس القرطبي (557-518ه) رحمه الله ورد على من قال يما حيث 
ذكر في معرض شرحه لهذا الحديث : ( قالت طائفة : فلعل شرع ذلك الرحل لم يكن فيه الحكم بتكفير 
من جهل ذلك » أو شك فيه » والتكفير حكم من الأحكام الشرعية فيجوز أن تختلف الشرائع فيه › 
كما قال تعالى : ( لكل جَعَلَْا منْكُمْ شرعَةً ومنْهَاجًا 64 والمائدة: )٤۸‏ 

قلت : وهذا فيه نظر ؛ لأن هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع » إذ لا تصح شريعة مع الجهل 
© , فإن الله عالم » قادر » مريد » ولا مع الشك فيها . فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه 
الصفات » مع أن العقول تدل عليها » فيكون العلم يما ضرورياً من كل الشرائع » كما كان ذلك 
ضرورياً في شرعنا » فيكون حاحد ذلك والشاك فيه مكذباً لرسوله » وتكذيب الرسل كفر في كل 
شرع بالضرورة ) ° . 


أقول بحول الله تعالى : إن رد الإمام أبي العباس القرطبي من أروع الردود وينبغي التوقف والتأمل في 
عباراته جيداً » حيث قال بداية أن هاتين القاعدتين أي الإبمان بأن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل 
شيء عليم من ضروريات الشرائع لأن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تصح بدون هاتين القاعدتين . 

وقوله ( لا تصح شريعة مع الجهل ) عبارة ينبغي التوقف عندها وتأملها جيداً فهي عبارة مهمة حدا 
> فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين » فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام أنه لم 
يحقق أصل الدين » فلا تصح شريعة مع الجهل ولا مع الشك فيها » فتأمل . 

وقوله ( فلا بد أن تنص الرسل لقومهم على هذه الصفات » مع أن العقول تدل عليها ) » لأنه من 
أصل الدين الذي لا يتحقق توحيد العبد إلا به » والرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون ذلك لمن وحد 
عنده خلل في ذلك لأن العقول تدل على الإبمان بكمال الله عز وحل في ذاته وقي صفاته وف أفعاله كما 
ا 0 ” 

قال الإمام أبو عبد الله بن فرح القرطبي (ت: ١۷٠ه‏ : ( ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى وما يحب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أتمهم ) ”" . 


('© وهذه عبارة مهمة جداً » فلا تصح شريعة مع الجهل بأصل الدين » فالكافر لا يقبل منه عمل ولو أتى بكل الشرائع ما دام 
7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (7-1/5/1/) . 


7" تفسير القرطبي )۲۸۷-۲۸٦/۸(‏ . 
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ولقد أشار الإمام الكبير همس الدين ابن قيم الجوزية (١51-5901/اه)‏ في كلام رائع على الأصول 
الي اتفقت عليها الشرائع حيث قال : 

( جميع النبوات من أوهها إلى آخرها متفقة على أصول . 

أحدها : أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا 


مشير ولا ظهير » ولا شافع إلا من بعد إذنه . 

الثاني : أنه لا والد له ولا ولد » ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوحوه » ولا زوجة . 

الثالث : أنه غي بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء نما يحتاج إليه حلقه بوحه من 
الج 

الرابع : أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من المرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف 
والهم والحزن ونحو ذلك . 

الخامس : أنه لا بماثل شيئاً من مخلوقاته » بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 


السادس : أنه لا يحل في شيء من خلوقاته » ولا يحل في ذاته شيء منها » بل هو بائن عن حلقه 
بذاته » والخلق بائنون عنه . 

السابع : أنه أعظم من كل شيء » وأكبر من كل شيء » وفوق كل شيء » وعال على كل شيء › 
وليس فوقه شيء البتة . 

الثامن : أنه قادر على كل شيء » فلا يعجزه شيء يريده » بل هو الفعال لما يريد . 

التاسع : أنه عالم بكل شيء » يعلم السر وأحفى » ويعلم ما كان » وما يكون » وما ۾ يكن لو 
كان كيف كان يكون » وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر : أنه ميع بصير » يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاحات » ويرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات › 
وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع المعلومات » وقدرته بجميع المقدورات » ونفذت مشيئته في جميع 
البريات » وعمت رحمته جميع المخلوقات » ووسع كرسيه الأرض والسموات . 

الحادي عشر : أنه الشاهد الذي لا يغيب » ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه » ولا يحتاج إلى من 
يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم . 

الثاني عشر : أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الثالث عشر : أنه المتكلم الآمر الناهي » قائل الحق » وهادي السبيل » ومرسل الرسل » ومترل 
الكتب » والقائم على كل نفس .ما كسبت من الخير والشر » وبجازى المحسن بإحسانه » والمسيء 


بإمتاوقة , 

الرابع عشر : أنه الصادق في وعده وحبره » فلا أصدق منه قيلاً ولا أصدق منه حديثاً » وهو لا 
يخلف الميعاد . 

الخامس عشر : أنه تعالى صمد بجميع الصمدية » فيستحيل عليه ما يناقض صمديته . 

السادس عشر : أنه قدوس سلام » فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص . 

السابع عشر : أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوحوه . 

الفامن عشر : أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلماً . 

فهذا نما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل »› وهو من امحكم الذي لا يجوز أن تأي شريعة بخلافه › 
ولا يخبر نبي بخلافه أصلاً . فترك الثلثة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه من المعاني » والمحممل 
من الألفاظ » وأقوال من ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » وأصول المثلثة ومقالتهم 
في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المحالفة وتباينه أعظم المباينة ) 2 . 

قنك E E Aj‏ ورين أشية الليلة امارح ا الذيق عدون ا 
ويعطون وصف الإسلام لمن جهل رب العالمين يخالف هذه الأصول أشد المخالفة ويباينه أشد المباينة › 
فأصل دين هؤلاء المنافحين عن إمان الجاهلين برب العالمين هو التلفظ بالشهادتين محرد تلفظ ولو كان 
فيد ونع قير NAE OE NE DEE A‏ ف لضي كمدق نينا 
الإقرار يصاحبه القدح والشك في كمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وقي أفعاله . وسبب ضلال 
هؤلاء تمسكهم بالمتشابه من المعاني كما في هذا الحديث » وبعض الأقوال المنسوبة للأئمة الأعلام نما 
سيأ مزيد بيان حوها في الحزء الثاني من هذه الرسالة بحول الله تعالى . فتركوا امحكم إلى المتشابه من 
المعاني » وتركوا نصوص الوحي والتتريل إلى نصوص من لم يتعبدنا الله عز وجل باتباعهم » ومن هم 
نبوا ريون اله ولراك + تسر رار اجو كور وس مروتس اهيا + ساق إن الماك 


هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى » ص 7١17-51١5‏ . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أبى سعيد الْخُدْرِىّ قال : قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : « لَتِّعُنَ سن الْذِينَ 
من قَبْلَكُمْ شبْرًا بشبر وَذْرَاعًا بذراع حٌى لَوْ وَخَلُوا في جُخر ضَبّ اتبَعْكُمُوهُمْ ». فُلنَا ا رَسُولَ الله آلْيَهُودَ وَالنَصَارَى ؟ 
قال « فَمَنْ » . « صحيح مسلم » كتاب العلم / باب اتباع سنن اليهود والنصارى » ط. المكز (حديث رقم 5955 . ص 
0۳۷١-6١‏ » الطبعة السلطانية (///51) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب الخامس : قوهم : أن هذا الرجل وإن كان شاكاً في قدرة الله فهو لم يرتككب 


شركا 

وهذا هو مذهب كثير من أدعياء السلفية وأدعياء التوحيد » حيث يقولون أن المسألة ليست لما 
علاقة بالشرك بل هى مسألة في الصفات وهى صفة القدرة ويقولون أن فيه العذر بخلاف الشرك بالله 
عز وحل . وقبل بيان بطلانه أريد سرد أقوال العلماء خلال شرح هذا الحديث واعتبارهم نفي القدرة 
غ الله بأ اعمال مع الأحوال دق لرك باه غر وجل 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ : ( وكان حَوَابْنَا له في ذلك أن الذي كان منْ 
e‏ 
ا له حه 
؛ لأن الله َعَالَى لا يعفر أن ؛ يشلك به ) ٩‏ 


قال القاضي أبو الوليد الباجي الأندلسي (4945-407ه ) : ( ولا يصح أن ا 
نصفة في ابر ونصفة في ابر أله رَجَاءَ أن يعجر الله بلك وَاعْمَقَدَ بن الْبَارِيَ لا يقد يَقَدرُ عا 0 


هَذَا الفغْل ؛ لأن مَنْ اغْتَقدَ ذلك كَفَرَ وَالْكَافرُ لا يعفر الله له لقوله تعالَى 0 يعفر أن 
شرك به وَيَغْفرُ ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء © (النساء: Os e‏ ( إن 0 ١‏ بآيّاتنا 
ی ا ل 2 شن الحدر يت الى 
(الأعراف: ٠‏ ) "° 

ونحوه كثير من أقوال العلماء الذين استدلوا بآيات عدم غفران الشرك على حادثة هذا الرحل » لأن 
إخراج أي شيء من عموم قدرة الله عز وجل أو من عموم علمه سبحانه وتعالى من الشرك الذي لا 
يغفره الله عز وجل . 

وسبب ضلال القوم - هداهم الله - ظنهم أن ما لا يعذر فيه بالجهل هو الشرك في العبادة فققط ء 
وظنهم أن الشرك هو إشراك غير الله معه أو دونه في العبادة أو بصفة من صفات الربوبية فقط . وعلى 
هذا الفهم سيخرجون بعض ما يخالف توحيد الربوبية والألوهية من مسمى الشرك أو أصل الدين » فإن 
ما يخالف توحيد الربوبية ليس إشراك (وهذا الإشراك إما يكون بالتمثيل وإما يكون بالتشبيه) غير الله 
معه في صفة من صفات الربوبية فقط بل تعطيل (أي نفي) هذه الصفات أيضاً » وإن ما يخالف توحيد 


الألوسية لبي إشراك غر الله بعد ى العبادة فقط بل الاعراضن عن عبادة الله كو وخ أيضا :وقد أشاز 


2 
ويه 
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' شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۹/۲) . 
(' المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )”9/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية (1-7951ه/اه) إلى أنواع المخالفين في التوحيد بكلام رائع حيث 
قال : 


( فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : التعطيل » والتشبيه » والتمثيل . فمن نفى صفات الرب عز 
وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده » ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده . 

والتوحيد الإرادي العملي له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والإشراك 
به في ذلك » واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه م . 

فمن العلماء من حعل التعطيل أحد أنواع الشرك لمخالفته التوحيد » ومن العلماء من جعل التعطيل 
من أنواع الكفر وحعلوا الشرك لفظاً عاماً يشمل جميع أنواع الكفر » واتفقوا جميعهم على أن المعطل 
شر من المشرك في العبادة المقر بصفات الرب جل وعلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (18-7751/اه) : ( وأصل الشرك إما التعطيل مثل تعطيل فر عون 
موسى » والذي حاج إبراهيم في ربه حصم إبراهيم » والدحال مسيح الضلال خصم مسيح اللهدى 
عيسى بن مرم صلى الله عليه وسلم » وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل وأهله خصوم 
جمهور الأنبياء » وقي خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة » لمكن التعطيل 
امحض للذات قليل » وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال , وهو مستلزم لتعطيل الذات  )‏ . 

قال الإمام تقي الدين المقريزي (1545-175/ه) : ( الشرك شركان : شرك متعلق بذات المعبود 
وأسمائه وصفاته وأفعاله . وشرك في عبادته ومعاملته » وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له 
في ذاته » ولا في صفاته ... وأما الشرك الأول : فهو نوعان : 

أحدهما : شرك التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك › كشرك فرعون في قوله : ( وَمَا رب الْعَالَمينَ 
€ (الشعراء: 7) ... وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها : تعطيل المصنوع عن صانعه . 

الثاني : تعطيل الصانع عن كماله الثابت له . 

الثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . 

ومن هذا شرك أهل الوحدة » ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأن الحوادث 
بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها » يسموفا العقول والنفوس » ومنه شرك معطلة 


الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة . 


7" اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم » ص 47 . 
('' منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5957/8) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه تعالى إلا آخر » كالنصارى في المسيح › 
واليهود في عزير » والمحوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى "النور" وحوادث الشر إلى "الظلمة" . 


ورك القدبرية ا و د قل 


وقد شرح ابن دقيق العيد حديث أبي بكرة رضي الله عنه وبين من خلاله أن الشرك لفظ عام يشمل 
كل كفر وأقبحه التعطيل » فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم : « ألا أَنبئكم باکر الْكبَائرٍ » نلا . فَالُوا : بى يا رَسُولَ الله . قَالَ : « 
الإشْرَاكُ باللّه , وَعْقَوق الْوَالديْنِ » , وَجَلْسَ وَكَانَ مكنا قال : « ألا وقول الرُورٍ » » قَالَ : هما 
ل 1ن كنا للش ركنم N‏ فق العيسين عر رضي ا لديف 


( قول عَلَيْهِ السام « الإشرَاكُ بالله » يحمل أن يراد به : مطل الكفر » فيَكون تخصيصةُ بالذكر 
اقلق ال ررد لا سكا فين ولاه ال ت ۵ ند تاغل اغرو: 


اا کی 


رو رر 2 5 


ول أن ا يد و ا را على ا ا هد وير أن يحض الک 
َعْظَمُ قحا من الإشراك » وهو كر تَعْطيل » فَبهَذَا يرجح الاحتمّال ا 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الحوزية (۹1٦٠-٠١۷ه‏ : ( فإن المشرك المقر بصفات الرب حير 
من المعطل الجاحد لصفات كماله » كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات الي 
a‏ كلك لكو a‏ لدعي قر مونات للف وجا 
يكون به الملك ملكا » هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول . فأين القدح في صفات الكمال 
والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً 
له وإجلالاً ؟! ) © . 

وقال في موضع آخر : ( فالمعطل شر من المشرك » فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه 
والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك » فالمعطلون أعداء الرسل بالذات » بل كل 
شرك في العام فأصله التعطيل » فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه » وظن السوء به لما أشرك به » كما 
قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه : ( أنفكًا آلهّة دُونَ الله ريون @ قَمَا نكم برب الْعَالْمِين 
44# (الصافات: 87-5 ) أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره » وما الذي ظننتم به 
حي حعلتم معه شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان » أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من 


7" تحريد التوحيد المفيد للمقريزي » ص 5١-5٠0‏ . 

('" صحيح البخاري » كتاب الشهادات / باب ما قبل في شهادة الزور » ط. المكتر ( ص۷۲۲ » حديث رقم: 55814) » 
الطبعة السلطانية )١77/9(‏ . 

7" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » باب القضاء » ص ٩۱۹‏ . 

7 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشائي لابن القيم » ص ٠١١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أحوال عباده حي يحتاج إلى شركاء تعرفه بما كالملوك » أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم » آم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده » أم ذليل فيحتاج 
إلى ولي يتكثر به من القلة ورن ةانق ال + اء يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه 
عالق ع :للق" كله غلرا كيرا + و الق دان الط ما لقره وا اة فا شين م ا 
وش رکه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر ) ''' . 


('» مدارج السالكين لابن القيم (585/5) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المذهب السادس : قوهم : أن هذا الرجل أخطأ في توحيد الربوبية وفيه العذر بخلاف 


توحيد الألوهية 


ويقول بهذا المذهب بعض المنتسبين للسلفية » وقد مضى بيان أن المخالفة في توحيد الربوبية أفحش 
من المخالفة في توحيد الألوهية » وأن المعطل شر من المشرك المقر بربوبية الله عز وجل . 

فاعلم أن توحيد الربوبية أو توحيد العلم والمعرفة هو أصل التوحيد شرعاً وعقلاً كما أشار لذلك 
شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب حين قال : ( فأما توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الإلمهية 
إلا من لم يعطه حقه » كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه : ( لمن سَالنَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ يفون الله 
ای يُوْفَكُونَ © (الزحرف: ۷ ) 2 . 

فإن كان القوم يوافقوننا على عدم عذر المحالف في توحيد الألوهية فم لا بد أن يوافقوننا على 
عدم عذر المخالف في توحيد الربوبية أيضاً » لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا بد » كما 
أشار لذلك الإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (١۷۹۲-۷۳ه)‏ في شرحه للطحاوية حيث 
E O sg‏ 
عاجرا » وَالعَاحرٌ لا يَصلّحُ أن کون إلا . قال تعالَى : ( اشر کون ما لا يَحلْق شيا وَهُمْ يُحْلَفونَ © 
(الأعراف: 0۹١‏ » وقال تَعَالَى : ( أَفْمَنْ يخلق كَمَنْ لا يخلق أفلاً كذ كرون € (النحل: 0۷ » 
وقال تَعَالَى : ( قل لَوْ كان مَعَهُ آلهة كَمَا يوون إذا لابوا إلى ذي العش سيلا 6 (الإسراء: 
EE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١18-5751لاه)‏ : ( فإثبات الإلمية يوجب إثبات الربوبية ونفى 
الربوبية يوحب نفى الإلحية إذ الإلحية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية » 
وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية وإن كان معلوماً بالفطرة الضرورية البديهية وبالشريعة النبوية 
الإلهية فهو أيضاً معلوم بالأمثال الضرورية الي هي المقاييس العقلية  )‏ . وقال رحمه الله في موضع آخر 
: ( وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء وملكيه 


وتتخالقة وعد زر + فح يكو م ا 


('؟ الدرر السنية في الأجحوبة النجدية (514/5) . 
('؟ شرح العقيدة الطحاوية )51/١(‏ . 

60 مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۷/۲) . 

7" مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/8؟5)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقال رحمه الله في موضع آحر : ( الأصلين اللذين يما يتم التوحيد وهما إثبات صفات الكمال ردا 
على أهل التعطيل » وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو رداً على المشركين ) ٠‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر : ( والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة » كالرد على فرعون 
وأمثاله » ويذكر فيه الرد على المشركين » وهذا أكثر » لأن القرآن شفاء الما في الصدور» ومرض 
الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل ) ”" 

لا كما فهمه بعض من اقتصر على بعض أقوال أهل العلم من أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسل جنات خصيضاً لزيد العيادة هموا من هذا إغال إبطال التعطيل + فاد يعن "تر كير وعوة الي 


صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموماً على توحيد العادة إهصال إبطال 
التعطيل بحال من الأحوال > بل هذا لا يعن إلا شيا واحداً وهو أن مرض الإشراك كان منقشراً في 
أقوامهم أكثر من التعطيل ولذلك ركزوا على دواء المرض المنتشر أكثر » بالإضافة إلى أن الدعوة إلى 
توحيد الألوهية كان يقارنه الدعوة إلى توحيد الربوبية » وهذا واضح في كتاب الله عز وجل . 
لجس ل م ع الا لس 2 

بَهْجَة تا كان َكُمْ أن نبوا شَجر جرم ا ا ا 
وَجَعَلَ خلالهًا نهار جل ها واي وَجَعَلَ بيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا ال اباي 
َعْلَمُونَ © أَمْ مَنْ يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ وَيَككشفْ السّوء ويج | خلَفَاءَ الأْض أَئلَة مَعَ الله 
قليلاً ما تذَكَرُونَ © أَمْ مَنْ يَهْديِكُمْ في لمات لاحر وَمَنْ يسل الريَاحَ بُشئرًا بَيْنَ يدي 


سه و 


رخمه له مع اله تعالى الله حا يركون © أم من يندأ اعلق كم يعد رقن ب ززفكم مسن 
السَمَاء وَالأَرْض أله مَعَ الله قل هاثوا بُرْهَائَكُمْ إن كنم صَادقِينَ @) رالنمل: 9ه-34) 

قال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (١۹٦-١١۷ه)‏ : ( نوعي التوحيد الذي لا بحاة للعبد ولا 
فلاح إلا بهما » وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تتريه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد 
والوالد وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع » ولم یولد فيكون له أصل » ولم يكن له كفواً أحد 
فيكون له نظير » ومع هذا فهو الصمد الذي احتمعت له صفات الكمال ) ”" 

فالتوحيدين لا ينفك أحدهما عن الآخر ودعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إلى ألوهية الله عز 
وحل تتضمن قي طياتها الدعوة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى . فمن السذاجة الجمود على بعض الأقوال 


(') جموع الفتاوى لابن تيمية (85/5) . 
('" بمجموع الفتاوى لابن تيمية (87/5) . 
بدائع الفوائد لابن القيم )١155-5 515/١(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والاكتفاء بظاهر ما دلت عليه دون الوقوف على مناسبة ورودها أو حقيقة مراد أصحابما . لذا لا يصح 


بحال أن نقرر وحوب دعوة الناس إلى إفراده سبحانه بالعبادة وقبول الإسلام منهم مع ما يلحقونه من 
نقص في ذات الله أو صفاته أو أفعاله » فهذه ليست حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين » ولا يقوله عاقل 
فضلاً عن مسلم » والله المستعان وعليه التكلان . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثامن : مذهب الرافضة في هذا الحديث خير من مذهب أهل الزيغ 
والضلال من أدعياء التوحيد وأدعياء السلفية › فيا لله العجب ! 


إن من الغريب العجيب » أن يكون مذهب أهل الزيغ والضلال من المنتسبين للتوحيد وللسلفية زورا 
وكتاناً في شرح هذا الحديث أضل من مذهب الرافضة في ذلك . وإليك ما قاله أحد الرافضة حول هذا 
الحديث مما يشتمل على حق وباطل . 

قال جعفر السبحاني الرافضي : ( وق الرواية تساؤلات : 

أولاً: الظاهر أن الموصي أوصى يما أوصى للا يُحشر ويعذب » وزعم أله سبحانه لا يقدر على 
مقو ]ذا حرق ينه بد ناد بدنه في الريح » كما هو ظاهر قوله على ما نقل أبو هريرة « قَوَالله 


لئن قدَرَ علي رَبِي ليعذبني عَدَابَا ما عَذْبَهُ أحَدًا » » وهذا اعتقاد بعجزه سبحانه من حشره إذا حرق 
وذر. 


وهذا النوع من العقيدة جهل بقدرته سبحانه ( وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره € (الزمر: ۷) وهو 
عه لفاك له لفون توالا وق اند مدو قل ولك ر تسمال تنوه دادس 
دهشته وغلبة الخوف عليه » حي ذهب بعقله لما يقول ‏ ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه » بل في حالة كان 
فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاحذ ما يصدر منه . 

وأنع سيور يار AEE NES E‏ بلك وس لاا 
عقله فكي مدل على أله ارس اه وناميا © الل ا ال تحلص إل القول» بان الروانة 
تخالف الذكر الحكيم » مضافا إلى نها أشبه بالإسرائيليات الي روج لها مستسلمة أهل الكتاب © ثم 
رها السا ق أوساط السلميق دون وغ 0 : 

أقول بحول الله تعالى : فمن الغريب أن يدافع رافضي عن حقيقة إمانية ثابتة وهو أن من لم يؤمن 
بقدرة الله سبحانه وتعالى على حشر شخص إذا حرق وذر أنه من لم يقدر الله حق قدره » أي لم يعرف 
لله بعد + ويأي بعد ذلك أدعياء التوحيد والسلفية ليقولوا أن الشك اق سك اجا القدرة جد 


يكفر به المرء » فإنا لله وإنا إليه راحعون . 


الحديث لا يناقض كلام الله عز وحل كما قد بينا » ولا يقال أن المسلمين كانوا يروحون للكفر . 


9 الحديث النبوي بين الرواية والدراية » ص ١75-1١17‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل التاسع : فوائد أخرى ني الحديث 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (+537-117ه) ناقلا قول ابن أبي جمرة : ( قال : وفي الْحَدِيثْ 


A جد ا لله‎ DC O لاله فال‎ EAE OS 


576 ا 2 9 اس اس م م o0.‏ 0 9 ي م رمس 7اه داه 0 3 
> وفيه فضل الأمة المحمدية لما حفف عنهم من وضع مثل هذه الآصار » ومن عليهم بالحنيفية 

و ای 0 ا أ 8 9 o‏ ا مه لد 7 E EY‏ 
السمحة » وفيه عظم قدرَة الله تَعَالى أن حَمَع حَسَّدَ المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد . 
2 عر ار 20 م دع حاف و بر ر ١ ١ 7 1 AS‏ 
قلت وقد تَقدّمَ أن ذلك إخبار عَمًا يكون يوم القيامة » وتقرير ذلك مستؤفى  )‏ . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (7/ا/557-1/ه) : ( قله :» فأَمَرَ الله الأرْضَ فقال : اجمعي 
الله لَه 


ا ا ف و ل حو ف وى خف اه A‏ 2 
ما فيك منه » ففعلت » › وفى حَديث سلمّان الفارسى عند أبى عوَائَة فى صحيحه : « فقال 


كن فكان كأسْرع من طرفة العَيّن » وَهَذا جميعه كما قال ابن عقيل إخبار عًا سيقع له يوم القيامة › 
وَلَيْسَ كما قال بَعْضْهم إِنَّهُ حاطب رُوحه » فإن ذلك لا يتاسب قوله : « فَجَمَعَهُ الله » لأن التحريق 


4 


A 


EY 


° 


والتفريق إِنمَا وَقعَ عَلَى الْحَسّد وَهُوَ الذي يُجْمّع وياد عند البَعْث  )‏ . 

قال القاضي عياض الأندلسي (44-14175هه) : ( وفيه فضيلة الخوف والخشية » وأفهامن 
مقامات الإبمان وأركان الإسلام » وهي الي نفعت آخراً هذا المسرف وغفر له بسببها ) " . 

قال الإمام أبو الحسن ابن بطال القرطبي (ت: ٤٤۹‏ هم : ( فغفر الله له بشدة مخافته » وأقرب 
الوسائل إلى الله حوفه وأن لا يأمن المؤمن مَكْرَهُ > قال خالد الربعي : وحدت فاتحة زبور داود : ( رأس 
الحكمة حشية الربٌ ) . وكان السلف الصالح قد أشرب الخوف من الله قلويهمم » واستقلوا أعمالهم › 
ويخافون ألا يقبل منهم مع محانبتهم الكبائر » فروي عن عائشة أها سألت النبي عليه السلام عن قوله 
تعالى : ( وَالَّذينَ يوون مَا آوا وَقُلُوبُهُمْ وَجلَةَ © (المومنون: )٠٠‏ » قال : « يا ابنة الصديّق » هم 
الذين يصلون ويصومون ويتصدقون » ويخافون ألا يقبل منهم  »‏ . 


(' فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۳۲۲/۱۱) . 

('؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (505/5) . 

7" إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (57/8؟) . 

57 لم أحده بهذا اللفظ » والحديث أخرجه الترمذي في سننه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت 
: ( سَأَلْتْ رَسُول اله صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذه الآية : ( وَالْذِينَ يوون ما آتؤا وَقُلُوبهُحْ وَجِلَةٌ © (المؤمنون: 36 
قلت عَائسَةُ : ( أَهُمْ لذن يشون الْحَيْرَ ويَسْرقُونَ ؟ ) قَالَ : « لا يا بت الصّدّيق » وَلَكنَهُمْ الّذِينَ يَصُومُوَ وَيُصَلُونَ 
ويَعَصدَقُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ أن لا قبل منهُم » (سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن / باب ومن سورة المؤمنون » ط. المكتر 
(حديث رقم: ه41“ ص )45١‏ ) » وكذلك أخرجه ابن ماحة في سننه (ط. المكتر » حديث رقم: ٤۱۹۸‏ » ص ۷۳۸) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقال مطرف بن عبد الله : ( كاد حوف النار يحول بين وبين أن أسأل الله الجنة ) . وقال بكر لما 
نظر إلى أهل عرفات : ( ظننت أنه قد غفر لهم لولا أني كنت معهم ) . 

فهذه صفة العلماء بالله الخائفين له » يعدون أنفسهم من الظالمين الخاطئين وهم أنزاه برآء » أو مع 
المقصرين وهم أكياس محتهدون » لا يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون خاشعون وجلون . 

ؤقال عند الل بن مسعوة +( وددت أن فقت عن روثة لا أف إلا ها فال عبد الله من 


روثة » وأن الله قد غفر لي ذنبًا واحدًا ) . 

وقال الحسن البصري : ( يخرج من النار رحل بعد ألف عام » وليتي كنت ذلك الرحل » لقد 
شهدت أقوامًا كانوا أزهد فيما أحل لهم منكم فيما حرم عليكم » وهم كانوا أبصر بقلوكم منكم 
بأبصا ركم » وهم كانوا أشفق أن لا تقبل حسناقم منكم ألا تؤحذوا بسيئاتكم ) . 

وقال حكيم من الحكماء : ( إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فاعلم قدر طاعة الله في قلبك ) . 

وقال ميمون بن مهران : ( ما فينا خير إلا أنا نظرنا إلى قوم ركبوا الحرائم وعففنا عنها » فظننا أن 
فينا خخيرًا ولیس فينا خير ) ) ٩(‏ 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (755-51/8ه) : ( ومعظم فوائد هذا الحديث أن المسرف على 
نفسه لا يبأس من رحمة الله تعالى ومغفرته » وفيه ما يدل على أنه كان من شرائع من قبلنا أن للرجل أن 
يورث ماله من يشاء من الناس » فنسخ ذلك شرعنا  )‏ 

قال القاضي أبِي زرعة العراقي (55-1757/ه) : ( اناسع 2 هَذَا الْحَدِيثْ فُضيلة خَوُف الله 
الي وها عَلَى الْعَبْد وَأنّهَا من مُقَامَات الإيمان وَأركان الإسلام وَبِهًا ا المُسْرفْ 0 

تقر رنه قل على كه لا عر ي عليه عزف ولذ كانت يرب أرق ولذ ن لتا 
رَخُخُوا في تلك الْحَالة تَغْلِيبَ جانب الرَّحَاء عَلَى جانب العف ) © 

قال القاضي أبي زرعة العراقي (575-1757/ه) : ( الْحَاديّة عَشرَة : وفيه بيان سَعَة رَحْمّة الله 
َعَالَى وَمَغْفرته ون امرف عَلَى فسه لا بياس من ذلك » وقذ قال الله تعالَى : ( قل يَا عبادي 
الَذِينَ رفوا عَلَى ألفسهم لا تقتَطُوا من رَحَمّة ت الله إن الله يعفر الذئوب جَميعًا إِنَهُ هو القفوز 
الرّحِيمْ @) (الزمر: )٠١‏ وقيل إن هذه الآية أَرْحَى آية في كتاب الله تعالَى ) © 


© شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۹۱-۱۹۰/۱۰) . 


7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (۷۹/۷) . 
7" طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (770-759/5) . 
طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي )۲۷١/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال محمد تقي العثماني : ( وأما قصة الرحل الذي أوصى بتحريقه » فإنها تنفي اليأس والقنوط من 
رحمة الله تعالى » فليكن الإنسان دائراً بين الخوف والرجاء » ولذلك أتبع الإمام الزهري رحمه الله حديث 
الرحل بحديث الحرة ليستوي الطرفان ) 29 . 

قال محمد تقي العثماني : ( قوله : « لَأُولَيْنّ ميراثي غَيْرَكُمْ » إما أن يكون ذلك جائزاً في شريعتهم 
»أو قال ذلك وهو لا يعرف الحكم الشرعي » والحكم الثابت في شريعتنا أنه لا يجوز لمورث أن يحرم 


)( 
وارئا من ورتته ) ۰ . 


('© تكملة فتح الملهم )٠١/١(‏ . 
('© تكملة فتح الملهم (0/5؟5-١5)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


4 


خاعة 


ادا ا انعلا ا كما ا ا رظني 
والصلاة والسلام على ني الهدى » وعلى آله وصحبه الذين احټى » وبعد» 

أريد في ختام هذا الجزء من هذه الرسالة توحيه نصيحة لصنفين من الناس هم المتبوعين والأتباع . 

أقول للمتبوعين : تذكروا يهدينا وإياكم الله » أن الحق أحق بالإتباع » ولو جاءكم من أبنغفض 
الرحال إليكم » أو من تظنون أنهم دونكم في العلم والفضل والعمل » فإن مرارة قبول الحق منهم أقل 
مرارة من عذاب السعير » حصوصا وأن الأمر يتعلق بأصل التوحيد » فإما إلى روح وريحان وحنة نعيم 
وإما إلى حسران ونیران ودار جحيم . 

وإن الله سائلكم غداً عن ما استرعاكم » فماذا أنتم قائلون ؟! 

وأما لمن تبعوا شيوخهم الأحياء على غير ما بصيرة » أو تبعوا ما أشكل عليهم من أقوال العلماء » أو 

eS 


ا ال 0 
ا كَرَةَ قرا منم كما تبروا ما كذلك يُرِيهِمْ الله أعمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وما هُمْ بخارجين من 
التار 4 (البقرة: 1510-18 
فشيوحكم وعلمائكم لن ينقذو كم من عذاب السعير بل سيتبرأون منكم . 
( يوم لا يَنقَعْ مَالَ وَلاَ بنُونَ @ إلا مَنْ أتى الله بقلب سَليم @) (الشعراء: ۸۹-۸۸) 
N aS‏ اول تا 
( الأخلاء ومن بَعْضُهُمْ لبغض عَدُوٌ إلا مقي ) (الزحرف: )٠۷‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١18-771لاه)‏ : ( فالحذر الحذر أيها الرحل من أن تكره شيئاً مما 
حاء به الرسول صَلَّى الله عََيْه وَسَلَمّ » أو تردّه لأحل هواك » أو انتصاراً لمذهبك » أو لشيخك » أو 
لأحل اشتغالك بالشهوات » أو بالدنيا » فإن الله لم يوحب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » والأحذ ما جاء به » بحيث لو حالف العبد جميع الخلق » واتبع الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما سأله الله عن مخالفة أحد » فإن من يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم » وإلا لو 
أمر بخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيع » فاعلم ذلك » واسمع وأطع » واتبع ولا 
تبتدع » تكن أبترأً مردوداً عليك عملك » بل لا حير في عمل أبتر من الإتباع » ولا حير في عامله » 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والله أعلم ) © . 

اللهم أرنا تلق مقا واروها اناغ ورا بالناطل! بطد وارزقنا احتنابه » ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر الحجة الي ندحض ها باطلهم » ونصر الأسنة 
الى نعلي بها راية التوحيد » إنك لطيف لما تشاء » أنت مولانا فاهدنا ووفقنا وسددنا وأصلحنا » لا إله 
إلا أنت » ولا حول ولا قوة لنا إلا بك » وأنت على كل شيء قدير . وصل اللهم وسلم على حبيبنا 
وإهافنا ور سرا عمد وغل آله و سه اجن واظمة لل نرت العالن:: 


فمئة تغالى قيض كل هدايّة وملة يرْجَى كل ماهو كافغ 


و 
8 0 


إي ! وَهَدَا جَهذ مَنْ هْوَ اصح عَسَى وَعَسّى في الاس لصح سَامع 


ويليه الجزء الثاني بإذن الله تعالى » وفيه بيان ۰ 
النصوص المشكلة التي وردت في ثنايا كتب أهل [ 
العلم نما يتعلق بالشبهات التي ذكرت في هذا [ 
الجزء » وتوجيه ما تصح نسبته بالتأويل المسعساغ | 
زق ما تح نيد الال والرهانا را 


يح ام ام مس ا امم امس اماس امس امس امس امس امس امس امس اماس امس ام امس امس مسمس امس مسمس ام اسمس مام امس ام مسمس امس م امس امس ام امس امس مسمس امس امس امس مس امس مسب 


وَإن تجذ عيبا فس الخلل ... جل مَنْ لا عَبْب فيه وَعَلا 
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ار ل ال لين ار ل الل لمن ا اليل امن ا لل لين امن ال لين امن امن ال اين امن ال ال اين امن ل لين امن ال ل اين امس ال ليس امن الل اين امن ل لين امن ال لين اين امن ال اليس امن لين لين امن ل لين امس ال امن امن ا ليل امن الل امس امس ل يس امس ل رن 


ا ا ل اس 


('» مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥۲۹-۰۲۸/۱٩(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إهداء كو اردنت الود لواف تسا مدق TRAN OAS AAR Re‏ 

sene sese aa aad تمهيد‎ 

المقدمة مف لس مضه لوالا جاب بوه لامع بن يي اناك دق ولف A‏ اماق وا لسو دض ا O‏ 
الباب الأول : 


المقدمات الممهدات لكشف شبهات المنافحين عن إيمان الجاهلين برب العالمين 


المقدمة الأولى : المخرج المنجي عند حلول الفتن والشبهات هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل 
وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى أقوال الرجال الجردة ESE‏ 
المقدمة الثانية : أهل الهدى والفرقان يردون المتشابه إلى الحكم بخلاف أهل الزيغ والضلال ٠١٠...‏ 
المقدمة الثالثة : الفرق بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو التأويل وصفات الله التي لا 


يعذر الإنسان فيها بالجهل والتأويل NESSES AE‏ 
فصل : معاني كلمة الرب ق اللغة E‏ ا م ا ا A EE E‏ 
المعين الأول لكلمة الرب وهو المالك : 1[ |[ 0 0 0 N‏ 
المعين الثاني لكلمة الرب » وهو المصلح المربي : ا ال ل ل و 
المقيع ' الداليث لكلهة لزي قل !ودرا معطا بقن وموم اهمد امشو مح لمكب نا م ل 0 
فصل : رب العالمين له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه TASA‏ 
فصل : صفات الله عز وحل الي يعذر الموحد بجهلها الس PE‏ ا 
جدول : الفرق بين صفات الله عز وجل الي يعذر المسلم الموحد بجهلها أو تأويلها وصفات الله الي 
لا يعذر بجهلها أو تأويلها eae aa SESS e‏ 
المقدمة الرابعة : إن الدخول في الإسلام لا يتم إلا بالبراءة من كل أنواع الشرك والكفر والبراءة من 
جميع المشركين والكفار 2 
المقدمة الخامسة : التحذير من الفلسفة وعلم الكلام وبيان ضرره على أهل الإسلام مخ اه 


المقدمة السادسة : الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك وتعالى ... 9 ه 
فصل : تعريف أنواع المحال اا 010101117 ا UNS‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الباب الثاني : الدحض المبين لبعض شبهات المنافحين عن إعان الجاهلين برب العالمين 
وعن إسلام الشاكين في أصل دين الأنبياء والمرسلين 


الشبهة الأولى : قوهم : ر المعتزلة أنكروا صفات الربوبية ومع ذلك اختلف العلماء في تكفيرهم ) . 


NESSES ARAS aS اونا‎ AR 
) الشبهة الثانية : قولهم : ( من آمن بصفات الربوبية جملا وشك في جزئية من جزئياها فمعذور‎ 
NOR الخد ف رماب رد وا رشع مد رو اسح طن أت لمجألا مو ول الفا م اد مز ار قات ار ا‎ 
الشبهة الثالثة : قوهم : ( إن معرفة كمال صفات الله عز وجل ليست شرطاً في صحة الدخول في‎ 
0 0 [ [ [ RS . ) الإسلام وإنما يكفر من جحد بعد ما يصله الدليل‎ 
الباب الثالث : تزيه الأنبياء والأولياء من مقالات الأغبياء والظالمين السفهاء‎ 
NNO الفصل الأول : تازيه إمام الحنفاء إبراهيم ورسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام‎ 
11111 11 الفصل الثاني : تنريه نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام‎ 
الفصل الثالث : تازيه نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام وأم مسيح الهدى مريم ابنة عمران عليها‎ 
السلام ااا ااا ا ا ا ا‎ 
Eee الفصل الرابع : تنريه حواري روح الله المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام‎ 
OO الفصل الخامس : تنريه أم المؤمنين عائشة بنت أيي بكر رضي الله عنهما‎ 


الباب الرابع : حديث الرجل الموحد المسرف على نفسه من المعاصي الموصي أولاده 
بحرق جسدة بعد الموت خشية من الله وخوفا 


الفصل الأول : ذكر روايات الحديث في كتب السنة وو لو اا د 
الفصل الثاني : نظرة عامة في روايات الحديث في كتب السنة NNN‏ 
الفصل الثالث : هذا الرجل من بني إسرائيل مسلم موحد ومن أهل الجنة 15 
الفصل الرابع : إن العلماء وإن اختلفوا في شرح الحديث فهم متفقون على حكم من شك في قدرة 
الله أو في علم الله سبحانه وتعالى lT 2 I‏ 2323 
الفصل الخامس : بيان مذاهب العلماء في توجيه مشكل هذا الحديث 000 
اذهب الأول : أن الرجل قال ما قاله عند ذهاب عقله لحن عا طاو روج ممم Toei‏ 
المذهب الثاني : أن رقَدَن في الحديث ليس من القدرة والقوة والاستطاعة e‏ 


اا ر ومدق ادت ع قط وقدار : ese ketî‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التأويل الثاني : من تأول (قدَرَ) في الحديث .عع ضيق . E Sa‏ 
فصل : الانتصار لهذا المذهب وبيان أنه موافق لفقه الصحابة والتابعين وأهل الحديث ....... YoY‏ 


المذهب الثالث : أن (قَدَرَ في قول الرجل من القدرة بالمعنى المجازي أي بمعنى الفعل لا القدرة على 


المذهب الرابع : أن هذا من باب مزج الشك باليقين 0 
المذهب الخامس : أن (إن) في قول الرجل (لثن قدر الله علي) ليست شرطية بل بمعنى (إذا) الزمانية 
ب ا 
الفصل السادس : بيان مذهب من قال أن هذا رجل كافر ومع هذا دخل الجنة NON:‏ 
الإإحابة الأولى : أن هذا الرحل من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة . SAR‏ 
الإحابة الثانية : أن هذا الرحل لعله كان في شرعهم حواز المغفرة للكافر Teese‏ 
الفصل السابع : بيان مذاهب أهل الزيغ والضلال في تأويل هذا الحديث دون 
المذهب الأول : قوم : أن هذا الرجل جهل صفة من صفات الله وهي القدرة وقد اختلف 
العلماء في تكفير جاهل الصفات مأ سنس سوج EES‏ 
المذهب الثاني : قوم : أن الرجل المذكور في الحديث كان يؤمن بقدرة الله جملة وإنما جهل وشك 
في جزئية من جزئيات القدرة وفي صورة دقيقة من صور القدرة ولذلك م يكفر OOS‏ 


المذهب الثالث : قوم : أن الرجل المذكور في الحديث لم يكفر وإن شك في قدرة الله على إعادته 
من رماده المتفرق في البر والبحر لأنه كان يظن جع الرفات المتفرق في البر والبحر من 


المذهب الرابع : قوهم : لعل الشك في قدرة الله في شرع هذا الرجل لم يكن كفرا ARS‏ 
المذهب الخامس : قوهم : أن هذا الرجل وإن كان شاكاً في قدرة الله فهو لم يرتكب شركاً ٠٠۲‏ 
المذهب السادس : قوهم : أن هذا الرجل أخطأ في توحيد الربوبية وفيه العذر بخلاف توحيد 


الألوهية 000000000212111 ااا ا 
الفصل الثامن : مذهب الرافضة في هذا الحديث خير من مذهب أهل الزيغ والضلال من أدعياء 
التوحيد وأدعياء السلفية › فيا لله العجب ! IOC OS‏ 
الفصل التاسع : فوائد أخرى في الحديث Pesta‏ 
خاتمة ماع واو دس ار جلي وو لاوما م ان مانو ابم لال أ ا لواو بل NOSE ARN‏ 


الفا د 


e 
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بقلم 
المهتدي بالله عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي 


جو +4 


نخبة من طلبة العلم 


الحزء الثانى 


المهتدي بالله عبد القادربن إسماعيل الإبراهيمي 


تنقيح | 
نخبة من طلبة العلم 


مكتيل د إر الخنفاء 


الطبعة الأولى 


۳۰ هھ ۲۰۰۹-۰ م 


إهداء 


إلى المسلمين الغرباء الذين وقفوا صامدين بفضل الله ومَّنه 
وكرمه أمام كل الشبهات ... حنفاء » مائلين من الشرك إلى 
التوحيد » ومن المتشابه إلى المحكم » ومن أقوال الرجال إلى نصوص 
الوحي والتتزيل ... تبتنا الله وإياهم على الإسلام إلى الممات , 
وجعنا وإياهم في مستقر رحمته ... حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع 
إزالة ... 

وإلى الذين تركوا المحكم فأغرقتهم أمواج الشبهات ... وإلى 
اللذين أطاعوا سادقم وكبراؤهم فأضلوهم السبيل ... سائلاً الله 
عز وجل أن يردهم إلى الحق المبين » وإلى صراطه المستقيم ... 

إنه على كل شيء قدير ... هو نعم المولى ونعم النصير ... 


و 
ا 2 
عهيد 
قال الله عز وحل في كتابه الكريم : 

[ يا أي الاس القُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ من فس واحدة وَحُلَقَ منها رَوْجَهَا وبَث 
منْهُمًا رجالا كثيرا وَنسَاء وَانَقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به ا إن الله كان عَلَيْكُمْ 
كه El‏ 

[ يا أا الاس الوا ربكم واخشوا یوما ل يَجِي وَالد عن وده وَل مولُودْ هْوَ جَازٍ 
(لقمان: ۳۳) ۰ ۰ 

[ يا أَيْهَا لذن آَمَنُوا اوا الله وقولوا قَوْلاً سَدیدا ` يُصلح كم أَعْمَالَكُمْ ويخفر 
كم ذنويَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَه فقذ قار قرا عظيمًا ' ] (الأحزاب: )۷١- 7١‏ 

[ يَا ایا الاس ق جَاءكم برها من ربكم وارلا یکم ورا ميا ٠‏ فَأمَّا الذين 
آمثوا بالله واعصموا به دحلم في رَخمَة منة وف وتتفديهم إبه صراطا مُستقيمًا 
] (النساء ۷٤‏ 525 ا ۰ 

[ يا أا الذي منوا إن نوا الله يَجعل لكم فرقائا ويكفر عنكم سياتكم ويففر 
لَكُمْ وَاللهُ ذو القضل الْعَظيم '](الأنغال: ۹( 

[ تا یھ الین موا اوا الله موا برَسُوله يكم كفليْنٍ من رخمته وجل لكُم 
ورًا شون به ويَغفر لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورْ رَحيمٌ ] (الحديد: ۲۸) 

[ فل إن لني وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ ‏ لا شريك لَه وبڌلك 
ا وأا أل الْمُسْلمِينَ ' ] (الأنعام: 5-15 )١‏ 
۰ [ فل هذه مين اموق الله عَلَى بَصبرة أنا وَمَنِ اني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا من 
امش ر كين GR N‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
زاش أذ عدا غيده ورسولة:. 

أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قد 
بلغ فأتم البلاغ وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » فجزاه الله حير ما جزى 
باطو" أنه ا ريق ولاه غا ر عا ا وکر سن أن لعن وغرا مدع وفاهده الاق 
وباللسان . وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

وبعد » فلقد بينا بحول الله تعالى وقوته ومنّه وكرمه في الجزء الأول من هذه الرسالة كيفية اتباع أهل الزيغ 
والضلال للمتشابه من كلام الله عز وجل » ومن حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تغيير معام الدين القوبم » وكشفنا کذهم على الله عز وجل » وعلى كتابه سبحانه » وعلى نبيه صلی الله عليه 
ا 

أما كذيمم على الله عز وجل وعلى كتابه فتحريفهم لآيات كثيرة عن مواضعه ليبرهنوا أن الإسلام مرد 
تلفظ بالشهادتين ولو انتقص من تلفظ به من ذات الله وصفاته سبحانه أو فعل الشرك الأكبر . 

وأما كذيهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو زعمهم أن البي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكفر من جهل تزه الله عز وجل من النقائص في ذاته وني صفاته وفي أفعاله » وزعمهم أنه لم يكفر من أشرك 
بالله عز وجل في عبادته . 

ولكي يبرهنوا على هذا الكذب على الله عز وجل » وعلى كتابه سبحانه » وعلى نبيه صلی الله عليه وآله 
وسلم صوروا للجهلة أنهم بأئمة الإسلام مقتدون وأنهم على نجهم سائرون . فإنه لو سأمهم سائل وقال : من 
إمامكم في مذهبكم في عذر من انتقص من ذات الله أو صفاته أو في عذر من عبد غير الله عز وجل جاهلاً أو 
متأولاً ؟ لأجابوا : إمامنا في هذا علماء الإسلام كابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم . 

لذا كان لزاماً علينا أن نكشف كذب ادعائهم حي لا يغتر مغتر » ونبين براءة أئمة الإسلام من هذا الزور 
والبهتان كرد بسيط على فضلهم علينا . 

والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . له الملك وله الحمد » وله الحكم وله 
الأمر » وهو على كل شيء قدير . 

وكتبه راحي رحمة الملك الحق » العبد المهتدي بالله » عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي . 

وا غو أن طنيةة لله رااان 
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الباب الأول 


المنهج القريم في التعامل 
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الفصل الأول : بيان في العلماء عن اتباع أقوالهم دون دليل 


لقد بينا في المقدمة الأولى من الحزء الأول من هذه الرسالة أن المخرج المنجي عند حلول الفتن 
والشبهات هو الرحوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة البي صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى أقوال 
الرحال المجردة » وأن التحاكم عند الاختلاف والتراع هو إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم لا إلى أقوال الرحال المحردة كائناً من كانوا » فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا البي 
المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال الله عر وجل : [ ان تتَارْعَتُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كنم ومون باللّه 
الوم الآخر ] (النساء: 59) وقال سبحانه : [ وَمَا اخْتَلَفثُمُ فيه من شيء فَحْكُمُهُ إلى اله [ 
(الشورى: )٠١‏ 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي القرطبي (885 -4557ه) : ( فإن قال قائل : فما وجه 
قوله تعالى : [ فَاسألُواً أل الذكر إن كُنكُم لا تعلَمُونَ ` ] (النحل:©؛) ؟ 

قبل له وبالله التوفيق : إنه تَعَالَى أمرنا أن نسأل أهل العلم عما حَكم به الله تَعَالَى في هذه المسألة وما 
رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » ولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعة جديدة يحدثوفها لنا من 
آرائهم » وقد ب ذلك عليه السلام بقوله : « فَلْبلَعْ الشاهة القائب » (" ) ". 

وعلى هذا الفهم درج الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين من أئمة الدين المتقين بل وجميع 
أهل القبلة الموحدين لأنه أصل دينهم المتين المبي على اتباع الوحيين ورد ما يناقضه من أقوال الرحال 
امحردة عن الدليل . 

فأقوال أهل العلم ليست حجة بذاتها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة » فمى زاغت البشرية » ومى 
انتشرت البدعة » وعمّت الضلالة » واختلط الحق بالباطل » إلا حينما غاب عن الناس الميزان الصحيح 
فصان يع ننه التق : ا ان يلال افاي نه ا و ادق .قال ا[ افلا كدير ون 
الْقرْآنَ وَلَوْ کان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلفا كديرا "| لا يول حول ولا وة 
إلا بالله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [571 -8 لاه ) : ( فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل 
أمر الله به أم لا » بخلاف أولي الأمر فإمم قد يأمرون .معصية الله » فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله بل 


لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله » وينظر هل أمر الله به أم لا » سواء كان أولي الأمر من 


0 صحيح البخاري » كتاب الحج / باب الخطبة أيام مئ » ط. المكنر (حديث رقم ١‏ »: صلم ؛ ؛) » الطبعة السلطانية 
)۷٦/۲(‏ . 
[') الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )۲۹۰/۹ -۲۹۹) . 
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العلماء أو الأمراء » ويدحل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك » ويمذا يكون الدين 
كله ا ا [ وَقاتلوهُمْ حَنَّى لا تون فثنة وَيَكُونَ الین کله لله ] (الأنفال: وع) ) 137 , 

قال الإمام ابن الجوزي (.ه -۹۷١ه)‏ : ( واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلويمم 
الشخص فيتبعونه من غير تدبر .ما قال » وهذا عين الضلال » لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى 
القائل » كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له : ( أتظن إنا نظن أن طلحة والزبير 
كانا على باطل؟! ) فقال له : « يا حارث إنه ملبوس عليك ‏ إن احق لا يعرف بالرّجَال » اعرف 
احق تغرف أَهْلّه »  )‏ . 


ولما حص الله سبحانه أنبياءه دون غيرهم بالعصمة » وكتابه دون غيره بالحفظ » وكان العلماء 
معرضون للخطأ والزلل » وكتبهم للدس والتحريف والتبديل » كما أن كثيراً منهم يقول بالرأي في مدة 
ما من حياته ثم يرجع عنه في وقت آحر » علاوة على أن أقوا0هم ليست حجة في دين الله عز وجل 
فيستدل بها بل يستدل لها حتى يعلم صحتها من خطئها وليس العكس » حينها كان لزاماً على الموحد 
أن لا يقلد في دينه العلماء حصوصاً فيما يتعلق بأصل التوحيد . بل إن العلماء أنفسهم فوا أن يقلدهم 
الناس دون معرفة دليل أقوالهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل (41-154؟ه) : ( لا تقلدن » ولا تقلدن مالكا , ولا الأوزاعي › 
ولا التحعى ‏ ولا غيزهم :وذ الأحكام من ميت اخحدوة ) !"اع .وقال ‏ ( لا تفلدوا دينك الرجال 
إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرت ) (4). 

وقال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية [531 -1ه/اه) : ( وقد فى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
ا ااا 

قال الإمام ابن الجوزي (5.8 -90هده) : ( و إنما ينبغي اتباع الصواب و لا ينظر إلى أسماء 
المعظمين في النفوس » فإنا نقول : قال أبو حنيفة ثم يخالفه الشافعي وإنما ينبغي أن يتبع الدليل . قال 
المروزي : مدح أحمد بن حنبل النكاح فقلت له : قد قال إبراهيم بن أدهم فصاح وقال ؛ وقعنا في 


2 


كات الطريق قليف عا اة اغلية رشول )اله على اه علسوبيله ااه 


اليو الفتاوى لابن تيمية ([١517/1؟)‏ . 


" تلبيس إبليس لابن الحوزي » ص ٠١١‏ . 

'' إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )۲١٠/۲(‏ . 

1 عيضر الؤمل ف الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي » ص 57 . 
ا إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )۲٠٠/۲(‏ . 

ف ا تورك فى م 
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قلت بحول الله تعالى : ولو تقصينا أقوال العلماء في هذا الباب للزمنا إفراد ذلك بكتاب مستقل 
لكثرته » لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله » وبالله التوفيق . 
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لا غرابة أن يتعرض العلماء في حياتمم إلى الافتراءات » وأن تتعرض أقوالهم للتحريفات والدسائس 
في حياتهم وبعد موتمم . فهم ليسوا بأفضل من البي صلى الله عليه وآله وسلم » وأقوالهم ليست بأفضل 
من أقوال البي عليه الصلاة والسلام . 

فقد تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي إلى الافتراءات في حياته » وتعرضت أقواله 
وأحاديثه للتحريفات بعد مماته » فقد وضع الزنادقة أحاديث مكذوبة عليه » ولكن قيض الله عز وحل 
هذه الأحاديث علماء عظام من أهل الحديث ففرقوا بين الصحيح والضعيف والموضوع ولم يقبلوا 
الأحاديث إلا بالأسانيد المنقولة عن العدول والثقات . 

أما أقوال العلماء وكتبهم فقد تعرضت للتحريفات للأسباب التالية : 

أولاً : إن الله عز وجل لم يتعهد بحفظ كتبهم . 

ثانياً : إن كتب العلماء لم تنقل إلينا بالسند . 

الناً : إن النسخ المخطوطة من كتب العلماء تعرضت للتحريف والدس من قبل النساخ ومن قبل 
أعداء الإسلام من المنافقين والمستشرقين قديياً وحديثا . 

رابعاً : إن النسخ المطبوعة من كتب العلماء تعرضت لدس وتحريفات الحققين من بن جلدتنا ومن 
قبل المستشرقين ومن قبل علماء السلاطين » بل كر ما كان يأمر بعض الطواغيت أعداء الدين 
بتحقيقات كتب أهل العلم ويدعموما بالمال . أفتراهم يمولون تحقيق كتب تفضح زيفهم ؟! 

فإن قلت : فإن كتب العلماء وإن لم تنقل بالسند فإن هذه الأمة اعتنت كثيراً بكتب علمائها › 
وا اط جد سنا مده الك و اف ا رها 

قلت : لا شك أن هناك كتباً تناقلها العلماء من جيل جيل باعتناء وضبط » وهي الكتب الي تدرس 
بالتسلسل من جيل إلى جيل » ولكن مثل هذه الكتب ليست بالكثيرة . بل إن هناك كتباً عظيمة كثيرة 
تعد من باب المفقود كمسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي وفيزوها كان ود نين العلماء اا 
فتراه اليوم يعد من المفقود » بل لما تنظر في ترجمة العلماء الأعلام تجد لهم كتباً كثيرة جداً تعد من 
الفقود . وكثيراً من الكتب المشهورة لا تحد لحا من النسخ المخطوطة إلا القليل وأحياناً تكون متفرقة في 
ربوع الأرض . 

قال الإمام همس الدين ابن قيم الجوزية [531 -51/اه) : ( فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة 
باستيلاء غيرها عليها وأحذ بلادها انطمست حقائق سالف أخبارها » ودرست معالم دينها وآثارها » 
وتعذر الوقوف على الصواب الذي كان عليه أولوها وأسلافها » لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون 
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بتتابع الغارات وخراب البلاد وإحراقها وحلاء أهلها عنها » فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلى أن 
تستحيل رسوم دياناتها ( وتضمحل أصول شرعها وتتلاشی قواعد دينها 0 وكلما كانت الأمة أقدم 


العالم » فإن ما حالف الحق نضربه عرض الحائط كائنا قول من كان » وما أصدق ما قاله الإمام 


الشافعي . 


کل العُلُوم سوى القَرْآن مَشْعَلَةَ إلا الْحَديث رَعلْم الفقه في الدّين 
العلّمُ ما كان فيه قال حَدَنَنَا وما سوى ذَاكَ وماس الشَياطين 

فما يهمنا هو كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله لنا » وسنة نبينا الصحيحة الى حفظها الله عز 
خا اد اف ف اا لر ار ]لقا وب الم 

هذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغي أن يتمسك به الموحد » وما سواه من الأقوال يعرض على 
الوحيين » فإن وافقه قبلناه وإن عارضه ضربنا به عرض الحائط . 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ (1+15-17175ه) : ( وما هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام » أن المرحع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع N‏ لوه 


('' هداية الحيارى ا القيم > ص ۱۳۷ . 


"أ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي 
عن أبي صالح وغيره . لابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة . فليراحع كتب التفسير الي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن 
حرير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد - وليعرض عن تفسير مقاتل والكلبي - وقبله تفسير بقى بن مخلد الأندلسي 
وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي وعبد بن حميد الكشي وغيرهم إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحق بن راهويه » وتفسير 
الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن البي وآثار الصحابة والتابعين كما 
هم أعلم الناس بحديث البي وآثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم . 

فأما أن ينبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي » فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل , الأغشام في المسائل . وبمثل هذه 
المنقولات التي لا بميز صدقها من كذها والمعقولات التي لا يميز صوابما من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول 
والفروع والفقه والتصوف . وما أحسن ما جاء في آية النور الي قال الله تعالى فيها : [ وَمَنْ لم يَجْعَلِ الله له ورا فَمَا لَه من 
ور '] (النور: )4١‏ نسأل الله أن يجعل لنا نورا ) . مجموع الفتاوى لابن تيمية )۳۹۰-۳۸۹/٩(‏ . 

7 إجاع الأمة المعير هو ما كان عليه الصخابة بلا شك + ولا جل لأحد حلاف لجاع الصحابة لأنه لا شلك متقول غن اللي 
صلى الله عليه وسلم . قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي : ( وما احتلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جمع الصحابة 
رضي الله عنهم دون حلاف من أحد منهم إجماعاً متيقناً مقطوع بصحته فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه ). (النبذة 
الكافية في أصول أحكام الدين لابن حزم » ص ۲۸ ) » وقال في ص ۲۹ من نفس الكتاب : ( فالصحابة رضي الله عنهم هم 
الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه » فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك ) اه. 
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ما كان عليه الصحابة » ليس المرجع في ذلك إلى عالم بعينه » فمن تقرر عنده هذا الأصل تقرراً لا 
يدفعه شبهة هان عليه ما قد يرى من الكلام المشتبه في مصنفات الأئمة إذا لا معصوم إلا البي صلى 
الله عليه وسلم  )‏ , 

ولا يعي ذلك طرح أقوال العلماء جانباً » فليس من المنهج الصحيح عدم الاستعانة بكلام العلماء 
المعتبرين في فهم نصوص الكتاب والسنة » إذ هم أعلم الناس بتفسير هذه النصوص » وأعلمهم بلغة 
العرب » وحصوصا السلف الصاح » وهم صالحي القرون الثلاثة الأولى الذين أثى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عليهم . ولكن لا بجعل أقوالهم المحردة حجة » ولا نقلدهم في ديننا دون معرفة الدليل » 
خصوصاً فيما يتعلق بأصل التوحيد الذي يتعلق به اة العبد يوم القيامة » ولا نقدم أقوالهم على كناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » ونرد المتشابه من قوم إلى المحكم من أقوالهم » ونتأول لهم 
بحسن التأويل مهما أمكن إلا أن يكون كلاماً صريحاً في الكفر والشرك فيجب حينها التنبيه على ذلك 
والتحذير من ذلك القول مع محاولة تبرئتهم من نسبة القول إليهم من باب إحسان الظن بهم . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ([95١85-1١١ه)‏ : ( على هذا فيجب الإنكار 
O‏ لقوال اح مق لمان E E E EA EE‏ دوعر انمع عالق 
الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه والشافعي وأحمد » وذلك جحمع عليه 
9 

وما أحسن ما قال الإمام ابن الجوزي (5.0 -91هه) : ( والمقصود أن تعلم أن الشرع تام 
كامل فإن رزقت فهما له فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتترك بيات الطريق » ولا 
تقلد في دينك الرحال » فإذا فعلت فإنك لا تحتاج إلى وصية أحرى . واحذر جمود النقلة » وانبساط 
المتكلمين » وجموع المتزهدين » وشره أهل الهوى » ووقوف العلماء على صورة العلم من غير عمل »› 
وعمل المتعبدين بغير علم » ومن أيده الله تعالى بلطفه ورزقه الفهم » وأحرجه عن ربقة التقليد » وجعله 
أمة وحده في زمانه لا يبالي من عبث ولا يلتفت إلى من لام » قد سلم زمامه إلى دليله في واضح السبيل 
فيا و اک مو فاه النطفين ا واه ا ارون مان ف ظلة ويلك ) 7" ال ان 


وإليك طائفة من أقوال العلماء في بيان نماذج من التحريف والدس على أئمة الإسلام وبيان أن هناك 
أقوالاً كثيرة تنقل عن أئمة الإسلام وقي الحقيقة لا أصل ها . 


اير الرسائل المحمودية » الرسالة الثانية » ص ٠١‏ . 
['] فتح لغحيد شرح كتاب التوحيد » ص 555 . 


ی لامي لانن ار من ع2 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال الإمام ابن الجوزي (.5 -۹۷٠ه)‏ : ( وإنما الطريق طريق السلف على أن أقول لك قد 
قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : من ضيق علم الرحل أن يقلد في دينه الرحال . فلا ينبغي أن تسمع 
يي ل ا ل لض 
الصحيحة فقل : هذا من الراوي " » لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه » فلو 
قدرنا صحته عنه فإنه لا يقلد في الأصول ولا أبو بكر " ولا عمر رضي الله عنهما . فهذا أصل 
يجب البناء عليه فلا يهولنك ذكر معظم في النفوس » و كان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم › 
وإنها أدخل أقوام فيه ما تأذينا به ) ". 

قال الإمام ابن القيم (791 -51/اه ) : ( فكثيرًا ما يُحْكّى عَنْ الأئمّة مَا ما لا حَقيقَة َه  )‏ . 

الا ارگ عنم ون اکن ای( ا ( علي کا اک 
ارد ا OG‏ 
الحسن » قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية . ونحن نذكر عن الحسن حلاف ما ادعوا عليه. 

أخبرنا الفريابي قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد » عن خالد الحذاء قال : قدم 
ع الكرنةة: تكان انا ی تكن لفية ا 
الرجل » أو سثل الحسن عن هذه الآية : [ ولا يَرَالُونَ مُختلفينَ ' إلا مَنْ رَحمَ رَبك وَلذَلكَ 
خَلَقَهُمُ ] (هود: )١١11-1١+‏ » قال : لا يختلف أهل رحمة الله » قال : [ ولذلك حَلَقَهُمَ ] » قال : 
خا امن ابه لخدي ولد لبان اللاو ee Ea EE‏ 


)0 فكثيراً ما تحجد روايات متعددة عن علماء المذاهب الفقهية وغيرهم » وتحد أن كل رواية تخالف الأخرى » فلا مفر إلا أن 
تكون إحدى الروايات أو بعضها مكذوبة أو أن ذلك العالم كان على رأي ورجع عنه بعد مدة فنقلت عنه الروايتان » فتأمل . 
0 أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )41١5/9([‏ بسند صحيح أنه بعد أن بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه تكلم أبو 
بكر فحمد الله وأثى عليه بالذي هو أهله » ثم قال : ( أما بعد » أيها الناس ! فان قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينون وإن أسأت فقوّمون ‏ الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حي أريح عليه حقه إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيف حن آخذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرم الله بالذل » ولا 
تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعون ما أطعت الله ورسوله , فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) 
.اه 

0ه ل اتقافل لابين فرلا ين عو سو 

5 إعلام الموقعين لابن القيم (85/7؟) 
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توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثالث : أصول كشف الشبهات المتعلقة بنصوص العلماء 


إن نصوص العلماء الي يتشبث ها أهل الزيغ والضلال لإثبات معتقداتمم الفاسدة نوعين : 

نصوص متشاقة غير صريحة في الكفر والضلال » وأحرى واضحة وصريحة في الكفر والضلال 

أما النصوص المتشايمة وغير الصريحة في الكفر والضلال » فالناس فيها بين أهل زيغ وضلال » وأهل 
حفاء وتسرع » وأهل توسط واقتصاد : 

فأما أهل الزيغ والضلال فهم يتمسكون هذا المتشابه » ويفهمونه يمقتضى إفكهم وباطلهم › 
ويجعلونه الأصل والعمدة » ويردون عليه المحكم من آيات الله عز وحل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله 
سلم . 

وأما أهل الحفاء والتسر ع فهم يتسرعون في فهم هذه النصوص ويسيئون الظن بالعلماء ولا يعرفون 
للعلناء فضلا ولا قدرا ».ولا يدون م عدر : 

وأما أهل التوسط والاقتصاد فهم يعرفون للعلماء فضلهم وقدرهم ومرتبتهم » ويتحرون لكلامهم 
تأويلاً حسناً » ويردون أقوالهم المتشايهة الحتملة إلى أقوالهم الحكمة الصريحة . 

وهم مع هذا لا ينشرون مثل هذه الأقوال حن لا يغتر بها مغتر وحن لا تفهم خاطتاً » وإذا نشروها 
وضحوا كيفية فهمها . 

ورحم الله الإمام ابن القيم حين نصح ووجه وأوصى المتعلقين بأي قول يظهر هنا أو هناك من 
معظّم في النفوس إن كان ظاهره مخالف للقواعد الكلية أن يترك ويعرض عنه فضلاً على أن ينشره أو 
يحتج به لكن لا حياة لمن تنادي . 

قال الإمام ابن القيم (591 -١١۷ه)‏ : ( فالواحب عَلَى من فرع الله صَّدْرَهُ لالام ذا به 
له طعاع] إطلن للق اذ RT‏ جل موكيا 
وٳلا تَوَقَفَ في قبُوليَا ؛ فكثيرًا ما كى عَنْ الأئمّة ما لآ حقيقة لَه » وكثيرٌ من المَسائل يُخَرّحُها عض 
لأاع على قاعدة مَتْبُوعه مَعَ أن ذلك الإمَامَ لو رأى نها فضي إلى ذلك لما الَرَمَها » وَأَيْضًا فلازِمُ 
مدهب لَيِسَ بمَدهَب » وَإِن كان لآم لقص حقا ؛ لأن الشارع لا بور علْهلَاْضَ » > فلازمٌ قؤله 
ران ين عا قاد يان عات أبنو انرا N SEE‏ 
فال قلا أن يقال ا له علمٌ بالشريعة وقذرهَا وَبفضّل 


32 
ال‎ i Ê 


الأئمّة ومقاديرهم وَعلْمهمْ وورعهم الام 1 يقن انهم لو شَاهَدُوا ع اده الحيّل وم = 
E e‏ 


0 إعلام الموقعين لابن القيم (۲۸۹/۳) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وأما النصوص الواضحة والصريحة في الكفر والضلال فإن الناس فيها بين أهل زيغ وضلال » وأهل 
حفاء وتسرع » وأهل توسط واقتصاد . 

فأما أهل الزيغ والضلال فهم يقبلون هذه الأقوال الصريحة في الكفر لأن أقوال العلماء عندهم ,عثابة 
الوحي وإن لم يصرحوا بذلك » فواقع حالم ينطق بذلك أفصح من اللسان » ولولا الحياء لأنكروا آيات 
الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف هذه الأقوال الصريحة في الكفر 
المنسوبة للعلماء زا ويمتانا ١‏ 

وأما أهل الحفاء والتسرع فيتسرعون لتكفير العلماء .عقتضى هذه الأقوال الصريحة في الكفر » ولا 
يبحثون في حقيقة نسبة هذه الأقوال إليهم » ولا فيما إذا كان لهم قول مخالف لذلك القول في كتبهم 
الأحرى . 

وأما أهل التوسط والاقتصاد فيعرفون للعلماء قدرهم ومكانتهم » ويعترفون بفضلهم وعلمهم › ولا 
يغلون في عالم لأهم يعرفون أنهم بشر يصيبون ويخطئون » فإذا بلغهم مقالة صريحة في الكفر منسوبة 
إليهم » فهم بداية يحاولون فهم النص وإيجاد تأويل مستساغ لذلك القول » لكن إن كان القول صريحا 
في الكفر ولا يحتمل أي تأويل فعندها يحكمون على النص بما يقتضيه » لكن لا يتسرعون في نسبة هذا 
القول إلى قائله » ويعتبرون الأمر شبهة يتريثون في حلها » ولمم منهج واضح في كشف هذه الشبهة › 
ولكن قبل بيان كيفية كشف مثل هذه الشبهات يجب علينا أن ندافع عن العلماء المعتبرين فقط . 

ومعرفة العام المعتبر من غيره يتم بالتدقيق في شهادات أهل العلم له وثناؤهم عليه ممن قد عايشوه أو 
ممن قد قرؤوا كتبه » وكذلك يتم في التدقيق في مصنفات ذلك العالم في الجملة » ومعرفة شيوخه 
وتلاميذه . فبعد ذلك يمكن الخروج بقرار يغلب على الظن إذا ما كان ذلك العام من العلماء المسلمين 
الموحدين المشهود لهم بالخير » أم أنه من العلماء الذين نشروا الشرك والبدع ودافعوا عنه أمثال ابن عربي 
والحلاج وغيره من أئمة الشرك المتسبين للإسلام زوراً وكتاناً » فهؤلاء لا نتعب أنفسنا في عناء الدفاع 
عنهم لأنه لم يثبت عنهم ابتداء أنهم من علماء الإسلام . 

فإذا وصلتنا مقالة صريحة في الكفر » نحكم على القول ما يستحقه » ونحذر من ذلك القول . وأما 
عن قائله فإن كان من علماء الشرك فلا نتعب أنفسنا في الدفاع عنه » لكن إن كان من علماء الإسلام 
المشهود لحم بالخير فإننا نحاول تبرئته من ذلك القول ما لا يرده العقل ولا يأباه الفهم . 


قال الش و كان (+17١50-1١١1ه)‏ : ( وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على شيء ما 
فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو حطبهم أو رسائلهم أن نحكم على ذلك 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الموحود ما يستحقه ويقتضيه » ونوضح للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليه » ونكل 
أمر قائله إلى الله مع التأويل له بما بمكن وإبداء المعاذير له جما لا يرده الفهم ويأباه العقل ) ١‏ 1 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ([95١١85-1١١1ه)‏ :( وأما قوله : ( ولو أن 
عبارات أهل العلم مثل البيضاوي وأبي السعود والقسطلان وأمثالهم تحدي إليكم شيعا لذكرناها لكنها 
تمحى بلفظة واحدة وهي أنهم كلهم كفار فلا نقبل منهم أحداً ومن هذه حاله فلا حيلة به ) » فالجواب 
: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في معن الآيات ومعاذ الله أن 


قزل سبج رن سوا كنات سدح E‏ ساد للقي RE E E‏ 
الأمة ممن ظاهره الإسلام » فلو وجد في كلامه زلة من شرك أو بدعة فالواجب التنبيه على ذلك › 
والسكوت عن الشخص لا تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته  )‏ : 

ومن هذا الكلام نستنتج أننا قد نحد في كلام العلماء ما هو شرك أو بدعة أو ضلالة » فالواحب أن 
ننبه عليه إذ لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم » ورحم الله الإمام مالك حينما قال : ( ما من 
أحد إلا مأحوذ من قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعن البي صلى الله عليه وآله وسلم » 
وعن علي كرم الله تعالى وهه : ( لا تنظر إلى من قال و انظر إلى ما قال ) 7" . 


واعلم يا طالب الحق أن هناك أصولاً يمكن اتباعها للدفاع عن هؤلاء العلماء » وهذه الأصول 
قسمين » وهما كجناحي الطائر يطير بمما » وإلا لما استطاع الطيران . 

فالقسم الأول : هي الأصول الإبمانية : وهي تقوى الله عز وجل » وإخلاص النية له » وطلب الحداية 
هدع واشاهدة ق تبيله + والاقياة للحق مع ا بان لاق 

قال الله عز وجل : [ وَانُوا الله وُعَلَمكُمْ الله وَاللَهُ بكل شيء عَليمٌ ] (البقرة: ۲۸۲) » 
وقال سبحانه : [ یا یا الین منوا إن توا الله یجعل كم فُرقانا وكفر عنكم سانكم رر 
لَك وَاللّه ذو الْمَضْل الْعَظيم ' ] (الأنفال: 2 و قال سبحانة * 6 ا فوا الله 
َقولُوا قَولاً سَدیدا ' يُصلح لَك أَعمَالَكمْ ويَغْفر لَكمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَُ فقَدْ از 
ورا عَظيمًا ' ] (الأحزاب: ۷۰ )۷١-‏ › [ ا اھا الاس قَدْ جاء کم بُرْهَانْ من ربكم وارلا اکم 
ورا م RE E E E E‏ 


2 
r~ رم‎ 


صراطًا مُسْتقيمًا ] (النساء: )٠۷١- ١4‏ » وقال سبحانه : [ يا أَيْهّا الذين آَمَنُوا الوا الله 


|'] رسالة في وحوب توحيد الله عز وجل » ص ٠١١‏ : 
"لزي فيه يرون ادهل E‏ ماب AE‏ اع ب 


: a الاتستي‎ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وَآمنُوا برسوله تكم كفلَيْن من رَحْمَته َيَجْعَل لَكُمْ ورا كمه تمشون به ويَغفر کم وَاللّه غَفُورْ رَحيم 

` ] (الحديد: ۲۸) » وقال سبحانه : [ وَمَْ يك الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجًا ] (الطلاق: ۲) » وقال 
سبحانه : [ وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يرا ] (الطلاق: ؛) » وقال سبحانه : [ وَالْذِينَ 
ادزا رَادهُمْ هذى رهم تَقْوَاهُمْ ] (عمد: )1١‏ » وقال سبحانه : [ يزيد الله الِْينَ قدا 
شى ] (مرغ: )۷١‏ »قال سبحا : [ وَالْذِينَ جَاهَدُوا فنا لوت دهم سبلا ون الله لع 
المُحْسدِينَ ' ] (العنكبوت: 3:) » وقال سبحانه : [ طرف عن آياتي الذين يتَكَبَرُونَ في 
الأرض بير الحو وإِن يروا کل آي لا موا بها وَإِن يَرَوَا سَبيلَ الرّد لا يَتَحَذُوة سَبيلاً إن يروا 
سَبيل اله 3 يٌخذوة سَبيلاً لك باهم كَدْبُوا بأياتتا وكاوا عَنْهًا غافلينَ ' ] (الأعراف: 45١)ء‏ 
وقال سبحانه : [ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَّحْمن تُقيَِضْ لَه شَيْطاا فهر لَهُ قرين ` وَإنَهُمَ لَيَصْدُوئَهُم 
عن السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْعَدُونَ ` ] (الزحرف: 5" -۳۷) » وقال سبحانه : 


أما القسم الثاني : فهي الأصول العلمية » وهذه أهمها : 


أولاً : الفهم الصحيح لنصوص أهل العلم . 

وذلك أن حسن الفهم مفتاح العلم » فأهل الزيغ والضلال قد يستدلون بكلام لا غبار عليه بفهم 
فاسد » أو كلام محتمل يلوونه على ما يشتهون . لذلك فالفهم الصحيح للكلام وحمله بعيداً عن المع 
الكفري هو ما يجب فعله قبل كل شيء . 

كما أن سوء الفهم أحياناً أدى بالبعض إلى التسرع في فهم نصوص أهل العلم فحكموا على أ 
العلم بالضلال تارة وبالكفر تارة أخرى . فيجب التأني في فهم نصوص أهل العلم . فإن أشكل عليك 
فهم الكلام وحب عليك التوقف في فهم معن ذلك الكلام حي يتبين لك المع بشكل واضح » وإن 
و عدا وی اقم ام 

كم من عاب ولا صحيحا آله من الهم اقيم 

أما إذا كان الكلام كلام جرع واقيما هذا مهما تاريل Ee‏ الدفاع عن 

ذلك العالم » وبالله التوفيق . 


ثانيا : النظر في نفس النص المشكل وفي موضعه . 
وذلك أن الحمقى من أعداء الإسلام لا يعرفون أحيانا كيف يدسون في كتب العلماء » فيكون 
النص نفسه متهافتاً جداً لا يقول به أبسط طالب علم فكيف بالعلماء . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وقد يكون أحيانا النص المدسوس موضوع في مكان غير ملائم » فلا يتلاءم مع ما قبله وما بعده » 
فيظهر ظهور الشمس أنه مدسوس . 


ثالفاً : البحث في ثنايا مصنفات وكتب ذلك العالم عن أقواله الأخرى في تلك المسألة . 

وذلك أنه قد ينسب إلى عالم معين قولاً كفرياً فتجد له قولاً ينائي ذلك القول في مصنف آخر . 

وعلى هذا درج العلماء في رد كثير نما ينسب إلى العلماء » ومثال على ذلك ما فعله الإمام أبو بكر 
محمد بن الحسين الآجري (ت: ٠5+ه)‏ في رد الافتراء عن الحسن البصري رضي الله عنه حيث قال : 

( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن من القدرية صنفاً إذا قيل لبعضهم : من إمامكم في مذهبكم هذا 
؟ فيقولون : الحسن » وكذبوا على الحسن » قد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية . ونحن 
تذكرعن اخسن حلاف .ها ادعوا علية:. 

أخبرنا الفريابي قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد » عن خالد الحذاء قال : قدم 
علض ومنل م هل اک كان طلعه عند ا قي لقنه ا 
الرجل » أو سثل الحسن عن هذه الآية : [ ولا يَرَالُونَ مُختلفينَ ` إلا مَنْ رَحمَ رَبك ولذلك 
خَلَقَهُمُ ] (هود: )١۱۹- ٠١۸‏ » قال : لا يختلف أهل رحمة الله » قال : [ ولذلك حَلَقَهُمَ ] » قال : 
E‏ ال لان انا e‏ كيد الك O RAS‏ 

وعلى هذا نج ابن السبكي وابن الصلاح في رد نسبة كتاب بأكمله إلى أبي حامد الغزالي حيث قال 
صاحب كتاب كشف الظنون عن (كتاب المضنون على غير أهله) : ( قال ابن السبكي في ( طبقاته ) : 
( ذكر ابن الصلاح أنه منسوب إلى أبي حامد الغزالي » وقال : معاذ الله أن يكون له » وييّن سبب كونه 
قلق و فهر الاين كبا ان و اشتملت على التصريح بقدم العالم ونفي علم القدم 
بالحزئيات ونفي الصفات » وكل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف 
يتصور أنه يقوها ؟ ) اننهى  )‏ , 

وقد تحد العام نفسه تراحع عن كلامه المعين في كتاب آخر مثل الإمام سيد قطب تحد له مصنفات 
قبل إسلامه مليئة بالكفر » ومصنفات بعد إسلامه . 


"ا العرينة E‏ 
('! كشف الظنون (۱۷۱۳/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


رابعاً : البحث عن أقوال تلامذة ذلك العام في تلك المسألة . 
فإنه من المعروف أن هناك علماء لهم تلامذة نشروا علومهم » مثل الإمام أبو حنيفة وتلميذه القاضي 
أي يوسف » ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم . فأمثال هؤلاء من التلامذة لا 


بخرحون عن أقوال شيوخهم إلا نادرأ . 


خامساً : البحث عن علماء هذبوا أو شرحوا أو اختصروا الكتاب الذي فيه النص الكفري 
المنسوب لذلك العام 

عدف ين !تور" اللبقدة وننائلك قن ی كداف ا كدري عرفا و الع لكات 
فم ما رجعت إلى عالم آحر شرح ذلك الكتاب » أو هذبه أو اختصره فلا تحد لذلك النص أثراً . 

ومن الأمثلة على ذلك ما حصل معنا في كتاب التمهيد على ما سيأ فإننا لما رجعنا إلى كتاب 
التقريب للتمهيد للإمام القرطبي وهو اختصار التمهيد لم جحد لذلك النص المنسوب إلى الإمام ابن عبد 
البر في كتاب التمهيد أثراً » وبالله التوفيق . 


سادساً : الرجوع إلى الأصل المخطوط للكتاب المطبوع . 

وذلك أن كرا الك يحققها المشركون وأعداء الدين من المستشرقين » وهناك كتب تحقق 
بإشراف وتمويل الطواغيت » فلا غرابة أن جحد المنكر في مثل هذه الطبعات » لذا وحب الرحوع إلى 
الأصل المحطوط لذلك الكتاب المطبوع . 

وأحيانا تحد احتلافات في النسخ المحطوطة نفسها » وذلك يرحع إلى تصحيفات النساخ تارة » 
وَعريَفافج قارة أحرق ٠‏ وأحيانا د انصوصا مدسوسة من قبل الاس للك الحظوظ: ذلك ب 
اعتماد النسخ المخطوطة الموثقة وال يكون تاريخ نسخها واسم اا 0 
من عهد المؤلف » وكذلك يجب النظر في نسخ كثيرة لأنه أحيانا قد يكون التحريف في المحطوط نفسه 
ON BE Ses‏ 

وتجدر الإشارة إلى صعوبة هذا احال » فإن كثيراً من كتب العلماء لا تحد لما النسخ الكثيرة » بل 
وكثيراً من الكتب المهمة جداً تعد الآن من باب الضائع والمفقود . وما ذاك إلا لبعد الزمان » وتتابع 
الغارات على أهل الإسلام على مر العصور » فتتابعت النكبات على هذا الإرث العظيم » فلقد أحرق 
أعداء الإسلام الملايين بل مئات الملايين من المخطوطات النفيسة النادرة » وسرقوا الملايين وهي الآن 
قابعة في شي مكتباتهم في الغرب » واشتروا كميات كبيرة منها بأزهد الأثمان » وقسم كبير ضاع عبر 
الزمان مع تماون الناس في دينهم فتهاونوا في تراڻهم فضاع . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ولو قرأت بعضاً من هذه النكبات لعرفت أن ما بقي من الكتب الي ألفها المسلمون بين أيدينا اليوم 
لنى إلا فم كر 6" احرف المعو و انعا والاسان ر ولقة اج ا غلك أن الذي ن امن 
كتب المسلمين أكثرٌ بكثير ما وجدَ أو حُفظ جرد اسمه . فمن مكتبة دار الحكمة أكبر مكتبة في تاريخ 
البشرية وال ألقاها التتار في النهر بالكامل حى اسود » مروراً بدار العلم في طرابلس وال كانت تحوي 
ثلاثة ملايين مخطوطة أحرقها الصليبيون بالكامل » مروراً بإرث الأندلس من العلم الذي أحرق جله 
الإسبان حن أنه في غرناطة وحدها حرقوا في يوم واحد انين ألف كتاب وح أنهم كانوا يقتلون كل 
من وجد معه مخطوطة عربية فاضطر الناس إلى حرق ما بأيديهم » مروراً بالخزانة السعدية الملكيّة الي 
بها الإسبان ووضعوها في دير الأسكوريال وال كانت تحوي ثلاثة آلاف مخطوطة معظمها بخط 
مؤلفيها » هناك حكاية مريرة مبكية على مر التاريخ . 

ولكي تعرف كمية الإرث الذي بقي الآن بين أيدينا يكفيك أن تعرف ما يروى عن بعض الملوك 
أنّه أرسل إلى الصاحب ابن عبّاد يسألهُ القدوم عليه فقال الصاحب له : (ت ٠۸١‏ ه) : أحتاج إلى 
ستين جملا أنقل عليها كتب اللغة ال عندي » ويعلق الحافظ السيوطي على هذه الحادثة بقوله : ( وقد 
ذهبت بحل كنب اللغة في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب الموحودة الآن في اللغة من 
تصانيف المتقدمين والمتأحرين لا تجئ حمل جمل واحد !! ) " . 

6 و لقال انه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب 
عطي اتن ات و لقصو »ون ا اند كان ها" الف وماها سيف ببق تايح 
الطيزي إل غير :لك + ويقال إلها كانت تحتوي علق الف آلف وشت ماله كاب) ‏ ,وول ايسا : 
( وقعَ بها الحريق يوم الجمعة رابع صفر سنة إحدى وتسعين وست مائة » فتلف يما من الكتب » في 
الفقه » والحديث » والتاريخ » وعامة العلوم شيء كثيرٌ حدا کان من ذخائر الملوك » فانتهبها الغلمان » 
وبيعت أوراقا مُحرقة ظفر الناسُ منها بنفائس غريبة ما بين ملاحم وغيرها » وأخذوها بأبخس الأثمان ) 
(r)‏ 

أقول بحول الله تعالى : فإذا كانت مكتبة واحدة تحوي على ١٠٠٠١‏ نسخة من تاريخ الطبري لوحده 
فلك أن تتخيل الكم المائل الذي ضاع من هذا الإرث الحائل » فلله الأمر من قبل ومن بعد » وإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ولكن رغم هذه النكبات فإن المكتبة الإسلامية لا تزال أكبر تراث بشري في يومنا هذا » ومع 
عجزنا في أحيان كثيرة في الحصول على مبتغانا من مخطوطات أهل العلم إلا أنه قد وفقنا الله عز وجل 
ار یری خض ۷ 


" الواعظ والاعتبار للمقريزي )٠١۸/۲(‏ . 
1" المواعظ والاعتبار للمقريزي (1۸۳/۳) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


في الحصول على نسخ مهمة جداً استطعنا الذب يما عن بعض أهل العلم » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


سابعاً : البحث عن أقوال علماء مدحوا عقيدة ذلك العام . 
وهذا آخر فق كارع عه ولك ا وعدت نضا كرا موا إلى خا جا وال تفع 
الطرق السابقة فأضعف الإبمان أن تبحث عن عقيدة علماء مدحوا عقيدة ذلك العالم حي تستطيع 
إحسان الظن بالعالم المفترى عليه وتحد له مخرجاً . 
وليس بعيب أبداً أن تبحث لعالم ما عن مخارج تنجيه من نسبة النص الكفري الواضح له › فإحسان 
الظن مطلوب حي بالمسلم فكيف بالعالم . 


وهناك سوال وجيه وهو : ما العمل إذا ل نحد أي عترج لعالم منسوب إليه قول كفري زورا 
وكتاناً؟ 

فالجواب : إننا نعلم قطعاً كيد أعداء الإسلام قديما وحدياً من نسبة الروايات الي لا تصح إلى 
العلماء » ومحاولتهم تحريف كتب العلماء والدس على كتبهم » فإذا كان ذلك العالم ممن شهد له علماء 
آخرين بالخير والصلاح فهذا وحده يكفي في رد ذلك النص الكفري المنسوب إليه » والله أعلم وأحكم 


قال الإمام ابن الموزي (6.ه -۹۷٠ه)‏ : ( فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئاً في 
الأصول فتقلده فيه » ولو معت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل : هذا من الراوي 
لقا روه تيه عن لق الحا أنه PORA IAN‏ 

وقد سار على ذلك العلماء في رد ما نسب من نصوص كفرية إلى أهل العلم المعتبرين » فكانوا 
يردون أقوالاً منسوبة إليهم بمجرد بيان اما كفر وأا لا تصدر من مثل هذا العام . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي القرطي ۳۸٤(‏ -455ه) : ( وأما الذي ذكروه عن ابن 
القاسم من قوله : ( كفى بقول مالك حجة ) » فما هذا يصح عنه البتة ؛ لأنه ضلالة عظيمة › 
وقول شنيع » وإذا قال الله عز وجل : [ لتلا کون للنّس عَلَى الله حْجَة بَعْدَ الرسُلٍ ] (النكساه: 


)0 فكثيراً ما تحد روايات متعددة عن علماء المذاهب الفقهية وغيرهم » وتحد أن كل رواية تخالف الأخرى » فلا مفر إلا أن 
تكون إحدى الروايات أو بعضها مكذوبة أو أن ذلك العالم كان على رأي ورجع عنه بعد مدة فنقلت عنه الروايتان » فتأمل . 


('' صيد الخاطر لابن الجوزي » ص 957 -15 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


55 )ء فكيف يقول مسلم له مسكة عقل : إن قول أحد بعد البي حجة ؟ وكذلك قوله : ( لو 
رانك رجالك E a‏ 

قال أبى عمد ويه الله : وتيك BA E‏ كاك وزع ف معنا 
يستعظم مخالفته ؟ أتراه كان يرى في يده عصا يقلبها حية ؟ أو يراه يبرئ الأكمه والأبرص أو يحبي 
الموتى ؟ أو يراه يطعم النفر الكثير من الطعام اليسير ؟ أو يراه ينبع الماء من بين أصابعه ؟ أو يراه يشق 
القمر ؟ أو يراه يأ بكلام معجز ؟ 

هذه الأمور الى يستعظم من رآها مخالفة من رآها منه » لا رؤية إنسان كسائر الناس » ولا فرق » 
يفي برأيه وحسب ما أداه إليه احتهاده » فيخطئ ويصيب كما فعل كل مفت سواء وسواء. 

وما أرى هذا القول يصح عن ابن القاسم أيضًا » فإنه قول في غاية الغثاثة والسقوط . ولعمري 
لقد رأى مالکا سفيان الثوري » وسفيان بن عيينة » وحماد بن زيد » والأوزاعي » والليث » وابن حريح 
» وابن أبي ذئب » وعبد العزيز بن أ بي سلمة » ثم رآه أيضًا وكيع بن الجراح » وعبد الله بن المبارك » 
والوليد بن مسلم » وييى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي » والشافعي » وهؤلاء أئمة 
المسلمين في عصرهم » فما منهم أحد استعظم مخالفته » بل ما استحلوا متابعته » ولا رضوا لأنفسهم 
تقليده » ولا الانتماء إلى مذهبه » ولا وقع لهم هذا الأمر المجهول الذي يحكونه عن ابن القاسم » ولعلهم 
كذبوا عليه . 

ثم قد رآى مالكا أبو يوسف القاضي وناظره وجالسه » وكذلك محمد بن الحسن » فما استعظما 
مخالفته » بل مالا عنه إلى غيره » وكذلك ما يشك في رؤية يحيى بن سليمان الجعفي » والحسن بن زياد 
> ونوح بن دراج » ومحمد بن عبد الله الأنصاري له » فما استعظموا مخالفته » بل مالوا إلى زفر بن 
الهذيل تلميذ أبي حنيفة » وهو فى من أصحابه م يبلغ الخمسين عامًا » وكذلك أيضًا قد رآى مالکا 
أسد بن الفرات » وهشام بن عبد الله الرازي » ورويا عنه » ثم لم يستعظما مخالفته » بل تركا قوله » 
ومالا إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن تلميذي أبي حنيفة . 

وكذلك ما يعترى في رؤية أبي إسحاق الفزاري له » وكذلك أيضًا مخلد بن الحسن » وبشر بن الوليد 
» ومحمد بن ماعة » ويحيى بن هلال » فما استعظموا مخالفته » بل مالوا عنه إلى الأوزاعي وإ أي 
يوسف » ومحمد بن الحسن » وكذلك رآه وأحذ عنه الوليد بن مسلم » ثم لم يستعظم مخالفته بل مال 
عنه إلى الأوزاعي . 

ثم دع هؤلاء » فقد رآه أصحابه : ابن أبي حازم » والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي » وابن نافع › 
ومطرف » وابن الماحشون » وابن كنانة » وابن وهب » وأشهب » وجالسوه سنين » وكتبوا علمه › 
ولم يستعظموا مخالفته » بل حالفوه الخلاف الكثير العظيم » ولا وقع لهم هذا الأمر الذي يحكونه هؤلاء 


عن ابن القاسم وحده » على أنه قد روي عنه أنه حالفه في نيف وثلاثين مسألة » وإن كانوا يروون أنه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فال ا :ن إلا الك وها اا اندم اقل جدًا » لأن المسائل الى خالفه فيها لولا 


أنه استحق الخلاف عنده ما خالفه ؛ لأنه لا يجوز لمسلم حلاف مالا يحل عنده خلافه » فعلى كل حال 
> قد استجاز ابن القاسم مخالفة مالك » ولم يستعظمها كما يحكي هؤلاء عنه » ويحكون أيضًا عن ابن 
وهب أنه قال : الحديث مضلة إلا للفقهاء » ولولا مالك والليث لضللنا ! 

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا بعيد جدًا عن ابن وهب أن يقول مثل هذا الكلام الباطل القبيح 
الجامع للبلاء » الناقض لعرى الإسلام . وليت شعري ! إذا كان الحديث الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مضلة » فأين المهداة ؟ أفي الاستحسان والرأي يحرم يما في دين الله تعالى ويحلل » وتفرض 
يما الفرائض » وتسقط يما الشرائع » وتحدث ها الديانة » ويحكم يما على الله عز وجل ؟! إن هذا لهو 
الضلال ليخ )37 


AERA GAS 


الباب الثاني 


الذب عن علماء الإسلام 
فيما نسب إليهم من البهتان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الأول : الذب عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 5501١(‏ - 
ه) وتلميذه الإمام هس الدين ابن قيم الجوزية(١5941-١هدلاهه)‏ 
رحمهما الله تعالى 


عاش هذين العالمين الحليلين رحمهما الله تعالى في زمان انتشر فيه الشرك والبدع » فقاما بالدعوة إلى 
التوحيد » ومحاربة البدع » والذب عن سنة البي صلى الله عليه وآله وسلم » ودعوا إلى التمسك ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته ومن تبع هداهم من التابعين وتابعيهم . ولقد أحببنا أن 
نذب عنهما معا لأنهما كالشخص الواحد فيما هو مشهور حن غلب تسميتهما بالشيخ وتلميذه . 

أما الشيخ فهو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي . علم من علماء الأمة وترجمته ومكانته 
العلمية وجهاده باللسان والسنان في حياته أشهر من أن يعرف ها . وقد ألف الإمام ابن ناصر الدين 
الدمشقي كتاباً أسماه الرد الوافر جمع فيه أقوال جمع كبير جداً من العلماء من موا ابن تيمية بشيخ 
الإسلام . وقد ترجم له واعترف له بالفضل والإمامة في الدين ما لا يحصى عددهم من العلماء . 

وأما تلميذه فهو تمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن حريز الزرعي ثم الدمشقي 
المشهور بابن قيم الحوزية . وقد لازم الإمام ابن القيم شيخه ابن تيمية في حياته » وقد أوذيا معا » 
وسجنا معا حي توفي شيخه رحمه الله تعالى . ويعد الإمام ابن القيم من حفظ الله به كثيراً من تراث 
شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه هذب كتب شيخه رحمه الله تعالى ونشر علمه وانتصر له في غالب أقواله . 

ولذلك فإذا أردت أن تعرف عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع ما ولم تسعفك كتبه فعليك 
بكتب تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وقد قال أهل الزيغ والضلال عن هؤلاء العلمين : أنهما يعذران من شك ف كمال قدرة الله وقي 
كمال علمه بالجهل والتأويل » ويعدانه من المسلمين الموحدين » حن يحسنوا عقيدتمم الشركية . 

ونحن نرد عليهم بحول الله تعالى وقوته من وجوه : 

الوجه الأول : بيان عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في حكم من شك في كمال 
صفات الله عز وجل . 

لقد استأنسنا كثيراً في الحزء الأول من هذه الرسالة بأقوال هذين الإمامين ما يوضح بجلاء أنهما لا 
يعتبران الإنسان وعدا دون أن يثبت لله الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله . فقد جعلا إثبات 
الكمال لله عز وجل في ذاته وني صفاته وفي أفعاله من التوحيد العلمي الاعتقادي . 

قال الإمام الحليل مس الدين ابن قيم الحوزية رحمه الله مبيناً نوعي التوحيد وأنهما متلازمين وأنه لا 
يتم أحدهما دون الآخر : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


( وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى 
وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم 
إلى آخرهم . 

أحدهما : التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتتريهه فيها 
عن التشبيه والتمثيل وتتزيهه عن صفات النقص . 


والتوحيد الثاني ؛ عبادته وحده لا شريك له وبحريد محبته والإخلاص له وحوفه ورجاؤه والتوكل 
عليه والرضى به رباً وإهاً وولياً وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء ) ١‏ . 

وذكرا بحلاء أن من لم يؤمن بكمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أنه مشرك معطل 
حارق للتوحيد . 

قال الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية (591 -51/اه) : ( فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان : 
التعطيل » والتشبيه » والتمثيل . فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده » ومن 
شبهه بخلقه ومثله بحم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده . 

والتوحيد الإرادي العملي له ضدان : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والإشراك 
وا لع و قاد أولنافه مساء تن دونه 117 

وكذلك بينا أن التعطيل ليس فقط هو التعطيل الحض للذات › بل الغالب على المعطلة إثبات 
الذات وتعطيل كمال الله في صفاته وفي أفعاله » وأن هذا التعطيل مستلزم لتعطيل الذات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (571 -۷۲۸ه) : ( وأصل الشرك إما التعطيل مثل تعطيل فرعون 
موسى » والذي حاج إبراهيم في ربه خصم إبراهيم » والدحال مسيح الضلال خصم مسيح المدى 
عيسى بن مرم صلى الله عليه وسلم » وإما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل وأهله حصوم 
جمهور الأنبياء » وي خصوم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة » لكن التعطيل 
الحض للذات قليل » وأما الكثبر فهو تعطيل صفات الكمال › وهو مستلزم لتعطيل الذات  )‏ . 

وبينوا أن الإيمان بأن الله هو الخالق يكفي كدليل على الإبمان بكمال الخالق عز وجل في ذاته 
وفي صفاته وفي أفعاله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (571 -۷۲۸ه) : ( وذاتاً لا تتصف بصفات الكمال ليست خالق 
المغلوقاك )ولق ر ا و اذا يفيك ا مني قاقد اله من عات 
)0 
١‏ 


احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 1 هن 27 , 
( احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم » ص ”4 . 
مهاج السة البوية لابن تيمية (999/0) . 


الور ايض لعفل لفقل ee ea‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الكمال » وينفى عنه ما يجب نفيه عنه نما يضاد هذه الحال » ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه 


وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته » وينبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيماناً اليا من الزلل . وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا 
شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل 
على ذلك سورة ( قل هو الله أحد ) » ودل على الآخر سورة ( قل يا أيها الكافرون ) » وهما سورتا 
الإخلاص وبمما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعي الفجر وركعييّ الطواف وغير 
N‏ 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (1-591ه/اهم) في تفسير قوله الله عز وحل : [ 
وَيَتفَكُرُونَ في خَلْق السّمّاوات وَالأَرْضٍ ربا ما حَلقت هَذَا باطلاً ] (آل عمران: )١91‏ : 

( فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية  )‏ . وقال في موضع آخر : ( ولو أردنا نستوعب ما 
في آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا إله إلا » هو الذي ليس 
كمثله شيء » وإنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآحرون 
فو عرق ادن قر ةا كلف | 0 

وجعلا المعطل الذي لم يؤمن بكمال الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله شرا من المشرك 
المقر بكمال الله عز وجل . 

قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية (591 -١١۷ه)‏ : ( فإن المشرك المقر بصفات الرب خير 
من المعطل الجاحد لصفات كماله > كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات الي 
استحق ها الْمُلك لكن جعل معه شريكاً في بعض الأمور تقرباً إليه خير من جحد صفات املك وما 
يكون به املك ملكا » هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول . فأين القدح في صفات الكمال واللمحد 
ننه معا اجون الى د ف وين الحا يقرت إليه فاد فلك الو ام إعظاما اله وجاكلا 
OR‏ 

وقال في موضع آحر : ( فالمعطل شر من المشرك › فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة 
ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك » فالمعطلون أعداء الرسل بالذات » بل 
كل شرك في العام فأصله التعطيل » فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه » وظن السوء به لما أشرك بهء 


)0 جموع الفتاوى لابن تيمية (۲/۳ -") . 


)0 مفتاح دار السعادة لابن القيم (۱۹/۲ء) . 


0 مفتاح دار السعادة لابن القيم )۲٠۲/١(‏ . 


1" ليوات الكاق ن تال تعر لدو الشاق لابن الق ٠‏ هن وة 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه : [ أنفكًا آَلهَةَ ذون الله ريون ` فما نكم برب 
العَالّمين ' ] (الصافات: ۸٦‏ -۸۷) أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره » وما الذي 
ظننتم به حي جعلتم معه شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والأعوان » أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء 
من أحوال عباده حن يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك » أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم » أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده » أم ذليل فيحتاج 
» تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً » والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه فلا تحجد معطلا إلا 
١ :‏ 00 /() 

وذكرا أمثلة على المعطلين وبينا حكمهم بجلاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (551 -۷۲۸ه) : ( من قال أن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق 


إحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الحبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
)0( 


الوجه الثاني : بيان الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته وبعد ثماته ء 

إن أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى هم أهل البدع من غلاة 
الرافضة وغلاة الصوفية . وهؤلاء ليس هحم ورع في أن يفتروا على من خالفهم » فقد افتروا على شيخ 
الإسلام ابن تيمية في حياته حي حرضوا أمير الدولة وجعلوه يجمع علماء المذاهب الأربعة وحعلوا شيخ 
الإسلام ابن تيمية يكتب عقيدته ووقع عليها الشهود من أعيان علماء المذاهب الأربعة . 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي (5 7٠١‏ -4 5/اه) : ( وذكر الشيخ البرزالي وغيره أن في شهر شوال 
من سنة سبع وسبعمائة شكا شيخ الصوفية بالقاهرة كريم الدين الأبلي وابن عطاء وجماعة نحو 
الخمسمائة من الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة » فرد الأمر في ذلك إلى القاضي 
الشافعي » وعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت شيء منها » لكنه قال إنه لا يستغاث 
E‏ 

وهؤلاء لا زالوا حي اليوم يفترون على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنهما يقولان 
كلاماً لا يليق في حق الله عز وجل ولا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا في حق صحابته 


)0 مدارج السالكين لابن القيم (485/5) . 
('! بجموعة الرسائل والمسائل )۳۸۳-۳۸۲/٤(‏ . 
0 العقود الدرية لابن قدامة المقدسي » ص 585 . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الكرام » وما ذلك إلا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطلابه فضحوا شرك هؤلاء ودعوا 
إلى توحيد الله عز وجل . 


الوجه الثالث : بيان الداهية الكبرى في تحريف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية 

إن أعداء الإسلام لما لم يستطيعوا تحريف الكتاب والسنة لفظاً فحاولوا تحريفها معن وذلك بالعبث 
في كتب العلماء . فإن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم حرى عليه تحريفاً عجيباً . 

وسنكشف عن هذا التحريف فيما يلي لكن وجب التنبيه على أمور مهمة تبعث على الشك في 
النسخ المطبوعة من تراث هذين العالمين الجليلين » ووحوب الحذر عند قراءة هذا التراث . 

فمن ذلك كتاب مجموع الفتاوى المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . فهذا السفر الكبير 
أصبح للأسف كياسق جنكيزحان بالنسبة لمدعي السلفية وللأسف بالنسبة لكثير من مدعي التوحيد 
والكفر بالطاغوت حيث يقدمونه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم . فإليك 
معلومات هامة عن هذا السفر الكبير » حيث أننا إذا نظرنا في غلاف النسخة المطبوعة سنرى أنه 
مكتوب عليه : 

( جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ,مساعدة ابنه محمد 

طبع بأمر من حادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز آل سعود وعلى نفقته الخاصة 

أشرف على الطباعة والإخراج : المكتب التعليمي السعودي بالمغرب » بوزع محانا 

مكتبة المعارف » الرباط - المغرب ) . 

ومن هنا نذكر القارئ الكريم بأن أي محقق بسيط لكي يعتبر تحقيقه تحقيقاً علمياً لا بد وأن يذكر 
النسخ المحطوطة الي اعتمد عليها في تحقيقه » بيد أنك لما تفتح مقدمة الكتاب لترى معلومات النسخ 
المخطوطة الي اعتمد عليها هذا المحقق تحد قصة بطولة ( عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) ورحلته الشاقة 
الي عانى منها في جمع المحطوطات وسفره الكثير رغم مرضه بمساعدة ابنه محمد » وأنه الرحل العام 
اران الذي :عق عن أغيد' رة عل مله وبعد :هذا بحن لطع هة الان د كر كد يرا مين 

بعض أرقام المخطوطات دون ربطها بموضوعها » ومن ثم اعتذر من أبسط عمل يجب على المحقق عمله 
فقال في صفحة (ل+م) : ( وإنا لنعتذر إلى القراء - لضيق ظروفنا - عن عدم التنبيه على بعض ما قد 
يستشكله القراء » وترك تخريج بعض الأحاديث » وذكر التراحم » وأرقام الفتاوى المخطوطة والمطبوعة 
في مجاميعها وكتبها على صفحات هذه الطبعة ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لكن لا تعجب إذا رأيت ما هو مكتوب في صفحة (ك) : ( وني سنة )٠۳۸١(‏ أمر جلالة الملك 
المعظم (!) حفظه الله (!) وأثابه (!) بطبع حك اا اها أن يدفع من المبالغ ما تحتاج إليه 
هذه المجموعة لتجهيزها للطبع » وما يحتاج إليه التصحيح ) . 

إذا عليك أيها الموحد أن تعرف أنه في سنة 1ه أمر الطاغوت حالد بن عبد العزيز آل سعود 
بطبع هذه الفتاوى » وأمر أيضاً أن يدفع ما تحتاج إليه هذه المجموعة لطبعها وما يحتاج إلى التحريف 
والدس والتبديل » واعتذر جامع هذه الفتاوى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد عن عدم ذكر 
أرقام الفتاوى المخطوطة وذلك لضيق ظروفهم (!) » واكتفوا بذكر بعض أرقام المحطوطات دون بيان 
ما فيها وما تحتوي . 

فما أصدق ما قاله الإمام عبد الله بن المبارك : 

وَهَل أَفْسَّدَ الدينَ إلا الْمُلُوكَ وَأَحَبَارُ سُوء وهاه 

SR GENE‏ يل الى EMSS‏ ا 
يلها صلا !!! فاا وإنا إليه راجعون . وسنبين بحول الله تعالى الدس الواضح والجلي في هذه 
النسخحة من الفتاوى فيما يلي قريباً إن شاء الله . 

وهناك رحل آخر اشتهر بتحقيقه لكتب شيخ الإسلام وكذلك لكتب أئمة الدعوة النجدية » هو 
الشيخ محمد رشيد رضا » وقد كفانا فضحه رجحل من المعاصرين من أهل ملته وهو عبد السلام بن 
برحس آل عبد الكريم الذي له تحقيقات لبعض كتب علماء نحد حيث قال في مقدمة تحقيقه لكتاب 
مناهج أهل الحق والإتباع في مخالفة أهل شين لام + لذ لسليعاة بن حاف كن( طبع 
الكتاب ممطبعة المنار على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » سنة ٠14“١1ه.‏ وقد علق 
على هذه الطبعة الشيخ محمد رشيد رضا ء إلا أنه تعقب ابن سحمان في مواضع » بل تجرأ على حذف 
بعض كلامه مشيراً إلى هذا التصرف في الهامش . وقد أثبت ما حذفه رشيد رضا من مخطوطة للشيخ 
سلا بخ سحمان 3 اوخل مباحت النار فنما حك اه عن "كس ظلماء الدعوة ) اه 

فلت حرق الله ان إذا فقن را ماعب الا :عمل ر رطا عن تمدق الاي ت 
للكتب وأشار إلى ذلك » ومن يفعل هذا لا يبعد أن يحذف دونما إشارة » أو يضيف دونما إشارة 
خصوصاً إذا علمت فيما سيان نوع النص الذي يحذفه ونوع الموضوع الذي ينقم عليه . فقد أشار عبد 
السلام بن برحس آل عبد الكريم في تحقيقه للكتاب السابق على الموضع الذي حذفه محمد رشيد رضا 
في تحقيقه لذلك الكتاب . 


)0 وجب الحذر من هذا الكتاب » بل الحذر عند قراءة جميع كتب أئمة الدعوة النجدية لما يحيطها من ألاعيب شيطانية في 


تحريفها » حيث خلطوا علم سلفهم الموحدين بالباطل » فأصبح لا يفرق بينهما إلا من وفقه الله عز وجل . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


فقد جاء في ۷۹ من كتاب سليمان بن سحمان بتحقيق عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم ما 


نصه : 

( إن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم » بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على 
الإسلام » فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم . وأما من كان في ولاية إمام 
المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام » لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة . 

ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفاراً فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على 
جميعهم بالكفرء لما ذكرنا . وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين ( فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم 
عليه لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام ) فمن كان ظاهره الإسلام منهم 
فيعامل .ما يعامل به المسلم في جميع الأحكام ) ,اه 

ما سبق هو كلام ابن سحمان الكامل » وقد أشار عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم على الجزء 
الذي حذفه محمد رشيد رضا في تحقيقه لذلك الكتاب حيث وضع عبد السلام بن برحس علامة لما بين 
الفوبوو”لقا دق ا ى شبن اف ان ا ن أسقطة عدا نامي ا "سور 
رشيد رضا . فقال في حاشيته ص ٦١‏ من طبعته : (حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم 
بغير علم...) إلخ. وقد بحثت كثيراً لإثبات ما أسقطه صاحب "المنار" حي وقفت على رسالة مخطوطة 
بديعة للشيخ ابن سحمان رد با على تعليقات محمد رشيد رضا على كتب علماء الدعوة التي 
وضعها بغير رضى من أصحايا ؛ فوحدت فيها المحذوف هنا » فأثبته بين القوسين ) . اه 

وأما ما يجري حديثاً من محاولة جمع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطبعها في سفر 
واحد وذلك بتمويل الراححي صاحب البنوك الربوية فينبغي الحذر من كل هذا » فإن المؤمن الموحد 
كنيل ن وین صعل اله زرا هما لمن رر 


الوجه الرابع ؛ ذكر النصوص المنسوبة إليهما وبيان بطلاما . 

لقد نسب إليهما أفهما يقولان عن الرجل الموحد من بي إسرائيل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه بعد 
موته حشية من الله وحوفاً أنه إنغا شك في قدرة الله عز وجل على إعادته بعدما يصبح رمادا مبثوثاً في 
الحواء والبحر» وأن هذا الشك في قدرة الله تعالى لم يخرجه من دائرة التوحيد بسبب جهله أو تأويله . 

أما شيخ الإسلام بن تيمية فقد نسب هذا الاعتقاد إليه في غير ما موضع » فقد حاء في بجموع 
الفتاوى )431/1١7(‏ المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر حديث الرجل الذي أوصى 


اوو أن کر قدو ون ان يعني مو ال كنا اا 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


( وهذا الحديث متواتر عن النبي » رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبى سعيد وحذيفة 
وعقبة بن عمرو وغيرهم عن البي من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيئي وإن لم 
يبحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم » فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في 
قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري . وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به 


ذلك » وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله تعالى وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير 

والثاني : متعلق باليوم الآحر وهو الإبمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله » ومع هذا 
فلب اد وسا اناق املد وموم بال و لاحر ف اة وهو أن اه وج ويعاقت بعد الت 
وقذ :عمل عملا ضاكا .وهو هتوق من الله أف يعاقبه على :ذنوية عفن الل له عا كان متها من الإعاك بالل 
واليوم الآحر والعمل الصاح . وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : هذا ما جاء في طبعة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » وقد ورد هذا النص 
بشكل مختلف في تحقيق محمد رشيد رضا من طبعة دار الكتب العلمية في بيروت وهو ما يلي : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [551 -۷۲۸ه) بعد أن ذكر الحديث : ( فهذا الرحل قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة الي أمر أهله أن يفعلوها به » وإن من 
أحرق وذري لا يقدر الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك » وأنه ظن ذلك ظناً ولم يجزم به . وهذا 
أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير . 

والثاني : متعلق باليوم الآخر » وهو الإبمان بأن الله يعيد هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته 
إليه مهما كان فلا بد أن الله يحبيه ويجزيه بأعماله . 

فارخلا كان وما ان اة ومومنا باليوم الآخر ق. الكتملة »وهو أن الله كيب 
ويعاقب بعد الموت » فهذا عمل صالح » وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفريطه » غفر له ما كان من 
الإبمان بالله واليوم الآحر » وإنما أخطأ من شدة خوفه » كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها 
أخطأ من شدة فرحه  )‏ , 

ونما يدل على صحة نسبة الكلام السابق لشيخ الإسلام أنه ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد الله بن 
تب وار عد a a‏ قال 1( هذا ارج ذا كاد هرسا AEE‏ وهو اندالك 
يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح » فغفر الله عا معه من الإبمان بالله واليوم الآخر » وإنغا أخطأً 


)0 مجموع الرسائل والمسائل (947/5) . 
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من شدة خوفه » وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ ) 
)0 


اوا خوك انه ال ١‏ إدا ایر الاقم ابن اللي دول ا رل امن فى مايل 
الذي أوصى أولاده أن يحرقوا جسده بعد موته . أي أنه يرى أن ( قدر ) في قول الرحل ( لقن قدر الله 
علي ) من القدرة » وأن عذره أنه أحطأ في قول ذلك من شدة حوفه الي أذهبت عقله » كما أن الذي 
وحد راحلته بعد إياسه أحطأ من شدة فرحه . 

وهناك نص آخر مطول وفيه حق يتخاله تلبيس وخلط وتحريف وتبديل واضح لكلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فإليك النص الكامل كما ورد في النسخة المطبوعة مجموع الفتاوى مع التعليق عليه : 

مجموع الفتاوى )٠٠۲- 101/١١(‏ : ( سل الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة 
فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نباي الآن ما عملنا » وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم. وحاصل النبوة يرحع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من 
العوام فندحل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة . فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع 
من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن في قلبه حضوع للبي ؟ 

فأحاب : لا ريب عند أهل العلم والإبمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول 
اليهود والنصارى فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » وأولئك هم الكافرون 
حقاً » كما ذكر أهم يقرون بأن لله أمراً وفيا ووعداً ووعيداً » وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت » 
هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوحة . 

وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهم ومتفلسفهم كانوا شرا من 
منافقي هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إعاناً ويبطن نفاقاً , 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوحة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر 
والنهي عنهم بالكلية . فان هؤلاء حارحون في هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون 
له آمرا و اهيا ال بل هو لاء شر من المشر كين المتسحسكين قايا من الملل كمض ر كن العرت الذين 
كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام » فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه » وإن 
كانوا مع ذلك مشركين » وهؤلاء خارجون عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا 
سدى لا أمر عليهم ولا في . 

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر وي بحيث لا يجب عليها 
شيء ولا يحرم عليها شيء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وذويه » وهم مع هذا لا 


7 الد السنية فى الأحوبة النجدية ([١5/1:؟)‏ . 
لك جو 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر وني فيخرحون عن 
طاعة ال رخن وعيافقه إل طاغة القيطان وعيافته . ففرغون هو الذي قال لوس * [ وما رب العالمين 
] (الشعراء: ۲۳) » ثم كانت له آلحة يعبدها كما قال له قومه : [ وَيَذرَكَ وَآلهَمَكَ ] (الأعراف: 


.ها))١07‎ 


أقول بحول الله تعالى : انظر إلى الوضوح السابق في الحكم على هؤلاء وأنهم أكفر أهل الأرض وأنهم 
مثل فرعون » ومن ثم لاحظ الفقرات الآنية جيداً لتعرف أين يبدأ تغيير الموضوع والدس . 

مجموع الفتاوى )405/1١١(‏ : ( ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرحون عن ربقة 
العبودية مطلقاً بل يزعمون سقوط بعض الواحبات عنهم أو حل بعض الحرمات لحم » فمنهم من يزعم 
أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود » ورا قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال 
مشاهدة وحضور » وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها مما هو فيه من التوجه والحضور » 
ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات 
الشيطانية » ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعماً منه استغناؤه عن الصيام » 
ومهم من يسفحل لمر زعما مه آنا إا ترم على العامة الذين إذا'شريوها تخاضموا وتضاريوا دون 
الخاصة العقلاء » ويزعمون أما تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية 
والأعمال الصالحة فتباح لهم دوك الاس 7 

أقول بحول الله تعالى : من هنا سيبدأ دس السم حيث يأف بقضية تشبه ما سبق في جرد تحليل الخمر 
مع اختلاف كيفية التحليل . 

مجموع الفتاوى (8/11. 4 )4١-‏ : ( وهذه الشبهة ‏ كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شريها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : 


انظر إلى هذه الفقرة لترى يبدأ تغيير الموضوع » حيث يأني بموضوع لا يشبه ما قبله إلا بكلمة التحليل » فهو دس خبيث 
لکن لا ينطلي على من جعل الله له نورا بإذن الله تعالى. 

! فة اا ما رق للصخان الل قدا بن رة هر س أو نكل ما رقع ا الصيوفية اللي انحاو ار زعا متهي 
أا إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم 
أعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة . ومن شبه ما وقع للصحابي الحليل قدامة بن 
مظعون كؤلاء الذين هم أشبه بفرعون وأكفر من اليهود والنصارى فقد ضل سواء السبيل . فقدامة رضي الله عنه كما هو 
معروف إنها استحل لنفسه متأولاً قوله تعالى : [ لبس على الْذينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جُنَاحّ فيمًا طَعمُوا إا ما انوا 
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات نم اقرا وَآَمَنُوا ثم اقرا وَأَحْسَنُوا وَاللّهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ ` ] (المائدة: 49) فأخطأ في اجتهاده 
كما بين له الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ففرق شاسع بين الشبهة الي وقعت له وهي شبهة فهم خاطئ لآية من 
كتاب الله عز وحل وبين الشبهة الشيطانية ال وقعت لغلاة الصوفية من القول على الله بغير علم اعتماداً على عقوم المنتنة . 
فانظر إلى هذا الخبث في الدس والتلبيس على خلق الله عز وجل . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


1 [ انين على الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جْنَاح فيمًا طَعمُوا إذا ما اتّقوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ] (لمائدة: ٠)۳‏ فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبى طالب وسائر 
e‏ أهم إن اعترفو را بالتحرجم حلدوا وإد أصروا على استحلالما قتلوا 4 وقال عمر لقدامة 1 


أحطأت ستك الحفرة 3 أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشر ب الخمر ) > وذلك أن 
aa‏ لظ أحد قال بعض الصحابة 
كيف اسحا ی اا ود شوة لر فال ال مل ل ی ن فيها أن من طعم الشيء في 


وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال بيت 
المقدس فقال الله تعالى : [ وما گان الله عد لقائكم ] (البقرة: )١57‏ » أي صلاتكم إلى بيت 
الفح + كيين ساد أن ن شيل بات ال ان ابا اي 
ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه حناح إذا كان من المؤمنين المتقين وإن حرم الله ذلك في وقت 
آخر » فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالما متزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك » ويترلة التعبد 
بالسبت واستحلال الرنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على حلاف ما كان وإلا فليس لأحد أن 
يستمسك من شرع منسوخ بأمر » ومن فعل ذلك كان يمتزلة المستمسك هما نسخ من الشرائع » فلهذا 
اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه » ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم 
احطئوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له : ( [ حم ' تنزيل الكتاب من الله اريز 
اليم ١‏ غافر الذنب وَقابل التب شديد العقاب ] (غافر: ١‏ -") » ما أدري ۴ ذنبيك أعظم 
امستحلالك الحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله نابا ) 


وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة ئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك ومن جححد 
وحوب بعض الواحبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو 
ححد تحريم بعض الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو 
جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب 
وإلا قتل وان أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاحاة التسباء الأجانب رار رصا مله 
أنه خضل قن ال ر کا ا معو اة كان عا ن الج 10 رلت عق سخ ذلك د 
المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتمم هو طريق لبعض السالكين حن يترقى من محبة المحلوق 
إلى محبة الخالق » ويأمرون .عقدمات الفاحشة الكبرى » وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها 
من يقول أن التلوط مباح ملك اليمين » فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين » وهم بمنزلة من يستحل 
قتل المسلمين بغير حق ويسبي حربهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من الحرمات الي يعلم أنها من المحرمات 
ا 

۳ و ا ایا ت ااا ت ا لط د ا 
تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة “ كما قال تعالى : [ للا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حُجةٌ بَعْدَ 
الرْسُل ] (النساء: )١1©‏ › وقال تعالى : [ وما كنا مُعَذْبينَ حى ّث رَسُولاً '] ! ay)‏ 
وا ا ول يقل أ الصلاة واحبة عليه أو يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم 
اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا بل ولم يعاقب حن تبلغه الحجة النبوية . 

بل قد احتلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب » ولم يعلم أن الصلاة واحبة ثم علم هل يجب عليه 
قضاء ما تركه في حال الجهل على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره . 

أحدهما : لا يجب عليه القضاء وهو مذهب أي حنيفة . 


(') فهل يكون لثل هؤلاء الذين يتقولون على الله بغير علم عذر » بل يتقولون على الله مع علمهم أنه حرم في الشريعة 
ويستحلون ذلك ويستثنون أنفسهم من ذلك كذباً على الله عز وجل . فكيف تشبه حالة هؤلاء بحادثة قدامة بن مظعون رضي 
الله عنه » سبحانك ربي هذا بمتان عظيم . 

0 انظر إلى هذه الفقرة بأكملها ولاحظ أنها تختلف عن حال الصحابي ا بن ر الاق نسحل ار عل ا ون 
كتاب الله عز وجل مخطبًا في اجتهاده . واحتلاف هذه الفقرة عما قبلها واضح جداً » وأغلب الظن أنها تكملة للفتوى خلافاً لما 
قبلها ما لوناه باللون الأزرق . ولاحظ هنا أنه قال : ( فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين » وهم بمنزلة من يستحل قتل 
المسلمين بغير حق ) » فهل من استحل الخمر لنفسه متأولاً آية من كتاب الله عز وجل » كمن استحل قتل المسلمين بغير حق 
؟!! فتأمل . 

7 ايا الي وخلظ شق اط من ديد ع اهه: 

4 بل يحكم بكفر من نقض التوحيد وإن لم تقم عليه الححة من جهلة بلاغ الرسالة . 

9 هذه الآية تسبحداث عن التعذيب ليس عن الفكو بالكفر ن عدمة فتامل . 

ل" انظر كيف تغير الموضوع هنا عن الذي قبله حي يلتبس على الناس . فما علاقة موضوع من علم محرماً من الشريعة فاستحله 
اتباعاً لحواه وعقله فقط » وبين من لم يعلم بعض أحكام الشريعة ؟! وأما قوله فلا يحكم على أحد بكفر إلا بعد بلاغ الرسالة 
فإطلاقه هكذا حطأ فاحش » واستدلاله ما بعده من الآيات استدلال فاسد » فقد يحكم على واحد بالكفر ولا يحكم بعذابه . 


ففرق بين الموضوعين . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


و الثاني: يحب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي . بل التراع بين العلماء في كل 
من ترك واحبا قبل بلوغ الحجة مثل ترك الصلاة عند عدم الماء بحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم أو من 


أكل حي تبين له الخيط الأبيض من الخبط الأسود ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلك 
لبعض الصحابة أو مس ذكره أو أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم تبين له وحوب ذلك وأمثال هذه المسائل 
هل يحب عليه القضاء على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

وأصل ذلك هل ينبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره قيل : يثبت مطلقاً » وقيل : لا ينبت مطلقاً » وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ » 
والخطاب المبتدأ كأهل القبلة » والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الخطاب لا يثبت في حق 
أحد قبل التمكن من سماعه فان القضاء لا يحب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على 
انتفاء الإثم لأن الله عفا لحذه الأمة عن الخطأ والنسيان » فإذا كان هذا في التأنيم فكيف في التكفير ١‏ 


وكثير من الناس قد يدش في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس 7" فيها كثير من علوم النبوات حي لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة › فلا يعلم كثيراً نما ييعث الله به رسوله › ولا 
2 111 ع اق حن تا پان ا عن 
أهل العلم والإبمان وكان حديث العهد بالإسلام ا فأنكر شيعا من هذه الأحكام الظاهرة المتوائرة ° 


(ا من الداهية » فبداية أتى بكلام صحيح أن خطاب الأحكام الشرعية لا يثبت في حق المكلف إلا بسماعه لهذا الخطاب » 


والإثم منفي عمن لم يسمع الخطاب » ويقارن هذا بأنه لا يكفر من ينقض التوحيد كما سيأت وتراه » فشتان ما بين الأمرين . 
"ا السديح لغه أن يقال ( الى درس ) وزهذا من دلاقل النس ء إذ أن شيخ الإاسلام ابن تيمية من أعلم العلماء باللغة العربية : 
"1 يه يكت إذا کن لامر سيد , 

أ حديث العهد بالإسلام » أي دحل في الإسلام حديثاً » أي حقق الإسلام والتوحيد فهو قد وحد الله عز وجل وتبرأ من 
الشرك وأهله . 

من أنكر يعض الاحكام الى له تقض اسل التوسين جاعلا لغدم برع الشرع إليه حي أنه يندر جهلة أن حبك مذ 
الأمور الي لا تعد ناقضا لأصل التوحيد » وهذا واضح من قوله حديث عهد بالإسلام » لكن » ما علاقة هذا بسؤال الفتوى » 
وهو كان حول من استحل بعض المحرمات مع علمه بحرمتها استناداً إلى شبهات وتأويلات شيطانية ؟!! فهذا هو الخلط 
والتلبيس ! فهنا عدة مواضيع : 

الموضوع الأولى : وهو موضوع السؤال » فالسؤال يتحدث عمن أحل المحرمات الي عرف أنما محرمات استناداً إلى شبهات 
شيطانية وتأويلات عقلية . 

الموضوع الثاني : وهي ما حاوله الداس أن يقحمه في الموضوع » وهو موضوع من أحل رما استناداً إلى تأويله لآية من كتاب 
لله عز وجل فأخطأ في تأويله . وحاول ربط هذا الموضوع بالذي قبله مع أنهما متغايران . 

الموضوع الثالث : وهو موضوع من لم يعرف بعض أحكام الشريعة كالصلاة والصوم لعدم بلوغ ذلك إليه فأنكره لأنه لم 
يعرف بذلك أصلاً فهو لا يكفر ما دام محققا للتوحيد . وهذا الموضوع مغاير لما قبلهما أصلاً » ولا يمت إلى الفتوى بصلة . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ناه لا غناك يكفرة ی يدرف ما عاو يذ الرسول وخذا حادق ادي 17 7( پان على الاس زعا 
لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوماً ولا حجاً إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول أدركنا 
آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا یدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا فقال ولا صوم ينجيهم من 
الدار) "" » وقد دل على هذا الأصل ما أحرجاه في الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله قال : 

( قال رَجُل لَمْ ْمَل حَسَنَةَ قط لاله : إذا مات فَحَرَقُوه ؛ لم اذزرا نطفة في الْيَروَنصفَةُ في 
اأبخر » فوالله لين قَدَرَ الله عله لَيعَذبنَهُ عَذَابَا لا يعدب أَحَدَ ئا من الْعَالْمِينَ > لما مات الرّجل فَعَلُوا 
ما أَمَرَهُمْ » فَأمَرَ اله الب فَجَمَعَ ما فيه » وَأمَرَ البَحْرَ قَجَمَعَ ما فيه , ثم قال : لم فَعَلْتَ هَذَا ؟ قال : 
من خشتيات با رب ولت عَم > قفر الله له E E‏ 
حَضَرَهُ اموت أَوْصّى بيه فقال - ذا أنا مُت فأخرقوني ثم اممحَقوني تم اذْرُوني في الرّيح في 
الْبَخْرِ ٠‏ قوَاللُه دن قَدَرَ علي ريي يعد ليعذبني عَذا ما عَدَبَهُ به أَحَدَا ) قال : ( فَفَعَلُوا ذلك به » فَقَالَ 
للأرْضٍ ETT‏ لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَّنَعْتَ ؟ فقال : حَشيشك يا 

َو . وف طريق آخر : ( فقال الله عَرَ وَجَل لكل شيء 


- 


۳ 
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قال مَحافتك ‏ فَعَفرَ لَه بذلك ) . 


دا لخديف د لآ ى عرف اجه ر كى جهل العا وا ا .والصوم آنه ير بتكو ولا يدل علن أن 
خهل أصل التوحيد بذ ر به ٠‏ كما سيان .بعد قليل لجر عن من هل قدرة الله على كل شيع هنذا امعدلال هذا الخديقدء 
فهذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك بوجه » بل فيه دلالة على عكسه إذ أن هؤلاء حققوا « لا إله إلا الله » كما ذكر ذلك 
قي الحديث » فتأمل . 

ااا ا 
صلى الله عليه وسلم : « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك » ويسرى على 
كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية » ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون : 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها » فقال صلة : فما تعن عنهم لا إله إلا الله لا يدرون ما صيام ولا 
صدقة ولا نسك ؟ » فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه فردد عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : ( يا 
صلة تنجيهم من النار » تنجيهم من النار » تنجيهم من النار ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
. ( المستدرك للحاكم » كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم 7/8٠0١‏ » ص (ه/5) ) . 

الأسسغ نوا وك المطبعة العامرة (4۷/۸) » طبعة المكتر )١١59/5(‏ أو [ص5١5١‏ » حديث رقم )۷٠١١‏ » ط. دار 
إحياء التراث العربي [م9/ج107/ص )۷١- 7١‏ . 

ا المطبعة العامرة ٩۷/۸(‏ -38) » طبعة المكتر )١١55/5(‏ أو ( ص ١4١5‏ 2 حديث رقم ۷٠١۷‏ ) » 
ط. دار إحياء التراث العربي ([م9/ج107١/ص 7/١‏ -77) . 

ع سار المطبعة العامرة (4۸/۸) » طبعة المکتر )١١50-1١59/5[(‏ أو (ص ١41١5‏ › حديث رقم )۷٠١۹‏ » 
ط. دار إحياء التراث العربي (م۹/ج۷٠/ص‏ ۷۲ -۷۳) . 
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كنول ئن کن تاکر بي لطن سند .6 ل اخ څله : إذا آنا شن فَخُذُونِي قذَرُوني في 
ما 


لخر في زم ضائف » ؛ فَفعَلُوا به » فَجَمَعَهُ الله حَمَلَكَ عَلَى الذي صَنَعْتَ ؟ قال : ما 
حَمَلّي إلا مَحَافك » فَعَفرَ لَه 0 


وى طريق آخر : ( إن رَجْلاً حَضِرَةُ الْمَوْتْ قَلَمّا أبس من الْحيّاة أُوْصّى أَمْلَهُ : إذا أ مت 


فَاجْمَعُوا لي حَطَبًا كثيرًا جزلا ٠‏ لم أَوْقدُوا فيه كارًا , حى إذا اكت لخم لَص إلى عَظْه 
ا > فَفَعَلُوا » فَجَمَعَهُ الله عَرَ وَجَلْ لَه > وَقَالَ ل لَه : لم فَعَلتَ 


ذلك ؟ قال : هيك ) قال : ( فَكَفَرَ الله له ) قال غقبة بن عَمْرو : أنا سمح قول ذلك » 
وان اما ؛ 9 

فهذا الرحل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك . وكل 
واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وان تفرقت كفر › لكنه كان مع إعانه بالله ولعانه 
بأمره وحشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً في هذا الظن مخطنًا فغفر الله له ذلك » والحديث صريح في أن 
الرحل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدى هذا أن يكون شاكاً في المعاد وذلك كفر إذا قامت حجة 
النبوة على مدكره حكم بكفره وهو بين في عدم إعانه بالله تعالى (*) 

a 
4 کی ا ر ر و مضع و وال‎ 
امْحَقوني ٿم ذَرُوني في الرّيح في الْبَخْرِ , فَرَاللّه دن قَدَرَ علي ريي يعدي‎ 


3 ا 


ا » الطبعة السلطانية )٠١٠/۸(‏ » طبعة المكتر )١8١5/9(‏ أو ( ص ۱۷٤۹‏ 2 حديث رقم 548٠6‏ ) 2 ط. 
دار إحياء التراث العربي (م؟/ج8/ص5١١)‏ . 

('! کذا بلفظ (فاشحشت) في تحقيق المسند لعبد الله محمد الدرويش » وقد وردت تلك الكلمة في رواية البخاري بلفظ 
(فَامْتحَتئت) » والمحش : إحراق النار الجلد , 

5 كذا وردت في ط. دار الحديث بتحقيق حمزة أحمد الزين » ووردت بلفظ ( منْ تيك ) في ط.دار الفكر بتحقيق عبد الله 
محمد الدرويش . ۰ ۰ 

193 ليم تلم ادن حل يتل ج حه ن( حديث رقم 7745 » وقال : ( إسناده صحيح 
) » ط. عبد الله محمد الدرويش : ([98/5) حديث رقم ۲۳٤۱۳‏ . 

8 لقد سبق ونقلنا رأي شيخ الإسلام الصحيح حول الحديث » فانظر هنا إلى هذا الكفر الواضح الذي يتتزه عنه شيخ الإسلام 
> وهذه الفقرة من دس السم في العسل » حيث أن الداس أحذ تعبير شيخ الإسلام حول هذا الرحل والذي ذكرناه سابقاً ء 
ولعب فيه كيفما شاء » فالله المستعان . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


0 كر حه اة الايد غرف اكيب الأول يدل على آنه بيب ها > وله فل ذلك فك تر 
الله عليه إذا فعل ذلك » فلو كان مقراً بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم 
يكن في ذلك فائدة له ('! , ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان ا بوسر قل حنمل ق 
مغايراً لأن يقدر الرب » قال : ( قَوَاللُه يڻ قَدَرَ عي ريي يعني عَذَابَا ما عَدَبَهُ أَحَدَا ) » فلا يكون 
الشرط هو الجزاء » ولأنه لو كان مراده ذلك لقال : ( فوالله لعن حازاني ربي أو لفن عاقب ربي ليعذبن 
عذابا ) »كما هو الطاب المعروف في مثل ذلك » ولأن لفظ قدر بمعنى ضبق لا أصل له في اللغة ° , 


أ سنن ابن ماجة » ط. المكتر ( ص ۷٤۷‏ » حديث رقم ٠٠٠١‏ ) » سنن ابن ماجة » ط. محمد مصطفى الأعظمي : 


. )415/5( : كتاب صحيح سنن ابن ماجة للألباني‎ » ٤۳۰۹ حديث رقم‎ » )٤۳۹- ٤۳۸/۲( 

كر عة اهعرف الق يعد الآولى صخ أنه يدل علق آنه سين ماع لكق لا يدل هل أنه فل للك لسر اله خرن 
إعادته » فقد يكون فعل ذلك لملا يعاد وإن كان الله قادراً على إعادته لكن لكلا يبالي الله بإعادته حسب جهله » أو للا يضيق 
عليه في العفو والحساب كما أشرنا لذلك عند شرح الحديث وبالله التوفيق . 

ل عا ات وهو قعل ها بتكنا من نباب لابجلاب ره اعروج وغل هرت اماب اك عر ول وا 
يكذبه أنه إنما فعل ذلك من خحشية الله عز وحل كما أجمعت الروايات . 

() التضبيق عليه ليس موافق للتعذيب » فقد يراد من التضييق تضييق عفوه وحسابه وطرق الخلاص » وقد يراد بالتقدير تقدير 
الإعادة وهو غير موافق للتعذيب . 

0 قد ذكرنا في الجزء الأول خلال شرح هذا الحديث الرد على هذه الادعاءات فراحعه . فمما يدل على الدس هنا قوله أن 
ذلك لا أصل له في اللغة مع أن أئمة اللغة قد قالوا ذلك » وشيخ الإسلام واحد من أئمة اللغة ولا يستطيع مخالفة سلفه في اللغة 
في شيء واضح لا غبار عليه » بل أبسط طالب علم لا يقول أن ( قدر ) معن (ضيق) أنه لا أصل له في اللغة » فهذا من أقوى 
ماين الدس : 

ومن اعترض على أن (قدَرَ) .معن (ضَيّقَ) لا أصل له في اللغة » فإئما هو جاهل بكلام العرب » فإن هذا المع مروي عن حبر 
الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وعن سعيد بن جبير والحسن البصري من التابعين » وجمال الدين ابن منظور 
الأنصاري (550 ١-‏ الاه) » والفيروز أبادي » ومرتضى الزبيدي وغيرهم من أئمة اللغة » واعتمده من العلماء الإمام ابن 
جرير الطبري (704 -٠١7ه)‏ » والإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (584 -5ه4ه) » والإمام المفسر أبو عبد الله بن 
فرح القرطبي الأنصاري (ت: ١537ه)‏ » والحافظ عماد الدين ابن كثير (١٠۷-٤۷۷ه)‏ » والشيخ بدر الدين الكناني 
الحموي (589 -88/اه) » وعضد الدين الإيجي (ت: 5ه/اه) . وقد سبق ذكر أقوالهم في الجزء الأول في الباب الثالث في 
فصل تازيه نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فراجعه . 

وكذا أشار إلى هذا المعئ كثير من العلماء في معرض شرحهم لهذا الحديث منهم الإمام المازري ( +45 -٠٠٠ه)‏ » والحافظ 
أبو عمر ابن عبد البر القرطبي الأندلسي ۳٦۸(‏ -+47ه) » والقاضي أبو الوليد الباحي الأندلسي المالكي (407 -٤۹٤ه‏ ) 
» والإمام محيي الدين جى بن شرف النووي ( 581 -57375ه) » والإمام مس الدين الكرماني (7117 -87/اه) » والإمام 
عبد اللطيف ال حنفي المشهور بابن الْمَلّكْ (ت: ١0٠4ه)‏ » والقاضي أبو زرعة العراقي ([857-151ه) » والإمام بدر الدين 
العين ۷٦۲(‏ -55ه) وغيرهم » ولا يقول أن ( قدر ) بمعين ( ضيّق ) لا أصل له في اللغة إلا الجاهل بكلام العرب كما شار 
لذلك الإمام اللغوي ابن منظور الأنصاري ( 580 -١١/اه)‏ » وبالله تعالى التوفيق . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ومن استشهد على ذلك بقوله : [ وَقَدَر ذ في السّرّد ] (سبأ: ۱ وقوله : [ ومن در عَلَيْه 


LD 


رة ] (الطلاق: 6 :ق اتد لا يقد ل فان فط كان ر [ وَقَدّرْ في السّرْد ] أي 
احعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص » وقوله : [ وَمَنْ قُدرَ عَلَيْه رزفۀُ ] أي جعل رزقه قدر ما يغنيه » 
من غير فضل إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش . 

وأما قدر معن ( قدّر ) أي أراد تقدير الخير والشر فهو لم يقل إن قدَّر علي ربى العذاب بل قال 
لفن قدر علي ربي » والتقدير يتناول النوعين فلا يصح أن يقال لئن قضى الله علي لأنه قد مضى وتقرر 
عليه ما يعه وما يره ولأدالى كان للراد التقدير أو النضبيق 1 يكن ما فغلة. ماعا من ذلك في 
ظه ‏ , مسي ا را ا 
لمجي ست ادر توت e‏ او كت هن ا 
قد يجهل مدل ذلك فلا يكون كافراً (*) 

9 وين قبع الأحاديت الصحيحة بحل كيها من هذا اس ما يوافقه كما روي ك 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : اا علي رخن شرل لله مان ل عليه مل 
. فنا : ( بَلَى ) . قَالَ : قات : ( لَمّا كانت لبتي التي كان الي صلى الله عليه وسلم فيهًا عندي 
القلب فَرَضعْ را » وَخَْمَ خليه فَوَضََهمَا علد حه » زسط طرف إزاره على فرّاشه فَاطلطحَمٌ » 


فم يَلبّثْ إلا ريما طن أن قڏ رَقَدْتُ . فاح راء رودا » وَالقَعلَ رودا » وقح اباب » فَحَرَجَ 0 


2 <4 )۸( ها ع ےه ع )4( 


حافه رُوَيْدًا » فلت درعي في راسي ؛ وَاحْتَمَرْتُ » وتقنغت إزَاري ٠‏ ثم الطلفت على إثره 


و٣‎ 


ع 


. صخ أله كد عضن غلية وتقرر ما بصره :وما عه ع الكن هر له يلم ذلك القضاء» هذا الاعتراض مردوة‎ ١ 


101 بل ينا هله که مائعاً نزح التعلازب ه فهر قن كلل سا اة على قزل قريق هين الماد أو نظن ذلك ميا نم اوغا 
على قول الفريق الثاني من أهل العلم . 

للل شما الس على ك ااك اى رة رة تعدا + رالد ه على ذلك : 

أ جهل كمال صفة القدرة بل وكمال أي صفة من صفات الله عز وجل لا يمكن أن يجهله موحد إذ هو من شروط تحقق 
رد 

! هذا القول كثر صريح شيع + ومعناه أن كديرا من الؤمنين قد يجهل مدل ذلك + أي قد ججهل كمال عبفة العلم أو كمال 
صفة أحرى ولا أدري هل من يقولون بذلك يعذرون من يجهل كمال صفة الخلق . والدليل على هذا أنه بعد ذلك سيستدل 
ل ل ا 

وهذه الفقرة الثالية من أشنع ما دس على شيخ الأسلام ».ومن أن ما بين أن كلامه السايق مدسوس عليه + فتأمل , 

[') لفظ الحديث الذي ذكره هنا يختلف عن لفظ مسلم في كثير من الألفاظ » لذا صححت هذا اللفظ حسب ما ورد عند 
الإمام مسلم في صحيحه لكي لا أثقل الحواشي بالفروق » إلا جملتين اضطررت أن أنقلهما كما في المطبوع وأشرت إلى اللفظ 
الصحيح عند مسلم » لأنه سيستدل بمذين اللفظين بعد ذكره للحديث . 

اذا ابيرق أي اقلق : 


. تقنعت إزاري أي لبسته‎ ١ 


ه سدع ع ه ۶ء 


ّى اء البقيع » فَقَامَ فَأَطَالَ ايام » ْم رفع ديه ثلاث مَرّات » نّم الحَرف فَالْحرَفت 
اشا بیز ا 221210011011100 
فَدَحَلَ فقال : « ما لَك ا عَائشُ حَشتا رَابيَةَ » " . قث : ( قلت : لا شيء ) . قال : « لشغخبريني 
أو يبري اللطيفف الْخَبيرٌُ ». قَالَت : ( قلت : ا رَسُولَ الله بأبي الت وأمي » فار ) » قال : « 
فَأنت السود الذي رت نت أَمَامي ؟ » . قلت : ا لور فى شار لزنا ای لغأ م ين ٠‏ 
« أظتنت أن يحيف الله عَلَيْك وَرَسُوله ! » ٠١‏ . قَالَتْ : قلت : مَهْمَا كم الاس يَعْلَمْةُ الله قال : 


() ¢ 


کم" :قال « إن جريل أثاني حين رأت تاداني فَأَحْفَاهُ منك فأَجَبة قَأَحفية منك › وَلَمْ يكن 


يذل عَلَنِكِ وَقذ وَضَغْت نانك › وَظَتنت أن قذ رقذت » فَكرهت أن أوقظك . وَحَشيت أن 


تمنتؤحشي » فَقَالَ : إن رَبك يمرك أن كأتي أذل التفيع متفر لَهُمْ ». قال : ( SEE)‏ 
أقول لَهُمْ يا رَسُولَ اله ؟ ) » قَالَ : « قولي : السّلامُ عَلَى أَهْل الدَيّار من الْمُؤْمنِنَ وَالْمُسْلمِنَ › 
نحم اله امشتفدمي ينا وانشتاجرين وا إذ هه ل يكن وة" , 


فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي هل يعلم الله كل ما يكتم الناس ‏ فقال ها الي نعم , 
وهذا يدل على أا لم تكن تعلم ذلك 7') , ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس 


( الحرولة هي المشي السريع دون العدو . 
الإحضار هو العدو » أي زاد في الإسراع أشذ من الذي قبله فارددت أنا فيه . 

"" ( حَنئيَا ) أي مرتفعة النفس كما يحصل للمسرع في المشي » ( رَابيّة ) مرتفعة البطن » وذلك نتيجة أن هرولت وأحضرت 
في المشي رضي الله عنها وأرضاها . 

أ لفظ مسلم : ( فَلَهَدني في صَذري لَهْدَةَ أَوْحَعنِي ) » هدن أي دفع » أما لفظة ( هرن ) فهي عند النسائي في سننه ذا 
اللفظ ( انظر سنن النسائي » ط. المكتر ( حديث رقم : ۲۰۳۷ , ص 5.١.‏ -401 ) كتاب الحنائز / باب الأمر بالاستغفار 
فلن ) .. 

0 الحيف هو الظلم والحور » وأما الظلم المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أن يذهب في نوبتها إلى زوحة 
أخرى » وأما الظلم المنفي عن الله عز وجل فهو أن يأذن لرسوله بذلك أو يقره عليه » والاستفهام هنا استنكاري .معن التوبيخ. 
0 الذي تنه خط ليس الفط عسلم ع يل لظ سبلم ؟ (قالت "مهما يك الاس يمل الله + نعي ) دوك( قلت ) ويدوة ( 
قال ) » أي أن ( نعم ) هو من تتمة كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

''! صحيح مسلم » كتاب الجنائز / باب ما يقال عد حول لبور وَالدُعَاء لأَهْلهَا » ط. المكتر (حديث رقم: 7٠.0‏ » ص 
٤ه‏ -هه؛) » الطبعة السلطانية (58/8 -14) 

7 هي قالت مهما يكم النان يعلمه الله + وهذا ليس معناه هل يغلم الله ما يكنم الناس + فهذا الفهم لآ يضدر إلا من أحق لا 
يعرف اللغة » وليس من شيخ الإسلام أحد أئمة اللغة , 

157 للففلة البن ا وک اسع من رواية انام مالي ی م كنا انلها رر ی( ف ا دع ا 
كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . وح لو كان ( نعم ) من كلام البي صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا لا يقلب الحملة 
التقريرية ال قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى جملة استفهامية . وحن لو فرضنا أن الحملة الي قالتها أم المؤمنين 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كافرة وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإعان ‏ » وإنكار علمه بكل شيء 
كإنكار قدرته على كل شيء " . هذا مع أا كانت ثمن يستحق اللوم على الذنب وهذا هزها 
البي ( » وقال : ( أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله  )‏ . وهذا الأصل مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

فقد تبين أن هذا القول كفر › ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما 
تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها ‏ . ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الأمر والنهى ثابت ني حق العباد إلى الموت . 

وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للبي . فيقال : هذا لا يصدر عمن هو 
مقر بالنبوات مطلقا بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين لأهم جميعا أتوا بالأمر والنهى للعباد 
إلى حين الموت » بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله , وإقرار بأنه إله العالم » فإن هذا 
الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبداً لله خاضعاً له ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير 
تعبد بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله إلهه أ ) اه . 

قلت بحول الله تعالى : وأريد هنا كتابة الفتوى والجواب مع حذف النص المدسوس » فمواضع الدس 
واضحة ولله الحمد والمنة » وبعدها فتأمل وانظر الفرق بين الفتوى مع النص المدسوس » والفتوى بعد 


عائشة رضي الله عنها استفهامية فليس كل سؤال معناه جهل وقد بسطنا هذا بتوفيق الله عز وجل في الجزء الأول من هذه 
الرسالة فراجعه لترى الحجج القاطعة والاستدلالات الحلية الواضحة بتوفيق الله عز وجل . 

''' بل من أصل التوحيد الذي لا يتحقق معرفة العبد بربه إلا به . 

1 يول شياع سحسة و ا فين القين ‏ فقال أق ا رو ها شتا ديك اخ نض ل غبار ليه وام ا وة 
حول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمدسوس » مع أن العلة في الإثنين نفس الشيء . 

ن الله إلا أن يكشف سوءة هذا الداس الأحرق » وهذا دليل على عمى البصائر والأبصار » فراجع الحديث لترى أن هز 
النبي صلى الله عليه وسلم ها وقوله ها : ( أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ) إنما حصل قبل قوها ( مهما يكنم الناس يعلمه 
الله ) . فهذا الداس الأحرق يبحث في أي شيء ليغير معالم الدين » ولقد أعمى الله بصره كما أعمى بصيرته حيث ل ينتبه لما 
يقوم به » ولا أدري على من أبكي على هذا الرحل المفضوح أم على من يصدق هذه الكذبة وهذا الدس ؟! فإنا لله وإنا إليه 


راجعون , 
؟) لفظ الحديث عند مسلم « أَظَتَدْت أن يَحيف اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ » » وهو نفسه ذكر هذا اللفظ في الرواية وكررها هنا 
) 


۴ الله أعلم أن الدس ينتهي هنا » فراحع الفتوى من بدايته دون قراءة القسم المدسوس لترى العحب . 
اهر تكيلة اة عل الم ى > اظ ف قرت اة هنا + وك امعان , 
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( سكل الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنمم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن 
ما علمنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو تجحوهروا لسقطت عنهم . وحاصل النبوة يرجع إلى 
الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندحل في حجر التكليف لأنا قد 
تجوهرنا وعرفنا الحكمة . فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن في 
قلبه ضوع للنبي ؟ 

فأحاب : لا ريب عند أهل العلم والإبمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه وهو شر من قول 
هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوحة . 

وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهم ومتفلسفهم كانوا شرا من 
منافقي هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيانا ويبطن نفاقا . 
والنهي عنهم بالكلية . فان هؤلاء حارحون في هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون 
كانوا مع ذلك مشركين » وهؤلاء خارحون عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا 
سدى لا أمر عليهم ولا نمي . 

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر وي بحيث لا يجب عليها 
شيء ولا يحرم عليها شيء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون وذويه » وهم مع هذا لا 
بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر وني فيخرحون عن 
طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته . ففرعون هو الذي قال لموسى : [ وَمَا رب الْعَالَمِينَ 
] (الشعراء: ۲۳) » ثم كانت له آلحة يعبدها كما قال له قومه : [ وَيَذرَكَ وَآلهَمَكَ ] (الأعراف: 
۷( 

ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجحون عن ربقة العبودية مطلقاً بل يزعمون 
سقوط بعض الواحبات عنهم أو حل بعض الحرمات لهم » فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات 
الخمس لوصوله إلى المقصود » ورا قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور » وقد 
يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها مما هو فيه من التوجه والحضور » ومنهم من يزعم سقوط 
الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية » ومنهم من يستحل 
الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام » ومنهم من يستحل الخمر زعما منه 
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أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء » ويزعمون أنها تحرم 
على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون 
العامة , 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو يمن زعماً منه 
ae‏ الها علش هيا وان كان خرف :3 الطتريسة و E‏ للكت لدان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتمم هو طريق لبعض السالكين حى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق » ويأمرون .عقدمات الفاحشة الكبرى » وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول 
أن التلوط مباح ملك اليمين » فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين . وهم بمتزلة من يستحل قتل 
المسلمين بغير حق » ويسبي حرعهم ويغنم أموالحم وغير ذلك من المحرمات الب يعلم أنها من الحرمات 
عام a‏ 

ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها لا يحتاج 
إلى بسطها بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهى ثابت في حق العباد إلى الموت . 

وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه حضوع للبي . فيقال : هذا لا يصدر عمن هو مقر 
بالنبوات مطلقاً بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهى للعباد إلى 
حين الموت بل لا يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم فإن هذا الإقرار 
يستلزم أن يكون الإنسان عبداً لله خاضعاً له ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد 
بعبادة الله فقد أنكر أن يكون الله إلهه ) . اه 

فإن قال قائل : أنه قد ورد ضمن كتابين من كتب أخص تلاميذ شيخ الإسلام ما يدل على هذا 
الكلام الذي تقول أنه مدسوس . 

حيث ورد في إعلام الموقعين (151/4؟) لابن القيم ما نصه : ( وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
سل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه الله فقال نعم ذكره مسلم ) اه . 

وورد تي الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي الراميئي -۷٠١(‏ 
ه) نقلاً عن شيخه أي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال : ( قال شتا : وَلهَذَا لَمْ يُكَفرْ به الي 
صلى الله عليه وَسَلّمَ الرَحُل الشاك في قذرَة الله وإعادته » لاله لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة » ون 


مئه قول عائشة : ( يا رسول. الله مهما يكم الناس بعلم الله ؟ قال : كعم ) رواة ملم في الجتائر 


م 


وفي أصول مستلم بحَذف " قال " » قال في شرح مسلم كأنّهًا لما قالت ذلك صَدَّقت تَفسّهًا فقالت : 


ع مه 


له e‏ لوو و لد م E‏ بنرك e A‏ واو DESE‏ 
َعَم . وَحَمَّل في الفتُون الحبّرَ الأول على أله لم تبه الدَعْوَة ) ٠‏ . 


)0 الفروع لابن مفلح )١155/57[(‏ . 
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أقول بحول الله تعالى : هذا لكي يبرهنوا على صحة دسهم » وهذا يدل على أياد طويلة تعبث 
بكتب العلماء بعد غياب حماة الدين وأهل العلم المتقين » فلقد برهنا على أن القول المنسوب إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه منه براء وأنه مدسوس عليه بتوفيق الله عز وحل » ولقد أثبتنا بحول الله تعالى رأي 
ابن تيمية الصحيح في هذه المسألة من قوله هو في أحد كتبه الأحرى . 

أما ما نقلوه عن ابن مفلح المقدسي فليس الدس في المطبوع فقط » لأن راحعت نسخة مخطوطة 
لكتاب الفروع لابن مفلح فرأيت فيه النص كما هو » ولكن م يتسن لنا الوقوف على أصول كثيرة 
هذا الكتاب . 

وإنما هذا من كيد أعداء الإسلام لكي يبرهنوا على صحة إفكهم جعلوا ابن القيم يقول بنفس قول 
ابن تيمية المدسوس عليه » وحعلوا ابن مفلح أحص تلاميذ ابن تيمية كأنه ينقل عن شيخه رأيه ويتعقبه › 
والله المستعان . 


أقول بحول الله تعالى : وأما النص المنسوب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله زوراً ومتانا » والذي عظم 
الله الفول قطن و ادل جد زمارل اهل ا اة 
فهو ما ورد في مدارج السالكين » ونحن نذكر النص كاملا ونعلق عليه يحول الله تعالى . 

ورد في كتاب مدارج السالكين ( 584/١‏ -585) : 

( فصل وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب » وكفر استكبار وإباء مع التصديق › 
وكفر إعراض › وكفر شك › وكفر نفاق . 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل » وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد 
رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال اا کن 
فرعون وقومه : [ وَجَحَدُوا بها وَامميَْنْها أَلفْسُهُمْ ظَلْمًا وَعلْوا ] (الدمل: )١5‏ » وقال لرسوله : [ 
لهم لا يُكَذَبُوئكَ ولكنّ الظَالمينَ بأيات اللّهِ يَجْحَدُونَ ' ] (الأنعام: *©) » وإن سمي هذا كفر 
تكذيب أيضاً فصحيح » إذ هو تكذيب باللسان . 

وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحو كفر إبليس » فإنه لم يجحد أمر الله » ولا قابله بالإنكار وإنما 
تلقاه بالإباء والاستكبار » ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله وم ينقد 
له إباء واستكباراً » وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكا الله تعالى عن فرعون وقومه : [ 
ومن لبَشَرَيْنِ مغلا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ‏ ' ] (المؤمنون: )٤١‏ » وقول الأمم لرسلهم : [ إن اشم إلا 
بَشَرٌ ملا ] (إبراهيم: )٠١‏ » وقوله [ كذبّت تَمُودُ بطَفوَاهَا ] (الشمس؛ )١١‏ » وهو كفر اليهود 
اال ا [ فما جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَمَرُوا به Î‏ الوا [ يَعْرِفُوتَُ كما يَعْرِفُونَ 
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اهم ] (البقرة: )٠١١‏ » وهو كفر أي طالب أيضاً فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته 
الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر . 

وأما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا 
يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بن عبد ياليل للبي : ( والله لا أقول لك كلمة » إن 
كنت صادقاً فأنت أجل في عيئ من أن أرد عليك » وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن أكلمك ) . 

وأما كفر الشك : فإنه لا جزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك قي أمره » وهذا لا يستمر شكه إلا إذا 
ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة ن فلا يسمعها ولا يلتفت إليها » وأما مع 
التفاته إليها ونطره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما مجموعها فإن دلالتها 
على الصدق كدلالة الشمس على النهار . 

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإيعان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر 
» وسيأق بيان أقسامه إن شاء الله تعالى , 

فصل : وكفر الجحود نوعان : كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص . 

فالمطلق : أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول › والخاص المقيد : أن جحد فرضاً من 
فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله يما نفسه أو خبراً أخبر الله به عمداً أو 
تقدبماً لقرل من خالفه عليه لغرض من الأغراض . 

وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه . فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد 
قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الربح ,» ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذ 
كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً ) . اه 

قلت بحول الله تعالى : الفصل الذي بدأ به هو أنواع الكفر » وبدأ بذكر أسماء أنوعها الخمسة » 
ومن ثم أعاد تلك الأسماء ففصل كل قسم وانتهى كلامه . فكيف يأ بعد ذلك فصل يقول فيه كفر 
الجحود مع أنه : 

أولا : لم يذكر هذا النوع عند عرضه أسماء أنواع الكفر ولا عند تفصيله ذه الأنواع . 

وا هب آنه قفد حفر المكذيب .فا الاين اا رة لم يدرج هذا الشرح المدسوس في 
مكانه المناسب وهو في معرض شرحه كل نوع من أنواع الكفر بل وضعه بعد انتهاء شرح جميع أنواع 
الكفر الخمسة. 

لا شك أن النص الذي كتبناه بالخط الغامق ووضعنا تحته خطاً نص كفري صريح واضح حلي لا 
يشك فيه أدنى موحد » ولا مدخل لتأويله إلا بتحريف ألفاظه عن مواضعه . 
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والنص واضح الناقضة لعقيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . وكفى هذا إثباتاً في أن ذلك 
مدسوس عليه . فكيف إذا علمت أن الله عز وجل من علينا بأن وجدنا نسختين قدركتين للمدارج لا 


توك فما يلك الفقزة غاا ,و إلبك بيان ذلك . 


النسخة رقم )١(‏ : 

موجودة في مكتبة السليمانية في مدينة إستانبول في تركيا تحت رقم ؛ قارا شلبي زادة 7١5‏ » 
مكتوبة خط نسخي واضح » عدد أسطرها ۲١‏ سطراً » وعدد أوراقها ۲۹۹ ورقة » وعنوانها كما ورد 
في الصفحة الأولى ( إرشاد السالكين إلى شرح منازل السائرين ) » وتبدأ من بداية المدارج حى متزلة 
الإيثار . 

يوحد في بداية المخطوط وني فايته حتم مكتوب فيه ( وقف حسين الشهير بقرة حلبي زادة ) . 

وكاتبها هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود بن عمر بن أبي بكر بن عترة المعروف 
بابن الششتري البعلبكي الحنبلي الصوفي . وفرغ من كتابتها ضحى فار الأحد 5 ربيع الآخر سنة 
٠‏ ه . أي بعد وفاة ابن القيم ب ۲۹ سنة فقط ‏ لذا فهي نسخة مهمة جداً . 

النسخة رقم (؟) : 

موجودة في مكتبة بايزيد في مدينة إستانبول في تركيا تحت رقم ولي الدين أفندي ١77١‏ » مكتوبة 
بخط نسخخحي واضح » عدد أسطرها ۲١‏ سطراً » وعدد أوراقها ۲۷۹ ورقة » وعنوانما كما ورد في 
الصفحة الأولى ( إرشاد السالكين في شرح منازل السائرين ) » وتبدأ من بداية المدارج حن متزلة 
الإيثار . 

عليها تملك بتاريخ ١/5ه‏ في ورقة رقم (ب) : (من فضل الله على فقيره علي أحمد سنة ۹۸۱ ) 
> وتي ورقة رقم (أ) يوجد كتابة وتم بأنه وقف جاوش زادة أحمد أفندي بتاريخ ٠ه‏ ء وفي 
ماية المحطوط يوجد نفس الختم . 

وكاتبها هو أحمد بن محمد بن محمود يمان الوطن مكي النسب » وفرغ من كتابتها ١١‏ رمضان سنة 
4 هء أي بعد وفاة ابن القيم ب 77 سنة فقط » ولذا فهي نسخة مهمة أيضاً . 

وهاتين النسختين لم بحدهما في ثبت مخطوطات ابن القيم المطبوع » فلعل مؤلف ثبت مخطوطات ابن 
القيم لم يعثر على هذين النسختين لاختلاف الاسم والله أعلم . 


ولقد وجدنا نسخا أحرى للمدارج فيها النص المدسوس وإليك بيان تفاصيل تلك النسخ . 


- نسخ عديدة موجودة في مصر . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


: نسخة موجودة في مكتبة متحف قويون أوغلوا في مدينة قونيا في تركيا تحت رقم 


SAS OES‏ المتسوس مويدرة E‏ فوا تفلم بأ نمدم الس 

لا يوحد عليها لا اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ وإِنما يذكر في بداية المخطوط أنه وقف » ولقد قدّر 

تاريخ كتابتها تقديراً وتخميناً بالقرن الثامن الحجري . علماً بأن هذه المكتبة كلها أنشأت حديثاً فهي 

عبارة عن مكتبة شخصية لعزت قويون أوغلو وهبها كلها لبلدية قونيا بتاريخ ٤۹۷٠م‏ وذلك قبيل 

وفاته بسنة واحدة . فلا يتلفت إلى هذه النسخة . 

- نسخة موحودة في مكتبة جامعة الإمام محمد في مدينة الرياض في السعودية » وهي نسخة كثيرة 
العلل » وفيها تحريفات وتصحيفات مضحكة . ومجموع النسخة عبارة عن جزئين . 

الجزء الأول موحود تحت رقم ۸۷۸۷ » مجموعه 575 ورقة » ناقص الآخر » ومكتوب في بداية 
اخ 

( الجلد الأول وهو وقف لوجه الله تعالى على طلبة العلم ولا يمنع من أراد الانتفاع به من طلبة العلم 
الذي لا يهجره عن غيره على شرط الصيانة وأمن الضرر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

أما الجزء الثاني موحود تحت رقم ۸۷۸۸ » مجموعه ٠۹١‏ ورقة . 

ويبدوا أن كاتب النسخة لغته العربية ركيكة إلى حد بعيد » انظر في مخطوطة المدارج نسخة رقم 
(؟) . وهذه النسخة لما علل كثيرة » منها : 

- أنه في الجزء الثاني من المخطوط مكتوب : ( المجلد الثالث وهو الأحير ) . مع أن المخطوط عبارة 
عن جزئين فقط . 

- في المجلد الثاني مكتوب في بداية المحطوط أنه المجلد الثالث » وف ماية المحطوط أنه جلد الثاني . 

- في المجحلد الثاني مكتوب في بداية المحطوط أنه تاريخ نسخه شهر ذي الحجة 117+اهاء 
ومكتوب في ففاية ذلك الحزء أنه تم الفراغ من كتابته في شهر صفر سنة ۳۳٣١ه‏ . 

- تاريخ نسخ المحلد الأول ٠۳۳١‏ ه ء وتاريخ نسخ الجلد الثاني 1ه , 

- الناسخ هو عبد الله بن عيسى بن زيد الزير » وقد ذكر اسمه على بداية المحلد الأول والثاني » وقي 
فاية المحلد الثاني تواضع من ذكر اسمه (!) فقال : ( وقع الفراغ من كتابة الجزء الثاني من المدارج أول 
فار يوم الجمعة من شهر صفر أحد شهور سنة ٠۳۳۳‏ على يد أفقر عباد الله إلى رحمته وعفوه من لم 
يكن فيه أهلية أعرفة امه (!) ... ) . انظر مخطوطة رقم (۳) من المدارج . 

فلك ضول اله هال ١:‏ رمقو الد وفك اها ارجا خم ها أن ك جد الول مه 
قرون مع ما فيها من العلل والتصحيفات المضحكة » وبالله تعالى التوفيق . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


واعلم يقيناً أننا حي ولو وحدنا أن جميع النسخ المخطوطة تجمع على إثبات ذلك النص المدسوس » 
فلن نشك طرفة عين أن ذلك من عمل النساخ » لأن الإمام ابن القيم رحمه الله عقيدته الواضحة والحلية 
فيما بخص جاهل كمال صفات الله عز وجل مبثوثة في ثنايا كتبه في مواضع كثيرة ولله الحمد . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة )١‏ - صفحة البداية للجزء الأول 
المصدر : مكتبة السليمانية » رقم : قارا شلبي زادة 1٤‏ > ورقة رقم : ١‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة )١‏ 
المصدر : مكتبة السليمانية » رقم : قارا شلبي زادة 4 5١‏ , ورقة رقم : ٠٠١‏ 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة )١‏ 
المصدر : مكتبة السليمانية ‏ رقم : قارا شلبي زادة 5١54‏ › ورقة رقم : ۲۹۹ا 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة ؟) 
المصدر : مكتبة بايزيد » رقم : ولي الدين أفندي ١7٠‏ › ورقة رقم : أ 
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توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة ؟) 
المصدر : مكتبة بایزید › رقم : ولي الدين أفندي VT‏ > ورقة رقم : ب 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة ؟) 
المصدر : مكتبة بايزيد , رقم : ولي الدين أفندي ١7٠١‏ , ورقة رقم : ١أ‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة ؟) 
المصدر : مكتبة بايزيد » رقم : ولي الدين أفندي VT.‏ > ورقة رقم : ١۰ب‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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المصدر : مكتبة بايزيد , رقم : ولي الدين أفندي 17٠‏ , ورقة رقم : ۲۷۹ب 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة و - الصفحة الأولى للجزء الأول 
المصدر : مكتبة جامعة الإمام محمد , رقم : ۸۷۸۷ › ورقة رقم : ١أ‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن القيم (نسخة ”) - الصفحة الأولى للجزء الثاني 
المصدر : مكتبة جامعة الإمام محمد , رقم : ۸۷۸۸ › ورقة رقم : ١أ‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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مدارج السالكين لابن ET‏ *) - الصفحة الأخيرة للجزء الثاني 
المصدر : مكتبة جامعة الإمام محمد › رقم : AVAA‏ > ورقة رقم : ٤۹ب‏ 


1 ج صص6128 سس كر 
لساالسصمح ميلا رء ات 5 : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثاني : الذب عن شيخ الإسلام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر 
القرطبي رحمه الله (54" -457ه) 
قال الحافظ الذهبي : ( ابن عبد البر الإمام العلامة , حافظ المغرب › شيخ الإسلام أبو عمر 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب 
التصانيف الفائقة ) (" , 


هذا أقل ما يقال عن هذا العالم الجليل » فهو حافظ المغرب والأندلس في زمانه شيخ الإسلام 
صاحب التصانيف الفائقة » وقد مدحه كثير من العلماء وأثنوا عليه » وقد عد الإمام ابن حزم مصنفاته 
من فضائل الأندلس حيث قال : 

( ومنها كتاب " التمهيد " لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر» وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ 
سن الشيخوخة » وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه › 
ومنها كتاب " الاستذكار " وهو اختصار التمهيد المذكور » ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر المذكور 
كتبٌ لا مثيل ها ؛ منها كتابه المسمى بالكاقي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتابا 
اقتصر فيه على ما با في الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه » ومنها 
كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك » ومنها كتاب " الاكتفاء 
في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء » والحجة لكل واحد منهما " » ومنها كتاب " بمجة المجالس وأنس 
امالس » ما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات " » ومنها كتاب " جامع بيان العلم 
وفضله » وما ينبغي في روايته"  )‏ . 

ومع علو صيت كتابي التمهيد والاستذكار وعلو شافما , إلا أنه لم تصلنا ولا نسخة مكتملة 
واحدة من هذين الكتابين بسبب النكبات المتتالية على أهل الإسلام . 

فإن قلت : فكيف يحصل ما حصل لمثل هذا الكتاب ؟ 

أقول بحول الله تعالى : لقد حصل ما هو أشنع لكتاب أجل من هذا » وهو تفسير الإمام بقي بن 
مخلد ومسنده وهما أعظم تأليف في الإسلام . 

قال الإمام ابن حزم في معرض ذكره فضائل الأندلس : ( كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد فهو 
الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثئ فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله » ولا تفسير محمد بن حرير 
الطبري ولا غيره . ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
> فروى فيه عن ألف وثلائمائة صاحب ونيف » ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب 


)0 سير أعلام النبلاء )٠١۳/١۱۸(‏ , 


)0 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )٠۷٠-٠٠۹۹/۳(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الأحكام » فهو مصنف ومسند » وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في 


الحديث وجودة شيوخه » فإنه روى عن مائيّ رجحل وأربعة وثمانين رحلا ليس فيهم عشرة ضعفاء » 
وسائرهم أعلام مشاهير . ومنها مصنفه في فضل الصحابة والتابعين ومن دوفهم الذي أربى فيه على 
مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرها وانتظم 
علماً عظيماً لم يقع في شيء من هذه » فصارت تآليف هذا الإمام العلي قواعد للإسلام » لا نظير لها » 
وكام الا كان حرا ركان عفادن انوع لل روطي اذ سال ع 

وهذين الكتابين بل وكل كتب شيخ الإسلام بقي بن مخلد يعدان الآن من الكتب الضائعة المفقودة 
. فلا عجب إذا ما حصل لكتاب التمهيد والاستذكار للإمام ابن عبد البر القرطبي . ولقد كنا ذكرنا 
ضمن مقدمات هذا الجزء نبذة يسيرة من النكبات الى توالت على كتب علماء الإسلام . فكانت مكتبة 
واحدة تحتوي على ١٠١٠٠١‏ نسخة من تاريخ الإمام الطبري وحده » والآن لا توحد ولا مكتبة واحدة 
في العالم تحتوي على نسخة كاملة من كتاب التمهيد والاستذكار بل وتفسير الإمام بقي ومسنده في 
حكم الضائع » فلله الأمر من قبل ومن بعد . 

لمثل هَدَا يدوب القَلَْبْ من كمد إن كان في القَلْب إِمْلامٌ ومان 

اجا كن سنالك سوا من ال دا درون عر ددا ودود دقوت عرد فك لوو لل 
لا عجب لو استحدثوا نسخة جديدة يدسون فيها مومهم ومن ثم يزفوفا إلى الحمقى من جهلة الناس 
تحت بشرى أنهم وحدوا مخطوطة جديدة لكتاب ندرت نسخه . 

ما يهمنا في هذا المقام كتاب التمهيد الذي حرى عليه التحريف والدس في غير ما موضع منه 
سنذكره بأدلته قريباً إن شاء الله تعالى . فأول نسخة طبعت من التمهيد هي الطبعة المغربية ال طبعت 
سنة ۳۸۷١ه‏ الموافق ۷٦۹٠م‏ تواظب في العمل عليها عدة محققين » وهذه هي النسخة الوحيدة 
امحققة لكتاب التمهيد » ولم نحد طبعة حجرية قديمة لهذا الكتاب . 

حاء في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة : ( وقد مضى على تأليفه ما يقرب من ألف عام » 
ورغم كثرة المتحدثين عنه والمقتبسين منه في كتب الفقه » لا سيما فقهاء المالكية » فإنه لا تكاد توجد 
منه نسخة كاملة في أية مكتبة حسبما نعلم » وإنما هي أحزاء متفرقة هنا وهناك . 

وعندما صح العزم على إخراج الكاب طا الات جاذلة للك (رغموا) أيده اله (رعموا) :> 
استوردت الوزارة مصورا على أشرطة لتسعة أجزاء من نسخة موجودة يمكتبة إستانبول بتركيا ينقصها 


جزءان » وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح ) . التمهيد » ج١‏ .ص (د) . 


)0 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (۱۹۸/۳ -159) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت بحول الله تعالى : فإن أهل المغرب والأندلس منذ معركة العقاب إلى يومنا هذا تتوالى عليهم 
النكبات تلو النكبات في دينهم ودنياهم . ألا ترى أن محققوا كتاب التمهيد لم يجدوا ولا نسخة كاملة 
في مكتباتهم وإنما هي نسخ قليلة جداً متناثرة هنا وهناك » حت أفهم اضطروا لاستيراد نسخة مكتوبة بخط 
مغربي من القسطنطينية ؟! 

ويكمل محقق الكتاب حول تفاصيل النسخة الي استوردوها من تركيا وهي تسعة أجزاء » علماً أنه 
لا توحد تسعة أحزاء مجتمعة في أي مكتبة معروفة في العالم » فيقول : 

)١ (‏ فالأول منها يبتدئ بالمقدمة الى أولها بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : 
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ رضي الله عنه : الحمد لله الأول 
والآخر الخ . 

( ؟) والثاني يبتدئ بالحديث السابع لجعفر بن محمد بن علي ابن حسين ) . 

( *) وجزء آخر يبتدئ بالحديث السابع لأبي النضر سالم مولى عمر ابن عبيد الله ) . 

( 8 سرع انور يده اديت الشامسن والعشزية لك اله ن ذينان )': 

( ه) وآخر يبتدئ بالحديث الرابع لعبد الله بن يزيد ) . 

( 5) وآحر يبتدئ بالحديث الثالث محمد ابن شهاب الزهري ) . 

(/ا) اتر تی اندي النان همد يرق كدو عن أميمة ):. 

( ۸) وآخر يبتدئ بالحديث الخامس والأربعين لنافع عن ابن عمر ) . 

)٩ (‏ وأما الأخير فيبتدئ بالحديث الثاني والعشرين ليجى بن سعيد الأنصاري وينتهي بقوله رحمه 
الله قد أتينا على ما قصدنا والحمد لله ) . 

وقد اتخدنا هاته النسخة أساساً لإخراج الكتاب وإعداده للطبع » رغم أنها غير كاملة > اعتماداً 
على ظن قوي في أن ما ما من نقص يوجد في الأجزاء المتفرقة الموجودة بالمكتبة العامة بالرباط 
والمكتبة الملكية العامرة ) . التمهيد » ج١‏ , ص (+ه) 

قلت بحول الله تعالى : أما هذه النسخة التركية فليست كلها بنفس الخط ونفس نوع الورق » ولا 
يوحد اسم الكاتب ولا تاريخ النسخ إلا في آحر جزء منها » فتأمل . 

ويكمل محقق الكتاب حول نسخ التمهيد الأخرى » فيقول : 

( وقد هنا ق الكش فة هما ا الغالية.. 

الأول : يجمل رقم (ح «1) ويبتدئ بالمقدمة تليها ترجمة الإمام مالك وينتهي بالحديث الرابع 


لحميد بن قيس الأعرج المكي . 


)0 يقصد المكتبة العامة بالرباط والمكتبة الملكية العامرة . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وثان يحمل رقم (ح «1) أيضاً ويبتدئ بالحديث السادس والثلاثين لزيد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب. 

وثالث يحمل رقم (ق )٥۹‏ ويبتدئ بالحديث الثالث والستين محمد ابن شهاب الزهري . 

ورابع يحمل رقم (ق 145) ويبتدئ بأحاديث محمد بن يى بن حبان الأنصاري . 

وخامس يحمل رقم (ق 15) ويبتدئ بالحديث الثامن والعشرين ليجى ابن سعيد الأنصاري وينتهي 


بآخر البلاغات فهو الأخير . 


وسادس يحمل رقم (ق 14) يبتدئ بحديث يونس بن حماس وهو الآخر أيضا . 

ويوجد بالخزانة الملكية العامرة سفر ضخم مسجل تحت عدد (4۲۷) يبتدئ بالحديث السادس 
للعلاء بن عبد الر حمن وينتهي بالحديث الثاني والخمسين من أحاديث هشام بن عروة . 

وعند فحص هاته الأجزاء وترتيبها وجد أها تكاد تكون نسخة فيها بتر بين الأول والثان › 
وفيما قبل الأخير . 

ولدينا شريط هام يبتدئ من الأول مصور من إحدى مكتبات العراق أهداه للوزارة صديقنا الأستاذ 
السيد (زعموا) عبد الحادي التازي السفير السابق بالعراق جزاه الله خيراً (زعموا). 

كما توحد بخزانة جامعة القرويين العامرة بفاس مجموعة أوراق من التمهيد غير مرتبة يمكن 
الاستفادة منها عند الحاجة ) . التمهيد » ج١‏ » ص (ه 2ل و). 

a‏ تعال ١‏ ؟: أما "وله أن شيؤانة القوواين تاعمد فيه غا ورای تعر عرقية کد 
صحيح . 

- فالجزء الأول من التمهيد من تحبيس السلطان أبي الربيع سنة 1١51١ه‏ موجود في خزانة 
القرويين في مدينة فاس بالمغرب تحت رقم ۷۷٤‏ » يبدأ من بداية الكتاب وينتهي بحديث خامس لحميد 
بن قيس المكي » ولكن لا توحد الأجزاء الأحرى في يومنا هذا رغم قرب العهد » لكن من العجيب أن 
ا ر ك a A Sg‏ ل السو لا 
E E E E‏ 

- وتوحد في نفس المكتبة نسخة عتيقة هي الحزء السابع من التمهيد بخط أندلسي كتب سنة حمس 
وخمسمائة أي بعد وفاة المؤلف باثنين وأربعين سنة » موحودة في الخزانة تحت رقم 0١‏ » ميكروفيلم 


رقم 47١‏ » يبدأ من حديث أول لابن شهاب عن عروة وينتهي بحديث ٿان لابن شهاب عن أبي بكر 


اد و رن الك ره خيلا بس وال أنه ۲ هه فعندها يستقيم الأمر . 
5 التمهيد لابن عبد البر » مكتبة خزانة القرويين » مخطوط رقم ۷۷٤‏ » ميكروفيلم رقم 555 » فاس - المغرب » وانظر فهرس 
مخطوطات خزانة القرويين محمد العابد الفاسي )٠١۹/۲(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


بن عبد الرحمن » مكتوبة بخط الحسن بن يوسف الأزدي » وهي نسخة مهمة لقرب عهد المولف 


ولوحود ماع على أحد الأشياخ في آخره . ولكن لا توحد الأجحواء الأخيرى للك السي 37 


- ويوحد الجزء السادس من التمهيد في نفس المكتبة تحت رقم ۱۷۷ » أوله حديث سابع وأربعين 
لنافع عن ابن عمر » وينتهي بالحديث السادس والعشرون عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح » وهي 
نسخة لا يلتفت إليها كثيراً لأن الناسخ قال في آخحرها : ( تم الجزء الموق ثلاثين وهو سادس جزء بحمد 
الله وعونه » وكتبه محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبيدا المغاري المالكي لطف الله به في الدارين 
وحتم له بخير » وقد اشتريت نسخة ناقصة لهذا الجزء وللجزء الأول وقد كملتهما وكتبتهما رحاء ثواب 
ماع وا سن للق را وهم الكل ) وال يداك اا 

وتوجد تي خزانة ابن يوسف .عراكش في المغرب نسختين من التمهيد » وهما : 

- الجزء الرابع من التمهيد مسجلة تحت رقم 1/47٠‏ » أوله حديث سادس لابن شهاب عن عبيد 
الله » وآحره حديث رابع لأبي الزبير . 

- الجزء الثامن والأخير من التمهيد مسجلة تحت رقم 8/57٠‏ » انتسخ في ٠٠١‏ جمادى الأولى عام 
۷ه » وهي من تحبيس أبي الحسن المريئ عام 7 هلاه . 

أقول بحول الله تعالى : ولا أدري كيف لم يلتفت إلى هذه النسخ محققوا الكتاب . 

وتوحد في مكتبة حاحي سليم آغا بإستانبول في تركيا نسخة من التمهيد تحت رقم كمانكش ۳ه » 
يبدأ من قوله : (حديث ثامن وثلاثون لزيد بن أسلم) وينتهي بقوله : (تم السفر الثالث من كتاب 
التمهيد بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله حديث ثالث لابن شهاب عن حمبد يستمر من وجوه » والله 
المعين من رحمته ) وهو بخط مغربي وعدد أوراقه ۱۷۸ ورقة » لكن للأسف لا يوجد عليه اسم ناسخه 
ولا تاريخ النسخ » ولكن في بداية المعحطوط عليه تملك بنص : (من كتب الفقراء أبو البركات محمد ابن 
الكيال الشافعي سنة ۸۸٩‏ ه) » وكذلك مكتوب في بدايته أن السيد الحاج عبد القادر المعروف بأمير 
حوطحة كمانكش الأسكداري أوقفه من ملكه الخاص . وتوجد نسخ أخرى متفرقة في ربوع الأرض لم 
نبي لعا مخز رامد با 

ولقد من الله عز وحل على عباده بالعثور على سفرين نفيسين من كتاب التمهيد » بخط الحسن بن 
علي بن الحسن بن حمزة الشريف الحسيئ » وهو أخو العلامة مس الدين جمال المحدثين أبو المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن ابن حمزة الشريف الحسيئ . والسفرين موجودين في مكتبة ملت بإستانبول في 


)0 التمهيد لابن عبد البر » مكتبة حزانة القرويين » مخطوط رقم 14١‏ » ميكروفيلم رقم 47١‏ » فاس - المغرب » وانظر فهرس 
مخطوطات خخزانة القرويين محمد العابد الفاسي )٠١7/8(‏ . 

0 التمهيد لابن عبد البر » ورقة رقم ١17‏ » مكتبة خزانة القرويين » مخطوط رقم ۱۷۷ » ميكروفيلم رقم ١6١‏ » فاس - 
المغرب » وانظر فهرس مخطوطات حزانة القرويين محمد العابد الفاسي ( )١87- ١85/1١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


تركيا تحت رقم فيض الله أفندي ۲۹١‏ » وفيض الله أفندي 45/8 . وفيض الله أفندي هو المي بالسلطنة 


لا رتك عام كل ارط + 

نسخة رقم )١(‏ من التمهيد : نسخة مكتبة ملت ياستانبول تحت رقم فيض الله أفندي 7580 . 

تقع هذه الدسخة في 7174 ورقة » وكل ورقة فيها +7 سطراً » مكتوبة خط نسخي واضح جداً » 
وتبدأ من حديث ثالث لعبد الله بن دينار عن ابن عمر وتنتهي بحديث سادس لعبد الرحمن بن القاسم . 

في بداية النسحة أي في ورقة رقم ١أ‏ » وفي هايتها أي في ورقة رقم ٤‏ ۲۷ب يوحد حتم ونصه : 

(وقف شيخ الإسلام فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه بشرط أن لا يخرج من المدرسة الي 
أنشأها بالقسطنطينية سنة ۳١١١ه)‏ . 

وكذلك مكتوب في ورقة رقم ١أ‏ : ( من كتب الفقير السيد فيض الله المفى في السلطنة العلية 
الغتمانية عفى عنه ننه 115 : 

رقم السفر غير مذكور لكنه يبدوا أنه السفر السادس بالنظر إلى أن هذه النسخة مكتوبة في ثمانية 
أسفار كما سيأت بيانه » وأظن سبب عدم ذكر رقم السفر في هذا الجزء مع أنه مذكور في الجزء الآخر 
أنه في هذه النسخة قد تم تحديد ورقة الغلاف بسبب تلف أو ما شابه » وهذا التجديد يغلب الظن عليه 
أنه إنما كان في زمن فيض الله أفندي لأنه مكتوب عليه أنه من كتبه » وظاهر على الورقة قدمها . 

وأما اسم الناسخ فمذكور في النسخة الأخرى الي هي بنفس خط وبنفس ورق وبنفس حجم هذا 
السفر ما لا يعطي أدن شك في أن ناسخ الحزئين رجحل واحد وهو ابن حمزة الشريف الحسيئ رحمه الله 
. وهذه النسخة مذكور فيها تاريخ النسخ حيث ورد في ورقة رقم ٤۲۷ب‏ ما نصه : ( ووافق الفراغ 
من نسخه صبيحة فار الثلاثاء منتصف شهر شوال سبع وثلائين وسبعمائة ) . وبعد هذا النص فإن باقي 
الورقة ملصق عليها ورقة حديدة بمدف الترميم » فلعله بعد أن ذكر تاريخ النسخ ذكر اسم الناسخ 
ولكن لم يظهر لنا » ولعله رجىئ ذكر اسم الناسخ للسفر الأخير والذي سيأت بيان تفاصيله » والله تعالى 


أعلم وأحكم . 


نسخة رقم (۲) من التمهيد : نسخة مكتبة ملَّتْ باستانبول تحت رقم فيض الله أفندي 454 . 

هذا هو السفر الثامن والأخير من التمهيد كما هو مذكور قي ورقة رقم ١أ‏ » وكذلك مكتوب في 
ظهر الكتاب ( الثامن من التمهيد شرح الموطأ ) »> وتقع هذه النسخة في ٠٠١‏ ورقة » وكل ورقة فيها 
۳ سطراً » مكتوبة بخط نسخي واضح جداً » وتبدأ من حديث موف مسين لشام بن عروة حن 
آخر التمهيد . 

في بداية النسخة أي ني ورقة رقم ١أ‏ » وفي نمايتها أي ف ورقة رقم 55 7ب يوجد ثلاثة أحتام : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


- ختم دائري صغير بلون بي غامق وهو نفس الحبر المكتوب به نص المخطوط » ونص هذا الختم 
غير واضح وغير مقروء » ويبدوا أنه حتم الخزانة الي كتبت هذه النسخة بأمرها كما سيأت بيانه . 

- حتم كبير بلون أسود داكن ونصه : ( وقف شيخ الإسلام فيض الله أفندي غفر الله له ولوالديه 
بشرط أن لا يخرج من المدرسة الي أنشأها بالقسطنطينية سنة ۳١١١ه)‏ . 


- حتم أزرق وهو حتم حديث فيه شعار الدولة التركية الحديثة . 

وجاء في ورقة رقم ١٤۲ب‏ ما نصه : ( هذا آحر كتاب التمهيد نقل من نسخة دار الحديث 
الأشرفية بدمشق من أصل أربعة وعشرين سفرا فكتبته في ماني أسفار هذا آخرها والحمد لله رب 
العالمين وصلوته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) . 

وف ورقة رقم ١٤۲ب‏ جاء ما نصه : ( في الأصل المستنسخ منها النسخة الى نسخت منها هذه 
النسخة نسحت من مسودة المؤلف أبي عمر بن عبد البر بخط يده أنشد ابن عبد البر عند فراغ قراءة هذا 


الكتاب عليه 
مير فؤادي مذ ثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم بما في معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 


ووافق الفراغ من نسخه عشية الإثنين ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من 
شهور سنة ثمان وثلائين وسبعمائة بمدينة دمشق الحروسة بسفح جبل قاسيون على يد أفقر عباد الله إلى 
الله الراحي عفو ربه الحسن بن علي بن الحسن بن حمزة الشريف الحسيئ برسم الخزانة العالية المولوية 
المالكية الحذومية العزية عز الدين حمزة بن شيخ السلامية غفر الله له ولوالديه ونفعه ما علم ولجميع 
المسلمين يا رب العالمين . 
يا خالق الخلق طوراً بعد أطواري وغافر الذنب من سر وإجهاري 
اغ لكهالكه فا و لاط رو وار لحة إنتوة و اکا ری )امب 


وتان أهمية هذين السفرين لأسباب : 

- أنهما منسوحتان من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق » ونسخة دار الحديث الأشرفية هي 
نة مسن وة من متو دة الولف كما سبق وابينا «ويدل.على أن تسخة دار اديت الأشتزفية متقولة 
فعلاً من نسخة المؤلف أا في أربعة وعشرين سفراً وقد نقلها الناسخ في ثمانية أسفار . 

- أن أخو الناسخ عالم مشهور » ودفن في سفح جبل قاسيون حيث كتبت هذه النسخة من مخطوطة 
التمهيد » ومشهور أنه كتنب يخطه كثيراً حصوصاً فيما يتعلق بعلم الحديث © والعجيب أنه ذكر أن 
خطه كان معروفاً حلواً وأنه كان سريع الكتابة فلا عجب أن يكون أحوه حلو الخط أيضاً مما هو 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


واضح من نسخة التمهيد » وكذلك كان أعوه مهتماً بالحديث فلا عجب أن يكتب أخوه كتاب 
التمهيد . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (+57-17/ه) : ( وله تعليق على الميزان بين فيه كثيراً من 
الأوهام » واستدرك عليه عدة أسماء وقفت على قدر يسير منه قد احترقت أطرافه لما دخلت دمشق سنة 


ست وثلاثين وقرأت بخط شيخنا العراقي أنه شرع في شرح سنن النسائي » وقرأت بخطه ذيلاً على 
طبقات الحفاظ للذهبي » وخطه معروف حلو » وكان سريع الكتابة ) (" , 

قال ابن قاضي شهبة الدمشقي (۷۷۹ -51/ه) : ( وقال ابن كثير : جمع أشياء مهمة في الحديث 
> وكتب أسماء رجال مسند الإمام أحمد » واختصر كتاباً في أسماء الرخال شنا > وولي مشيخة 
الحديث الي وقفها في داره بماء الدين القاسم بن عساكر داخل باب توما . وقال ابن رافع : جمع 
هرمن : یا کال مرف وو زاف هيه رعال دنه لدع وكين که کی ب وال 
العراقي : إنه شرع في شرح سنن النسائي . انتهى . ومن مؤلفاته اختصار الأطراف للمزي » وكتاب 
رياض الزاهدين في مناقب الخلفاء الراشدين » وكتاب التذكرة في رجال العشرة » احتصر التهذيب 
وحذف منه من ليس في التنبيه » وأضاف إليهم من في الموطأ » ومسند أبي حنيفة ومسند أحمد » وكتاب 
الإلمام في آداب دحول الحمام » وكتاب العرف الذكي في النسب الزكي . وقال فيه: إنه كتب جخطه ما 
لا بحصره العد . وكتب ذيلاً على العبر من سنة إحدى وأربعين إلى آحر سنة اثنتين وستين . وله تعليق 
على الميزان » بين فيه عدة أوهام » واستدرك عليه عدة أسماء » وكتب ذيلاً على طبقات الحفاظ للذهبي 
توق ف شعباك سه فس ومن وتسحمالة ودن بقاسيوق )!11 

وقد ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي فيمن مدحوا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ( ومنهم 
السيد الشريف الإمام العالم العفيف ال حافظ الناقد ذو التصانيف همس الدين جمال المحدثين أبو المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن ابن حمزة بن أبي المحاسن محمد ابن ناصر بن علي بن الحسين بن إسماعيل بن 
الحسين بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيئئ الدمشقي الشافعي ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة في شعبان » 
وسمع من خلق منهم أحمد بن علي الجزري وأبو الفتح الميدومي وزينب ابنة الكمال وغيرهم من الأعيان 
وخر لتقي عحما يقعي ل على لی کر وکات امام حافظا ورج افدر كير ون مقا 
الفاحرة كتاب الذرية الطاهرة ماه العرف الذكي في النسب الزكي » وكتاب الاكتفا في الضعفا 
وكتاب أسامي رجال الأئمة الستة ومسند أحمد بن حنبل » وكتاب التاريخ وغير ذلك من مختصر 


0 الدرر الكامنة قي أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاني (57/4) . 


0 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١۷١-٠۷١/۳(‏ , 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ومطول ومنه كتاب الإلمام في آداب دخول الحمام وكان حسن الخلق رضي النفس من الثقات الأثبات 
وحدت بخطه في غير ما موضع من مؤلفاته سمي فيها ابن تيمية شيخ الإسلام » توق رحمه الله ف شهر 
) 0 


فإن قلت : فما حل ب: بنسخة التمهيد الي هي بدار الحديث الأشرفية بدمشق ؟ 

قلت بحول الله تعالى : دار الحديث الأشرفية كانت من مراكز العلم المهمة ا و سعدا 
ثلة من العلماء المشهورين من أمثال ابن الصلاح صاحب المقدمة الشهيرة في الحديث » والإمام النووي 
والحافظ ابن كثير وغيرهم . وهي الدار الى عناها ابن السبكي بقوله : 


وفي دار الحديث لطيف معنى أصلي في جوانبها وآوي 
عسان أن أمس بحر وجهي مكانا داسه قدم النواوي 


لكن هذه الدار تعرضت لنكبتين » الأولى عندما احترقت على يد التتار عندما اجتاحوا دمشق عام 
8ه فخربوا معام ره مح ا داز ادت ا فة ووا كر من الريافل النافبفي 
والضيائية وخزانة ابن البزوري وصار الحند يبيعوفها بأبخس الأنمان . لكن ابن حمزة الشريف الحسيئ نقل 
نسخته من نسخة دار الحديث الأشرفية عام ۷۳۸ ه »ء مما يعن أن نسخة دار الحديث الأشرفية من 
التمهيد بحت بفضل الله عز وجل من هذه النكبة . إلا أنه وقع حريق آخخر عام ٠١۳١‏ ه الموافق 
م في زمن الشيخ بدر الدين الحسيي حيث احترقت مكتبة دار الحديث الأشرفية وأكثر مخطوطاتًا 
»> ودمر هذا الحريق أربعة شوارع من شوارع مدينة دمشق مع ما فيها من المدارس » فيغلب الظن أنهها 
احترقت وقتذاك » فلله الأمر من قبل ومن بعد » وإنا لله وإنا إليه راحعون . 

قلت بحول الله تعالى : وينبغي هنا التعليق على ما ورد في مقدمة التمهيد المحققة الجزء الأول : ( أما 
تصحيح الأحطاء الي نعثر عليها في المعحطوطات فذاك ما كان حط العناية الكاملة » ومبعث المصاعب 
الجمة » فليس بين أيدينا مراحع عدا نسختين قد تتفقان في وحود تحريف أو تصحيف أو نقص » وليس 
فة من كتب على التمهيد شرحاً أو تعليقاً » فهو لا يزال سرا من أسرار المخطوطات النادرة الوجود 
> وكثيراً ما قضينا من حراء ذلك الأيام والأسابيع في البحث عن مصادر لتحقيق جملة أو إصلاح خطأ » 
وعندما يضيق بنا محال البحث نعتمد في الأخير على الفهم » ونتحرى جهد المستطاع » مستلهمين 
توفيق الله وهديه سبحانه . " التمهيد »> ج١‏ » ص (ز) . 

قلت بحول الله تعالى : بل يوجد اختصار التمهيد للإمام ابن فرح القرطبي صاحب التفسير » 
ومخطوطته موجودة في مكتبة خزانة القرويين بفاس في المغرب » وكذلك فإنه يوحد كتاب أكبر من 


)0 الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى » ص 5ه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد امه الممهد الكبير الجامع لمعاني السنن والآثار والأخبار وما تضمنه موطأ مالك من الفقه والآثار 
وذكر الرواة البررة الأخيار ألفه عمر بن علي بن يوسف العثماني من علماء القرن الثامن ال حجري › 
وأظنه اعتمد على نفس طريقة ابن عبد البر في التمهيد ولكن أضاف فيه وزاد » وبلغت أسفار الكتاب 
واحدا وخمسين سفرا صنفه العثماني في خمس سنين وسبعة أشهر موجود ثلاثة أحزاء من هذه الأسفار 
في مكتبة حزانة ابن يوسف ,بمراكش ف المغرب » والكتاب لا يعرفه الكثير ولعله يعد من الكتب الضائعة 


في يومنا . 

أما عن كتاب التقريب لكتاب التمهيد للإمام ابن فرح القرطي الأنصاري صاحب التفسير »› 
فنسخته المحطوطة الوحيدة في العالم على ما نعلم موحودة فقط في مكتبة حزانة القرويين بفاس في 
المغرب » وإليك تفاصيل النسخ . 

نسخة رقم )١(‏ من التقريب لكتاب التمهيد للقرطبي . 

موحودة في مكتبة خحزانة القرويين تحت رقم 447 » وميكروفيلم رقم 41/١‏ » وهما جزءان ضخمان 
بخط أندلسي واضح في كاغد متلاش مبتور » والجزء الأول أصابه تلاش في الجملة وبه إصلاح قلعم › 
وهو من تحبيس السلطان أحمد المنصور بتاريخ شعبان عام ٠١١١‏ كما في وثيقة الوقف بظهر أول ورقة 
منه . ولا يوحد اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ » والنسخة أشرفت على الاضمحلال والأمر لله وحده . 

قال المؤلف : ( الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين » وصلى الله على حاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد » فلما كان كتاب التمهيد للإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر من 
أجل ما صنف في علم الحديث في القديم والحديث على كتاب الموطأ رأيت أن أختصره وأزيل ما فيه 
من التطويل والتكرار وكثرة الأسانيد والأخبار ليقل حجمه ويسهل حفظه وأذكر ما ذكره من كلام في 
إسناد وفقه وغريب وخلاف غير مخل بشيء من ذلك إن شاء الله وسميته بكتاب التقريب لكتاب التمهيد 
عل نان ااا نين ان و اي ) ا 

نسخة رقم (۲) من التقريب لكتاب التمهيد للقرطبي . 

موحودة في مكتبة حزانة القرويين تحت رقم ۸٠۷‏ » وميكروفيلم رقم 401 » قد أتمها ناسخها يوم 
الخميس التاسع لحمادى الأولى من سنة اثنين وثمانين وستمائة بالقاهرة » وهي من تحبيس السلطان أبي 
ا ا اا و ق ا لاي 

وقد ذكر في فهرس خزانة القرويين أن هذا الكتاب قد طبع في مصر سنة ٠١٠١١‏ هء ولم نعثر 
عليه » فلله الأمر من قبل ومن بعد . !"ا 


0 انظر فهرس مخطوطات حزانة القرويين محمد العابد الفاسي (+/؟١٠١ )٠١4-‏ . 
[') انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين محمد العابد الفاسي )٤۸١- ٤۸۰/۲(‏ . 
1" انط رفرس عتطوطاك نعؤانه التروو تمد الايد الفاسي ( 4/6 -41).: 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أقول بحول الله تعالى : وبعد هذه المقدمة نأي الآن إلى النصوص المنسوبة إلى الإمام ابن عبد البر» 
فقد قال عنه المغرضون أنه يعذر من جهل قدرة الله عز وجل على كل شيء وينقل أن هذا قول 


وذكروا عنه نصوصاً عدة وردت في معرض شرحه لحديث الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه 
بعد موته وهو حديث سابع لأبي الزناد » وهي وردت في النسخة المطبوعة في الجزء الثامن عشر › 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب من ص ٤۷-۳۷‏ . 

وقبل سرد النصوص المنسوبة والتعليق عليها لا بد أن نعرف الأصول الي اعتمد عليها سعيد أحمد 
أعراب في تحقيقه ذلك القسم » فقد ذكر في مقدمة الجزء الثامن عشر ما نصه : 

( يقوم تحقيق هذا الجزء على أربع نسخ : 

. ) صورة عن نسخة حطية بإستانبول - وقد جعلناها الأصل » ونرمز إليها بحرف ( ص‎ - ١ 

۲ - صورة عن نسخة خطية للكتاني » ونرمز إليها بحرف ( ك ) » ومر التعريف بالنسختين في 
الأحزاء السالفة . 

۳ - قطعة من نسخة دار الكتب المصرية ذيل يما كتاب ( التجريد ) المطبوع » استعنت يما عند 
غياب نسخة ( ك ) من ص ( 54 ) إلى ص ( ۱۲۹ ) من هذا المطبوع » ونرمز إليها بحرف ( د ) . 

٤‏ - صورة عن نسخة خطية للأوقاف » مودعة بالخزانة العامة بالرباط » ونرمز إليها بحرف ( ق ) ؛ 
وهي مبتورة الأول » تبتدئ من ص ( ٠۲۷‏ ) من هذا الجزء » كتبت بخط مشرقي واضح , وهي لا 
بأس يما في الحملة ؛ على أنها انفردت بزوائد أفادتنا في تصحيح بعض أخطاء ) . التمهيد لابن عبد البر 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب (۳/۱۸ )٤-‏ . 

قلت بحول الله تعالى : النص الذي نعيئ به موجود بين صفحة ۳۷ وصفحة 47 من المطبوع › إذا 
فالنسخ الخطية المعتمدة في المطبوع من التمهيد لتحقيق شرح حديث سابع لأبي الزناد هي النسخة 
التركية » والنسخة الكتانية فقط . 

أما النسخة التركية فقد مر التعريف بها والتعليق عليها » وأما النسخة الكتانية فقد مر التعريف يما في 
مقدمة الحزء السابع عشر من التمهيد المطبوع بتحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح » حيث وصفا 
تلك النسخة فقالا (5/110) : ( نسخة حطية للكتاني » مودعة بالخزانة العامة بالرباط » ونرمز إليها 
بحرف ( ك ) ؛ وقد كتبت بخط مشرقي واضح » وجا تحريف ونقص في عدة مواضع ؛ ورغم ذلك » 
فإننا استعنا يما في تصحيح بعض أحطاء الأصل ؛ على أنها انفردت بزيادات مهمة أثبتناها في الصلب 
وجعلناها بين قوسين ) . 

وحديث سابع لأبي الزناد ورد في نسخة أخرى مهمة وهي نسخة مكتبة ملت بإستانبول تحت رقم 


فيض الله أفندي 745 » وشرح حديث سابع لأبي الزناد موجود من ورقة ١٠١ب‏ - 27١١‏ ونرمز 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إليها بحرف ( م ) » وقد مر التعريف هذه النسخة قريباً » ويهذا يصبح لدينا ثلاثة مصادر مخطوطة للنص 
المراد . 


فإليك النصوص الى استدل بها أهل الإفك في باطلهم حيث قالوا : لقد قال الإمام ابن عبد البر في 
كتاب التمهيد )٠۲/۱۸(‏ " المطبوع" : 

( وأما قوله (لئن قدر الله علي) فقد احتلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون : هذا رحل حهل 
بعض صفات الله عز وحل وهي القدرة » فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير ؛ قالوا : ومن حهل 
صفة من صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا ؛ قالوا 
: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله ؛ وهذا قول المقتدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من 
المتأخرين ) اه . 

أقول بحول الله تعالى : فهذا النص باطل معن » وباطل نسبة إلى الإمام ابن عبد البر . 

أما بطلان معناه فلا يخفى على أي موحد » أن من جهل صفة من صفات الربوبية فليس .موحد » 
ولم يحدد النص السابق ما هي بعض الصفات الي إن جهلها المرء لا يعد كافراً » ولا يستطيع المغرضون 
الإحابة على هذا السؤال إلا بالتخبط » وأما تعليل الكلام أن الكافر إنما هو من عاند الحق لا من جهله 
» فقد مى الله عز وجل قسماً من أهل الكتاب بأنهم كفروا مع أنهم ل تأتهم البينة فقال تعالى : 

[ لم كن الذي قروا من آهل الكتاب وَالْمُ كين منفكين حت اهم ايه ٠‏ رَسُول من 
الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ ` فيهًا كب يمه ' ] (البينة: )"-١‏ 

وأما قوله أن هذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين » فلقد بينا بحول الله 
تعالى في الجزء الأول من هذه الرسالة قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين . 

وأما بطلان نسبة هذا النص إلى الإمام ابن عبد البر فهو من وجوه : 

أولاً : عقيدة الإمام ابن عبد البر » ومدح العلماء والثناء عليه . نما يكفي وحده لرد هذه التهمة 
عنه. 

ثانا عق السوين كزان اها زرد هة( أي الف لكا ت قال اة 
نفس الصفحة ( وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين (ص) قال أبو عمر 
: هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع 
ذكرها (ك) ) اه . 

فالمغرضين يبدوا عليهم أنهم لا يقرؤون الكتاب جيداً » ولا ينظرون في الحاشية » فأضافوا إلى عمي 
بصائرهم عمي أبصارهم » فلم بحد فيهم أهل إنصاف وعدل يذكر ما له وما عليه وسترى بإذن الله عز 
وجل أننا سنذكر ما لنا وما علينا دون أن نحاشي شيئًا بحول الله تعالى . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


إذا فلقد أثبت محقق الكتاب ما ورد في نسخة (ص) أي النسخة التركية » وما ورد ما يضادها في 
نسخة ( ك ) أي النسخة التركية . 

والنسخة التركية (ص) وهي نسخة مكتبة كوبريلي بإستانبول في تركيا برقم فاضل أحمد باشا ٠٤۸‏ 
> والنص المذكور موحود في ورقة ۷۷ب . لكن كما ذكرنا أن هذه النسخة فيها علل ولا يلتفت إليه 
كيرا تصوضاً أنه يوجد ها يضادها ف تسخة الكتاق » بل لما ربجعنا إل النسخحة المنقولة من نسخحة دار 
الحديث الأشرفية بدمشق قق وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيئ وجدنا أن تعليق الإمام ابن عبد البر 
مطابق لما ورد في نسخة الكتاني حيث قال : 


( وأما قوله (لئن قدر الله علي) فقد احتلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون : هذا رجحل جهل 
بعض صفات الله وهي القدرة » فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير ؛ قالوا : ومن جهل صفة من 
صفات الله وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً ؛ قالوا : وإنما الكافر من 
عاند الحق لا من جهله ؛ قال أبو عمر رحمه الله : هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب 
من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع ذكرها )!ا 


فإن قال المغرضون : وماذا تقولون في قول الإمام ابن عبد البر في نهاية شرحه للحديث حيث قال ( 
حسب ما نسب إليه ) في التمهيد )٤١- :5/١(‏ : ( وأما حهل هذا الرحل المذكور في هذا الحديث 
بصفة من صفات الله في علمه وقدره فليس ذلك مخرحه من الإبمان ألا ترى أن عمر بن الخطاب 
وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعلوم أنهم 
نما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 
كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا شيبان 
ار EE‏ 
تللم : يا رَسُولَ الله أَعُلمَ اهل الْجَنّة من أل الثَار ) اللو روفن لديف 


01 شين بكرن عد ال > مكتبة ملت » رقم : فيض الله أفندي ۲۹١‏ » ورقة رقم : ٠١ب‏ » إستانبول - تركيا 

ايو الم مراف ل سيعت باط : عن عْرَانَ بن حصن قال : قيل :يا سول الله ألم هل له من أل قار ؟ 
قال : فقال « َعَم ». قال : قيل : فيم يَعْمَلُ الْعَامنُونَ ؟ قال « كل مير لما خُلقَ لَهُ » » فالسائل هو رجحل من الصحابة » 
وليس عمران بن الحصين رضي الله عنه » كتاب القدر / باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله » الطبعة 
السلطانية )٤۸/۸(‏ » ط. المكتر (حديث رقم ۰1۹۰۷ ص55١1١)‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر حدياً في 
القدر وفيه : ( فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد 
7" 

فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء الفضلاء سألوا عن القدر سؤال متعلم 
جاهل » لا سؤال متعنت معاند فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك ولم يضرهم 
حهلهم به قبل أن يعلموه ولو كان لا يسعهم حهله وقتا من الأوقات لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان 
وأذ ذلك عليهم في حين إسلامهم ولحعله عموداً سادساً للإسلام فتدبر واستعن بالله فهذا الذي 
حضرن على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت احتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل 
وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وبالله التوفيق ) اه . 

قلت بحول الله تعالى : هذا النص مضطرب » وهناك تحريف للكلام سيزيل عنك هذا الاضطراب 
عند معرفته بحول الله تعالى . أما الاضطراب فهو أن نقول : ما هي المسألة في القدر الى سأل الصحابة 
عنها البي صلى الله عليه وآله وسلم جهلاً ؟ هل كان هو سؤالهم عن علم الله الأزلي لأهل الحنة وهل 
النار ؟ أم سؤالهم عن فائدة العمل رغم علم الله الأزلي لأهل الحنة وأهل النار ؟ 

فالجواب الصحيح بحول الله تعالى : أن سؤالهم المقصود هو السؤال الثاني » وهو الذي جهلوه › وإِنهما 
الان الأول كان هيدا للسؤال الثاني . ولم يكونوا يجهلون القدر بل كانوا يجهلون مسألة منه › 
ولذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد )٤۷/١۸(‏ : ( فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
جحهلوا من ذلك ) فهم لم يجهلوا القدر كله » بل حهلوا قسماً منه » وهذا القسم الذي جهلوه مسألة لا 
علاقة ها بعلم الله بكل شيء . 

فإن قلت : قد روى الإمام ابن عبد البر أن عمران بن حصين رضي الله عنه سأل البي صلى الله 
عليه وسلم فقال : ( با رَسُولَ الله أَعُلمَ أَهْل الْحَنّة من أَمْلِ انار ؟ ) وكان قبلها قد ذكر أن عمران بن 
حضون نال هذا الال يماهلا علا ءفك هرل ها تقول . 

فالجواب بتوفيق الله عز وجل : إننا كما سبق وبينا أن لفظ الحديث الذي وجدناه أن السائل هو 
رحل من الصحابة وإنما نقله عنه الصحابي الحليل عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل عن مسألة 
معينة في القدر سؤال جاهل متعلم » ولعل تعيين سائل السؤال وهم وقع للحافظ ابن عبد البر رحمه الله 
أو أننا لم بحد تلك الرواية فالله أعلم » لكن الإمام ابن عبد البر أشار أن للحديث تكملة حيث قال ( 
وذكر الحديث ) فالحديث ل يتمه هنا ولكن أشار إلى أن له تكملة » فلم يشك الصحابي عمران بن 


"١١‏ انر امام ادن مسد يلفط ( فاي شی ء إذا تمل إن كان هذا آثرا فد قرح مله ) > ماحد قق امد 


محمد شاکر » )١85/5(‏ » حديث رقم 5051 » وقال عنه : إسناده صحيح . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الحصين رضي الله عنه ولا من سأل السؤال من الصحابة طرفة عين أن الله عز وجل يعلم علما أزلياً أهل 
الجنة من أهل النار » فلو كان سؤال السائل عن علم الله عز وجل لاكتفى عند هذا السؤال » وإنما جعل 
هذا السؤال تمهيداً للسؤال الأصلي » فانظر إلى تكملة تلك الرواية : 

عَنْ عمُرَان بن حُصين قال : قيل : العا انك ا رار ؟ قال : فقال « َعَم 
كان ور هي يقد التررارن واقال و 

قلت بحول الله تعالى : فبدأه السؤال الثاني بحرف الفاء عقب السؤال الأول » يدل على أن السؤال 
الأول كان هيدا للسؤال الثاني . والإمام ابن عبد البر صحيح أنه لم يكمل رواية عمران بن الحصين 
رضي الله عنه لكنه أشار إلى أن ها تكملة » ولكنه لم يكتف بذلك أيضاً » بل قد ذكر رواية أحرى تدل 
على أن هذا السؤال لم يصدر من صحابي واحد بل من مجموعة من الصحابة وهي الرواية الثانية . 
فاستغيئ بتكملة الرواية الأولى .مما ذكره في الرواية الثانية » فتأمل . 

أما ما ورد في النسخة المطبوعة أن الرحل الذي أوصى أولاده أن يحرقوا حسده بعد الموت لو كان 
اعلا a‏ غله قدو A‏ فريك ينه EO‏ للك سوال 
الصحابة عن القدر فهو مشكل ومضطرب » فالصحابة لم يكونوا يجهلون علم الله عز وجل كما أشرنا 
» لكن هذه الحملة تشير إلى أن السؤال الأول للصحابة كان جهلاً أيضاً لأنه سؤال متعلق بعلم الله عز 
وجل » ونحن قد ذكرنا لك بتوفيق الله عز وجل أن السؤال الأول لم يكن بسبب اجهل وإنما كان تمهيداً 
للسؤال الثاني » لكن بالرحوع إلى الأصل المخطوط وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيي المنقولة من 
نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق المنقولة من نسخة المؤلف سينكشف عنك هذا الاضطراب بحول 
الله تعالى » فقد جاء فيها قول الإمام ابن عبد البر كما يلي : ( وأما جهل هذا الرحل المذكور في هذا 
الحديث بصفة من صفات الله في عمله وقدره فليس ذلك يمخرجه من الإبمان ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب ركبا ون مضو ا من ا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر 
ومعلوم أهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير حائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم 
عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا شيبان 
ل ل ل الي ل 
قلت : يا رَسُولَ الله أعْلمَ اهل الْجَنّة من أل النَار 6" , وذكر الحديث . 


١‏ شج عسل © كايا القدر بيات حل الآدمي ق بط ندا و كابة زؤقه و أجل ر عاك + الطعة الملطايه (/4) بط 
المکتر (حدیث رقم 59-01 ص1855١)‏ . 

1١‏ مجه اللداه عنيك A‏ : عن عْرَانَ بن حصن قال : قل : يا رَسُولَ الله أعْلمَ أَهْل الْحَنّة من أمْل لار ؟ 
قال : فقال « َعَم ». قال : قيل : فيم يَعْمَلُ الْعَامنُونَ ؟ قال « كل مير لما خُلقَ لَهُ » » فالسائل هو رجل من الصحابة » 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر حديثا في 
القدر فيه : ( فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد 
لو وي ف اوا ف الل و و الحلماء ا بنارا خرن 
القدر سؤال متعلم جاهل لا سؤال معيب معاند فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من 
ذلك » ولم يضرهم حهلهم به قبل أن يعلموه » ولو كان لا يسعهم جهله وقتاً من الأوقات لعلمهم 
ا بالإبمان » وأحذ ذلك عليهم في حين إسلامهم » ولجعله عموداً سادساً للإسلام فتدبر 


واستعن بالله ! فهذا الذي حضرن على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت احتهادي في تأويل 
حديث هذا الباب كله ولم آل وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وبالله التوفيق ) . (") 

قلت بحول الله تعالى : وبهذا يستقيم الكلام » فجهل الرحل المذكور بصفة من صفات الله عز وجل 
في عمله وقدره » أي جهله بصفة من صفات الله في عمله ( أي فيما إذا كان سيبعثه أم لا ) » وقدره ( 
فيما إذا كان سيقدر عليه العذاب أو البعث إذا فعل بنفسه ما فعل » أم لا ) فليس بمخرحه من الإبمان . 
وأما الاستدلال على هذا بسؤال الصحابة وقياس الأمرين ببعضهما البعض » فيحتاج إلى تمعن وتدبر 
حن يعلم وجه القياس كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى . 

أما النص الآحر المنسوب إلى الإمام ابن عبد البر » فالغريب أنئ لم أحده في كتب أهل الإفك ممن 
يعذرون جاهل ربوبية الله وجاهل الشرك » ويجعلونه مسلما موحدا ( ولعله ورد ولم نطلع عليه ) » بل 
لما رجعت إلى الاستذكار وهو اختصار التمهيد بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي - المشهور حن عند 
قومه بالسرقة العلمية - لفت نظري هذا النص (55/8" )۳٠۷-‏ : 

( وأما قوله ( لئن قدر الله علي ) فقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم هذا رجل جهل 
بعض صفات الله تعالى وهي القدرة › قالوا : ومن جهل صفة من صفات الله ( عر وجل ) وآمن به 
وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله 
» والشواهد على هذا من القرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد الله بن دينار من التمهيد . 

ومنها قول الله عز وجل : [ يا أل الكتاب لم تكْفرُونَ بيات الله راشم هدرن ] (آل 
عمران: )۷٠‏ » وقال : [ يا أهل الكتاب لم تلبِسُون الْحَقٌ بالبَاطل وَكَتُمُونَ الْحَق وام تَغلَمُون 
] (آل عمران: )۷١‏ » وقال : [ وَيَفولُونَ على الله الكدب وَهُمْ يَغلَمُونَ ] (آل عمران: 


وليس عمران بن الحصين رضي الله عنه » كتاب القدر / باب خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله › الطبعة 
السلطانية )٤۸/۸(‏ » ط. المكتر (حديث رقم ۰1۹۰۷ ص55١1١)‏ . 

'] أحرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : ( قلي شَيْء إذا تعمل إن كان هَذَا مرا قَدْ قُرعَ منْهُ ) » مسند أحمد بتحقيق أحمد 
محمد شاكر » )١5/5[(‏ » حديث رقم دوقع وقال عه #إنقاده سحي + 
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). وقال : [ قلا تَجعلوا لله أندادا اشم تَغْلَمُونَ ] (البقرة: ؟؟) , وقال : [ وَإِذ قال 
مُوسى لقَؤْمه يا قَوْم لم تؤذوئني وَقَد تعلَمُونَ أي رَسُول الله إِلَِكُمْ ] (الصف: ه) › وقال : [ 
وَجَحَدُوا بها وراستيقتنها َنفْسْهُمْ ] (النمل: )١4‏ . فهذا هو الكفر الجتمع عليه في الاسم الشرعي 
والاسم اللغوي . 

والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون يما كافراً إذا كان مصدقاً بالل 
ورسله وكتبه واليوم الآخر أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن القدر , ومعناه قدم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه › وفي 
ذلك يجري خلفه لا فيما يستأنف بل ما قد جف به القلم » وكل صغير وكبير مسطر في اللوح 
الحفوظ , فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ومعلوم امم في حين سؤالههم وقبله كانوا مؤمدين . 

وقد ذكرنا الآثار يهذا المعنى عنهم في التمهيد , ولا يسع مسلماً أن يقول فيه غير ذلك ولو 
كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله تعالى وهي قدم العلم لعلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد 
ويجعله عموداً سادساً للإسلام ) اه . 

قلت بحول الله تعالى : انظر إلى هذا الاضطراب في قوله ( وعلم سائر صفاته أو أكثرها ) كأنه يبيع 
ويشتري » فلا حول ولا قوة إلا بالله » لكن لا شك أن قائل ذلك قد باع آحرته بعرض من الدنيا قليل 
فتلك هي التجارة الكاسدة . 

وقد أثبتنا بحول الله تعالى أن الإمام أبو عمر ابن عبد البر لا يؤيد هذا القول » بل يعارضه » وهذا 
الاعتراض أثبتناه بحول الله تعالى ومعونته وقدرته من نسخة الكتاني » ومن نسخة ابن حمزة الشريف 
الحسيي الي نقلها من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق » وال نقلت من نسخة المؤلف 

لكن راعين ما في المطبوع من كتاب الاستذكار حول اتام الصحابة أنهم جهلوا قدم 55 
عنه سؤال جاهل متعلم » وقد أثبنا بطلانه أيضاً بحول الله تعالى من نسخة ابن حمزة الشريف الحسي 
الى نقلها من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق » واليّ نقلت من نسخة المؤلف . ومن المعروف أن 
الاستذكار هو اختصار التمهيد » ولكن هذا الأحمق صاحب الدس - جازاه الله ما يستحق - وضع 
تفصيل دسه في الاستذكار بدل أن يضعه في التمهيد . 

ولتعلم أنه لم يختلف أحد من علماء الإسلام في تكفير من جهل قدم العلم » وذلك أمر مجمع عليه › 
ولقد أف بذلك من علماء الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث أخرج الإمام مسلم في أول 
حديث له ابتدأ به صحيحه في كتاب الإيمان / باب معرفة الإيمان والإسلام » عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَرَ قال : 
كان اول مَنْ قال في القدر بِالْبَصْرة معد الحُهني فالطلقت أنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَحْمَن الحميري 
قو ا ونكت ناو ديا لقنتي اقلقاب a a‏ لا عدا لور 


` 
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لاء في افدر فَوْفقَ نا عبد الله ْنُ عُمَرَ بْن الطاب داحلا الْمَسْجدَ فَاكَتنيُهُ أا وصاحبي اذا عَنْ 
يمينه وَالآَرُ عَنْ شمّاله فظنت أن صاحبي سكل الْكَلامَ إلى قلت : با عبد الرّحْمَن إِنَّهُ قد ظَهَرَ قبلا 


اس يقرعون القرآن ويتقفرون الْعلّمّ » وذكر م من شأنهم وهم يَرْعْمُونَ أن لا قَدَرَ وأن الأَمرَ أف . قال 
: ( اڏا آقيت اولك قأغرُم أي بَريءٌ منهم وهم يرآءْ مي وَالْذي يَخْلفُ به عبد الله ن مر 
و أن لأحدهم مغل أحد ذهب افق ما قبل اللَّهُ منة حَتَّى يمن بالقتر ) "١‏ . 

ازل تقول ا فان 2 هتا هر ریبد ا ن غير رضي اا عا د وتر کان ت بن 
أحاديث القدر السابقة الي أوردها الإمام ابن عبد البر أن المقصود هو السؤال عن قدم العلم » وأن 
الصحابة كانوا جاهلين » لما كان هكذا شديد اللهجة على من سألوه » فضلاً عن أن يكفرهم » ولقال 
هم : لقد جهل ذلك الصحابة الفضلاء العلماء ومنهم أبي عمر بن الخطاب رحمه الله » وسألوا البي 
صلل اله عليه وآله وسلم. جاهلين بذلك » والرسول صلى الله عليه و آله وسلم غلمهم فلك , قافهم هذا 
دا ولل اله بسر رسال قزية ن مات الان ادر وعلفه بأصل ار عة بالآذلة عن الكاب 
والسنة » على فهم الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » إنه الموفق والمعين لكل خير . 

قلت بحول الله تعالى : ولقد راعيئ أيضا أن رأيت هنا استشهاده بآيات ظن أنما شواهد على أن 
الكافر هو من عاند الحق لا من جهله » منها قوله تعالى : [ قلا َجْعَلُوا لله أئدَادًا وَأَنكُمْ تعلَمُونَ ` ] 
(البقرة: ۲۲) » فكأنه يريد أن يقول من جعل لله نداً وهو لا يعلم لا يكفر » وإنما يكفر من جعل لله ندا 
وهو يعلم ذلك » فراع هذا الاستشهاد » وانتبهت أنه يشير إلى التمهيد أنه قد ذكر هناك شواهد على 
أن الكافر هو من عاند الحق لا من جهله وأنه في باب عبد الله بن دينار » ولما رحعت إلى التمهيد 
النسخة المطبوعة وجدت ما يشير إليه في شرح حديث سابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر » وهذا 
نصه : 
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: [ يا أفل الكتاب لم لْبِسُون الحَق بالبَاطل وككنُمُون الْحَق وام تَعْلَمُونَ `[ Jî)‏ 

ر [ يا أهل الكتاب لم كرون بيات الله وام هون TTI‏ 
> وقوله ١‏ [ وة وَيَفولُونَ عَلَى الله الكذب رَهُمْ يَعْلَمُونَ ' ] (آل عمران: ۷۸) » وقوله : [ ڈ 
الَحَذُوا العخل من بَعْد ما جَاءَنَهُمْ الات ] (النساء: )١١‏ » وقوله : [ مَهْمَا اتتا به من آية 
لحرا بها فَمَا كخنْ لَك بِمُؤْمدِينَ '] (الأعراف: ؟١٠)‏ إلى قوله : [ فاستکبروا وَكانوا اما 
مُجرِمِينَ ‏ ] (الأعراف: )1١+‏ » ثم قال على إثر ذلك : [ وما وح عَلَْهِمْ اجر قالوا با مُوسَى 
اذغ لا رَبك بمًا عَهِدَ عندك لئن كشفت عا الرّجْرَ لَنَؤْمئَنَ لَك وَلنْرْسِلَنَ مَعَكَ بني إسْرائيل 


جح هسل + الط السلطاية (۴۸) :اط اللکتر (حدیث رقم ٠١7‏ »)ص ۲۸) . 
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لما كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْرَ إلى أجل هُمْ بالغوة إذا هُمْ يَنَكُيُونَ ' ] (الأعراف: )٠۳١- ١84‏ م © 
قال : [ وَلَقَد أخذاهُم لداب قَمَا اممتكانوا لبهم وَمَا يَتَصَرَّعُون * ] (المومنون: ۷٦‏ ۾ ( 
ذكر الأمم ففال : [ هتنا 09 م بترلية ا دلوا بالباطل ليُدْحضُوا به الحو 
تادهم ] (غافر:ه) » ثم ذكر الأمم فقال ؛ [ كلك ما أتى الْذِينَ من قَبْلهمْ من رَسُول إلا الوا 
سَاحرٌ أَوْ مَجْيُونْ ` أَتوَاصّوًا به بل هُمْ قوم طَاعُونَ ] (الذاريات: ٠۲‏ -ه) » ولذلك قال :1 
َشَابَهَت فُلْوبهُم ] (البقرة: )٠١١‏ > [ وشم كالّذي خَاضُوا ] (التوبة: 18) , وقال : [ وَإذْ 
قال مُوسَى لقؤْمه يا قوم لم تؤذوئني وَقذ تغلَمُونَ أي رَسُول الله إِلَيِكُمْ ] (الصف: ه) › وقال : [ 
رما تفرقُوا إلا من بَغْد ما جَاءَهُمْ العلم با هم ] (الشوري: )١6‏ + وقال.: [ فلا تجعلوا للّه 
أندادًا وام تغلَمُون ' ] (البقرة: )١١‏ » وقال : [ بل جَاءهُمْ باحق وَأَكتْرَهُمْ للْحَقَّ كارهون 

] (اللومنون: )۷١‏ » وقال : [ أََرَأَيتَ مَن اذ إِلْهَهُ هواه وَأَصْلَهُ الله عَلَى علم ] (الحائية: «؟) 
» وقال : [ شاهدينَ عَلَى أَلفُسهم بالكفر ] (التوبة: )١١‏ وقال : [ قَلَمّا جَاءَهُمْ ذب ما رَادَهُمْ إلا 
ُفُورَا ' اسْتكبارًا في الأَرْض ] الآية (فاطر: 49 -48) » وقال : [ وَشَاقُوا الرَسُول من بغد ما 
تن لَهُمُ الْهُدَى ] (محمد: ۲) » وقال : [ وَجَحَدُوا بها وَاستَبِقتَهَا َلفْسْهُمْ ] (الدمل: )٠١‏ . إلى 
آيات كثيرة في معن ما ذكرنا كلها تدل على معاندة الكفار » وأنهم إنما كفروا بالمعاندة والاستكبار » 
وقال عز وجل : [ وَمَا كنا مُعََبِينَ حَتّى لبِعَث رَسُولاً ' ] (الإسراء: )٠١‏ » وقوله : [ وَمَا كان 
الله لبْضل قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتّى بين لَهُمْ ما تقون ] (التوبة: )٠٠١‏ ) اه . 

قلت بحول الله تعالى : فما دحل كل ما سبق بأن الإنسان لا يكفر إلا بعد العلم لولا الجهل وسوء 
الفهم ؟! فلا بد من بيان هذا الخلط في الاستدلال الذي لا يختلط إلا على من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي . 

فهل قوله تعالى : [ وَيَقْولُونَ عَلَى الله الكذب وَهُمْ يَغْلَمُونَ ] (آل عمران: ۷۸) يدل على 
اا نن كلب عل الله اعا کر رر يكف من کب على ا وسو يله ۶ا 

وهل قوله تعالى : [ ثم الُخذوا العجْل من بَعْد ما جَاءَنْهُمْ الات ] (النساء: )٠١۴١‏ يدل على 
أن من عبد العحل جاهلاً لا يكفر إلا يعد العلم ؟! ۰ 

وغل ف ال [ فلا تجْعَلوا لله أندادا وأنشْمْ َعْلْمُون `[ (البقرة: ؟؟) بدل على أن من 
اتخذ من دون الله ندا وهو جاهل لا يكفر إلا بعد العلم ؟! 


کف رل( 2 ) وا الى قيلها ن سورة الأعراف » والآية التالية في سورة المؤمنون ؟! 


('' كيف يقول ( ثم ) والآية الي قبلها في سورة المؤمنون » والآية التالية في سورة غافر ؟! 
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وهل قوله تعالى : [ اريت مَن اتَحدَ لهه هَوَاهُ وأَصَلَّهُ الله عَلّى علّم ] (الحائية: +؟) يدل على 
انمع للد بكير وال من قوق اكد ES AO E‏ 

وهل قوله تعالى : [ شاهدين عَلَى ألفسهم بالكفر ] (التوبة: )١0‏ يدل على أنه لا يكفر إلا من 
شهد على نفسه بالكفر ؟! 

وما علاقة قوله عز وجل : [ وما كنا مُعَذَبينَ حَتّى تبْعث رَسُولا ٠‏ ] (الإسراء: )٠١‏ بمسألة 
التكفير أصلاً » فعا الآية تتحدث عن العذاب . 

وهل قوله تعالى : [ وَمَا كان اللُّ ليضل قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتّى بين لَهُمْ مَا يفون ] (التوبة: 
٠5‏ يدل على أن من ضل جاهلاً ولو كان ضلاله في الشرك أنه لا يكفر إلا بعد العلم ؟! 

قلت بحول الله تعالى : إذا كان كل أولئك لا يكفرون إلا بعد العلم » فالجاهل مهما جهل لا يكفر 
إلا بعد أن يعلم ؟! سبحانك ربي هذا بمتان عظيم ! ونسأل هؤلاء كيف دحل هذا الجاهل في الإسلام 
OE o MEE AS N E‏ 
له من نور . 

أقول بحول الله تعالى : فمن العجيب كيف يأ الداس أخزاه الله » بآيات تتحدث عن ذم الله عز 
وحل الكفار الذين كفروا مع علمهم » فاستدل بها على أن الكفر لا يكون إلا مع العلم . لكن العجيب 
لما تتابع القراءة في كتاب التمهيد المطبوع بعد سرد هذه الآيات جحد ما يلي : 

( وقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة ومن مات وهو يشرك 
بالله شيئا فهو في النار » " » وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر حدوداً جعلها طهرة » وفرض 
كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليه ما يرضيه » فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يأت بأربعة 
شهداء و لم يجعله بقذفه كافراً ) . التمهيد (۱۹/۱۷) 

فما علاقة التكملة عا سبق ؟! والغريب أن النص السابق مذكور في شرح حديث « مَّنْ قال لأخيه 
یا كَافرُ ققد اء بها أَحَدُهُمَا  »‏ » فما دعل هذا الحديث بأنه لا يكفر إلا الجاهل ؟! 

قلت بحول الله تعالى : لقد أنعم الله عز وجل على عباده الموحدين في كشف هذه الشبهة » حيث 
أننا لما رجعنا إلى نسخة ابن حمزة الشريف الحسيئئ من التمهيد المنقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية 
بدمشق والمنقولة من نسخة المؤلف وجدنا أن تلك الفقرة بأكملها غير موجودة » بل تلك الفقرة كلها 
واضحة أها دخيلة على الكتاب لاحتلاف الموضوع فيما قبلها وفيما بعدها » فقد دست في مكان غير 
ا اا ال ا ل الج ون ات ب كا ال ا 
COA VE N E E TOES OE‏ 
السلطانية )٠١/١(‏ . ا 
['! موطأ مالك » كتاب الكلام / باب ما يكره من الكلام » ط. المکز (حدیث رقم ١81١‏ » ص )٥۲۸‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


ملائم لا يمت إلى المكان الذي وضعت فيه بصلة إلا في موضوع التكفير . ولكي تفهم ذلك سنورد 


النص كما ورد في نسخة ابن حمزة الشريف الحسيئ . 
قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي : ( حديث سابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ قال لأخيه يا 


وو )0 


كَافرُ فَقَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا  »‏ » وهذا الحديث رواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد 
الله بن عمر كما رواه یی حدثنا حلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل قال لأخيه كافر باء ها أحدها » " , 

وحدثنا حلف حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور 
قالوا حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف خدثنا مالك عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أبما رجل قال لأخيه كافر باء يما أحدها  »‏ . ورواه جماعة 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية حدثنا زكرياء 
بن يى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا يزيد بن المغلس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء ها أحدها » !؟ , 

وكذلك رواه ابن زنبر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « 
إذا مى الرجل الآخر كافراً فقد كفر أحدهما , إن كان الذي قيل له كافر فقد صدق صاحبه كما 
قال له وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال بالكفر » ° . 

وكذلك رواه جى بن بكير عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن البي عليه السلام 
مثله سواء والحديث لالك عنهما جميعاً عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم صحيح » والمعنى فيه 
عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل 


1 ا الك کا المكتر (حديث رقم ۱ :٧ص‏ ظ8١ه).‏ 
(') أحرجه البخاري في صحيحه بلفظ : « أَيْمَا رَجُل قال لأخيه يا افر . قد بء بها أَحَدُهُمَا » » كتاب الأدب / باب من 
كفر أخاه بغير تأويل » ط. المكو (حديث رقم ١١٤‏ > ص )١5٠0‏ » الطبعة السلطانية (5/4؟) . 

('] سبق تخريجه . 

8 أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : « إذا قال الرَجُلٌ لأخيه يا كَافرُ فَقَدْ بء به أَحَدُهُمَا » » كتاب الأدب / باب من 
كفر أخاه بغير تأويل » ط. المكتر (حديث رقم ٠٠٠١‏ » ص )١550‏ » الطبعة السلطانية )۲٠/۸(‏ . 

8 لم أحده يبهذا اللفظ » وإنما وحدت بلفظ قريب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « 
ا إعان من قال لأحيه المسلم يا كافر » ط. المكتر ( حديث رقم ۲۲١‏ » ص 24) » الطبعة السلطانية )55/1١[(‏ ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


لا يخرجه من الإسلام عند الجميع , فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث ‏ , وغيره بلفظ 
الخبر دون لفظ النهي وهذا موحود في القرآن والسنة ومعروف في لسان العرب » وف سماع أشهب 
سكل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال لرجل يا كافر فقد باء ما أحدهما ) ٣‏ 
R‏ ل ل ا 
صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قال لأخيه e‏ ء بها أَحَدُهُمَا » ” قر لضان الل عليه وك 
« ساب الْمُملم فُسُوقَ وَقَالَهُ كر » ١‏ "عاووركه على الا و EE‏ 
ربا يفك قاب خضي » ۳ء رترل : « لآ ترَْبُوا عن آبائكم ‏ فاه كفر بكم أن ترْعَبُوا عن 
آبائكُم » ١‏ ا من الآثار الى وردت بلفظ التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق 
والعلم لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الاه أا من يدي اناد 
وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية إن شاء الله . 

وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا يمذه الآثار ومثلها 
في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل : [ وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بمَا أَنْرّلَ الله فَأُولَكَ هُمْ الْكَافرُونَ ' ] (المائدة: ل 
رشم لا تتعُرُونَ '] (الحجرات: ۲) »> وقوله : [ إن نظن إلا نّا وما كن بمُستيقنين ١‏ ] 
كك 
نهم يُخْسئُونَ صُنْعًا ٠‏ ] (الكهف: )٠١4‏ » ونحو هذا » وروي عن ابن عباس في قول الله عز وحل 
[ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا ازل الله فَأُولَكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ] (المائدة: )٤٤‏ » قال : ( ليس بكفر ينقل 
عن الملة ولكنه كفر دون كفر ) » وقد أوضحنا معن الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب » 
والحجة عليهم قول الله عز وجل : [ إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفرُ مَا دون ذلك لمَنْ يَشَاء ] 


أ 


اق كر تتت وا ن ا وعدا ر عل اروم الد كنزو تفلن بالكبرة فا عاد 
هذا الموضوع بتكفير من فعل الشرك جاهلاً » فالشرك الأكبر يخرج الإنسان من الإسلام حي ولو كان فاعله جاهلاً » إذ أغلب 
المشركين إنما هم المجهال » فالشرك قرين الجهل » والتوحيد قرين العلم . 

7ل ابي هنا ا 

('أ موظا مالك ٤‏ كتاب الكلام / باب ها يكره من الكلام » طاء المكثر (تحديث رقم 1۸١١‏ 6ض غلاة) . 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإمان / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ساب الْمُسْلم فُسُوق وَقتَالُ كفْرٌ » » ط. المكز 
(حديث رقم ۲٠١‏ » ص 5ه) » الطبعة السلطانية )٥۷/١(‏ . 

(:] صحيح مسلم » كتاب الإبمان / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تَرْجِعُوا بَْدى كُقارًا ضراب بَعْضْكُمْ رقاب 
بَعْض » » ط. المكنز ( حديث رقم ۲٠۲‏ , ص 5ه) » الطبعة السلطانية )۸/١(‏ . 

بض قم ص 

)0 صحيح البخاري » كتاب المحاربين / باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت » ط. المكتر (حديث رقم 58*٠6‏ » ص 
)١ 88‏ » الطبعة السلطانية )١59//(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


(النساء: )٤۸‏ » ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه 
غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً قال الله عز وجل : [ فل للذين كَفَرُوا إن يََْهُوا يُغفر 
لهم ما قَد سلف ] (الأنفال: م©) ) 
( هنا أدرج النص المدسوس الذي ذكرناه سابقا) 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجئة ومن مات وهو يشرك بالله 
شيئا فهو في النار » !'' » وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر حدوداً جعلها طهرة » وفرض كفارات 
في كتابه  )‏ , 

قلت بحول الله تعالى : فالموضوع إذا عن تكفير من ارتكب الكبيرة » وكان الإمام ابن عبد البر رحمه 
الله يذكر الأدلة في الرد عليهم » فجاء الداس - أخزاه الله - بنص يتحدث عن أنه لا يكفر أحد بالجهل 
وأنه لا يكفر إلا المعاند فقط حسب زعمه » وبعد النص المدسوس تأ أدلة في الرد على من كفر 
بالكبيرة + ما برض لاك كر أن النض الماسوس هر !ماسو فتلا . 

وهذا النص المدسوس لا نحاشي أن نذكر أننا وحدناه في نسخة مكتبة خزانة القرويين بفاس تحت 
رقم ۷۷ » حيث قد أشرنا إليها سابقاً » وأن هذه النسخة كتبت يخط اثنين » فالخط الأول أثخن 
وأصغر من الخط الثاني » وقد تتبعنا فيما إذا كان النص المدسوس بخط الكاتب الأول أم الثاني » وعندها 
تبين أنه من خط الكاتب الثاني . فح لو كان من خط الكاتب الأول فهي نسخة لا يلتفت إليها كما 
ES‏ 

وأما عن النسخة الكتانية الي اعتمد عليها محقق التمهيد في هذا الجزء » فهو م يجعلها أصلاً » وإنما 
استعان يما لكي يثبت منها الإضافات » ولم يشر إلى أن ذلك النص بطوله وحد في النسخة الكتانية أم لا 
؛ لكنه أشار إلى شيء يظهر منه أن النسخة الكتانية لا يوحد فيها النص المدسوس . 

حيث أننا نعيد هنا ذكر المكان الذي دس فيه النص لما كان يتحدث الإمام ابن عبد البر عن أدلته 
غو کر 

( ... والحجة عليهم (أي الحجة على الخوارج) قول الله عز وجل : [ إن الله لا يعفر أن شرك به 
وَيَغْفِرُ ما دون ذَلكَ لمَن يَشَاء ] (النساء: )٤۸‏ » ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك 


|" أحرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ « مَنْ مات لا شرك بالله شيا دَحَلَ الْجنةَ » وَمَنْ مات شرك باللّه شيا دحل انار 
» كتاب الإبمان / باب « مَنْ مات لآ شرك بالله شَيْمًا دحل الْجِنّ » » ط. المكتر (حديث رقم ۲۷۹ » ص 18) » الطبعة 
السلطانية )٠١/١(‏ . 


1" التمهيذ لان عبد البو © مك ما زق :فض الل ادي 65 » ورقة رقم : ٤ب‏ -هأ » إستانبول - تر كيا , 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


من تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً » قال الله عز وجل : 
[ قل للّدِينَ كَفَرُوا إن ينهو يعفر لَهُمْ ما قَدْ سلف ] (الأنفال: ۳۸) 
( هنا أدرج النص المدسوس الذي ذكرناه سابقاً ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » ومن مات وهو يشرك 
بالله شيا فهو في النار » "" » وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر ... ) . 

ففي المكان المشار إليه أدرج النص المدسوس حول موضوع زعم أنه لا يكفر الجاهل وإنغا يكفر 
المعاند فقط . وبعد النص المدسوس حرف قوله ( وقال صلى الله عليه وسلم : : « من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة ... » .. ) إلى ( وقوله صلى الله عليه وسلم : : « من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة ... » .. | ا مم ساق اي الا دري ا او عاب العدويد وطح با 
عند ( وقوله (*) صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ... » .. ) » فقال 
في الحاشية في )١9/11(‏ من التمهيد : ( وقوله : ص » وقال : ك ) . 

أي أنه في نسخة (ص) وردت بلفظ ( وقوله ) » وقي نسخة (ك) وهي النسخة الكتانية وردت 
بلفظ ( وقال ) . 

فنسخة (ص) وهي النسخة التركية الي لا يتلفت إليها كثيراً » ورد فيها النص المدسوس » وحرف 
الكلام بعده بلفظ ( وقوله ...) » أما في النسخة الكتانية فقد وردت مطابقة لنسحة ابن حمزة الشريف 
الحسين ما يعن أن النص المدسوس لم يرد في النسخة الكتانية أيضاً » والله تعالى أعلم وأحكم . 

أقول بحول الله تعالى ؛ وهنا ينبغي توضيح ما روي عن ابن عباس في قول الله عز وجل : [ وَمَنْ لم 
يَحَْكُمْ بما انل الله ونك هُمْ الْكَافِرُونَ * ] (المائدة: 44)+ أن ذلك ليس بكفر يقل عن اللة 
ولكنه كفر دون كفر . فهذه الآية تشمل الحاكم الذي مرجعه الشرع ولكنه يجور في الحكم » وتشمل 
الحاكم المبدل لشرع الله عز وجل . فالأول كافر كفر أصغر ء والثاني كافر كفر أكبر . وكلاهما يطلق 
عليهما أنمما لم يحكما بما أنزل الله تعالى . 

وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال في تفسير هذه الآية أا كفر دون كفر › 
قاصداً الحاكم المسلم الذي مرجعه الشرع ولكنه يجور في القضية ولا يعدل » فلأن هذا الحاكم جار ولم 
يعدل في قضية من القضايا الي رفعت إليه فهو يسمى أنه لم يحكم .ما أنزل الله عز وجل في تلك القضية 


» لأنه كان يجب أن يعدل . 


سبق تخريجه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


والإمام ابن عبد البر استدل بشرح الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على من يحور في 
القضية » لأن الحاكم الذي قور ا هو" النقه ارك دي دون الكفر » والخوارج كانوا 
يكفرون مرتكب الذنب دون الكفر » ويستدلون على ذلك هذه الآية وغيرها من الأدلة » فأتاهم بقول 
الصحابي الحليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما . 
والصحابي الجايل وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تناول الصنف الآخر وهم الحكام 
المبدلون لشرع الله عز وجل » فقد أفى بكفرهم وخروجهم عن الدين » فقد أخرج الإمام النسائي في 
كتاب آداب القضاة » باب تأويل قول الله عز وحل : [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأولنك هُمْ 
الْكَافْرُونَ ' ] (المائدة: 44) عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
( كانتا ملوك بغ عيسى ابن مرم عليه الصّلآة السلا دلوا اورا والإلجيل » وَكَانَ فيهم 
00 يَقرَءُونَ التَوْرَاةَ » قبل لمُلُوكهم : ما تج شما َد من شنم يَتَمُونًا هَؤلاء » إنَهُمْ يَقرَءُونَ 
مَنْ َم يكم بما ازل الله فأولنك هُمْ الْكَافِرُونَ ] وَهَؤْلاء الآيّات مَعَ ما يَعيبُونَا به في أَعْمّالنا 


چ 


لاله 


ا ا > فَجَمَعَهُمْ » وَعَرَض عَلَيْهِمْ 
لقنل أَوْ يركوا قرَاءَةَ التّوْرَاة والإنجيل إلا ما بَدَلُوا م : منها » فَقَالُوا : ما تريدون إلى ذَلكَ دَعُوا , 
ات طَائفَة منهُم : انوا لتا أمنطواكة ؛ م افوا لبها » ٠‏ نم اغطوئا شنا رفع به طَعَاممَا وَشَرَابَنَا قلا 
نرذ عليكم » ولت طاق مهم : ذغونا سي في الأزض وَلهِيم ونرب كما يشرب خش 
قان قَدَ فدرم عَلَينَا في أزضكم فافلوا ‏ وَقَالَتَْ طائفة منهُم : انوا لا ذُورًا في الْقيّافي » وتحتفز 
ابر ولخترث اقول قلا تر علكم . ول هر بكم ويس أحذ من لقال إلا وله حميم فيهم . 
قال : فَفَعَلُوا ذلك » فَأَئرَلَ الله عر وجل : وَرَهْبَئيّة ابََدَعُوهَا مَا كتَبناهَا عََيْهِمْ إلا ابتعَاء رضوَان 
الله قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ اتا ] [الحديد: ۲۷] ء وَالْآخَرُونَ قالوا : عبد كَمَا تعبّدَ فان ٠‏ وتسيح 
كَمَا سَاحَ فلن » وشخذ ذُورًا كَمَا انَحَدَ فلان , وَهُمْ عَلَى شركهم لا علْمَ لَهُمْ يان الْذينَ اقْعَدوًا 

به. لما بَعَتَ الله التي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولم يبق منْهُم إلا قليل , الحَط رَجُل من صوْمَعته , 
اء سائ من سياحته » وصاحب ال من نه اموا به وَصدقُوة ‏ فال الله ياك وتغاى 1 
یا ايها الّذِينَ آَمنوا الوا الله وَآمُوا برَسُوله بوتكم كفليْن من رَحْمته ] [الحديد: ۲۸] ارين 
نو بيس وباقؤنة لأسيل ٠‏ ويقانم شد ملى اله ل ولم وتطديتوم ‏ كل 1 


يَجْعَلَ لَك ورا كذ تون به ] ('' القرآن » وَتَبَاعَهُمْ لني صَلَى الله عليه وَسَلَمّ » قال : [ لملا يَعْلَم 


. ني الآية [ وَيجْعلَ لَكُمْ ورا مشو به ] [الحديد: ۲۸] » ولعله لم يذكر الواو لأنه في معرض تفسير الآية‎ "١ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


اهل الكقاب ] [الحديد: 15] يسيون بِكُمْ » [ ألا يَقدرُونَ عَلَى شيْء من فضل الله ] 
[الحديد' 4؟] الكي) ١‏ ۰ 

أقول بحول الله تعالى : فما أشبه اليوم بالبارحة » فهؤلاء الموحدين شكاهم بعض الناس لملوكهم أَنهم 
يكفرون الحاكم المبدل لشرع الله » وأن هذا من أشد الشتم » وأن الموحدين يعيبوفم في أعمال أخرى 
هده أيه > ولعل هؤلاء هم علماء السوء من اليهود والنصارى مثل اليوم حذو القذة بالقذة » 
و السا ال ر ا عرد الل ن عباس ريظن الله انيما لا بكر اوها را 
بالموحدين ببعض أعمالهم دون أن يتشبهوا بهم في إمافم لأنهم كانوا جاهلين كيف أنه لم يعذرهم 
بالجهل حيث قال : ( وَهُمْ عَلَى شركهم لا علْم لَّهُمْ بايان الذينَ اقْعَدَوَا به ) » فهذا الحديث هو 
حديث عظيم جليل القدر فيه من الفوائد الكثيرة » ولعل الله ييسر لنا شرحها في رسالة مستقلة في وقت 


قريب » وبالله تعالى التوفيق . 


سنن النسائي » كتاب آداب القضاة » باب تأويل قول الله عر وجل : [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنزَلَ الله فأُولتك هُمْ 
الْكَافرُونَ * ] (لمائدة: )٤٤‏ » ط. المكتر (حدیث رقم ٥٤۰۰‏ )ص .)١ ١059-1078‏ 
رر قم ص 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المصدر : مكتبة ملَّتْ » رقم : فيض الله أفندي 4° > ورقة رقم : اأ (الصفحة الأرل) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن همزة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملت , رقم ؛ فيض الله أفندي ۲۹۰ ؛ ورقة رقم : ه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملت › رقم : فيض الله أفندي ۲۹١‏ › ورقة رقم: ١١١ب‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المصدر : مكتبة ملت › رقم : فيض الله أفندي ۲۹٥‏ > ورقة رقم : ١۱ب‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن زة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملت » رقم : فيض الله أفندي 4° > ورقة رقم : 4 /ا” ب (الصفحة الأخيرة) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملت » رقم : فيض الله أفندي 4۸ > ورقة رقم : اأ (الصفحة الأولى) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن همزة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملت , رقم : فيض الله أفندي ٤٦۸‏ > ورقة رقم : ۳ب 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


التمهيد لابن عبد البر - نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني 
المصدر : مكتبة ملَّتْ » رقم : فيض الله أفندي 47/8 > ورقة رقم : ه 4 ”ب (الصفحة الأخيرة) 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الثالث : الذب عن الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رجه الله 
(8:4”-5ه:ئه) 


قال الحافظ الذهبي : ( ابن حزم الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي ابن أحمد 
بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن حلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل » ثم 
الأندلسي القرطي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي رضي الله عنه المعروف 
بيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق » الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير 
الظاهري صاحب التصانيف فكان حده يزيد مولى للامير يزيد أحي معاوية . وكان حده خحلف بن 
معدان هو أول من دحل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » المعروف 
بالداعجل )31 , 

وقال في تذكرة الحفاظ )١٠١٤١-١٠١٠١١/۳(‏ : ( ابن حزم رجحل من العلماء الكبار فيه أدوات 
الاحتهاد كاملة » تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره » وكل أحد يؤحذ من قوله 
Aas‏ رول لله صلی الله عليه وآله وسلم » وقد امتْحن هذا الرحل وشُدّد عليه وشرّد عن وطنه 
وحرت له أمور » وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج 
عبارة وأفظ محاورة وأبشع رد » وحرى بينه وبين أبى الوليد الباحي مناظرة ومنافرة ) . اه 

أقول خول إل ال ها آلو خر ردان رن الت كيرا مااي يعض السائل وان 
كان سليط اللسان على خالفيه » فإنه شهد له بالعلم والفقه ثلة من العلماء الأفاضل منهم سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام وغيره . 

قال الحافظ الذهبي : ( قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وكان أحد المجتهدين -: ما رأيت في 
كتب الاسلام في العلم مثل " المحلى " لابن حزم » وكتاب " المغين " للشيخ موفق الدين . 

قلت: لقد صدق الشيخ عز الدين. ولالقوماة ” الم اح“ له ورابعها ٠‏ اليد "لابن 
عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين » وكان من أذكياء المفتين » وأدمن المطالعة فيها » فهو العام حقا ) 
(r)‏ 

وكان سليط اللسان على علماء أهل زمانه في الرد عليهم » فنفروا منه ونفروا مل وكهم منه » حى 
حرقت كتبه » وأظن أنه هذه السبب نسبه للبدعة بعض العلماء مثل الإمام أبي بكر ابن العربي » ولا 


أظن هذا إلا لما كذب وافتري عليه فأبو بكر بن العربي إمام معروف مشهود له أيضا بالعلم والفضل » 


)0 سير أعلام النبلاء للذههي ۱۸٤/۱۸(‏ -6م١)‏ . 


0 سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹۳/۱۸) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وما نسبه لابن حزم يدل على أن الإمام ابن حزم رجحل مفترى عليه في حياته » وهذا لا غرابة فيه . 


وسبب آخر يدل على ذلك أن الإمام الذي قال عن الإمام ابن حزم : 

( ولي أنا ميل إلى أبي محمد نحبته في الحديث الصحيح » ومعرفته به » وإن كنت لا أوافقه في كثير 
مما يقوله في الرحال والعلل » والمسائل البشعة في الأصول والفروع » وأقطع بخطئه في غير ما مسألة » 
ولكن لا أكفره . ولا أضلّله » وأرحو له العفو والمساحة وللمسلمين . وأخضع لفرط ذكائه وسعة 
علومه ) !" , 

قلت بحول الله تعالى : الإمام الذهبي لم يكفر ابن حزم ولم يضلله مما يدل على أن مثل هذا الدس 
والكفر لم يغبت في حقه رحمه الله تعالى عنده لأنه لو قال بصحة ما نسب إليه لما تردد في تكفيره فضلاً 

وقد ذكر الحافظ الذهبي جملة كبيرة من كتبه لم تصلنا معظمها » وهذا لسببين حليين » الأول : 
النكبات ال تعرضت لها كتب الأندلس من قبل الإسبان عامة » وثانياً : الحرق الذي تعرضت له كتبه 
ق نحياته من قبل المعتضلا بن غباة سيق قال امام ابن شوم ردا على :هذه «النادثة'* 


فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 


يسير معي حيث استقلت ركائئي ويترل إن أنزل ويدفن في قبري 
دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
وإلا فعودوا في المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستر 


كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن العف (كا 

قلت بحول الله تعالى : فإذا كان الإمام ابن حزم له أعداء في حياته » وتعرض للافتراء في عقيدته في 
حياته » وحرقت كتبه في حياته » بالإضافة إلى أن معظم كتبه في عداد المفقود في يومنا » فلا غرابة أن 
يختاره أعداء الإسلام حى يبثوا مومهم وينسبوفا لهذا الإمام , 

لذا يكفينا في حق هذا العام أن نرد كل ما ينسب إليه من كفر وشرك استناداً على مدح العلماء له 
واستناداً على ما تعرضت له كتبه من الحرق في حياته والضياع بعد ماته » وما تعرض له هو في حياته 
من الافتراء . 

لكن وجب علينا التنبيه على ما ورد من طوام منسوبة إليه في بعض كتبه مع بيان الصواب . 
وحديثنا هنا عن كتاب تعرض لشي صنوف التشويه » فهو كتاب في العقائد » وهو كتاب الفصل قي 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم . ولا شك أن هذا الكتاب تعرض لكثير من التحريف والدس إذ نص 


0 سير أعلام النبلاء للذهي (۲۰۱/۱۸ -507) , 


)0 سير أعلام النبلاء للذهمي )٠٠٠/٠۱۸(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


على كلام لم يتجرأ على القول به حى غلاة المعتزلة » حيث ورد في المطبوع من كتاب الفصل : ( 
وكذلك من قال أن ربه جسم فإنه إن كان جاهلاً أو متأولاً فهو معذور !!! لا شيء عليه !!! ويجب 
تعليمه فإذا قامت الحجة عليه من القرآن والسنن فخالف ما فيهما عناداً فهو كافر يحكم عليه بحكم 
المرتد » وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام 
خلقه أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبياً غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره 
لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد , ولو أمكن أن يوجد أحد يدين هذا لم يبلغه قط خلافه 
لا وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه  )‏ , 

قلت بحول الله تعالى : فهذا النص وحده كاف في بيان أن كتاب الفصل كتاب ملعوب فيه » 
والنص السابق إيراده يغيئ عن الرد عليه » لكن أحببت ذكر نص من نفس الكتاب يرد على ما سبق » 
حيث قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (455-85ه) : ( فلو كان البارئ تعالى عن 
إلحادهم جسماً لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان هما غيره » وهذا إبطال التوحيد 
وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه . وإبجاب أشياء معه غير مخلوقة , وهذا كفر . وقد تقدم 
إفسادنا لهذا القول  )‏ , 

وقال في موضع آحر من نفس الكتاب أيضاً : ( ومن قال أن الله تعالى جسم لا كالأجسام فليس 
مشبهاً » لكنه ألحد في أسماء الله تعالى إذ ماه عز وجل بما لم يسم به نفسه , وأما من قال أنه تعالى 
كالأجسام فهو ملحد في أسمائه تعالى ومشبه مع ذلك ) 7" , 

أقول بحول الله تعالى : وكيف يعتبر مسلماً بل موحداً من لم يعرف الله عز وجل » فظن ربه أنه 
لاك من اهر ٤‏ أو آنا زه حل في حسو إنشان كما تقول الضارى تحال ال غق ذلك علو كيرا 
فهل نقول على هذا القول أن النصارى لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة ؟!! سبحانك ربي هذا يمتان 
عظيم . بل قال الإمام ابن حزم عن النصارى أنهم لا يعرفون ريم لأحل هذا الاعتقاد فقال في نفس 
كتاب الفصل ما نصه : ( وفي الباب المذكور أن المسيح قال لا يعلم الولد غير الأب ولا يعلم الأب غير 
الولد . قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا عجب جداً لأن المسيح عندهم ابن الله بلا حلاف بينهم › 
والله تعالى عن كفرهم هو والد المسيح وأبوه » وهكذا يطلق النذل باطرة في رسائله المنتنة مى ذكر الله 
فإنما يقول قال الله والد ربنا المسيح أمراً كذا وكذاء ثم هاهنا قال : ( إن المسيح قال إنه لا يعلم الأب 
إلا الابن ولا يعلم الابن إلا الأب ) » فقد وحب ضرورة أن التلاميذ وسائر النصارى لا يعلمون الله 


1 لمق اهر والنحل لابن حزم (۲۹۳/۳) . 
('" الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲۷۸/۲) , 
نميل وا و لابن حزم (۲۸۱/۲) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


تعالى أصلاً » ولا يعرفون المسيح البتة » فهم جهلاء بالله تعالى وبالابن » ومن جهل الله تعالى ولم يعرفه 
فهو كافر » فهم كفار كلهم أسلافهم وأخلافهم ) [" . 

أقول بحول الله تعالى : فإن كان هذا هو المتقرر عند الإمام ابن حزم » من أن من جهل الله تعالى » 
ولم يعرفه فهو كافر » فكيف من ظن أن الله - تعالى عن ذلك - جسم من الأجسام ؟! ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية لما قال : ( والجهل بالله في كل حال كفر » قبل الخبر » وبعد الخبر  )‏ . 

وقد بين الإمام ابن حزم أنه ما ثم إلا كافر أو مؤمن » فقال في نفس الكتاب : ( كل كافر فهو 
مشرك وکل مشرك فهو كافر › وکل من لم يكن كافراً مشر کا فهو مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث 
وبالله تعالى التوفيق ) "ا . 

فيل اولوت ف ن عورم بسر رق كان نهاك ا الله كم ذلك کا من الاسام 
من أهل الإيمان ؟! سبحانك ربي هذا تان عظيم . 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (884 -455ه) :( ولكن العامي والأسود المجلوب من 
غانة ومن هو مثلهم إذا أسلم فقد عرف بلا شك ما الإسلام الذي دخل فيه وأنه أقر بالله أنه إلهه , 
لا إله غيره » وأن محمداً رسول الله إليه وأنه قد دخل في الدين الذي أتى به محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذا ما لا يخفي على أحد أسلم الآن) ‏ , 

أقول بحول الله تعالى : لقد فصل الإمام ابن حزم في هذا النقل ما قد يكون أجمله في غيره » فقد 
وضح وبجلاء أن هناك ضروريات لا تخفى على كل من أسلم وأنه بتحقيقها يكون قد دحل في دين الله 
« الإسلام » و لن يحققها إلا من عرفها ومنها إقراره بالله تعالى أنه إلهه » وليس فلاناً أو علاناً » وهذه 
من المسلمات عند كل ذي لب . 

ولم تسعفنا النسخ المخطوطة في إثبات الدس والتحريف في كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم 
> لقلة المصادر » ووجدنا أن المصادر الي اطلعنا عليها من النسخ المخطوطة يوحد فيها النصوص 
الملدسوسة مع بعد نسخها عن عهد المؤلف بكثير . إلا أن النص السابق الوارد في كتاب الفصل المطبوع 
ليدل بجلاء على أن كتاب الفصل ملعوب فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله . وبتعبير الإمام ابن حزم فإن 
الدس والتحريف قي كتاب الفصل لا يخفى على أحد كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر . 

لذا وحب علينا بيان النصوص الكفرية الصريحة في الكفر الموحودة في هذا الكتاب لكي ننبه الناس 
عليها » كما قال الشوكاني (۷۳١٠-١٠٠٠٠ه)‏ : ( وحاصله أن الذي يجب علينا عند الوقوف على 


3 القطيل ب لز اراد افك لابن حزم )۷٥/۲(‏ : 
)0 مجموع الفتاوى لابن تيمية ([955/397) . 
0 الفصل في الملل والأهواء والنحل لدي حزم (rAr/Y)‏ 1 


91 اليل ازول لفقا لانن سد ماس رك 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


شيء مما فيه ما لا يجوز اعتقاده من مؤلفات المتقدمين أو أشعارهم أو خطبهم أو رسائلهم أن نحكم على 


ذلك الموجود .ما يستحقه ويقتضيه » ونوضح للناس ما فيه ونحذرهم عن العمل به والركون إليه 2 
ونكل أمر قائله إلى الله مع التأويل له بما بمكن وإبداء المعاذير له بما لا يرده الفهم ويأباه العقل ) ' 


قلت بحول الله تعالى : فمن ذلك ما ورد في المطبوع من كتاب الفصل منسوباً إلى ابن حزم أنه قال 
و عن يسول ابن سل الله عليه وسلم أن رمحلا لم يعمل حيرا قط فلما حضره الموت قال 
لأهله إذا مت فأحرقون ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر فوالله لعن قدر الله 
تعالى علي ليعذبي عذاباً لم يعذبه أحداً من خلقه وأن الله عز جل جمع رماده فأحياه وسأله ما حملك 
عل كلا قال لاف يا AES E O‏ 

قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه وقد 
غفر له لإقراره وخوفه وجهله . 

وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه " أن معن ( لعن قدر الله علي ) إنما هو لقن ضيق الله 
فلن اقا عا : [ وَأَمّا إذا ما ابتلاه فقدَرَ عليه عَلَيْه رزقة ] (الفحر: )١١‏ 

قال ار ا ا ا لاد اي اذ عل القن 
علي ) وأيضاً فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معن ولا شك في أنه إنما أمره بذلك 
افلس مو عدا الله تحال ۰ 


-ه 
5 


فال أبد مهن : ا هد ' فول شان : [إذ قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ 
yy‏ ](المائدة: ؟١١١)‏ إلى قوله : [ وََعْلَمَ أن قد 
تدقتنا ] (المائدة: )١١*‏ فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى 
ا ل م ا ا 
مخلص منه وإنها كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها  )‏ , 


|'! رسالة في وحوب توحيد الله عز وجل » ص ٠٠١‏ . 


'' هذه رواية بالمعيى » وقد مر ذكر روايات الحديث في كتب السنة في الجزء الأول بفضل الله عز وحل . 
(r)‏ 


(4) 


هذه العبارة من أبين ما يبين أن هذا القول مدسوس عليه . 

لاحظ الأسلوب هنا » والأسلوب عند الدس على شيخ الإسلام ابن تيمية » فالدس عند دسه على شيخ الإسلام ابن تيمية 
وضع تأويلا كفريا للحديث ومن ثم أتبعه نحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وهنا أتبعه بقول الحواريين . حن التشابه 
في أسلوب الاستدلال والكلام . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )۲۹٦/۳(‏ , 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قلت بحول الله تعالى : وهذا الكلام السابق كفر واضح وقد مر التنبيه والرد على مثل هذا الاعتقاد 
الساقط قي الجزء الأول من هذه الرسالة » وقد مر ذكر أقوال ابن حزم في الجزء الأول ق الرد على 
يعض الشبهات ع قلو تأمانها لوجت فسا عتلفا ها 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي (455-884ه) : ( وأما قوله تعالى : [ فظن أن أَنْ 
َقدرَ عَلَيْه ] فليس علي ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو 
بضعيف من الرجال إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل فكيف بني مفضل على الناس في العلم ؟! 
ومن الحال المتيقن أن يكون ني يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه » وهو یری أن آدميا 
مثله يقدر عليه » ولا شك في أن من نسب هذا للبي الفاضل صلى الله عليه وسلم فإنه يشتد غضبه لو 
نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه 7" » فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : « لا تُفَضّلُوني عَلَى يُوئْسَ بن مَتّى » " . فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معن قوله 
: [ فض أن لَن تقدرَ عَلَيْهِ ] أي لن نضيق عليه كما قال تعالى : [ وَأَمّا إا ما ابلا قَقَدَرَ عَلَيْه 
ِزْقَهُ ] (الفجر: )1١‏ أي ضيّق عليه ) " . 

قلت بحول الله تعالى : هذا هو نفس ابن حزم وأسلوبه » فقارن بين الفقرتين لترى الفرق . 

ومن الأدلة على بطلان نسبة القول السابق إلى الإمام ابن حزم أنه قال في رسالة الدرة في تحقيق 
الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باحتصار وبيان (ورقة 9١١ب)‏ : ( ومن 
قال أنه ليس عند الله عز وجل أصلح مما فعل بنا لأنه لو كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يعطينا إياه 
لكان بخيلاً محابياً فهو كافر من وجهين : أحدهما : أنه عجز ربه تعالى فجعله عاجزاً مطبوعاً لا يقدر 


-ه 


إلا على ما فوقه أن يأ به فقط » وهذه صفة منقوص البنية متناهي القوة ذي طبيعة تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً » والوجه الآحر : تكذيبه القرآن في ما أورد ما وقع ذلك فإنه مكابر له لأنه لا يشك 
ذو مسكة عقل في أنه تعالى كان قادرا على أن يخلقنا ملائكة أو أنبياء كلنا أو في الحنة كما خلق آدم 


ل الإمام ابن حزم ما أصدقه في وصف الواقع » فهكذا هم المدافعين عن إسلام الجاهلين برب العالمين والمدافعين عن 
إسلام الطواغيت وعابديهم المش ر كين » ينسبون حهل أبسط معان العقيدة إلى الأنبياء وصحابتهم » ونفس ما رموهم به لو نسبه 
أحدهم إليهم أو إلى أبنائهم الذين لم يبلغوا الحلم بعد لغضبوا أشد الغضب » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

" لعله رواه بالمعين » أو أننا لم نعثر عليه بذلك اللفظ » فقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء / باب قَوْل 
الله تَعَالَى : [ وَإنّ يُوئْس لمن المُرْسَلينَ ] (الصافات: ۹ بلفظ : « لا َون أحَدْكُمْ إِنّي خَيْرٌ من يُوئْسَ » . راد 
مدد : « يُونْسَ بن مَتّى » » وني رواية أخرى : « ما يَنبغي لعَبْد أن يَقُول إِنِي خَيْرٌ من يُوئْسَ بن مَتّى » . (ط. المكر : 
ص٤‏ > ٩‏ » الطبعة السلطانية )١59/4(‏ ) . ۰ 

. )٣٠/٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ "١ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


عليه السلام ولا يكلفنا شيثاً أو ألا يخلق من يدري أنه يكفر به أو يعصيه أو أن بيتهما قبل البلوغ كما 
آمات سار الضبيان ) اهت 

قلت بحول الله تعالى : والكلام السابق لابن حزم يهدم ما ورد في فصل كامل في كتاب الفصل في 
مسألة من يكفر ومن لا يكفر » حيث جعل الكافر من كذب القرآن فقط » حن ولو كان في مسألة لا 
يتحقق التوحيد إلا به » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


فصل : تمييز الصحيح من السقيم فيما ورد في كتاب الفصل في الملل حول أقسام الحال (© 

والآن أريد بحول الله تعالى أن أبين الصحيح من السقيم فيما ورد في كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل حول أقسام امحال » وبيان أن الباطل الذي ورد فيه مناقض لا قرره الإمام ابن حزم في نفس 
الكتاب » وأنه لا بمكن أن يصدر مثل هذه الأباطيل من عالم مثل الإمام ابن حزم رحمه الله . 

وأنا أنقل لكم النص كاملا بحزئاً مع التعليق عليه . 

( قال أبو محمد : وقد اضطرب الناس في السؤال عن أشياء ذكروها وسألوا هل يقدر الله تعالى 
عليها أم لا واضطربوا أيضاً في الجواب عن ذلك . 

قال أبو محمد : ونحن مبينون بحول الله وقوته وجه تحقيق السؤال عن ذلك وتحقيق الجواب فيه 
دون تخليط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فنقول وبالله تعالى التوفيق : أن السؤال إذا 
حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه ويفهم المسئول مراد السائل عنه فهو سؤال صحيح 
والجواب عنه لازم » ومن أجاب عنه بأن هذا سؤال فاسد وأنه محال فإنما هو جاهل بالجواب منقطع 
متسلل عنه. 

وأما السؤال الذي يفسد بعضه بعضاً وبنقض آخره أوله فهو سؤال فاسد لم يحقق بعد › وما لم 
يحقق السؤال عنه فلم يسأل عنه » وما لم يسأل عنه فلا يلزم عنه جواب على مثله » فهاتان قضيتان 
جامعتان وكافيتان في هذا المعنى لا يشذ عنهما شيء منه إلا أنه لابد من جواب ببيان حوالته لا على 
تحقيقه ولا على تشكله ولا على تومه وبالله تعالى التوفيق ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : إلى هنا لا إشكال وهي مقدمة جيدة سديدة » وقصده من آخر جملة (إلا 
أنه لابد من جواب ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا على توهمه) أن السؤال الذي 
يفسد بعضه بعضاً وإن لم يلزم عليه إحابة لأنه لم يسأل بعد » لكن لا بد من حواب على حوالته أي 


و اضطزي آنا وة ف ع اه ٠‏ رق اة هذا ال عك رة لقنس لقامية رااان شرن 


الأول من هذه الرسالة 8 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


على ما يؤول إليه » أي بحيب الشخص ببيان فساد سؤاله » وليس جوابنا على أن سؤاله متحقق أو 
متشكل أو حي أنه متوهم » فالسؤال الفاسد ليس متحقق ولا متشكل ولا متوهم أصلاً » وبالله التوفيق 


.اه 


(... ثم نحد المسثول عنه في هذا الباب بحد جامع بحول الله تعالى وقوته فيرتفع الإشكال في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى فنقول نبلل تعالى التوفيق 5 نتأيد أن الشيء المسئول عنه في هذا الباب إن 
كان إنما سأل السائل عن القدرة على إحداث فعل مبتدأ أو على إعدام فعل مبتدأ » فالمسئول ۴ 
مقدور عليه ولا نحاشي شيئاً » والسؤال صحيح والجواب عنه بنعم لازم » وإن كان المسئول عنه ما 
لا ابتداء له فالسؤال عن تغييره أو إحداثه أو إعدامه سؤال متفاسد لا يمكن السائل عنه فهم معنى 
سؤاله ولا تحقيق سؤاله . وما كان هكذا لا يلزم الجواب عنه على تحقيقه ولا على تشكله لأن 
الجواب عن التشكل لا يكون إلا عن سؤال › وليس ها هنا سؤال أصلاً ). اه 

أقول بحول الله تعالى : وهذه مقدمة رائعة أيضاً » وهذه القاعدة والي قبلها تدل على رجاحة عقل 
ابن حزم وفرط ذكائه » وأن الكلام المشكل الذي ورد فيما سيأقٍ لا يمكن أن يقول به هذا العام الجليل 
لأنه سيناقض بذلك هاتين القاعدتين الحامتين . اه 


(... ثم نقول وبالله تعالى نتأيد أن من الواجب أن نبين بحول الله تعالى وقوته ما الخال وعلى أي 
معنى تقع هذه اللفظة وعما ذا يعبر به عنه » فإن من قام بشيء ولم يعرف تحقيق معناه فهو في 
غمرات من الجهل فقول وبالله تعالى نتأيد : إن الحال ينقسم أربعة أقسام لا خامس ها أحدها محال 
بالإضافة والثان محال في الوجود والثالث محال فيما بيننا في بنية العقل عددنا والرابع محال مطلق . 

فالحال بالإضافة : مثل نبات اللحية لابن ثلاث سنين › وإحباله امرأة ‏ وكلام الأبله الغي في 
<< وأما الحال في الوجود : فكانقلاب الجماد حيواناً » والحيوان جاداً أو رانا آخر » وكنطق 
توهم في لفل متشكل في النفس كيف کان کون لو كان . 

وبمذين القسمين تأ الأنبياء عليهم السلام في معجزاتهم الدالة على صدقهم في النبوة ) اه 


أقول بحول الله تعالى : وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه » والمقصود من اختراع الأجسام أي إيجادها 
من العدم » والأنبياء عندما يأتون يمثل هذا ا محال » يكون الإيحاد من الله سبحانه وتعالى بلا شك » وإنما 


يظهر هذا الأمر على أيديهم » مثل انقلاب عصا موسى عليه السلام حية وما شاه . فالله سبحانه 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وتعالى قادر على المستحيلاات ¢ ووجه إتيان الأنبياء هذه الحالات على وجه ظهور هذه الأمور على 
أيديهم » وليس على وجه أنهم هم أحدثوا هذه الأشياء فتأمل » وبالله تعالى التوفيق . اه 


( ... وأما المحال فيما بيننا في بنية العقل فكون المرء قائماً قاعداً لا قاعداً معا وسائر ما لا 
يعشكل في العقل فيما يقع فيه التأئير لو أمكن فيما دون الباري عر وجل › فهذه الوجوه الغلاثة من 
سأل عنها أيقدر الله تعالى عليها فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه . يلزم الجواب عنه بنع 
إن الله قادر على ذلك كله . إلا أن الحال في بنية العقل فيما بيننا لا يكون البتة في هذا العام لا 
معجزة لبي ولا بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة › ولا يبعد أن يكون الله تعالى يفعل 
هذا في عالم له آخر) . اه 


أقول بحول الله تعالى : قوله (وسائر ما لا يدشكل في العقل فيما بقع فيه التأثير لو أمكن) أي 
الأمور الي لا تتشكل في العقل لو تخيل العقل إمكانية حدوثها . قوله (فيما دون الباري عز وجل) 
استثناء للمحال المطلق الذي سيأنٍ بيانه . قوله ( فهذه الوجوه الثلاثة من سأل عنها أيقدر الله تعالى 
عليها فهو سؤال صحيح مفهوم معروف وجهه ) من الخلط العجيب » فإنن قد بينت بحول الله تعالى 
وقدرته أن هذه الأشياء من العدم » وهي لا شيء باتفاق العقلاء » ونرد على هذا القول بالقاعدتين الي 
قررهما ابن حزم في بداية الكلام فراحعهما » وراحع كلامنا على الحال لذاته في الجزء الأول من هذه 
الرسالة . ولكن نعود فنؤكد مسألة مهمة وهي أن الأمور الي لا تتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو 
أمكن أنواع : 

النوع الأول : ما لا يتشكل في العقل لأن العقل ليست لديه القدرة الكافية لتصور مثل هذه الأمور 
> ولا يعن عجز العقل عن تصور مثل هذه الأمور أن ينكر الموحد قدرة الله عليها » فالعقل بطبيعته 
عاحز عن كثير من الأمور » وكذلك فإن عجز العقل عن تصور بعض الأمور لا يكون عذراً في عدم 
الإبمان بقدرة الله عليها » فإنه لا يكيل قدرة الله تعالى بعقله العاحز إلا كافر ما قدر الله حق قدره . 

النوع الثاني : ما لا يتشكل في العقل لأنه لاشيء » ولأنه لا حقيقة له أصلاً » وهو عرف بالعقل 
بطلانه وكونه لا شيء » مثل المحال لذاته » مثل الجمع بين النقيضين في وقت واحد والذي حاصل 
جمعها في آن واحد هو اللاشيء أي العدم . 

وإلى هذا النوع الثاني أشار بقوله في كتابه التقريب لحد المنطق )47/١1(‏ : ( فمحال لا يتشكل في 
العقل أن يكون شيء قائم بنفسه لا قائم بنفسه ) . وقال في موضع آخر )55/١(‏ : ( والكذب على 
الخالق عز وحل كذب بحت » وكذلك الحال كذب بحت » متساو كل ذلك قي أنه كذب استواء 
صحيحاً » لا تفاضل فيه » ولا أشد ولا أضعف » لكن بعضها أعظم إنها وأقبح في الشناعة من بعض ) 


اه . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أما قوله : ( إلا أن الحال في بنية العقل فيما بيندا لا يكون البتة في هذا العالم لا معجزة لبي ولا 
بغير ذلك البتة هذا واقع في النفس بالضرورة › ولا يبعد أن يكون الله تعالى يفعل هذا في عالم له 
آخر ) فهو من العجب العجاب » فلماذا هذا التخصيص ؟ فمادام أن هذا شيعا عنده » فلماذا يخصص 
قدرة الله على ذلك في غير هذا العالم ؟؟! 


( ... وأما الحال المطلق فهو كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً فهذا هو الحال لعينه 
الذي ينقض بعضه بعضاً ويفسد آخره أوله » وهذا النوع لم بزل محالاً في علم الله تعالى » ولا هو 
ممكن فهمه لأحد › وما كان هكذا فليس سؤالاً ولا سأل سائله عن معنى أصلاً . وإذا لم يسأل فلا ١‏ 
بقحضي جواباً على تحقيقه أو تومه ؛ لكن يقتضي جواباً ب بنعم أو لا لئلا يدسب بذلك إلى وصفه تعالى 
بعدم القدرة الذي هو العجز بوجه أصلاً » وإن كنا موقنين بضرورة العقل بأن الله تعالى لم يفعله قط 
؛ ولا يفعله أبداً » وهذا مثل من سأل أيقدر الله تعالى على نفسه أو على أن يجهل أو على أن يعجر 
أو أن يحدث مثله أو على إحداث ما لا أول له » فهذه سؤالات تفسد بعضها بعضاً تشبه كلام 
الممرورين وامجانين وكلام من لا يفهم وهذا النوع ل يزل الله تعالى يعلمه محالاً ممتنعاً باطلاً قبل 
حدوث العقل , وبعد حدوثه أبداً ). اه 

أقول بحول الله تعالى : الكلام السابق فيه من الحق الأبلج » والباطل اللجلج » فراحع القاعدتين 
اللتين قال بمما في أول حديثه » ومن ثم انظر إلى هذه الفقرة » فكيف يقول أن مثل هذه الأمور لا 
تقتضي جواباً على تحقيقه أو توهمه ومن ثم يقول أنه يقتضي جواباً بنعم أو لا ؟؟؟! وليت شعري كيف 
يقول أن مدا من اال الطلق الذي لبن سوال ولا شال صالعيه عن معن أصلا ود 2 يقول آنه 
يقتضي جواباً بنعم أو لا ؟؟ فما دام ما نطق به الناطق السفيه ليس بسؤال فلماذا يقتضي إجابة أصلاً ؟ 
وما دام أن هذا يشبه كلام الممرورين وابحانين » فكيف يقتضي حواباً > وهل كلام الممرورين والجانين 
يجاب عليه ؟؟!! 


الفقرة الي ذكرها حول نوع الحال الذي أسماه 0 : ( يلزم e‏ 
وهنا يقول يلزم عنه الجواب بنعم أو لا ؟ كل ذلك تناقضات عجيبة » والله المستعان . 

ومن ثم فإن هذه الأسئلة كما وقررنا في الفصل السابق من الكفر والإلحاد والزندقة ممكان » 
والجواب عليه بنعم كفر » والجواب عليه بلا كفر أيضاً » بل يجاب على مثل هذا الإلحاد ببيان وجه 
إلحاده ليس إلا » أي بحيب عليه كما قال ابن حزم ( ببيان حوالته لا على تحقيقه ولا على تشكله ولا 
على توهمه ) . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


وتوضيح ذلك أن من قال لنا : هل يقدر الله تعالى أن يخلق إِلها مثله ؟ يريد أن موه علينا أن ما سأله 
سؤال.صحيخ + ويريد يذلل أنا لو أا بتع سيقول آعم آنه من الممكن أن بكرت لله ميلا + ولو 
أحبناه بلا سيقول قاتم لا يقدر ربكم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

نقول له : ما تفوهت به من الكفر والزندقة والإلحاد » بل من الحنون والسفسطة الكلامية الي لا 


يتفوه .مثلها إلا كافر زنديق ما قدر الله حق قدره » فإن سؤالك يفسد أوله آحره » فإن الله ليس .عخلوق 


ولا مثيل له » وهو على كل شيء قدير . فلو كنت مستفهما منا وقلت لنا هل ربكم مخلوق ؟ لقلنا لك 
لا ليس بمخلوق » كيف يكون مخلوقاً وهو خحلق كل شيء ؟ ولو كنت مستفهماً منا وقلت لنا هل 
لربكم مثيل ؟ لقلنا لك : لا ربنا ليس كمثله شيء » فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . ولو كنت 
مستفهماً منا وقلت لنا » هل من الممكن وجود إله ثان مع الله لقلنا لك مستحيل وهاك رد ربنا عليك › 
حيث قال ربنا في كتابه العزيز : [ لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لَفْسَّدا فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشُ عَمًا 
يَصفُونَ '] (الأنبياء: ؟؟) » ولو كنت مستفهماً منا وقلت لنا هل ربكم على كل شيء قدير ؟ 
لقلنا لك نعم ربنا على كل شيء قدير » فهو منزه عن العجز مطلقاً وعن كل صفات النقص » ومثزه أن 
تكون صفاته ناقصة » تبارك ربنا وتعالى . فهكذا هي الأسئلة المفهومة » أما حاصل سؤالك معناه هل 
يقدر ربكم أن لا يقدر ؟ فهو سؤال يفسد أوله آخره » وينقض بعضه بعضاً » ومثل هذه الأسئلة 
ا المكتلام يعلاكقنا وعدم e E‏ وو 

أما قوله ( لكن يقتضي جواباً بدعم أو لا لئلا يسسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القدرة الذي هو 
العجز بوجه أصلاً ) » فإن عدم القدرة على الشيء هو العجز لا محالة » ولكن امحال المطلق ليس بشيء 
ولا بسؤال أصلاً » بل هو العدم » وكذلك الحال لذاته . ومن ثم الحجواب على الحال المطلق بنعم أو لا 
كلاهما يقتضي الكفر كما وقد بينا » فكيف يلزم عليه إجابة » وعلى فرض لزم عليه الإجابة فكيف 
يطلق الخيار فيقول (جواباً بنعم أو لا) فالله المستعان على هذا الخلط العجيب من الداس . اه 


( ... وأما الحال في العقل وهو القسم الثالث الذي ذكرنا قبل فإن العقل مخلوق محدث خلقه الله 
تعالى بعد أن لم يكن وإنما هو قوة من قوى النفس عرض محمول فيها أحدثه الله تعالى وأحدث رتبه 
على ما هي عليه مختارا لذلك تعالى » وبضرورة العقل نعلم أن من اخترع شيئا لم يكن قط لا على 
مثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه . لکن اختار أن يفعله › فإنه قادر على ترك 
اختراعه قادر على اختراع غيره مله أو خلافه » ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك وبين قدرته 
على سائره ) اهم 

أقول بحول الله تعالى : لا شك فيما يقوله هنا » وفيه حق ملبس عليه بباطل » لكن لا علاقة للأمر 
بالمحال لذاته » فلا تغتر بمذا الخلط » فإنه استدلال ليس في محله » وبيان وجه ذلك أن الله قادر على 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


احتراع أي شيء على أي شكل أراد » لكن لما يتعلق الأمر با محال في العقل أو الحال المطلق فمحصل 
المعين أن يختر ع لا شيء » لأن هذا هو مآل امحال في العقل » وهو سفسطة كلامية . وتسمية المحال لذاته 
الحال في العقل ليس من باب كيل قدرة الله بالعقول » ولكن كيل القول الصحيح من السقيم بالعقول 
كما وأسلفنا فتأمل جيداً ولا تظن بنا ما ليس فينا » وافهم هذا الفرق جيداً. اه 


( ... فكل ما خلقه الله تعالى محالاً في العقل فقط فإنما كان محالاً مذ جعله الله تعالى محالاً وحين 
أحدث صورة العقل لا قبل ذلك » فلو شاء تعالى أن لا يجعله محالاً لا كان محالاً > وكذلك من سأل 
هل يقدر الله تعالى على أن يجعل شيئاً موجوداً معدوماً معا في وقت واحد أو جسماً في مكانين أو 
جسمين في مكان » وکل ما أشبه هذا فهو سؤال صحيح › والله تعالى قادر على كل ذلك لو شاء 
أن يكونه لكونه ومن البرهان على ذلك ما نراه في منامنا نما لا شك أنه محال في حال اليقظة متنع 
يقيناً ونراه في منامنا مكنا محسوساً مرئياً ببصر النفس مسموعاً بسمعها فبالضرورة يدري كل ذي 
حس أن الذي جعل الحال ممكناً في النوم كان قادرا على أن يوجده مكنا في اليقظة ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : ا محال لذاته هو العدم » والعدم أي اللاشيء لا يرى لا في المنام ولا في اليقظة 
لذا فهذا قياس باطل . هذا حلط بين الحال في الوجود والحال بالإضافة » وبين المحال لذاته . فا محال 
بالوحود نعم إنما كان محالاً لأن الله عز وجل جعله محالاً مثل نواميس الكون الي تبقى كما هي لإرادة 
الله عز وجل لذلك » ولا تتغير إلا بإرادة الله عز وحل » فم ما أراد الله جعلها على مثال آخر جعلها 
ولا غرابة فهو على كل شيء قدير . أما أن يكون الشيء موجوداً معدوماً معا في وقت واحد فهذا هو 
العدم أي اللاشيء باتفاق العقلاء » وهذا المعدوم أي اللاشيء لا يكون لا في المنام ولا في غيره » لأنه 
بكل بساطة عدم . فكون الشيء موجوداً معدوماً معا في وقت واحد ليس بشيء قبل وجود العقل أيضا 
> ولا جعل الله لنا العقول عرفنا بذلك أن الحال لذاته لا شيء . ولقد حث الله عز وجل على استخدام 
العقل وذم من عطله . وإغا الضرر في جعل العقل فوق الشرع . قال الله عز وجل : [ مَل الْمَريقين 
كالأغمى وَالأَصّم وَالْبصيرٍ وَالسمِيعٍ هَل يَسْتويَان ملا أفلا كرون [] (هود: 4؟) » وقال 
ات [ فل هَل يَسْتَوي الأغمى وَالْمَصيرُ ألا تفَكُرُونَ eR‏ وقال مات + [ 
قُلْ هَل نتوي الأعْمَى وَالْمصيرُ أَمْ هَل توي الطلُمَات وَالتُورُ ] (الرعد: )٠١‏ » وقال سبحانه : [ 
ل هَل يسستوي الذين يَعْلَمُونَ وَالذين لا يَعْلَمُوَ إَِمَا يدك ولو الآلبّاب ] (الرمر: *) » وقال 
سبحانه : [ قل لا يَسْتوي الْخبيث وَالطَيّب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَة الحبيث فاقوا الله يَا أولي الأَلبَّاب 
َعَلَكُمْ تفلځون ] (للائدة: »)٠٠١‏ وقال سبحانه : [ كلما لقي فيها فوج سهم ئها ألم 
اکم ذيرٌ ` قَالُوا بی قد جاءا تدر فَكَدَبنَا وقُلْنَا ما رل الله من شيء إن اشم إلا في ضَلال 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كبير ' وَقَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعْ أَوْ تغقل ما كنا في أَصْحَاب الس ` قاروا بذلبهم فَسُحْقًا 
أُصْحَاب السّعير ] (الملك: م١‏ ).اه 


( ... وكذلك من سأل هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولداً فالجواب أنه تعالى قادر على ذلك 
وقد نص عز وجل على ذلك في القرآن قال الله تعالى : [ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أن يشحذ وَلَّدَا لَصْطَفَى ممًا 
يخلق ما يَشَاء ] (الزمر: 4) وكذلك قال تعالى : [ لو أَرَدْنا أن تخد لَهْوًا لاخدا من لذا إن كنا 
فاعلينَ ] (الأنبياء: 110) ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : هذه طامة عجيبة » وفهم حبيث لكلام رب العزة جل جلاله » فالله سبحانه 
وتعالى منزه عن اتخاذ الولد بأي شكل » فانظر كيف رد الله عز وجل على من قال بذلك : [ وَقَانُوا 
انَحَدَ الرَحْمَنُ وَلَدَا ` لَقَدْ جنم شيا إِذَّا ` تَكَادُ السات يَتَفَطْرْنَ مه وكنشقٌ الأرْض وخر 
الْجبّال هَدَا ' أن دَعََا للرّحْمن ودا ` وما ينغي للرّحْمن أن يَتَحْدَ وَلَدَا ` إن كُل مَنْ في 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ إا أي الرّحْمَن عَبْدَا ` لقذ أَحْصَاهُم وَعَدَهُمُ عَذدَا ` وَكُلَهُم آتيه وم 
الْقَامَّة فَرْدا ` ] (مرم: 28 -5ة) 

والآن لننظر في تفسير الآيتين اللتين استدل بمما . 

قال الله عز وجل : [ لو أَرَادَ الله أن يَتَحْدَ وَلَدَا لأصْطفى مما يخلق ما يَشَاء سُبْحَائَهُ هُوَ الله 
الوَاحد الْمَهّار ]تالس ا 

قال الشوكان في تفسير هذه الآية : ( فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة » ول يتأت 
ذلك إلا بأن يصطفي [ مما يَخْلق ما يَشَاء ] أي : يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه › إذ لا 
موجود سواه إلا وهو مخلوق له > ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم الجانسة بينهما » فلم 
يبق إلا أن يصطفيه عبداً كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؛ فمعيئ الآية : لو أراد أن يتخذ 
ولداً لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد » بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته » وهذا نره 
سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق › فقال : [ سُبْحَائَهُ ] أي : تنزيهاً له عن ذلك » وجملة 
[ هُوَ الله الْوَاحَدُ امار ] مبينة لتترهه بحسب الصفات بعد تترهه بحسب الذات » أي : هو 
المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته » فلا مماثل له » القهّار لكل مخلوقاته » ومن كان متصفاً يذه 
الصفات استحال وحود الولد في حقه » لأن الولد مماثل لوالده » ولا مماثل له سبحانه ) . اه 

وهناك تفسير آحر للآية السابقة ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )۸٥/۷(‏ : ( ثم بين تعالى أنه لا 
ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير» وعيسى 
فقال: [ لو أَرَادَ اللّهُ أن يَتَحْدَ وَلَدَا لاصطفى مما يَخْلّقٌ مَا يَشَاء ] أي : لكان الأمر على حلاف ما 
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0) 


يزعمون ' . وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه » بل هو محال » وإنما قصد جحهيلهم فيما ادعوه 
وزعموه » كما قال: [ لو أَرَدنا أن تخد لَهْرًا لانَحَدََاهُ من لَدنًا إن كنا فَاعلينَ ] (الأنبياء: )١١0‏ » 
[ قل إن كان للرَحْمَن ولذ قأنا أل الْعَابدِينَ ] (الزرعرف:١4)‏ » كل هذا من باب الشرط » ويجوز 
دنه كط عن ا ی ا 

أما الآية الأخرى وهي قول الله عز وحل : [ وما خَلقتا السّمَاء وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا لأعبين 
و أَرَْنَا أن تتّخذ لَهْوَا لاتَحَذَنَاهُ من لذا إن كنا فَاعلينَ ` بَلَ تقذف بالْحَقّ عَلَى الْبَاطل فَيَدْمَعْهُ 


اذا هُرَ زَاهِقَ وَلَكمْ الول مما تصفون ELSE‏ 

فقد شرحه الإمام البغوي (ت. 5١ده)‏ في تفسيره )۳٠١/١(‏ بقوله : ( وتأويل الآية أن 
النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم يبهذا وقال : [ لائحَذاةُ من لن ] لأنكم 
تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده » لا عند غيره [ إن كنا فَاعلِينَ ] قال قتادة ومقاتل وابن 
جريج : [ إن ] للنفي » أي : ما كنا فاعلين . وقيل: [ إن كنا فاعلينَ ] للشرط أي إن كنا من 
يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا » ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية . [ بل ] أي دع ذلك الذي قالوا 
فإنه كذب وباطل » [ تقذفُ ] نرمي ونسلط » [ بِالْحَقّ ] بالإإمان » [ عَلَى الْبَاطلٍ ] على الكفر 
> وقيل: الحق قول الله أنه لا ولد له » والباطل قوم اتخذ الله ولداً » فَيَدْمَغْةُ ] فيهلكه » وأصل الدمغ 
: شج الرأس حن يبلغ الدماغ » [ فإذا هُوَ زَاهِقْ ] ذاهب » والمعى : أنا نبطل كذهم ما نبين من الحق 
حي يضمحل ويذهب » ثم أوعدهم على كذهم فقال : [ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ] يا معشر الكفار » [ مما 
تصفون ] الله .ما لا يليق به من الصاحبة والولد ) . اه 

١‏ أقول ا ان سان ی يعن و 
حواز وقوعه » وإنما هو ردا على المشركين » ولبيان فساد مذهبهم من قولهم » والفرض المستحيل ل 
كان مرتبطاً عستحيل دل على استحالته » ومن هذا الباب قوله تعالى : [ لو كان فيهما أَلَهَةٌ إلا الله 
لَفَسّدََا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْش عَم يَصفُونَ A OOD‏ [ قل إن کان 


("" أي على رشن زعم "أن اله ارفا شحاف ا يكل ذلك عقي لازم بق اهار مر آي ارد عليهم يمن 
عقيدقم وبين بطلان مذهبهم » فقصد من هذا الفرض تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه » ولم يقصد من هذا الفرض أنه جائز أن 
يقع لو أراد » لأنه لا يعن فرض المستحيل أنه سيقع ولا أنه ممكن أنه يقع » كقوله تعالى : [ لو كان فيهمًا آَلهَةَ إلا الله 
لَفْسّدكا ] (الأنبياء: ؟؟) . 

أي :تميق الشرط على اليل مور تة التكلم سينا شر كل الزد ىلغال من راه فاك هاه رتال ن هنا 
فساد مذهب المشركين من قوم » أي على فرض زعمهم أن الله اتخذ ولداً فلا يكون ذلك مما أرادوا هم واتاروا على زعمهم 
> بل يكون ذلك باحتياره » فبطل مذهبهم وادعائهم الولد لله » ومن ثم أتبع قوله مباشرة بقوله (سبحانه ) تزیها لنفسه سبحانه 


وتعالى . 
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وع ع 


للرّحْمّن ولذ فأنا أوّل العابدين ٠‏ سُبْحَان رَبّ السَمَاوَات وَلْأَرْضٍ رب العَرْش عَمًا يَصفون ‏ ] 
)۱( ) 


الزحرف: ۸۲-۸۱) 

فإذا فهمت الآن تفسير الآيتين اللتين استدل يما » عرفت بذلك الاستدلال الفاسد » ومن ثم فإن ما 
قاله هنا مناقض تماماً لما قاله في تعريف الحال المطلق أنه ( كل سؤال أوجب على ذات الباري تغييراً ) 
“ومتافظن لا سيان ف اية كلانه آرضا . 

فمن الدليل على أن هذا الكفر والإلحاد في ذات الله عز وجل منحول على الإمام ابن حزم رحمه الله 
أمران عام وخناض .آنا العام :قات كناب القصل ف اللل والأغواء والفخل بحويق كيرا من الكفر » 
مثل إعذاره لرل" بالجهل » وأفم لا يكفرون إلا بعد إقانة المبعة > و أيضا فإن الإمام ابن حزم 
رحمه الله كان في حياته له من الأعداء الكثير » فلا يبعد أنهم حرفوا كتبه للنيل منه في حياته قبل أن 
يكون ذلك في عصورنا . أما الرد الخاص فلأن كلامه في أقسام ا تحال بشكل عام متناقض » ومناقض 
للقاعدتين اللتين قررهما في بداية حديثه . أما كلامه في الفقرة السابقة على وجه الخصوص فإن هناك 
دلبلا قاطعاً على أله متحول عليه + حيث كا استقليد نهنا برل مال * [ لو أرذنا أن تخد ليرا 
لدَتَحَدئَاةُ من لذا إن كنًا فَاعلينَ ] (الأنبياء: )١0‏ على جواز اتخاذ الله للولد لو أراد ذلك » يعي ذلك 
أنه فسر ( إن ) في هذه الآية على أنما شرطية جائزة الوقوع » والصحيح ما ذكرناه أن ( إن ) في هذه 
الآية شرطية غير جائزة الوقوع لأنها متعلقة مستحيل . لكن لابن حزم رحمه الله كلام خالف في تفسير ( 
إن ) في هذه الآية حيث يعدها نافية .معن ( ما ) » فقد قال في رسالته في الرد على ابن النغزيلة اليهودي 
ما نصه : ( وكما قال تعالى : [ لو اردتا أن ككخذ لَيْوَا لاكحَذكاةُ مر: لذا إن كنا فَاعلينَ ] (الأنبياء؛ 
۱۷ أي ما كنا فاعلين ) أ" » وهذا الأمر يؤكد لنا عدم صحة نسبة الكلام الكفري الإلحادي إلى إمام 
مثل الإمام ابن حزم رحمه الله . 

وإ أرحح أن يكون هذا الكلام نحل على ابن حزم عن طريق أحد أعدائه الكثيرين في حياته » لأن 
القاضي أبي بكر بن العربي أثبت نسبة هذا القول إلى الإمام ابن حزم » ورد عليه حيث قال : ( مسألة 


(أ قال انظ ن كر ن تشر هده ا(۷ )2( رل جال [ فل ] ا عة [ إن کان للرّحْمَن ولذ فنا اول 
العابدين ] أي: لو فرض هذا لعبدته على ذلك لأ عبد من عبيده » مطيع لجميع ما يأمرني به » ليس عندي استكبار ولا إباء 
عن عبادته » فلو فرض كان هذا » ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى » والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً . كما قال 
تعالى: [ َو أَرَادَ اللّهُ أن يخ وَلَدَا لأصْطفى مما يَخلق ما يَشَاءِ سبْحَائَهُ هُوَ الله الْوَاحَدُ مهار ] (الزمر: 4) ). اه 
وهناك تفسير آحر هذه الآية من أن ( إن ) هنا ليست شرطية بل نافية » ذكره البغوي في تفسيره (۲۲۳/۷) : ( وروي عن ابن 
عباس: [ إن كان ] أي ما كان للرحمن ولد » فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك » جعل: "إن" معن الجحد ) . اه. 

قد مر حكن النصن . 


"أ وال ابن ضرم اال ع ۴ض ه: 
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هي أشدها ؛ قول ابن حزم 1 إن الل قادر على أن يعن ولد و أن كلق إا را شام :ذلك ر أرادهء برل 
: [ لو أَرَادَ اللَّهُ أن تخد وَلَدَا لأَصْطفى مما يَخلق ما يَشَاء ] (الزمر: 4) فانظروا إلى هذه الداهية 
العظمى » كيف جهل الجحائز من المستحيل في العقل » والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا يعقل » 
فإن هذا الكلام ليس له معن مفهوم » إذ قوله : هل يقدر الله أن يتخذ ولداً ليس يفهم » لأن الله هو 
الذي لا يتصور أن يكون له ولد » ولا بمكن , فإذن معنى ذلك من قول القائل : هل يقدر الله الذي 
لا يصح أن يوجد منه ولد على أن يكون له ولد » فنقض آخر الكلام أوله » فلم يكن له معنى 
معقول في نفسه فيستحق جواباً » وكذلك قوله : هل يقدر الله على أن يخلق إلا » لأن الله هو الذي لا 
يصح أن يكون معه إله سواه » فنقض آخر الكلام أوله » ومن ينتهي إلى هذا الحد فقد سقطت مكالمته 
10 ات 


( ... قال أبو محمد ومن لم يطلق أن الله عز وجل يقدر على ذلك وحسن قوله بأن قال لا 
يوصف الله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن الله عز وجل لا يقدر إذ لا واسطة فيمن يوصف بالقدرة 
على شيء ما ثم وصف في شيء آخر بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه وإذا وجب 
أن لا يقدر فقد ثبت أنه عاجر ضرورة عما لا يقدر عليه ولابد ومن وصف الله تعالى بالعجز فقد 
كفر ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : قوله هذا لا ينطبق على الحال لذاته لأنه لا يوصف الله بالقدرة على امحال 
لذاته ولا بالعجز عن الحال لذاته » فمعيئ قولنا لا يوصف الله بالقدرة على ا محال لذاته أي لا نقول أن 
الله يقدر على ذلك » لأنه حينها يكون معن قولنا الله يقدر على أن يفعل لا شيء » فيكون جملة لا 
معن لها » ولا نقول أيضاً أن الله يعجز عنه لأنه سوء أدب مع الله عز وجل ووصفه بالعجز . 

قال الحافظ ابن تيمية : ( وَهُوَ سبْحَائهُ عَلَى کل شَيْء قدي لا شتی من هَذَا الْعُمُوم شيء ؛ لك 
ا الشيء TT e‏ العلا . وَالْقَدْرَةُ عَلَى ملق 
الْمُنَضَادّات ُدْرَةٌ عَلَى حَلْقهًا علَى ادل "ا دير بتكا دز ياد أن تبكر الخد E‏ 
شَاءَ أ :أي ساك حت » وق ف لوحف ورهن + كن لاو أذ تكو ف فى 


لوقت الواحد مُنّصِفًا بِالْمُتَضَادَات فيَكُون مُوْمنًا صدّيقا من أُوْليَاء الله الْمتّقينَ كَافرًا مَُافقا من أَعْدَاء الله 
> وَإِن كان يُمْكنٌ أن يمع فيه شعْبة من الإمَان وَشْعْبَة من الفاق . الذي يَحبْ عَلَى الْعبْد أن ن يَعْلَمَ 


0 العواصم من القواصم » ص ١55‏ » تحقيق الدكتور عمار طالي . 
0 المقصود بخلقها على البدل » أي تبديل هذا يبهذا مثل تبديل الموت اة + واتلنياة موتا وهكذا:. 
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أن علْم الله وقدركه وَحكْمَتَهُ وَرَحْمَتَهُ في غاية الْكَمًال الذي لا يُعَصَوَرُ زيادة عَلَيْهَا بل كلما أَمْكنَ 
من الْكمَال الذي لا تقص فيه فَهَُ اجب للرّب تعالّى) ' , 

قلت بحول الله تعالى ' أما إذا كان يقصد بكلامه السابق المحال بالإضافة أو المحال في الوحود » فهو 
كلام صحيح سديد » عاذ يعن اة كرون قدرة الله على جمع رفات الإنسان المتفرق قي أنحاء 
الأرض » ويظنون أنهم يحسنون عقيدتهم بقولهم ( لا يوصف الله بالقدرة على هذا لأنه حال ) » فلا 
واسطة هنا بين القدرة والعجز » ومن لم يصف الله بالقدرة على امحال في الوجود أو محال بالإضافة فقد 
وصفه بالعجز ضرورة ولو فر من ذلك وقال لا أصفه بالعجز » فتأمل . 


( ... وأيضاً فإن من قال لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الحال فقد جعل قدرته سبحانه وتعالى 
متناهية وجعل قوته عز وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة أن قوته تعالى متناهية عرض 
وأنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية وهذا تحديد للباري عز وجل وكفر به مجرد وإدخال له في جملة 
الخلوقين) . اه 

أقول حول آله تعالل : هذا الكلام صحيح إذا كان يقصد با محال ا محال في الوجود أو المحال بالإضافة 
» وإن كان يقصد ا محال لذاته فلا يصح » كما سبق وبينت بحول الله تعالى . اه 


( ... ومعنى قولنا أن الله تعالى يقدر على المعدوم وعلى الحال إنما هو ما نبينه إن شاء الله تعالى 
وهو أن سؤال السائل عن الحال وعن المعدوم وهو بلا شك سؤال موجود مسموع ملفوظ به 
فجوابنا له هو أنا حققنا أن الله تعالى قادر على أن يخلق لذلك اللفظ معنى يوجده وهذا جواب 
صحيح معقول وهذا قولنا وليس إلا هذا القول ) . اه 

أقول بحول الله تعالى : انظر بالله عليك إلى هذا الخلط العجيب الذي مجرد ذكره ينبيك عن فساده . 
بداية قوله لا يصح فليس كل شيء مسموع ملفوظ له حقيقة » بل الأمر كما قرر هو أيضاً في بداية 
حديثه عن الحال أن هناك أسئلة ليست بأسئلة على التحقيق وتشبه كلام الممرورين والجانين ولا تستحق 
إحابة ولا حقيقة ها » فالكلام الذي ينقض أوله آخره ليس له حقيقة وليس هو متشكل بل ولا متوهم . 
وآخر جملة له في هذه الفقرة تنبيك عن مدى الخلط الحاصل هما لا يحتاج إلى مزيد تعليق . اه 


( ...!' ... وأما كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه 
سائل لا نحاشي شيئاً فإن الله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه » إلا أن من السؤالات سؤالات لا 


, مرح هاري الح ت ع ١ض 8ه‎ ١ 


['] لم أذكر هنا فقرة » بسبب ارتباطها بموضوع آخر خحشية الإطالة في الرد . 
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يستحل جماعها ولا يستحل النطق يما ولا يمل الجلوس حيث يلفظ يما وهي كل ما فيها كفر بالباري 
تعالى واستخفاف به أو ببي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو بآية من آياته عر وجل قال عز وجل 
: [ أن إِذَا سمعْتُح آيّات اللہ يُكْمَرُ بھا وَيُسْكَهرَا بها فلا تفعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حَديث 
َيه إنَكُمْ ذا مهم ] (الساء: )١١‏ وقال عر وجل ؟ [ فل أَباللّه وَآيَانه وَرَسُوله کم كملتهرئون 
` لا تغتدرُوا قذ كفرم بَْدَ إِعَانكُمْ ] (التوبة: 58 -65) .) اها. 

أقول بحول الله تعالى : الأمر السديد في هذه الفقرة أنه اعتبر ا محال المطلق من الكفر والاستهزاء بالله 
عز وحل . أما قوله أن ( كل سؤال أدى إلى القول في ذاته عر وجل فإننا نقول إن كل ما سأل عنه 
سائل لا نحاشي شيئاً فان الله تعالى قادر عليه غير عاجز عنه ) نقول : إن الله قادر على كل شيء لا 
تحاشي من ذلك شيعا » ولكن كما قد بيدا أن هناك أمور لا تدحل في مسمى الأشياء وتكون كالعدم . 
وكل سؤال أدى إلى القول في ذاته عز وجل فهو مخال وسفسطة كلامية . وبالله التوفيق . اه 


( ... قال أبو محمد : ولو أن سائلاً سألنا هل الله قادر على أن يمسخ هذا الكافر قرداً أو كلباً 
لقلا نعم ولو أنه أراد أن يسألنا هذا السؤال فيمن يلزمنا تعظيمه من ملك أو ني أو صاحب ني أو 
مسلم فاضل لم يحل لنا الاستماع إليه ولكنا قد أجبناه جواباً كافياً بأن الله تعالى قادر على كل ما 
يسأل عنه لا نحاشي شيئاً فمن تمادى بعد هذا الجواب الكافي فإنما غرضه التشنيع فقط والتمويه 
وهذان من دلائل العجز عن المناظرة والانقطاع والحمد لله رب العالمين) . اه 

أقول بحول الله تعالى : ما علاقة هذا الأمر با محال المطلق ؟ وهذه الأمئلة الممكنة في حق غير الأنبياء 
الممتنعة على غيرهم » مثل المسخ » فالجواب عليه ناقص » فنقول بحول الله تعالى : أن الأمور الي تصدر 
من الله عز وجل تصدر عن حكمة بالغة » وهناك تلازم بين القدرة والإرادة » فليس كل ما يقدر الله 
عليه بالضرورة أن يفعله » فالأمور الي لا يفعلها الله لأنه هو قدر ذلك يسمى كما قد سبق وبينا محالاً 
شرعيا , فالحواب العام أن كل شيء دحل في مسمى الشيء فالله سبحانه وتعالى قادر عليه غير عاجز 
عنه » ولكن ليس بالضرورة أن كل شيء يقدر الله عز وجل عليه أنه يفعله » قال الله عز وجل : [ إِلَهُ 
قول رَسُول کرم ` وما هُوَ بقل شاعر قَليلاً ما مون E‏ َذَكَرُونَ 
١‏ تنزيلٌ من رب لامي ` ولو تقوّل عَلَيْنَا بض الأقاويل ثم لَقَطَعنا 
منهُ الوتين ` قَمَا منْكُمْ من أَحَد عَنْهُ حاجزين ` وله لذ كرة للْمُتقينَ 00 (الحاقة: >١‏ -م4) 
AS‏ ل IC‏ 
بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن » وقدرته على إرسال الرسل بعد البي صلى الله عليه وسلم »› 
وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة » وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالم 
منهم + وقد ذكر سبحانه ف القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعال : [ فل 


. 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


هُوَ الْقَادرُ على أن يَِعَتْ عَلَيِكُمْ عَذَابَا من فَوْقَكُمْ أَوْ من تخت أَرْجُلكُمْ ] (الأنعام: )٠١‏ » وقوله 
عن 1 وَأَنرَلنَا منَ السَمَاء ماء بقدر سكناه في الأرْض ا بهدلقادرون '] 
N‏ [ خب الإلسان أن تجْمَعَ عطَامَة بل قادرين على آن لسري 
باك ا کن الى فة رانيد وق ال ٠‏ [ ولو شنا لأكينا 


كل تفس هُدَاهَا ولكن حَقَ الْقَوْلَ منّي ] (السجدة: ؟١)‏ » وقوله : [ لأَمَنَ مَنْ في الأَرْضٍ كلهم 
جَميعًا ا 5) » وقوله : [ ولو شاء ربك لَجَعَلَ الاس اَم وَاحدّة ] (هود: ۱۱۸) » فهذه 
وغيرها مقدورات له سبحانه وإنما امتنعت لكمال حكمته فهي الى اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من 
ككزة اء رر انر ب راا "يواه ا 


)0 مفتاح دار السعادة لابن القيم )٠٠٠/۲(‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الفصل الخامس : الذب عن الشيخ عبد الله أبو بطين ([ 11١94‏ -187ه) 


هو العلامة الحافظ الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين العائذي 
القحطاني . ولد في بلدة الروضة القريبة من المجمعة حاضرة إقليم سدير الواقع في منطقة بحد سنة 
6ه ء أي قبل وفاة الإمام محمد بن عبد الوهاب باتني عشرة سنة . وتتلمذ على يد الشيخ عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم . 

ذكر أهل الشبه والزيغ والضلال عنه أنه قال في المطبوع من رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين › 
ص 45 -48 : ( وأما الرحل الذي أوصى أهله أن يحرقوه» وأن الله غفر له مع شكه في صفة من 
صفات الرب سبحانه: فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له . كذا قال غير واحد من العلماء . 

ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلها : كفر › 
وإن كان مثله يجهلها : لم يكفر . 

قال : وهذا لم يكفر البي صلى الله عليه وسلم الرحل الشاك في قدرة الله ؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
بلوغ الرسالة . وكذا قال ابن عقيل » وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة . 

واحتيار الشيخ تقي الدين في الصفات : أنه لا يكفر الجاهل » وأما في الشرك ونحوه : فلا » كما 
ستقف على بعض كلامه إن شاء الله . وقد قدمنا بعض كلامه في الإتحادية وغيرهم » وتكفيره من شك 
في كفرهم. 

Sel A EA اشر كانتت أو كان‎ AAS 
إنكار كل منكر بقلبه » أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار أو أحاز ذلك » أو أنكر معا‎ 
عليه إجماعاً قطعياً » أو جعله بينه وبين الله وسائط : يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم » ومن شك في‎ 
صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها : فمرتد . وإن كان مثله يجهلها : فليس بمرتد ؛ ولهذا لم يكفر‎ 
. ) النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى‎ 

فأطلق فيما تقدم من المكفرات » وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره » مع أن رأي الشيخ رحمه الله 
تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية » ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام ) 


اه. 


أقول بحول الله تعالى : فأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( من شك في صفة من صفات الرب 
ومثله لا يجهلها : كفر . وإن كان مثله يجهلها : لم يكفر ) . وإن صح عنه فإيراده هنا ليس .عوضعه › 
فهو ليس ممحمول على صفات الربوبية كما هو ظاهر . يوضّح ذلك قول صاحب اختياراته وهو الشيخ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


أبو الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بان اللحام تلميذ الحافظ ابن رحب حيث 
قال : ( ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها : فمرتد . وإن كان مثله يجهلها : فليس 
رتد ) . فهو يتكلم عن الردة » وعن المسلم الذي عرف ربوبية الله عز وجل فشك في صفة من صفاته 
ال لا يعن جهلها جهلاً بربوبية الله عز وجل أو قدحاً في كمال ذاته أو صفاته أو أفعاله » فإن كانت 
هذه الصفة مما مثله لا يجهلها أي كانت من المعلوم من الدين بالضرورة فعندها يحكم عليه بالردة لأنه 
حالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة . لكن المشكل أنه أورد هذا الكلام هنا عند حديثه عن صفة 
القدرة » فهل نقول أن قدرة الله على كل شيء إذا كان مثله يجهلها فلا يكفر » ومثله لا يجهلها عندها 
فقط يكفر ؟! هذا معن النص ولا بد » وهو معن كفري صريح . 

وأما قوله : ( وهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى ) . 
فأخزى الله عز وجل من نسب إليه هذا الكفر الصراح الذي لا يشك بأنه كفر إلا أعمى البصر 
والبصيرة © قصال اله عر وجل الشلامة: 

وإذا رحعت إلى الكتاب المطبوع من اختيارات الشيخ ابن تيمية للشيخ أبو الحسن علي بن محمد 
البعلي الدمشقي ستجد الكلام مع تكملته الشنيعة المدسوسة : ( ولهذا لم يكفر البي الرحل الشاك في 
قدرة الله » وإعادته لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة » ومنه قول عائشة رضي الله عنها : " مهما يكتم 
الناس يعلمه الله " » قال : نعم ) اه 

وكنا قد أبتنا بعون الله تعالى بطلان نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
ولا شك أنه مدسوس على الإمام ابن اللحام الدمشقي كما دس على الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع 
> ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من تأمل لمعرفة سقوط نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام وإلى تلميذه ابن 
مفلح وإلى صاحب اختياراته الشيخ ابن اللحام الدمشقي » وبالتالي إلى الشيخ أبو بطين رحمهم الله 
الع 

فإن قال قائل : لقد أثبت بدلائل كثيرة بطلان نسبة الكلام السابق على ابن تيمية » لكن قد يكون 
الكلام دس على شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته » ووقف تلامذته على الكلام الكفري في كتبه ومع 
هذا نقلوه و م يعترضوا عليه إلا اعتراض ابن مفلح الذي إنما هو اعترض على لفظ الحديث فقط , 

نقول لؤلاء بتوفيق الله عز وجل ؛ لقد أثبتنا بطلان نسبة الكلام السابق على شيخ الإسلام ابن تيمية 
بدلائل كثيرة ظاهرة لمن تأملها » وكذلك نفس القول نسب إلى ابن القيم » وهو ظاهر البطلان عليه 
أيضاً » وأما ابن مفلح فهو من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته » وأما ابن اللحام الدمشقي فهو 
عاش قريياً من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية حيث توفي شيخ الإسلام ابن تيمية في ۷۲۸ه» وتوفي ابن 
اللحام في .٠ه‏ » لذا فالادعاء السابق بأن هؤلاء قد يكونوا اطلعوا على كتب شيخ الإسلام 


فوحدوا النص المدسوس و لم يعترضوا عليه باطل من وجوه : 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


الوحه الأول : أن ابن القيم وابن مفلح من طلاب شيخ الإسلام في حياته » أخذوا العلم عنه 
مشافهة » وابن اللحام عاش قريباً من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الوحه الثاني : على فرض أن الدس عليه كان في حياته » وأنهم اطلعوا على نسخ من كتبه الي فيها 
الدس » ولم يعترضوا عليها » فهذا باطل أيضاً على ابن القيم لأن عقيدته واضحة في هذا الأمر ولأننا 
أثبتنا الدس عليه في النص الذي في المدارج . وباطل على ابن مفلح وابن اللحام لظهور الدس في الكلام 
المنسوب إلى ابن تيمية » حيث أننا لو فرضنا جدلاً نمم وقفوا على نسخة فيها الدس وخفي عليهم جميع 
العلل والاضطرابات في الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية » فكيف سيخفى عليهم أن هز البي 
صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يكن بعد كلامها : ( مهما يكتم الناس 
يعلمه الله ) وإنغا كان قبله » وهذا لا يخفى على أدن قارئ » فكيف على هؤلاء الأئمة أمثال ابن مفلح 
المقدسي وابن اللحام الدمشقي ؟! سبحانك ربي هذا ككتان عظيم . 

وأما قوله :( مع أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية » ونحوهم خلاف 
نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام ) . 

فهذا النص أيضاً اتمام شيخ الإسلام بالكفر لأنه معلوم أن الجهمية وهم غلاة المرجفة لم يتوقف في 
تكفيرهم أحد من علماء الإسلام » بل لم يتوقفوا في تكفير من لم يكفر الجهمية كما هو معروف وظاهر 
إلا على حفافيش الظلام . وهذا النص ظاهر الدس على أبي بطين من وجوه أخرى أيضاً منها : 

الوجه الأول : هذا الكتاب المطبوع طبعه أمثال من حرف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية » والذي 
وقع التنبيه عليه سابقاً . وما هذا الدس إلا تكملة لسلسلة طويلة من لعبتهم المكشوفة لكل ذي لب . 
وهذا الدس والتحريف هو من قبل طرفين لا غير . 

الطرف الأول ؛ المناوئين والمعادين لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بداية دعوته وحن اليوم 
بشكل ظاهر ومعلن . إذ كان يدعي بعضهم أنه سائرون على هج شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الطرف الثاني : وهم المتبنين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب زوراً وكذباً » من مشايخ أدعياء 
السلفية في يومنا » ومن شيخهم الأعمى بصراً وبصيرة وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
يخالف عقيدة حده الأكبر . وأغلب الظن عندي أن هذا من عمل هؤلاء حيث خلطوا كتب أسلافهم 
الداعية إلى التوحيد بالشرك » لذلك وجب الحذر في قراءة الكتب المطبوعة من قبلهم . 

والناس يظنون أن كل أئمة بحد سلسلة متتالية واحدة » ولكي تعرف الحقيقة لا بد من أن تعرف 
التسلسل التاريخي لأئمة بحد منذ عهد الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب التيميمي رحمه الله تعالى . 

إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عاش في زمن عاد الناس فيه للجاهلية الأولى » وإلى ارتكاب جميع 
أنواع الفواحش والحرمات » وبعد أن هداه الله للإسلام والتوحيد أصبح يدعو إليه وينافح عنه حن أيده 
الله عز وجل بالأتباع والأنصار وبالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية وقتذاك فأسسا الدولة الأولى الي 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كانت تسمى بدولة الإسلام » ودعيا إلى توحيد الله عز وحل والبراءة من الشرك وأهله » وحاربا الدولة 
العثمانية آنذاك وال كانت تحمي الشرك والمشركين آنذاك » وقد كانت هذه الدولة دولة قوية ذات 
مساحة كبيرة » وقد استمرت هذه الدولة حي أرسل والي مصر من قبل العثمانيين محمد علي باشا ابنه 
إبراهيم فغزوا هذه الدولة ودخلوا عاصمتها الدرعية سنة ١ه‏ فلمروها عن بكرة أبيها » وأعدموا 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب «تيسير العزيز الحميد» » ثم أسروا 
الأمير عبد الله بن سعود الذي خلف والده في الإمارة » وأهل بيته » وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


فأرسلوهم إلى مصر » وأرسل الأمير لعاصمة الدولة العثمانية القسطنطينية حيث طيف به في شوارعها ثم 


أعدم , 

وبعد فترة التفت القبائل حول الأمير تركي بن سعود ومعه الإمام عبد الرحمن بن حسن الملقب 
با محدد الثاني فأقاما إمارة ضعيفة ذات مساحة صغيرة » وهذه الدولة تحوم حوها الشكوك في إسلامها 
من شركها » فرعا في البداية كانت على التوحيد ومع مايتها انتهى أمرها فالله أعلم بحاها . وانتهت 
هذه الإمارة بانمزام الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن تركي أمام محمد بن رشيد والعثمانيين » وطلبه 
اللجوء السياسي عند آل صباح قي الكويت . 

وبعد فترة قام ابنه عبد العزيز سنة 9١71١ه‏ »ء واستطاع السيطرة على الرياض » ثم التف حوله 
جحيش "إخوان من أطاع الله", الذين كانوا شديدي التحمس للدعوة النجدية مع جهلنا بحاللهم » وكان 
على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار » هم: فيصل الدويش » أمير بي مطير » وسلطان بن بجاد » أمير الغطغط 
> وضيطان بن حثلين » أمير العجمان . فبهؤلاء أسست الدولة السعودية الحديئة وضم إلى بحد الحجاز 
وعسير والأحساء » مع تعاون عبد العزيز مع الإبحليز ودعمهم له . 

فلما اكتشف أولئك الأمراء علاقته بالإبحليز كفروه » وثاروا عليه سنة 59 ١ه‏ »ء فاستعان عليهم 
بالعلماء الذين عدوهم بغاة وأمروا بقتاههم » واستعان عليهم بطائرات الإنحليز الى قصفتهم حن أسروا 
وماتوا في السجن . 

هذا هو تاريخ بحد باحتصار شديد منذ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي » دمر المشركون 
عاصمة التوحيد الدرعية وقتلوا دعاتها » ومع مور "لنت کو العلماد و ا ا فقا ی 
الطبيعي أن يصلنا علم الحيل الأول محرفاً ناقصاً مزيداً عليه » فلله الأمر من قبل ومن بعد . 


الوجه الثاني : لقد بينا قول شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح حول حديث الرحل الذي أوصى 
أولاده أن يحرقوا حنداةة انه لوث کد کن ا وو و کل ينا تضزل: الله ا الدين فيه 


وكشفنا غوار الدائن غليه يفضل الله تعالى :. 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية [571 -۷۲۸ه) بعد أن ذكر الحديث : ( فهذا الرحل قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة الى أمر أهله أن يفعلوها به» وإن من 
أحرق وذري لا يقدر الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك » وأنه ظن ذلك ظنا ولم يجزم به . 
وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير . 

والثاني : متعلق باليوم الآحر وهو الإبمان بأن الله يعيد هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته إليه 
ميس كات كان الله ضيه وريه اعا 


فنا الرجل ا كان موسا بالل فق اة وموسا باليوم الأخر قي اكملة ».وهر أن الله ينيت 
ويعاقب بعد الموت » فهذا عمل صالح » وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفريطه » غفر له معا كان من 
الإبمان بالله واليوم الآحر » وإِنما أخطأ من شدة خوفه كما أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ 
من شدة فرحه ) (" , 

وقد تبعه في هذا التأويل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال : ( فهذا الرحل لما كان 
مؤمناً بالله في الحملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح » فغفر الله له بما معه من 
الإبمان بالله واليوم الآحر » وإنما أخطأ من شدة خوفه وقد وقع الخطأ في كثير من الخلق من هذه الأمة 
EE ag E E,‏ 

قلت بحول الله تعالى : إن الشيخ أبو بطين تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
كما هو معروف » فكيف يخالف شيخه ؟! 


الوجه الثالث : إن رسالة ( الإنتصار لحزب الله الموحدين ) كتبها الشيخ أبو بطين من أجل كشف 
فساد الشبهة الي أثارها تلميذه داود بن حرحيس البغدادي ولبّس مما على الناس » ثم ألف كتابه الكبير 
افر ا شدي ا د ود کی كينا کن علي ذللك :ام ددن ی ران ايد 
(القسم المخطوط) . ( انظر الانتصار لأبي بطين ص۳٠‏ » و كتاب علماء نحد خلال ثمانية قرون لعبد 
الله بن عبد الرحمن البسام ۲۳١١/٤‏ ) . 

ولما نظرنا في الكتاب الكبير أي كتاب تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن حرحيس لم ند 
]لس أذ نيا للا رمق دفن لاله ديت ا الذي کے اولاق صرق ده ت 


)0 مجموع الرسائل والمسائل (947/8) . 


(') الدرر السنية فى الأحوبة النجدية 45/١‏ ؟) , 
رر - چ 
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الموت » فكيف يذكر شبهة في رده المختصر احمل ولا يعيد ذكره أبداً في الكتاب الكبير المفصل ؟! 
فتأمل ! 


الوجه الرابع : ذكر الشيخ أبو بطين قبل هذا النص المنسوب إليه بقليل ما يناقض هذا النص 
الملدسوس حيث قال في ص 45 من رسالة الانتصار : ( وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب : أشياء 
كثيرة لا بمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات : أنه يكفر صاحبها » ولم يقيدوا ذلك 
بالمعاند. 

فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً » أو محتهداً مخطفاً » أو مقلداً » أو جاهلاً : معذور . مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع بلا شك » مع أنه لا بد أن ينقض أصله : فلو طرد أصله كفر بلا ريب » كما 
لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ) اه . 
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حاتمة 


الحمد لله الذي بعث في آخر الأمم وخيرهم » خير الرسل وأفضلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » فبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى وشرعه فأتم البلاغ » وترك الأمة 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . وترك فينا الكتاب والسنة » من تمسك يما 
لن يضل » ومن اعتصم يما فقد هدي إلى صراط مستقيم . 

وإن أعداء الدين لم يجدوا سبيلاً إلى تحريف كتاب الله عز وحل » ولا سنة نبيه الصحيحة صلى الله 
عليه وآله وسلم » فمالوا إلى مصنفات أئمة الإسلام ليدسوا فيها مومهم كما شاءوا . 

وقد آثر البعض من هذه الأمة اتباع سنن الأمم الي قبلنا » فأعرضوا عن خير الكلام كلام الله تبارك 
وتعالى » وعن خير اهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاتبعوا كلام أناس يؤحذ منهم 
ويرد » ويستشهد لهم ولا يستشهد بم . فبدل أن يستأنسوا بكلام العلماء في فهم كلام الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » جعلوا كلام أهل العلم العمدة والمعين . ونسوا أن ذلك المعين 
الذي قصدوه غير معصوم » وأنه قد تعكر على مر التاريخ قدا وحديثا . 

لكن التقليد الأعمى أخذ لب أهله » فأعرضوا عن تدبر الدلائل البينات » والحجج الواضحات 
القاطعات المحكمات » إلى مصنفات العلماء » فاتبعوا كلام العلماء كاتباع اليهود والنصارى أحبارهم 
ورهبانمم » فإن قيل لهم قال الله وقال رسوله » لم يتوقفوا فيتدبروا وإنما ردوا مباشرة بقولهم : قال فلان 
العلامة » وفلان الفهامة » تشابهت قلوهم مع قلوب أسلافهم الذين قالوا : [ إا وجا آبَاءنا على أَمّة 
وَإِنَا عَلَى آَثَارِهمْ مُهْكَدُونَ ' ] (الزحرف: ۲۲) 

فها وقد بينا في هذا الجزء بحول الله وقوته وتوفيقه أن العلماء الذين ادعى أهل الزيغ والضلال أنهم 
على آثارهم مهتدون » أنهم منهم بريئون » وأن ما ينسب إليهم كذب وزور وتان . لم نبين ذلك 
لنقول لهم استمروا على طريقتكم في اتباعهم ولكن صححوا أنفسكم حسب قولحم الصحيح » كلا ! 
وإنما ذبا عن علماء الإسلام أن يقول فيهم أهل الزيغ والضلال ما قالوا » كرد بسيط على فضلهم علينا 
. وكذلك ليعلم أهل الزيغ والضلال أنهم لا بكتاب الله ولا بسنة نبيه ولا بكلام أهل العلم مهتدون وإِنما 
بأهوائهم وما تمليه عليهم نفوسهم وشياطين الجن والإنس » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا : 

وكذلك عسى أن تستيقظ بعض القلوب من غفلتها لما ترى آثار التقليد الوحيم . فهذا نداء إليهم » 
يا أصحاب القلوب والألباب ! ارجعوا إلى المعين الصائي المعصوم » فالعلماء ليسوا هم العمدة والمعين › 
وليسوا ممعصومين » ولا كتبهم يمتزهة عن الدس والتحريف كما تعلمون وكما قد رأيتم بالحجة 
والبرهان » وتذكروا أنه لم يتعبدنا الله عز وجل باتباع كلام العلماء وإنما نسأمم ليدلونا على المعين 
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الصافي » فهم أدلاء على المعين الصافي الذي لا يتعكر مع مر السنين . فالله الله في كتاب ربكم » وقي 
سنة نبيكم » تدبروه تهتدوا » واعتصموا به لن تضلوا أبداً . 

قال الله عز وجل : [ فل يا ايها لاس إنْي رَسُول الله كم جميعًا الّذي لَه ملك السّمَاوَات 
والأزض لا إِلَه إلا هُوَ يُحْبي ويْميت اموا بالله وَرَسُوله الي الأمّيّ الذي يُوْمنْ باللّه وكلماته 


ر 


وَانبِعُوهُ لعَلكم هتون ] (الأعراف: 0۸( 
u‏ 
قال الله سيحانه عا : 


0 


[ من بهد الله فهو المهتد ومن بُضدل فن جد لَه وَل مُرشدا ٠‏ ] 


-ه 3 


)١۷ (الكهف:‎ 


ورحم الله الإمام الصنعاني حين قال : 


فمنة تَعَالى فيض كل هداية ومنه يْرَجَى كلمَاهُوَتافع 
إهي! وَهَذا جَهذ مَنْ هو اصح عَسَى وَعَسَّى في الاس للنصح سَامعْ 


۰ تم الجرء الثاني بتوفيق الله عز وجل وبه | 
| ينتهي الكتاب . وكتبه العبد المهتدي بالله عبد ا 


القادر بن إسماعيل الإبراهيمي بتوفيق الله عز وجل | 


ران تجلا غا فة الخلل ٠‏ جل من لا عب فيه وعلد 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قائمة المصادر والمراجع المطبوعة 
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الرحمن الفريان » ط. دار طيبة للنشر والتوزيع » ٤٠۹‏ ١ه‏ - ۹۸۹٣م‏ » الرياض - المملكة العربية السعودية . 

الإنذار بأن نقص أصل التوحيد بالجهل ليس من الأعذار » الشيخ أحمد طارق » الطبعة الثانية » ۹۹۱٠م‏ » بورد - باكستان » نسخة 
الكترونية منشورة على الإنترنت . 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم › أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » ط .دار الفكر » دمشق - سوريا » الطبعة الثالثة » 4.17 ١ه‏ - ۹۸۷٠م‏ . 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك » محمد زكريا الكاندهلوي (ت: بعد 5/8 ١١1ه)‏ » ط. دار الفكر . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي 
(۳۹ -#م/اه) » تحقيق: وهي سليمان غاوجي الألباني » طبعة: دار السلام » الطبعة الأولى » ٠95١م‏ . 

بدائع الفوائد » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (591 -1ه/اه) » تحقيق : علي بن محمد العمران » 
ط. دار عالم الفوائد » مكة المكرمة . 

البداية والنهاية » عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي 7.١(‏ -:/الاه) » تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
طبعة: دار هجر - مصر ء الطبعة الأولى » 4١/4‏ اه - ۱۹۹۷م . 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت: ۷٠۸ه)‏ » تحقيق ؛ عبد الله محمد 
الدرويش » ط. دار الفكر » بيروت - لبنان » 51١5‏ ١ه‏ -1994م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية › تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (571 -۷۲۸ه) » تحقيق 
: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » طبعة: مطبعة الحكومة - مكة المكرمة » الطبعة الأولى » 95+١ه‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس » أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيئ الملقب .عرتضى الربيدي (١٤٠٠-١٠٠٠٠١ه)‏ » 
تحقيق : علي هلالي » ط. مطبعة حكومة الكويت » الطبعة الثانية » ۱٤۰۷‏ ه--۱۹۸۷٠م‏ . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » نمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » (579 -۸٤۷ه)‏ » تحقيق : عمر عبد السلام 
تدمري » ط. دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » 541١١‏ ١ه‏ -99.0١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث » الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق: محمد زهري النجار » ط. مكتبة الكليات الأزهرية لصاحبها 
حسين محمد إمبابي المنياوي - مصر . 

التبيان في أقسام القرآن , تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية [591 -1ه/اه) » طبعة : دار الفكر . 
تجريد التوحيد المفيد » تقي الدين المقريزي (77 -145/ه) » تحقيق: علي بن محمد العمران » ط. دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


تحفة الباري بشرح صحيح البخاري , شيخ الإسلام أبي يى زكريا بن محمد الأنصاري (ت 577 ه) » ضبطه وصححه واعتن به : 


محمد أحمد عبد العزيز سام » ط. دار الكتب العلمية & دار ابن حزم » 578 ١ه‏ - 4١٠5م‏ . 
تذكرة الحفاظ » خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » ( 57 -۸٤۷ه)‏ » تحقيق : عمر عبد السلام تدمري » ط. دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » 545١‏ ١ه‏ -199.0م, 
ترتيب الفروق واختصارها » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري » تحقيق : عمر بن عباد » ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية » 541١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي (7/77 -557/ه) › تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » ط. المكتب الإسلامي & دار عمار . 
تفسير ابن أبي حاتم الرازي المسمى : تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » الإمام 
الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم المتوق سنة 7517ه »ء تحقيق : أسعد محمد الطيب » ط. مكتبة نزار مصطفى 
الباز » مكة المكرمة > الرياض - السعودية » الطبعة الأولى :اه - ۱۹۹۷م . 
تفسير ابن الجوزي المسمى ؛ زاد المسير في علم التفسير » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي 
(4.ه -لاوهه) » ط. المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويش » بيروت - لبنان » الطبعة الثالقة » 405 ١ه‏ . 
تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم . عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي (١٠4-7/الاه)‏ » تحقيق : سامي 
بن محمد سلامة » طبعة: دار طيبة للنشر والتوزيع » مكة المكرمة - السعودية » الطبعة الثانية » ٤۲۰‏ ١ه‏ -999١م.‏ 
تفسير أبي السعود المسمى ؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » تحقيق : عبد القادر أحمد عطا » ط. مكتبة الرياض الحديثة 
> الزياضن: : 
تفسير الألوسي المسمى : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني » شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيئ الألوسي 
البغدادي (۲۱۷٠-٠۲۷٠١ه)‏ » ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
تفسير البحر المحيط » أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ٠٠٤(‏ -45/اه) » تحقيق : علي محمد معوض » ط. دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 54١‏ ١ه‏ -19917ام . 
تفسير البغوي المسمى : معالم التنزيل » محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (475 -١٠٠هه)‏ » تحقيق : محمد عبد الله النمر 
- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش » طبعة. دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة » ١٠٤١١‏ ه -ا99١م.,‏ 
تفسير البقاعي المسمى : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ([609 -8485/ه) › 
ط. دار الكتاب الإسلامي » القاهرة - مصر . 
تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي .. 
تفسير التحرير والتنوير » الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ١797[‏ -137ه) » ط. الدار التونسية للنشر » ٤۹۸٠م‏ . 
تفسير الثعالبي المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي ۷۸٦(‏ -١۸۷ه)‏ 
> تحقيق : علي محمد معوض » ط. دار إحياء التراث العربي ‏ مؤسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 41 ١ه‏ - 
17م . 
تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ وجلال الدين الحلي ( 1/941١‏ -4 85/ه) › ط. عيسى الحلبي » 
مصرء 8198 اه. 
تفسير الرازي المسمى ؟ مفاتيح الغيب , فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ([555 -05٠5ه)‏ »› 
ط. دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 5.0١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م . 
تفسير السعدي المسمى : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي » تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » طبعة: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ٠٠٠٠ ه١ 57٠٠١‏ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


تفسير الشوكاني المسمى : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي الشوكاني (۱۷۳- 
۰ ھ) » ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده » مصر - محمود نصار الحلبي و شركاه 3 وباشر طبعه محمد أمين 
عمران » شوال سنة ۱۳۲۹ ه . 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن » الإمام أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري 
(١۲۲-١٠١۳ه)‏ » تحقيق : أحمد محمد شاكر » طبعة: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » ١547٠0‏ ه - ٠٠٠٠‏ م. 

تفسير القرطبي المسمى : الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان › الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري المنزرجي القرطي الأندلسي (ت: 5171ه) » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي » ط. مؤسسة الرسالة 
» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ۱٤۲۷‏ ه - ۲٠٠٠‏ م. 

تفسير الدسفي المسمى : مدارك التتريل وحقائق التأويل »> حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ١٠/اه)‏ 
تفسير النيسابوري » أبو ى زكريا بن داود بن بكر النيسابوري (ت: ۲۸١‏ ه) » ط. برنامج المكتبة الشاملة . 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية › أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (585 -455ه) » 
تحقيق ؛ إحسان عباس » الطبعة : الأولى » ١٠5١م‏ » ط. دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان . 

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري . ط. مكتبة دار العلوم » كراتشي - باكستان » الطبعة الأولى » 
كك 

تلبيس إبليس » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (5.8 -917هه) » تحقيق ؛ د. السيد 
الجميلي » طبعة : دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ٤٠٠٥‏ ١ه‏ - 1۹۸0م . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ۳٦۸(‏ -477ه) » تحقيق: 
سعيد أحمد أعراب » ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م . 

تازيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء » أبي الحسن علي بن أحمد السب الأموي » تحقيق : د. محمد رضوان الداية » طبعة: دار 
الفكر المعاصر - بيروت » الطبعة الأولى » م. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك › الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي » ط. دار الكتب العلمية . 

التوشيح شرح الجامع الصحيح » الإمام حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي » تحقيق : رضوان جامع رضوان » ط. 
مكتبة الرشد » الرياض - السعودية & » الطبعة الأولى » 5419١اهص‏ - 1939م »توزيع : شركة الرياض للنشر والتوزيع . 

الجامع لشعب الإيعان , الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ۳۸٤(‏ -/545ه) » تحقيق : مختار أحمد الندوي » ط. مكتبة الرشد » 
الرياض - السعودية » الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 12٠5م‏ . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام »> شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ([91 - 
١هاه)ء‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط » طبعة : دار العروبة » الكويت » الطبعة الثانية » /5.1 ١ه‏ - ۹۸۷٠م‏ 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ([571 -۷۲۸ه) » تحقيق : د. علي 
حسن ناصر & د.عبد العزيز إبراهيم العسكر & د. حمدان محمد » طبعة: دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى » ١54١5‏ 
ه. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية [591 -1هلاه) ع 
ط. مكتبة الإبمان » المنصورة - مصر . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية [5941 -1هلاه) » طبعة. دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

حاشية الشهاب على البيضاوي » الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري ٩۷۷(‏ -79١٠١ه)‏ ؛ ط. دار صادر » 


بيروت - لبنان . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


حجة الله البالغة » أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي المعروف بشاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي (۱۱۱۰١-١۷١١ه)‏ ع 
حققه وراجعه السيد سابق » ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المنئ ببغداد . 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة › قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهان » تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » ط. دار الراية 
- الرياض » الطبعة الثانية » ١841١9‏ ه . 

الحديث النبوي بين الرواية والدراية » جعفر السبحان . 

حكم تكفير المعين » الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين » ط. مكتبة الطرفين » الطبعة الأولى » 
0ه-1991١مء‏ المملكة العربية السعودية . 

الدر المنفور في التفسير بالمأثور » جلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط. مركز هجر 

للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » القاهرة - مصر » الطبعة الأولى » 5 547 اه - .50م , 

درء تعارض العقل والنقل » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (571 -۷۲۸ه) » تحقيق : محمد رشاد سالم » 

طبع على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز » الطبعة الثانية » 141١١‏ ١ه‏ - ۹۹۱٠م‏ . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة السادسة »> 511 ١ه‏ - ۱۹۹1م . 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب › محمد الأمين الشنقيطي .. 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج » حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ط. دار ابن عفان » الخبر - السعودية » الطبعة 

الأولى »> 5١41١اه‏ -1995م. 

ذخيرة العقبى في شرح اجى » محمد ابن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي اللوي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة » ط. دار آل 
بروم للدشر والتوزيع . 

ذم التأويل » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (41ه -0٠577ه)‏ » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » طبعة : الدار السلفية - 

الكويت » الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١ه‏ . 

الرد الوافر » محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي » تحقيق : زهير الشاويش › طبعة ؛ المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 
۳ه » بيروت - لبنان . 

الرد على الجهمية , أبي سعيد عثمان الدارمي » تحقيق: بدر الدين عبد الله البدر » ط. دار ابن الأثير - الكويت » الطبعة الثانية » 
5 اهاء 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الحظ لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها , أبو الوليد محمد بن أحمد بن 

أحمد بن رشد القرطي المالكي (ت: ١۲٠ه)‏ » قدم لها وعلق عليها وخرج أحاديثها » مشهور حسن سلمان » ط. دار ابن حزم 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 54١‏ ١ه‏ -1597م . 

الرسالة » الإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠١١(‏ -54٠٠ه)‏ » تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط. دار التراث . 

الرسالة الباهرة » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (457-884ه) » ص تحقيق : محمد صغير حسن المعصومي » من 
مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق » سنة ٩۱۹۸م‏ = 14.05 ١اها.‏ 

رسالة التقليد » مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ([591 -١١۷ه)‏ » ط. المكتب الإسلامي » بيروت 

- لبنان & مكتبة أسامة - الرياض » الطبعة الثانية » ٤۰٥‏ ١ه‏ -19/886م. 

رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل » محمد بن علي الشوكاني (۷۳٠٠١-١٠٠٠ه)‏ » تحقيق . الدكتور محمد بن ربيع هادي المدخلي 
> ط. مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة - السعودية . 

الزهد » الإمام أحمد بن حنبل » ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ٤۰۳‏ ١ه‏ -19/1ام. 

سبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين وأهل الإشراك . حمد بن علي بن محمد بن عتيق ([1+01-1751ه) من رسائل مجموعة 

التوحيد » ط. دار الفكر للطباعة والنشر . 

سنن ابن ماجة » الحافظ أي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي . 

سنن ابن ماجة » الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ » ط. المكتر . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


سنن أي داود » الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستان » ط. دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

سنن الترمذي » الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۰۹ -۲۷۹ه) » تحقيق : أحمد محمد شاكر » ط. مصطفى البابي 
لر : 

سنن الترمذي » الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۰۹ -۲۷۹ه) » ط. المكاز. 

سنن الدارمي » الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن كرام الدرامي ([ ١/١‏ -هه 5ه ) » تحقيق: حسين سليم أسد 
الدّارانٍ » ط. دار المغي للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ - 5000م , 

سنن النسائي » الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » ط. المكتر . 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت. ١١۹ه)‏ وحاشية الإمام السندي (ت: 8١١ه)‏ › حققه ورقمه ووضع 
فهارسه : مكتب تحقيق التراث الإسلامي » ط. دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي » ط. دار إحياء التراث العربي & ط. دار الفكر - بيروت . 

سير أعلام النبلاء »> مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (77 -۸٤۷ه)‏ » تحقيق : بشار عواد معروف » ط. مؤسسة الرسالة 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة › هبة الله اللالكائي » تحقيق : د. أحمد بن سعد بن حمدان » ط. دار طيبة - الرياض » الطبعة 
الثالثة » ١851١6‏ ه. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك , أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني » ط. دار المعرفة - بيروت . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاي » تحقيق إبراهيم عطوة عوض » ط. مصطفى 
البابي الحلبي . 

شرح السنة » أبو محمد الحسن بن علي بن حلف البركاري » تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني » ط. دار ابن القيم - الدمام » الطبعة 
الأولى ‏ 15.08 ها, 

شرح السنة » حيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » ط. دار الفكر » بيروت - لبنان » ١575-1558‏ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية » القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي (۷۹۲-۷۳۱ه) » تحقيق : عبد الله بن عبد 
امحسن التركي & شعيب الأرنؤوط » ط. مؤسسة الرسالة » الطبعة التاسعة »> ۱٤۱۷‏ هل -995١م.‏ 

شرح صحيح البخاري لابن بطال » أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال القرطبي (ت: 59 5ه ) » تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن راهيم بط مكية لر شد -الرياض:» 

شرح مشكل الآثار » الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۳۹ -٠۳۲ه)‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » ط. مؤسسة 
الرسالة - بيروت » الطبعة الأولى » 5١٠8‏ اه - 1994م . 

شرح معان الآثار » الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۳۹ -٠۳۲ه)‏ » حرج أحاديثه ووضع حواشيه : إبراهيم 
شمس الدين » ط؛ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » ٤۲۷‏ ١ه‏ -5 .50م . 

الشريعة » الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ٠٠٠١‏ ه) » ط. برنامج المكتبة الشاملة ٠‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى , الحافظ أي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت:؛ 4 ده ) وبذيله مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء » العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمئ (ت: ١۸۷ه)‏ » ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية [591 - 
١هلاه)‏ » ط. دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة » بيروت - لبنان . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ط. مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الثانية » 41١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م » بيروت - لبنان . 

صحيح البخاري » الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » طبعة المكتر الإسلامي . 

صحيح البخاري , الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


صحيح البخاري » الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : محب الدين الخطيب » ط. المطبعة السلفية ومكتباتا - القاهرة 


صحيح البخاري » الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ط. المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق - مصر » ١11ه‏ هء المشهورة 
بالطبعة السلطانية , 

صحيح البخاري بشرح الكرمان » نمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني (۷۱۷ -٦۷۸ه)‏ » تحقيق : محمد 
محمد عبد اللطيف » ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

صحيح البخاري ويهامشه حاشية السندي بتمامها وتقريرات من شرحي القسطلاني وشيخ الإسلام (') ؛ طبعة حجرية قليعة , 

صحيح جامع بيان العلم وفضله › ابن عبد البر » تحقيق : أبو الأشبال الزهيري » ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الأولى » ١5١5‏ 
تب 

صحيح سنن ابن ماجة للألباني » توزيع المكتب الإسلامي - بيروت . 

صحيح سنن أب داود باختصار السند » محمد ناصر الدين للألباني » ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين للألباني » ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى » 
8ه -1998م. 

صحيح سنن الدسائي باختصار السند للألباني » ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح مسلم » الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط. المطبعة العامرة » وهي الطبعة السلطانية . 
صحيح مسلم » الإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط. المكتر الإسلامي . 

صحيح مسلم » الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري » ط. دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 
صحيح مسلم » تحقيق وشرح ؛ محمد ذه » ط. الحلبي . 

صحيح مسلم بشرح النووي » محبي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي (551 -٦۷٦ه)‏ » ط. المطبعة المصرية بالأزهر ) 
الطبعة الأولى » 51 1ه -191759م . 

صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوّشتاني لكي الال © وشرضه الست مكمل 
إكمال الإكمال للإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسئئٍ (۸۳۲ -455ه) » ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([591 -1هل/اه) ع 
تحقيق: الدكتور علي بن محمد الدخيل الله » طبعة: دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة الثانية » 41١5‏ ١ه‏ ۰ ۹۹۸٠م‏ . 

صيد الخاطر » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (.5 -۹۷٠ه)‏ » تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي » ط. المكتبة العصرية » بيروت - لبنان . 

طبعة. دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 554١م‏ . 

طبقات الشافعية » تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي (۷۷۹-١١۸ه)‏ » تحقيق : عبد 
العليم خان » ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيد آباد - الهند , 

الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري » تحقيق : إحسان عباس 

طرح التثريب في شرح التقريب , القاضي ولي الدين أبي زرعة العراقي » ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

طريق ال هجرتين وباب السعادتين » شس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ([591 -51/اه) » تحقيق! عمر 
بن محمود أبو عمر » طبعة, دار ابن القيم » الدمام - السعودية » الطبعة الثانية » ٤١٤‏ اه - 9915١م.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية › أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن قدامة المقدسي » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » ط. دار الكاتب العربي » بيروت - لبنان . 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العي (777 -55هه) » ط. الطباعة المنيرية -- مصر . 


أ المقصود به هنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ط. مؤسسة الرسالة 
» بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة » ه١41١‏ هھ - ١994‏ م . 

غريب الحديث » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (5.8 -910هه) » تحقيق : د.عبد 
المعطي أمين قلعجي » طبعة : دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » ١۹۸٠م‏ . 


فتاوى الأئمة النجدية » جمع أبو يوسف مدحت آل فراج » ط. دار ابن خزية » الرياض - السعودية . 

فتاوى السبكي » ط. برنامج المكتبة الشاملة . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي (۷۷۳ -۲٠۸ه)‏ » تحقيق : عبد القادر شيبة الحمد » ط. على نفقة سلطان بن عبد العزيز آل سعود . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي ([+1/17 -۲٠۸ه)‏ » ط. دار 
المعرفة - بيروت . 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن » الإمام زكريا الأنصاري الشافعي (۸۲۳ -5577ه) » ط. دار الصابون . 

فتح امجيد شرح كتاب التوحيد » الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ١١97[‏ -25/١١ه)‏ » ط. مؤسسة قرطبة » مصر . 

فتح المنعم شرح صحيح مسلم » للدكتور مصطفى شاهين لاشين » ط. دار الشروق » القاهرة - مصر » الطبعة الأولى » +47 اه - 


۲م 
الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية › الإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي (ت: ٤٠۲٠١ه)‏ » ط. عيسى 
الحبي . 


الفروع » شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ([0١5-107/اه)‏ » ط. دار عالم الكتب » بيروت - لبنان. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (584 -4557ه) » تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر & د. 
عبد الرحمن عميرة » ط. دار اليل » بيروت - لبنان . 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين » محمد العابد الفاسي » الطبعة الأولى » 5.1 ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

الفوائد » مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية [591 -51/اه) » طبعة : دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية » ١۳۹۳‏ ه - ۱۹۷۳م , 

في ظلال القرآن » سيد قطب » ط. دار الشروق » القاهرة - مصر » الطبعة التاسعة » ٤۰۰‏ ۱ه -19/.0م. 

فيض الباري على صحيح البخاري . من أمالي الفقيه المحدث الشيخ محمد أنور الكشميري ثم الدَيوَبَنْدي المتوق سنة ٠٠١١۲‏ هاء مع 
حاشية البدر الساري إلى فيض الباري محمد بدر عام الميرقى من أساتذة الحديث بالجامعة الإسلامية بداهبيل » ط. دار المعرفة » بيروت = 
لبنان . 

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام » تحقيق : د. نزيه كمال حماد & د. عثمان جمعة ضميرية » 
ط. دار القلم » دمشق - سوريا » الطبعة الأولى » 547١‏ اها ٠١٠٠٠م‏ . 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([591 -1هلاه) » 
ط, المكتبة التوفيقية , 

الكامنة في أعيان المئة الثامنة » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي (۷۷۳ -۲٠۸ه)‏ » ط. دار الجيل » 
بيروت - لبنان » 4١4‏ ١ه‏ 1992م . 

كتاب السنن الكبرى » الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي » أشرف عليه : 
شعيب الأرنؤوط » ط. مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ -١001٠5م,‏ 

كتاب الصفدية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (571 -۷۲۸ه) » تحقيق : محمد رشاد سالم » طبع على 
نفقة أحد النمحسنين » 14.05 اه -1985م. 

كناب الكليات » أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي (ت: ٤۹٠٠ه)‏ » تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري » طبعة : 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » 51١9‏ اه - ۱۹۹۸م . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


كتاب المواقف » عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » طبعة : دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى » 1991م . 

كتاب مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشايمة › الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الإصبهان الأشعري » تحقيق: 
دانيال جيماريه » ط. المعهد الفرنسي للدراسات العربية -- دمشق . 

الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري 
(50: -88*ده) » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض » ط: مكتبة العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى » ۸١٤١ه_-‏ 
4م. 

كشف الشبهات » الإمام محمد بن عبد الوهاب » بعناية : محمد بن عبد الله بن صالح المدبان » ط. دار الوطن للنشر - الرياض » الطبعة 
الأولى » ٤٠٠۲م‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة وبكاتب حلي » ط. دار إحياء التراث العربي » 
بيروت - لبنان . 

كشف المشكل من حديث الصحيحين » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ([08.ه - 
7ه) » تحقيق: الدكتور علي حسين البواب » ط. دار الوطن - الرياض . 

اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض » ط. دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ ۰ ۱۹۹۸م . 

لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » طبعة : دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى . 

مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين للصنعاني , عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الحنفي المشهور بابن 
الملك (ت: ١0٠ه)‏ » تحقيق : أبي محمد أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » ط. دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 
6ه -ه199م, 

مجموع الفتاوى › تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ([551 -۷۲۸ه) . 

مجموعة التوحيد » لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » ط. دار إحياء التراث . 

مجموعة الرسائل الحمودية » إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ » طبعة : المطبعة اليوسفية » مصر . 

مجموعة الرسائل والمسائل » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني [ 571 -۷۲۸ه) » ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت » الطبعة الثانية » ١5١١‏ ه / ۹۹۲٠م‏ . 

مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة » ط. شركة الشهاب للنشر و التوزيع » فج ابراهيم سرفة - باب الواد - الجزائر . 

مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة » ط. مكتبة التراث الإسلامي . 

مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الجزء الأول) » للشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
دراسة وتحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري » ط. جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض - السعودية . 

محاسن التأويل » جال الدين القاسمي (۳۲-۱۲۸۳١١ه)‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط. دار الفكر » بيروت - لبنان . 

امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي الأندلسي (١48؛ ٠٤٠٠‏ ه) » تحقيق: 
عبد السلام عبد الشاقي محمد » ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول » أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي » تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد » طبعة 
: مكتبة الصحوة الإسلامية » الكويت » 5.7 ١اها,‏ 

مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري › تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط. المكتب الإسلامي » الطبعة السادسة » ۷٠٤١ه‏ - 
1417م . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([591 - 
١ه‏ ) » تحقيق! رضوان جامع رضوان » ط. مؤسسة المختار » القاهرة - مصر ء الطبعة الأولى » 577 اه - 5001م . 

المزهر , الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي » ط. المكتبة العصرية » 9/5١م.‏ 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تعليق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي » ط. دار 
الحرمين للطباعة والنشر » الطبعة الأولى » 5١1/‏ ١ه‏ - 1991م . 
المسند » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق: أحمد محمد شاكر & حمزة أحمد الزين » ط. دار الحديث - القاهرة . 


المسند , الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق: عبد الله محمد الدرويش (أبو الفداء الناقد ) » ط. دار الفكر . 

المسند » الإمام أحمد بن حنبل » ط. بي - الند » ٠۳١۸‏ ه. 

مسند أبي عوانة » ط. دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار » الحافظ أي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت:44 هه ) » ط. المكتبة العتيقة دار 
التراث . 

مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاية , الشيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الإصبهان الأشعري » تحقيق: دانيال 
جيماريه » ط. المعهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق. 

مشكلات الأحاديث النبوية وبياها » عبد الله بن علي النحدي القصيمي (+5+١ه)‏ › تحقيق: الشيخ خليل الميس » دار القلم - بيروت 


مصنف الإمام عبد الرزاق » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ط. المكتب الإسلامي . 

المعجم الأوسط » أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ » ط. 
دار الحرمين » القاهرة - مصر › 8١141١ه‏ -998١م,‏ 

معجم الفروق اللغوية للعسكري . أبو هلال العسكري » طبعة : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين بقم » إيران . 

معجم لغة الفقهاء . محمد قلعجي » طبعة ‏ دار النفائس » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » ۱٤۰۸‏ هل ۱۹۸۸۰ م . 

الْمُعْلِمْ بفوائد مسلم , الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازّري (458 -85+هه) » تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر » ط. 
لوست لوكي a E SS E A‏ 

المعيار ا معرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » لأبي العباس أحمد بن ييى الونشريسي (ت؛ ٤۹۱ه)‏ › 
خحرحه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي » ط. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة المغربية » ١.-14١1ه‏ -١/19١م‏ 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري [71-70/اه) » تحقيق : د. مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله » طبعة: دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة السادسة » ٩۹۸٠م‏ . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » شس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([591 - 
١دلاه)‏ » منشورات محمد علي بيضون » ط. دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 154195 ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي » تحقيق: محبي الدين ديب مستو 
& يوسف علي بديوي » ط. دار الكلم الطيب - دمشق & بيروت . 

مقايبس الغة » أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا » تحقيق : عبد السنّلام محمد هَارُون » طبعة: اتحاد الكتاب العرب » ١477‏ ه - 
۲م 

مكمل إكمال الإكمال » الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسيئ (۸۳۲ -٥۸۹ه)‏ » تحقيق: محمد سالم هاشم » ط. دار الكتب 
العلمية -- بيروت . 

من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . الملا علي القاري (ت: 5١١١ه)‏ » ط. دار الفكر » الطبعة الأولى » 4١15‏ ١ه‏ -9397ام 


مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع » سليمان بن سحمان » تحقيق : عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم » ط. 
مكتبة الفرقان » الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ . 

منة المنعم في شرح صحيح مسلم » الشيخ صفي الرحمن المباكفوري » تحقيق : الد كتور ييى إماعيل » ط. دار السلام للنشر والتوزيع » 
الرياض - السعودية » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس » القاضي أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي » ط. دار 
الفكر العربي . 

المنثور في القواعد . بدر الدين محمد بن مادر الزركشي الشافعي ([745 -٤۷۹ه)‏ » تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود » راجعه! د. 
عبد الستار أبو غدة » ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت » 15.807 اه - ۱۹۸۲م . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ([571 -۷۲۸ه) » 
تحقيق : محمد رشاد سالم » ط. جامعة الإمام محمد بن سعود » الطبعة الأولى » 5.05 ۱ه - ٩۱۹۸م‏ . 


المنهاج في أصول الدين » محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري (4517 -*ده) » تحقيق : عباس حسين عيسى 
شرف الدين » طبعة: مكتبة مركز بدر العلمي والثقائي » صنعاء - اليمن . 

المنهج السديد في شرح كفاية المريد » محمد بن يوسف السنوسي الحسينٍ ([؟8785 -595/ه) » مكتبة مكة المكرمة » توحيد 7 . 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات , محمد الأمين الشنقيطي » تحقيق : عطية محمد سالم » طبعة : الدار السلفية - الكويت » 
الطبعة الرابعة » 54٠65‏ اه . 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » تقي الدين المقريزي (755 -40.ه) . 

الموافقات » أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت: ٠5/اه)‏ » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » 
ط. دار ابن عفان » الخبر - السعودية » الطبعة الأولى » 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

الموطأ » الإمام مالك بن انس ( 98 -۷۹١ه)‏ » تحقيق: الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي » ط. عيسى الحلبي . 

الموطأ لإمام دار المجرة مالك بن أنس رواية أبي مصعب الزهري المدن » تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف © محمود محمد خليل » 
ط. مؤسسة الرسالة . 

الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية سويد بن سعيد الحدثاني » تحقيق: عبد المحيد التركي » ط. دار الغرب الإسلامي . 

الموطأ لإمام دار المجرة مالك بن أنس رواية جى بن يجى الليغي الأندلسي › تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف » ط. دار الغرب 
الإسلامي . 

النبذ في أصول الفقه , أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (884 -4557ه) » تحقيق : أحمد حجازي السقا » ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية » ١4.١‏ ه / 198١‏ م. 

النبذة الكافية في أصول أحكام الدين » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ۳۸٤(‏ -4557ه) » تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد 
البدري » ط. دار الكتاب المصري - القاهرة © دار الكتاب اللبناني = بيروت . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » أحمد بن المقري التلمسان » تحقيق : إحسان عباس » طبعة : دار صادر » بيروت - لبنان . 
النهاية في غريب الحديث والأثر » أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي » طبعة: المكتبة العلمية - بيروت ›» ۱۳۹۹ هھ - ۹۷۹٠م‏ . 

النهي عن سب الأصحاب » الحافظ الضياء المقدسي (ت ١٤٠ه)‏ » طبعة: مؤسسة الرسالة . 

نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة » علي بن سليمان البجمعوي الدمني المغربي » طبعة حجرية قلية . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي الشوكان (۷۳٠٠-١٠٠٠١ه)‏ » طبعة : إدارة الطباعة 
المنيرية , 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » سمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية [591 -1هلاه) ع 
طبعة ؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


وشي الديباج في شرح مسلم بن حجاج » علي بن سليمان المغربي » ط. سنة ۱۲۹۸ . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


قائمة المصادر والمراجع المخطوطة 


التقريب لكتاب التمهيد على ما في الموطأ من المعاني والأسانيد , الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخنزرجي القرطي الأندلسي (ت: ١51ه)‏ » مكتبة خزانة القرويين » رقم : ۹٩۲‏ » ميكروفيلم رقم : 5/١‏ » فاس - المغرب . 
التقريب لكتاب التمهيد على ما في الموطأ من المعان والأسانيد , الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي القرطي الأندلسي (ت: ٠٦۷١‏ ه) » مكتبة خزانة القرويين » رقم : ۸٠۷‏ » ميكروفيلم رقم : ٠٠۷‏ » فاس - المغرب . 
التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ۳٦۸(‏ -457ه) » مكتبة 
ملت » رقم : فيض الله أفندي 45/8 » إستانبول - تركيا . 

التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ۳٦۸(‏ -457ه) » مكتبة 
ملت » رقم : فيض الله أفندي 755 » إستانبول - تركيا . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ۳٠٦۸(‏ -457ه) » مكتبة 
حاحي سليم آغا » رقم : كمانكش ٥۳‏ » إستانبول - تركيا . 

التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي [758 -457ه) » مكتبة 
خزانة القرويين » رقم : ۱۷۷ » ميكروفيلم رقم ١١‏ » فاس - المغرب . 

التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد , أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (۸٦۳-۳٦٤ه)‏ » مكتبة 
حزانة القرويين » رقم : ٩٩۱‏ » ميكروفيلم رقم : 47١‏ » فاس - المغرب . 

التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ۳٦۸(‏ -457ه) » مكتبة 
حزانة القرويين » رقم : ۷۷٤‏ » ميكروفيلم رقم : 545 » فاس - المغرب . 

التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ۳٠۸(‏ -457ه) » مكتبة 
خزانة ابن يوسف » رقم ؛ ٥۰‏ » مراكش -المغرب . 

التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد › أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي ۳٦۸(‏ -557ه) » مكتبة 
خزانة ابن يوسف »› رقم ؛ ۰ /» مراكش -المغرب . 

رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار وبيان ضمن مجموع فيه مجموعة رسائل 
لابن حزم » مكتبة السليمانية » رقم : شهيد علي باشا 5 ۲۷٠١‏ » إستانبول - تركيا . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ([91 - 
١ه)‏ » مكتبة جامعة الإمام محمد » رقم : ۸۷۸۷ » الرياض - السعودية . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين , شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([91 - 
١ه/اه)‏ » مكتبة السليمانية » رقم : قارا شلبي زادة 5١4‏ » إستانبول - ت ركيا . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية ([591 - 
١دلاه)‏ » مكتبة بايزيد » رقم : ولي الدين أفندي ۱۷۳١‏ » إستانبول - تركيا . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » همس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ([591 - 
١ه/اه)ء‏ مكتبة متحف قويون أوغلو » رقم : ١١*74‏ » قونيا - تركيا . 

المنهج السديد في شرح كفاية المريد » محمد بن يوسف السنوسي الحسئ (877 -55/ه) » مكتبة مكة المكرمة » رقم : توحيد ۲ » 
مكة المكرمة - السعودية . 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان وأن الموالي له في الحكم سيان 


توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإبمان وأن الموالي له في الحكم سيان 
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0ك 
الباب الأول : المنهج القويم ني التعامل مع نصوص أهل العلم المتقين 
الفصل الأول : بيان في العلماء عن اتباع أقراهم دون ذليل nnn‏ 
الفصل الثاني : بيان تعرض العلماء للافتراءات وتعرض أقواهم وكتبهم للتحريفات......... ١١‏ 
الفصل القالث : أضول كشق الشبهات المغلقة فورض الخلا ا 17 
الباب الثاني : الذب عن أئمة الإسلام فيما نسب إليهم من البهتان 
الفصل الأول : الذب عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 551١[(‏ -7/8/اه) وتلميذه 
الإمام مس الدين ابن قيم الجوزية ([ 591 -1ه/اه) رهما الله تعالى nnn‏ ۹ 
الفصل الثاني : الذب عن شيخ الإسلام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي رحمه الله [/5” - 
الفصل الثالث : الذب عن الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله ([ 8" -5ه4ه) ١٠١١‏ 
الفصل الرابع : الذب عن الشيخ عبد الله أبو بطين ( 5 ١۲۸۲-۱۱۹‏ همم ١73‏ 
قائمة المصادر والمراجع 1 1 2 2< < < 2< 2 1 1 1 1 ا 
قائمة المصادر والمراجع المخطوطة ررررر ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ففنفة VEY‏ 
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